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الحمد لله وحدهء والصلاة 2 على من لا نبي بعده» وعلى آله» 
أما بعد فإن من أهم الكتب التي ي ينبغي أن تكون بأيدي الجماهير: کتابا فی 
الوعظ والإرشاد يشجع القراء على نظال فيدهم على موضع الداء ويصف 
ويجمع إلى الايات القرانية والأحاديث الصحيحة تليلا شاا مع 

بعض آثار العلهاء الصالحين وأحواهم . ورقائقهمء ونفحات الشعراءء وما 
اشتملت عليه من روحانية تهز مشاعر القراءء وترضي عواطفهم. كل ذلك 
ا کو ي اا ر 
الإسلام» ويتصف ببادئه بقوة وحماسة وتضحية من أجل كسب رضاء الله 
ل ی ال و وان ا اا ا 

ومثل هذا الكتاب ضروري أيضاً حى للعالم المرشد» فيسهل مهمته في 
اجتذاب الجماهر ونصهم وتوجههم ووعظهم في مساجد الله» سواء في 
الدروس العامة أوفي خطب الحمعة وغيرها. 
وقد بحثنا عن كتاب يحقق الأهداف السابقة ومجمم إلى الصحة» القدرة 
على معالجحة النفوس واصلاحهاء بدراسة أمراضها وعيوماء بالدخول إلى 
بواطنها واقتلاع جذور الشرء وتنمية بذور الخير فيهاء عن طريق الآيات 
القرانية والأحاديث النبوية الصحيحة. بالإضافة إلى الشروح التي تثير النفوس 


وتلين القلوب» وتشحذ الهممء وتبدد الأنانيات أساس جيع المفاسد 
والجرائم. . . 

أجل بحثنا عن كل ذلك فلم نجد كتاباً يجمع المزايا وخلو من 
الافات . 

وهذا فراغ مؤلم ينبغي أن يزول. . . 

وقد حاول العلاء والدعاة والوعاظ من قبلنا تحقيق هذا الأمر» فاختاروا 
كتاب «الإحياء» للامام الغزالي بعد تنقيته من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
ومن العثرات العديدة. . 

فإن الحتى يقال إن هذا الكتاب إذا اختصر وحقق وهذب» كان أعظم 
كتاب وضع للوعظ والإرشاد وسرعة التأثير في النفوس. . . 

وأول من قام بهذا الصنيع الإمام أبو الفرج ابن الجوزي» وهو العام 
الذي طبقت شهرته الافاق في قوة تأثيره في هداية الناس» فاختصر هذا 
«الإحياء» في كتاب أسماه: «منهاج القاصدين» ونقاه من الهفوات قدر 
المستطاع» فکان مما قاله : 


«فاعلم أن في كتاب «الإحياء» أفات لا يعلمها إلا العلاءء وأقلها 
الأحاديث الباطلة والموضوعة» والموقوفة» وقد جعلها مرفوعة. وإغا نقلها كا 
اقتراهاء لا أنه اقتراها. ولا ينبغى التعبد بحديث موضوع » والاغترار بلفظ 

وک أرتضي لك أن تصل صلوات الأيام ولياليها» ولیس فيها كلمة 
قال رسول الله َة . . 

وكيف أوثر أن يطرق سمعك من كلام (بعض) المتصوفة الذي جعه 
وندب ای العمل به ما ٠‏ حاصل ل من الكلام ٤‏ الفتاء والىقاءء والأمر 
بشدة الجوع» والخروج إلى السياحة في غير حاجة» والدخول في الفلاة بغير 


زاد ی غر ذلك قا قك كتفت عن عواره() ٤‏ کتاي الملسمى (بتلبیس 
ابلیس ٥")‏ اھ باخحتصار . 1 


ثم قام العلامة أحمد بن عبد الرحن بن قدأمة المقدسي بدوره في 
اختصاره مرة أخرى وسماه: «ختصر منهاج القاصدين»» وقد طبع عدة 
طبعات . اطلعنا على إحداهاء فوجدناها على الرغم من فائدتهء لا يزال 
يشتمل على كثر من الأحاديث الضعيفة والموضوعةء والعديد من العثرات 
واهفوات» ففنبهنا أحد القائمين على طبعه بوجوب تحقيقه وتنقيحه في طبعة , 
جديدة. فلم يعباً بذلك . . فاضصطررنا للقيام بهذا المشروع نصرة i‏ 
وتسهیلا لهمة الخطباء والمدرسين ورغبة في إرشاد المسلمين» وسعيا لتثقيف 
أنفسهم بأنفسهم» وباشرنا العمل. . 

غير أننا بعد ذلك وجدنا تلخيص علامة الشام جال الدين القاسمي 
رحه الله تعالى وأجزل ثوابه هذا «الإحياء» في كتابه «موعظة المؤمنين» أقرب 
ى روح هذا العصر اندي عاش حوادثه ومشکلاتهء وعالحها قدر الطاقة 
صابرا فاا ومحتسا فاٹرناه على غیره. وا ك :اوتسا ا أهم ما في 
حتصر الإمامين ابن الجوزي والمقدسي . 


عملنا ف هذا الكتاب 
١‏ - لقد اعتمدنا هذا المختصر في دراستنا وتحقيقناء وهو مع علو شأن 
حتصرة» احتوی على العديد من الأحاديث غر الصحيحة» فحذفناها على 
الغالب لعدم الفائدة من ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعةء ولو بالتعليق 
عليهاء خشيه من بللة الخد وحقفنا الصحيح من هذه الآحاديث کے هر 
واجب على كل باحث. وقد اعتمدنا في ذلك غالبا على تحقيق الحافظ 
)١(‏ العوار بالفتح : العيب. 


(۲) وهو کتاب مفید جدا ینبغي لکل مسلم مطالعته لیکون على علم یقینی بدینه وقد طبعته مکتبة 
«دار البيان» بدمشق طبعة جيدة عققة . 


زين الدين العراقي في كتابه القيم «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في 
ريج ما في الإحياء من الأخبار» كما اعتمدنا أيضاً على ا محدث قق «مشكاة 
المصابيح » وحقق «الترغيب والترهيب»'“ واستدركنا على الحافظ العراقي ٤‏ 
الأحاديث التي اكتفى بعزوها إلى كتب «السنن» فقط» مع أن فيها العديد من 
الأحاديث غر الصحيحة. . 


۲ _ وكذلك حذفنا العثرات التي أشار إليها الإمام ابن الجوزي» وقد 
ذكرنا كلامه في أول هذه المقدمة. مع أنه أبقى على بعضها في «ختصره»! 


٣‏ وحذفنا أيضاً من كتاب «موعظة المؤمنين» المسائل المتعلقة بأحكام 
فقهية عن الطهارة والصلاة والزكاة والصوم والحج» ك حذف أكثرها الإمام 
خحلاف بين المذاهب . 


٤‏ - وأثبتنا بعض مباحث وأحاديث وأشعارء رأيناها مفيدة» وقد 
حذفها الشيح القاسمي › منها ما نقلناه من «الإحياء» نفسه ومنہا ما نقلناه من 
ختصر الإمامين ابن الجوزي ا ها اكات ا عل 
زايا الكتاين المختصرين. 


ه_ ومن أهم ما قمنا بهء أننا ذكرنا بحثاً في الجهادء ليأتي الكتاب 
كاملا فإن الإمام الغزالي لم يتطرق إلى موضوعه على الرغم من خطورته 
وعظمته» فهو من أهم أركان الإسلام بعد الإيان بالله تعالىء وقد لام 
الغزالي خحصومه على هذا الإهمالء وخاصة أنه قد عاش إلى العصر الذي غزا 
فيه الصليبيون والتتار بلاد الملسلمين واحتلوا بعضها وقتلوا وذبحوا الألوف 
الكثيرة من أهلها 


(۱) رمر: (مم) ي هذا الكتاب يشر إلى حقى مشكاة الملصابيح . و «مت» إلى قق الترغيب 
والترهيب . و (مج) إلى عحقق الجامع الصغير للإمام السيوطي . ) 


٦‏ - في الطبعة المتداولة كثر من التصحيف والخطاً صححناه في هذه 
الطبعة. 
ولقد جاء هذا الكتاب بعون الله وتوفيقه محققأ للغاية » مؤدياً للغرض› 
ميسرا للتعليم والتعلم مشتملا على الزايا خالياً من الشوائب لأول مرةء 
فنسأله سبحانه أن یفید به ویدخر لنا ٹوابه : يوم ليْمَعْ مال ولا نون إلا 
من أت الله بقلب سيم 4 . 

واحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين وصلى الله على نبينا محمد 
وعلى اله وصحبه أجعين. 


نحمدل ياذا الحلال والإكرام» عا کلت با من کین الإإسلامء 
ونصلي ونسلم على نبي اهدى والرحمة» الممعوث بالکتاب والحكمة» حاتم 


أما بعد» فإن موعظة الناس» والتصدي لإرشادهم في الدروس العامة» 
من الأمور المهمة» المنوطة بخاصة الأمة» إذ هم أمناء الشرع ونور سراجه» 
ومصابیح علومه وحفاظ سياجه. وكان السلف يلون تما وقر يي صدورهم 
ما یرونه امس بحاهم وزمانہم ولا امتدت الفتوح ٤‏ الإإاسلام» 
ابتدىء بجمع الهدي النبوي للأنام. ثم اتسع العمران وعظمت الحضارة» 
فأخحذ ينمو التفريع والتخريج والانبساط في الفنون على نسبتها في الغزارة» 
واستبحرت في فنون العلم الأسفار» ودنت لقطف مباحثه الكبار. وصار 
المعول في بثه عليهاء والملجأ في تعرف حقائقه عليها» وتنوعت في كل فن 
مصنفاته» وزخحرت من كل بحث مؤلفاته» حتی حار طالبه ف انتقاء 
الأحسن»› واستوقف كثرتها نظره في تخر الأتقن» وأصبح التتضر ف أجودها 
عنوان الذكاء.ء والوقوف على أنفعها اية النباهة E‏ ولا كانت عظة 
الناس» بإيقافهم على جواهر دين الإسلام» وإعلامهم محاسنه» وما يأمر به 
من الأخلاق الكرية» ويزجر عنه من المساوىء الذميمة» ليرتقوا إلى ما فيه 
صلاحهم ونجاحهم فيفوزوا با في الاعتصام به سعادتهمم وفلاحهم» من 


۱1 


أوجب الواجبات» وأكد المفروضات لا أخذ الله على العلماء من الدعوة إلى 
ا لخر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيقف المدعوون على شرائعه تعالى 
في أمر وزجر»ء ووعد وأوعد» وبشر وأنذر» فلزم الداعي إلى الله تعالى أن 
يجتهد بفطنته لما يعينه في دعوته» فيجد من المدونات أنفعهاء وينتفي من لباب 
اا افا اا كر غا ادن الحا ره كن غل جا ناه 
الجمهور تأسيسه ولا برهان بعد عیان . 


CP LE‏ الا لار 
نبیل . أتدري من المذكرء أو الواعظ» أو المرشد؟ هو إنسان حافظ دود 
الله قائم عل إرشاد العقول» وتقہذیب النفوس › وتثقیف الآذهان» وتنوير 
المدارك وتصحيح المعتقدات. وإبانة سر العبادات» وإماطة ما غشى الأفهام 
القاصرة من غياهب الحهالةء وتراث الضلالة . 

المذكر وارث حمدي» واقف عل مقاصد التشريع وحکمته» عام 
بمواصع الخلاف والوفاق»› سائس لسامځيه ما يلائمهم من الأحكام. ل يصعد 
م قمم الشدة والتعسير» ولا بط et:‏ إلى حضيض الترخيص غلواً في 
التيسير» بل يسير مهم على جادة الح وسواء الطريق . 

المذكر ينشر العلم النافع ن الناس» وهم عل العمل به » ويخاطبهم 
عل قدر عقومم» ويتنزل لإرشادهم إلى لختهم» يعاشرهم بالنصح» 

المذكر هو العامل الأكبر في إخراج الناس من ظلمات الجهالة إلى نور 
العلم» وتحريرهم من رف الخرافات والوهم . a‏ فإذا 4 ينتفع 
بضوئه فلا فائدة في وجوده . و «لا یکون عا ر 
علمه في قومه» ٳذ هو ليس مسؤولا عن نفسه وحدها بل عنها وعن عشيرته 
وأمته . فمن الواجب عليه أن يعلم ويعظ ك| فعل رسول الله م . 

وعلل الحملة فالمذكر لا بد أن يكون كاملا في علمهء كاملا في تعليمهء 


۱۲ 


كاملا في إرشاده كاماد في أخلاقه(. 

وغير حاف أن مذكر الناس على قوة ملكته وسعة مداركه» يضطر إلى 
مادة تعينه على ذكراه» وتمد ذاكرته إذا ام مبتغاه. ولكن أين تلك المادة 
الممدة. فإني لم أر بين المصنفات على كثرتها ما ألف لذكرى الجماهير مستوفيا 
للشروط التامة.ء بان يفقهوا معناه» ویر منطوقه ومغزاه» ویکون افا 
بحاجاتہم ٩"‏ آتیا على جميع كمالياتم » جردا عن دقائق المسائل»ء قريب الأخذ 
للمتناول:. فيستعين به المذكر» وهتدي به المستبصر. ول أزل أترقب من 
نفحات التوفيق ما يهدىء البالء إلى أن رأيت بعدما بلورت في عام 
التدریس» کل کتاب نفیيس› الأعوام الطوال: أن أنفع ما يقتبس منه عظة 
المؤمنون مواضيع تنتخب (من إحياء علوم الدين) للإمام أبي حامد عمد بن 
محمد بن محمد الغزالي الطوسي عليه الرحمة والرضوان. ثم اتفق أن تذاكرت 
مع إمام حكيم" واستطلعت رأيه الصائب في هذا المرام» فقال متأسفاً: , 
هذا الموضوع لم يصنف فيه؛ إلا أن أحسن ما لدينا لذلك هو «الإحياء» بعد 
يده» فعددت ذلك من بدائع الموافقات. وأتذكر الآن أن أحد الأعلام في 

ا على من استشاره من المدرسين «بالاحياء» فأخذ المدرس في قراءته 
کک دا ار ال ف 0 ر ا ي 
العوام» فأجابه بأن أمره كان لفصول تنتخب منه. وقد تحققت بذلك كمال 
حذقه رمه الله ورضصي عنه. لذلك عزمت سنة ۱۳۱۳ على اخحتصاره في 
جزأین على الشريطة السالفةء أساير فيها ترتيب أصله بلا مخالفة . والأمول 
أن نحظى بالغاية المحوخاة.ء والضالة المنشودة. وبالله المستعانء وعليه 
التكلان. 


)١(‏ هذا الشرط ليس بالمتيسر غالبا واشتراطه يبعد العلماء عن الوعظ وحرم د منهم وهو لم 
E‏ صلوات الله عليه وسلامه . قال تعالى : فاتقوا الله ما استطعتم) . 

(۲) في الأصل حاجياتهم 

)۳( هوالأستاذ الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية أيام کنافي ضيافته بمصر عام ٠١۲١‏ 
واستشرناه فأشار به« عليه الرحمة (القاسمي). 
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ES 
TT 

شواهده من القران آيات کثیرة» منہا قوله عز وجل : إشهد الله انه ل 
إل إلا هو وليه وأوْوأ العم فما بالقسط4 (آل عمران. ۸( فانظر 
کیف بدا سبحانه وتعالی بنفسه وثنی با لملائكة وثلث بأهل ا ؛ وناهيك ذا 
ف وف وقال الله تعالى : رفع لله لذن موا منم وَالَذِين أونوا 
ْم دَرَجّنتٍ 4 (المجادلة : )١‏ وقال الله عز وجل : قل هَل يسوي الذي 
يعْلمون IF‏ لا يعْلمُون4 (الزمر: 4) وقال ل j}:‏ خشی الله من 
باه الْعَلمَنوٌ (فاطر E‏ ل : ولو رد إلى آلرسشول وإ ول 
الام منم لَعَلِمه الْذِينْ يستنبطونه م (الساء: : ۸۳) رد حكمة في الواقع 
إلى استنباطهم . وألحق رتبتهم برتبة الأنبياء في كشف حكم الله تعالى . 

وأما الأخبار فقال رسول الله مَل : «من يراد الله به خيرا يفقهسه في 
الدين ويلهمه رشده»'. وقال بي : «العلماء ورثة الأنياء»<) ومعلیوم أنه لا 
رتىة فوق رتبة النبوةء ولا شرف فوق شرف الوراثة ة لتلك الرتبةء وقال َة في 

تمضيل العلم على العبادة والشهادة: «فضل العام على العابد كفضلي على أدنى 


)١(‏ ولفظ الحديث كا في البخاري ومسلم: «من يرد الله بارا می ا رن رند 
«ویلهمه رشده) ومعنى يفقه في الدين : أي يعلمه القران والسنة. 

(۲) رواه ابو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي الدرداءء وإسناده 
حسن (مم) . 


رجل من أصحابي»“ فانظر كيف جعل العلم مقارناً لدرجة النبوة» وكيف 
حط رتبة العمل اجرد عن العلم؛ وإن كان العابد لا بخلو عن علم بالعبادة 
التي يواظب عليهاء ولولاه م تكن عبادة» وقال رسول الله َة : «فضل العام 
على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب»"“ ومن وصايا لقمان 
لابنه: (يابني! جالس العلاء وزاحمهم بركبتيك. فإن الله سبحانه يجيي 
القلوب بنور الحكمة كا بحي الأرض بوابل الساء). 


قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لکمیل بن زیاد: ياکمیل ! العلم 
عليه والمال تنقصه النفقة» والعلم يزكو بالانفاق . وقال نظاً: 


ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم عل الممهدى لن استهدى أدلاء 
وقدر كل امرىء ما كان بحسنه والجحاهلون لأهل-العلم أعداء 
فز بعلم تعش يا به أبداً الناس موت وأهل العلم أحياء 


فضبلة التعلم 
أما الآيات فقوله تعالى : «فَلَوْلا نمر من كل فرق منم طائة لَيَفْقَهوا 
ي آلدّين)» (التوبة ۱۲۲) وقوله عز وجل سلوا أَهْلَ الذّكر إن نتملا 
تعلمون)» (النحل: .(T‏ وأما الأخبار فقوله مَل : تلك طلقا بطلت 
فيه علا سلك الله به طريقاً إلى الجنة». 


وقال َد : «طلب ا فريضصه ۾ على کل مسلم»(“) وقال أ بو الدرداء: 


)١(‏ رواه الترمذي من حديث أب أمامةء قال : حسن صحيح وهو حسن (مم). 
(۲) من حديث طويل رواه أبو الدرداء رضي الله عنه وإسناده حسن (مم). 
(۳) من حدیث رواه أبو الدرداء وإسناده حسن (مم) . 

)٤(‏ حكى الحافظ العراقیي صحته عن بعض الأئمة وحسنه غير واحد. 


۱٦ 


لأن أتعلم مسألة أحب إل من قيام ا العام والمتعلم شریکان 
في الخبر وسائر الناس مج لا خير فيهم» وقال الشافعي رضي الله عنه: 
ا العلم أفضل من النافلة» وقال فتح الموصلى رحمه اللّه: RENE‏ 
إذا منع الطعام والشراب والدواء يوت؟ قالوا: بلىء قال: كذلك القلب إذا 
منع عنه العلم والحكمة يموت . ولقد صدق فإن غذاء القلب العلم والحكمة؛ 
وبا حياته» ك| أن غذاء الجسد الطعامء ومن فقد العلم فقلبه مريض وموته 
لازم » ولكنه لا يشعر بهء إذ حب الدنيا وشغله بها أبطل إحساسه. فنعوذ 
بالله من يوم كشف الغطاءء فإن الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا. وقال ابن 
a‏ رضي الل : عليكم بالعلم قبل أن یرفع» رفعه موت رواته وإن 


أحدا لم يولد عالاً وإغا العلم بالتعلم. 


فضيلة التملم 

أما الايات فقوله عز وجل : ولينذروا قومَهم إذا رجغوا لهم لَعَلهُم 
يعر ون (التوبة : )١١۲‏ والمراد هو التعليم والإرشادء وقوله تعالى : «وإذ 
خد الله ميق الُذِين ونوا لكب ننه لتاس ولا تَحنْمُونهٌ» (آل عمران: 
۷ وهو إيجاب للتعليم وقوله تعالى : إن فرٍيقاً منم لَيحتَمُون لق 
وَهُم يَعْلَمُون (البقرة: )٠٤١‏ وهو تحريم للكتمان ك) قال تعالى في 
الشهادة : ومن يكَتَمُها فَإنة ءام قَلْبهُ4 (البقرة ۲۸۳) وقال تعالى: ومن 
اخسن قَولامَمُن دما إل اللهوعَملَ صلحاًي (فصلت: ۳۳) ءادع إل 
سيل رَبك با لحكمَة وألَوعظة آلحسَنَة4 (النحل: )٠٠١‏ وقال تعالى: 
«وَيْعَلَمُهُ لكب وَآلحكمة4 (آل عمران: )٤۸‏ وأما الأخبار فقوله بل لا 
بعث معاذا إلى اليمن: «لأن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من الدنيا 


۱۷ 


وما فيها»('“ وقال َة : «من علم علا فكتمه ألحمه الله يوم القيامة بلجام من 
نار»“ وقال کل : إن الله سبحانه وملائكته وأهل سمواته وأرضه حتی 
النملة ٤‏ جحرهاء وحی الحرت ٤‏ البحر ليصلون على معلم الناس الخ( 


وقال : «إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جاريةء أو 
كقاعله»(“ . 


ومن الآثار ما جاء عن معاذ أنه قال: تعلموا العلم فإن في تعلمه لله 
حسشية » وطلىه عبادة  »‏ ومدارسته نسبیح › والبحث عله جهاد» وتعليمه من 5 
يعلمه صدقة» وبذله لأهله قربة» وهو الانيشس ٤‏ الوحدة» والصاحب ي 
الخلوةء والدليل على الدينء والصبر على البأساء والضراءء يرفع الله به 
أقواما فيجعلهم ٤‏ الخبر قادة سادة هداة يفتدي ہم أدلة ٤‏ الخر تقتص 
اثارهم» وترمق أفعاهم» يبلغ العبد به منازل الأبرار والدرجات العلى» 
والتفکیر فيه یعدل بالصیام» ومدراسته بالقیام» به یطاع الله عز وجل» وبه 
یعبده وبه يوحد ويمجد» وبه يتورع وبه توصل الأرحام» وبه يعرف الحلال 
والحرام» وهو إمام والعمل تابعهء يلهمه السعداءء ويحرمه الأشقياء. وقال 
)١(‏ ولفظ الحديث كا جاء في البخاري ومسلم : «لأن يمدي الله بك رجلا خير لك من حر النعم» 
قال ذلك لعلي رضي الله عنه. 
(D)-‏ رواه بو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه وقال الترمذي : حدیث حسن . 
(۳) الحديث طويل رواه أبو الدرداء رضي الله عنه بلفظ: «. .. وإن الملائكة لتضع أجنحتها 
رضى لطالب العلمء وأن العلم يستغفر له من في الأرض. والحيتان في جوف الماء» وإسناده 
حسن (مم) . 


.. رواه مسلم‎ (O) 


. رواه مسلم بلفظ : «من دل على حر فله مثل أجر فاعله»‎ )٥( 


1A 


الحسن رحه الله: لولا العلاء لصار الناس مشل البهائم. أي إ: ا ا 
يخحرجون الناس من حد البهيمية إلى حد الإنسانية . 


ادات المعلم والمتعلم 

أما المتعلم فينبغي له تقدیم طهارة النفس عن رذائل الأخلافق 2 
الصفات . إذ العلم عبادة القلب . 

وينبغي له قطع العلائق الشاغلة . فإن الفكرة مها توزعت قصرت عن 
إدراك الحقائق . 

وقد كان السلف يؤثرون العلم على كل شيء. وأهديت إلى أي بكر بن 
الأنباري جارية . فلا أدخحلت عليه تفكر في استخراج مسألة» فغربت عنه. 
فقال: أخرجوها إلى النخاس! فقالت: هل لي من ذنب؟ قال: لا. إلا أن 


وقد کان ابن عباس رضي الله عن) یأخذ برکاب زید , بن ثابت رضي 
الله عنه ويقول: هكذا أمرنا أن نفعل بالعلاء. ومتى تكبر المتعلم أن يستفيد 
من موصوف بالتقدم فهو جاهل . لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها 
اف 

وينبغي أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر من الإصغاء إلى 
اختلاف الناس. فإن ذلك جير عقله ويفتر ذهنه. وينبغي له أن يأاخذ من كل 
شيء أحسنه. لأن العمر لا يتسع لجحميع العلوم . ثم يضرف جام قوته إلى 
أشرف العلوم . وهو العلم المتعلق بالآخرة الذي به يكتسب اليقين. 


۱۹ 


وأما المعلم فعليه وظائف أيضاً : 

امن علو ول أي مله اه كال تف رها 
وهي مضيئة في نفسهاء وكالمسك الذي يطيب غيره» وهو طيب . والذي يعلم 
ولا يعمل بعلم كالدفتر الذي يفيد غيره وهو حال عن الغلم» وكالمسن 
الذي يشحذ غيره ولا يقطع . والابرة التي تكسو غيرها وهي عارية. وذبالة 
المصباح تضيء لغيرها وهي تحترق کا مثل : 
ما هو إلا ذبالة ا تضيء للناس وهي تحترق 

وعلى المعلم أن يكون عاملا بعلمه» فلا يكذب قوله فعله» وقد قيل في 
المعنى : 
لاتنەهعنخحلق وتأتق مثله عارعليك إذأ فعلت عظيم 

ومن ذلك الشفقة عل التعلمين . وآن جريهم مجرى بثيه. ولا يطلب 
على افاضة العلم أجرا. ولا يطلب به جزاء ولا شكرا. بل يعلم لوجه الله 
تعالى . ولا يرى لنفسه منة على المتعلمين. بل يرى الفضل هم إذ هيأوا 
قلوبهم للتقرب إلى الله تعالى بزراعة العلم فيها. فهم كالذي يعير الأرض لمن 
يزرع فيها. فلا ينبغي أن يطلب العلم الأجر إلا من الله تعالى. وقد كان 
ال عن ل هة ال 

ومنها: أن لا يدخر من نصح التعلم ف وأن يزجره عن سوء 
الأخلاق بطريق التعريض مهيا أمكن . لا على وجه التوبيخ بتك حجاب 
ا 


ومنها: أن ينظر في فهم التعلم ومقدار عقله. فلا يلقي إليه ما لا 


° 


یدرکه فهمه ولا بجیط به عقله. فقد روي عن النبي ل أنه قال: «أمرت أن 
أخاطب الناس على قدر عقوهم»'. ) 

ومنها: أن يكون المعلم عامل بعلمه. ولا يكذب قوله فعله. قال الله 
تعالى : [أتأمُرُون الاس بابر تسو أَنفْسَكمْ وأنمْ تقون لكب 4 
(البقرة: )٤‏ وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان: عام متهتك . 
وجاهل متنسك. 


بیان العلم الذي هو فرض عين 

قال رسول الله ية : «طلب العلم فريضة على كل مسلم»") فمنه ما 
يدرك به التوحيد ويعلم به ذات الله تعالی وصفاته» ومنه ما تعرف به 
العبادات والحلال والحرام» وما يحرم من المعاملات وما يحل» ومنه ما تعلم به 
أحوال القلب: ما يحمد منها كالصبر والشكر والسخاء وحسن الخلق وحسن 
لمعاشرة والصدق والإخحلاص. وما تذم كالحقد والحسد والخش والكبر والرياء 
والخضب والعداوة والبغضاء والبخل. فمعرفة ما تكتسب به الأولى وما جتنب 
به الثانية فرض عين كتصحيح المعتقدات والعبادات والمعاملات. ) 


رن لا طرق كلها عة کا جااق أن الطالب بل ون كام عل رضن الله عن وله 
حدثوا الناس با يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله» وهو موقوف على علي أيضاً كا 
جاء في ضعيف الجامع . وني مقدمة مسلم عن ابن مسعود قال : ما أنت بمحدث قوماً حديثاً لا 
تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة. 


(۲) حسنه العراقي وغیره . 


۲١ 


الطب! وهو ضروري في حاجة بقاء الأبدان على الصحة. والحساب فإنه 
ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرها')وهذه هى العلوم 
الى لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام مها البعض لكفى 


)١(‏ ومثلها بل وفي مقدمتها تعلم صناعة الأسلحة والفنون الحربية. وقد أهمل المسلمون هذا 
الفرض» فوقعوا في حطر رهيب . ا 


۲۲ 


کا رة الا" 


في كلمتي الشهادة التي هي أحد مباني الإسلام 
عقیدتهم في ذاته تعالی وتقدس أنه إله واحد لا شريك له لا أول له 
مستمر الوجودء لا اخر له بدي ل نهاية له دائم ل انصرام له ۾ يزل ولا 
يزال موصوفاً بنعوت الجلالء لا يقضي عليه بالانقضاء والانفصالء بتصرم 
الاباد وانقراض الاجال؛ بل هو الأول والاخحرء والظاهر“ والباطن) وهو 
بکل شيء عليم . وأنه لیس پم مصبصور » ولا انل وا ولا بمائله 
موجود ولا تحط ده الحهات› ولا تکتنفه الأرضون ولا السموات. 


وأنه مستو على العرش على الوجه الذي قاله. وبالمعنى الذي أرادهء 
وهو فوق العرش والسماء» وفوق كل شيء ألى تخوم الثرىء رفيع الدرجات 
عن العرش والسماء كا أنه رفيع الدرجات عن الأرض والثرى» وهو مع ذلك 
قريب من كل موجود» وهو أقرب إلى العبد من حبل الوريدء إذ لا يماثل قربه 
قرب الأجسام» كا لا تماثل ذاته الأجسام» وأنه لا محل في شىء ولا بجحل فيه 
شيء» تعالی عن آن يحویه مکان“ کا تقدس عن أن محده زمان. بل کان قبل 
أن خلى الزمان والمكان. 
)١(‏ الظاهر: العالي. ومنه قوله تعالى: قا اسطاعوا أن يَظْهَرُوهُ وَمَّا اسَطاعُوأ لَه فبا 

.)٩۷ (الكهف:‎ 


(۲) والباطن : الذي لا تدرکه الحواس . 
(۳) قال أحد كبار شيوخ حماة الشيخ محمد الحامد في تعليقه على رسالة «الرد على الزنادقة ‏ 


۲۳ 


وأنه في ذاته معلوم الوجود في العقول مرئي الذات بالأبصار في دار 
القرار نعمة منه ولطفا بالأبرار واتعاما منه للنعيم» بالنظر إلى وجهه الكريم» 
وأنه تعالى حي قادر جبار قاهر لا یعتریه قصور ولا عجزء ولا تأخذه سنة ولا 
نوم ولا يعارضه فناء ولا موت وأنه المنفرد بالخلق والاختراع المتوحد 
بالإيجاد والإبداع وأنه عام بجمع العلوماتء ميط با يجري من تخوم 
الأرضن إلى أعلى السموات. لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في 
السماءء بل يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصاء في الليلة الظلاءء 
ويدرك حركة الذر في جو المواء ويعلم السر وأخفى» ويطلع على هواجس 
الضمائر وحركات الخواطر وخفيات السرائرء بعلم قديم أزلي لم يزل 
موصوفاً به في أزل الآزال. 
وأنه تعالى مريد للكائنات» مدبر للحادثات» فلا بحري في الملك 
والملكوت آمر إلا بقضائه وقدره وحکمته ومشیئته» ما شاء کان وما م يشا | 
یكن» لأراد لأمره» ولا معقب لحكمه» وأنه تعالى سميع بصير» لا يعزب عن 
سمعه مسموع وان خفي» ولا غيب عن رؤیته مرضي وإن دق» ولا بحجب 
سمعه بعد ولا یدفع رؤیته ظلام» لا يشبه سمعه وبصره سمع وبصر 
ا لخلقء کا لا تشبه ذاته ذات الخلقء متکلم امرناه» واعد متقوعد وأن 
القرآن والتوراة والانجيل والزبور كتبه المنزلة على رسله عليهم السلام بكلامه 
الذي هو صفة ذاته لا حلق من خلقه» وأن القران كلام الله ليس بمخلوق 
فيبيد» ولا صفة لمخلوق فينفد . 
ونه سبحانه وتعالی ل موجود سواه إلا وهو حادث بفعله» فائض من 
عدله» على أحسن الوجوه وأكملهاء وأتعها وأعدهما. وأنه حكيم في أفعاله 


س والحهمية»: «القول بأن الله - تعالى - حال في كل مكان قول باطل عاطل لا يقول به إلا آهل 
الحلول الكافرون. وهو والقول بوحدة الوجود من باب واحد کلاهما كفر وزندفقة» والعل|ء 
برآء منہا جميعاً (۷۷) . ) 


۲٤ 


عادل في أقضيته. فكل ما سواه إنس وجن وملك وساء وأرض وحيوان 
ونبات وجمادء ومدرك وحسوس حادث الحترعه بقدرته بعد العدم اختراعاًء 
وأنشأه انشاء بعد أن لم يكن شيئاًء إذ كان في الأزل موجوداً وحده ولم يكن 
معه غيره فأحدث الخلق بعد ذلك أظهارا لقدرتهء وتحقيقا لا سبق من إرادته 
ولا حق في الأزل من كلمتهء لا لافتقاره إليه وحاجته. 


وأنه متفضل بالخلق والاختراع والتكليف لا عن وجوب» ومتطول 
بالأنعام والإصلاح لا عن لزوم» فله الفضل والإحسان. والنعمة والامتنان» 
وأنه عز وجل يثيب عباده المؤمنين على الطاعات بحكم الكرم والوعد لا 
بحكم اللزوم له إذ لا يجب عليه لأحد فعل» ولا يتصور منه ظلم» ولا 
جب لأحد عليه حق» وأن حقه في الطاعات واجب على الخلق بإيجابه على 
ألسنة أنبيائه عليهم السلام» لا بمجرد العقل» ولكنه بعث الرسل وأظهر 
صدقهم بالمعجزات الظاهرة فبلغوا أمره ونهيه ووعيده فوجب على الخلق 
و 
وأنه بعث النبي الأمي القرشي حمدا ية برسالته إلى العرب والعجم 
والجن والإنس» وأنه ختم الرسالة والنبوة راا ان ا 
ونذيرأء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجاً منيراء وأنزل عليه كتابه الحکيم» وشرح 
به دينه القويم» وهدى به ألى الصراط المستقيم» وألزم الخلق تصديقه في 
جميع ما أخبر به وأن الساعة اتية لا ريب فيهأء وأنه تعالى قد خلق الحنة 
فأعدها دار خلود لأوليائه وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم. وخلق النار 
فأعدها دار خلود لمن کفر به وألحد في اياته وکتبه ورسله وجعلهم محجوبین 
عن رؤيتە' . 
وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كالزنا والسرقة 
رت اون ودن ا ل أا ال اا رد وان 


. إلى هنا من كلام الخزالي وما بعده من كتاب «ألابانة» للامام الأشعري (الفاسمي)‎ )١( 


۲۵ 


بالإيهان جنة ولا نارأ إلا من شهد له رسول الله هة بالجنة! ونرجو الحنة 
للمذنيين.ء ونخاف عليهم أن يکونوا بالنار معذبين» ونقول إن الله عز وجل 
بخرح قوماً من النار بعد أن امتحشوا'“ بشفاعة رسول الله ية تصديقاً لا 
حاءت ده الروايات عن رسول الله اا » ونؤمن بعذاب القبرء وأن الله 
عز وجل يوقف العباد في الموقف وحاسب المؤمنين › وندين بحب السلف 
الذين اختارهم الله E‏ ونشني عليهم با أثنى 
الله عليهم ونتولاهم أحمعن . 
ونقول: إن الإمام الفاضل بعد رسول الله َيه أبو بكر الصديق 
روان الله عليه » وأن الله أعز به الذي وأظهره عل المرتدين» وقدمه 
رصي الله عله o‏ الب قاتلوه قاتلو ظلا mw‏ .م علي بن ا طالب 
رصي الله عنه. 
فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله َة وخلافتهم خلافة النبوةء ونتولى سائر 
أصحاب رسول بَا ونکف عا شجر بینہم")» ونعول فی اختلفنا فيه على 
كتاب ربنا وسنة نبينا وإجماع المسلمين وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين 
الله ما ل يأذن لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم» وىری الصدقة“ عن موق 
ر( أي احترقوا والمحش احتراق الحلد وظهر العظم» ویروی امتحشوا لما لم يسم فاعله اه نهاية 
(ج). 
() ننصح القاريء بضر ورة دراسة کتاب : «العواصم من القواصم» للإمام القاضي ای نکر ن 
العربي بتحقيق الأستاذ حب الدين الخطيب ومراجعتناء فهو كتاب جليل يدافع عن الصحابة 
ويبرئهم نما نسبه إليهم المفترون والشعوبيون. 
(۳) الذين نعلمه أن الصدقة تنفع من الفروع إلى الأصول أي من الأولاد إلى أبويمم قال تعالى: 
اونکتب ما قدموا واثارهم 4 وأما الصدقة من غير هؤلاء الفروع فلا تصل لقوله ية في 
حدیث رواه مسلم : «إدا! مات الإإنسان انقطع عمل ال ن لات: صدفة حجأرية» أو عم 


۲۹ 


اللسلمين والدعاء هم نافعأء ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك ونقول: إن 
الصالحين جوز أن مخصهم الله بايات'“ يظهرها عليهم . 


مس = ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له» وجاءت الأية تدل على وصول الدعاء اشا من الملسلمين 2 
امسلمين واللّه تعالى أعلم . 


(۱( أي کرامات» وھی ابتة ٤‏ القران والسنة للأولياء الصالحن» وات لخیرهم ! : 


۲۷ 


كاب ا سارالطہار 


قال تعالى: نا بريد ال ليجل عليكم بن حرج ون ري 
ليطهركم) (الائدة: )٦‏ وقال تعالى: فيه رِجَال بُو أن بتطهُروا وال 
حب ألُطهرين) (التوبة: ۸ بل : «مفتاح الصلاة الطهور»(“ 
ففطن ذوو البصائر بهذه الظواهر أن أهم الأمور تطهير السرائر إذ يبعد أن 
يكون المراد بقوله َيه : «الطهور :د صف الامنان 0 عمارة الظاهر بالتنظطيف 
بإضافة الماء وإلقائه وتخريب الباطن وإبقائه شا عات وا 
هيهات هيهات . والطهارة ها أربع مرا (المرتبة الأولى) تظهير الظاهر عن 
الأحداث وعن الأخباث والفضلات (المرتبة الثانية) تطهر الجوارح عن 
الجرائم والاثام (المرتبة الثالثة) تطهر القلب عن الأخحلاق المذمومة والرذائل 
الممقوتة (المرتبة الرابعة) تطهر السر ع)| سوى الله تعالى وهو طهارة الأنبياء 
صلوات الله عليهم والصديقين . ولن ينال العبد الطبقة العالية إلا أن جاوز 
الطبقة السافلة» فلا يصل إلى طهارة السر عن الصفات المذمومة وعمارته 
بالمحمودة ما لم يفرغ من طهارة القلب عن الخلق المذموم وعمارته بالخلق 


س 


(۱) رواه الإمام أحمد ٤‏ «المسند» وإسناده حسن (مم) وقال الترمذي e‏ الحديث أصح شيء ي ٤‏ 


هذا الباب. 


(۲) من حدیث رواه مسلم بلفظ : «الطهور شطر الإيان» . 


۳۹ 


الملحمودء ولن يصل إلى ذلك من لم يفرغ من طهارة الجوارح عن المناهي 


كلها عز المطلوب وشرف صعب مسلکه وکشرت عقباته» فلا تظن أن 
هذا الأمر .رك بالمنى وينال با هوينا. نعم من عميت بصيرته عن تفاوت هذه 
الطبقات ل يفهم من مراتب الطهارة إلا الدرجة الأخيرة التي هي كالقشرة 
الأخيرة الظاهرة بالإضافة إلى اللب المطلوب » فصار يعن فيها ويستوعب جميع 
أوقاته في الاستنجاء وغسل الثياب وتنظيف الظاهر وطلب المياه الجارية الكثيرة 
ظناً منه بحكم الوسوسة وتخيل العقل: إن الطهارة المطلوبة الشريفة هي هذه 
فقط وجهالة بسيرة الأولين واستغراقهم جميع الهم والفكر في تطهير القلب 
وتساهلهم في أمر الظاهر حتى أن عمر رضي الله عنه مع علو منصبه توضأً 
من ماء جرة نصرانية . ولقد كانوا يصلون على أرض المسجد وكانوا يقتصرون 
على الحجارة في الاستنجاء فكانت عنايتهم كلهم بنظافة الباطن ولم ينقل عن 
ادف وال عن وای ى النجاسات. 

وقد انتهت النوبة إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة» > فاکار أوقاتی في 
تزيينهم الظواهر كفعل الماشطة بعروسهاء والباطن خراب مشحول بخبائٹ 
الكبر والعجب والجهل والرياء والنفاق ولا يستنكرون ذلك ولا يتعجبون منه» ‏ 
ولو اقتصر مقصر على الاستنجاء بالحجر أو صلى على الأرض من غير سجادة 
مفروشة أو توضأً من انية كافر أقاموا عليه القيامة وشددوا عليه النكير ولقبوه 
بالقذر فانظر كيف صار المنكر معروفاً والمعروف منكرأً وكيف اندرس من 
الدین رسمه کا اندرست حقيقته وعلمه . 


e 


اسا ا 
شتراط الخشوع وحضور القلب فيها 

أعلم أن أدلة ذلك كثيرة فمن ذلك قوله تعالى :لواقم آلصَلَوة 
لذکري) (طه : )٤‏ وظاهر الأمر الوجوب. والغفلة تضاد الذكر» ف عل 
ي جميع صلاته كيف يکون مقي للصلاة لذکره» وقوله تعالی: طول ٽکن مَنْ 
الخفِلين) (الأعراف: 0 ۰) نېي وظاهره التحريم» وقوله تعالی : خي 
نلوا مات لون (النتاء: ۳) تعليل لنهي السكران وهو مطرد في الغافل 
الملستغرق الهم بالوسواس وأفكار الدنيا. والتحقيق أن المصلي مناج ربه 
عز وجل - كا ورد به الخبر- والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة البتةء ولو حلف 
الإنسان وقال لأشكرن فلاناً وأثنى عليه وسأله حاجةء ثم جرت الألفاظ الدالة 
ا د 2 ی 
ظلمة» وذلك الإنسان جاو یعرف حضوره ولا يراه يصير بارا ٤‏ 
یینه إذ لا یکون کلامه خطاباً ونطقا معهء ما لم یکن هو حاضراً في قلبه. فلو 
كان تجري هذه الكلمات على لسانه وهو حاضر إلا أنه في بياض النهار غافل 
لکونه مستغرق اهم بفكر من الأفكار ولم يكن له قصد بوجه الخطاب إليه عند 
نطقه ۵ تقر درا في يمينهء ولا في أن المقصود من القراءة والأذكار الحم والثناء 
والتضرع والدعاء والمخاطب هو الله عز وجل» والقلب بحجاب الغفلة 
محجوب عنه فلا يراه ولا يشهده بل هو غافل عن المخاطب واللسان يتحر 
بحكم العادة فما أبعد هذا عن المقصود بالصلاة التي شرعت لتصقيل القلب 


۳١ 


و الصلاة ومن عرف سر الصلاة علم أن الغفلة تضادها. 


بيان المعاني الباطنة التى ما تتميز حياة الصلاة 


يجميع تلك المعاني على کثرتہا تیت ہل : حضصور القلب» والتفهم › 
والتعظيم» واميبةء والرجاءء والحياء . فلنذكر تفاصيلهاء ثم أسباماء ثم 
العلاجح في اكتسابا. 


أما التفاصيل › فالأول : حضور القلب» ونعني به أن يفرغ القلب عن 
غير ما هو ملابس له ومتکلم به فیکون العلم بالفعل» والقلب مقروناً ا 
ولا يكون الفكر جائلاً في غيرهماء والتفهم لمعنى الكلام أمر وراء حضور 
القلب وهو اشتمال القلب على العلم بجعنى اللفظ وكم من معان لطيفة 
يفهمها المصلي نى اثناء الصلاة تمنعه عن الفحشاء وا منكر» والتعظيم وراء 
الحضور والفهم زائد عليهاء والميبة زائدة على التعظيم وهي عبارة عن خوف 
منشوءة التعظيم والإجلال» والرجاء: الطمع مثوبته تعالى ويقابله الخوف من 
عقابه تعالی بتقصیره» والحیاء استشعار تقصیره وتوهم دنب . 

(وأما أسباب اء المعاني الستة) فاعلم أن حضرر القلب سببه الهمة 
فإن قلبك تابع متك فلا يحضر إلا ف] ہمك› ومه| أهمك أمر حضر القلب 
فيه شاء أم أى» فهو مجبول على ذلك ومسخر فيه› والقلب إذا لم بحضر في 
الصلاة لر يكن متعطا بل جائلا فيع الهمة مصروفة إليه من أمور الدنيا فلا 
حيلةء ولا علاج لإحضار القلب إلا بصرف الهمة إلى الصلاةء والهمة لا 
تنصرف إليها ما م يتين أن القلب المطلوب منوط بهاء وذلك هو الإيان 
والتصديق بأن الآخرة خر وأبقى » وأن الصلاة وسيلة إليها . 


وأما التفهم فسه بعد حصور القلب إدمان الفكر وصرف الذهن ا 
إدراك المعنىء وعلاجه ما تقدم مع الاقبال على الفكر» والتشمير لدفع الخواطر 


۳۲ 


وعلاج دفعها قطع مواردها أعني النزوع عن تلك الأسباب التي تنجذب 
لخواطر إليها. 

(وأما التعظيم) فهي حالة للقلب تتولد من معرفتين (إحداهما) معرفة 
جلال الله عزؤجل وعظمته» > وهو من أصول الإيِان (الثانية) معرفته کون 
ال فاد ا ص ا 
والخشوع لله سبحانه فیعبر عنه بالتعظيم . 


(وأما الميبة والخوف) فحالة للنفس تولد من المعرفة بقدرة الله وسطوته 
ونفود مشيئته فيه مع قلة الممالاة به وأنه لو أهلك الأولين والاخرین ل ينقصس 
من ملکه ذرة» وکل زاد العلم بالله زادت الخشبة واهيمة. 


(وأما الرجاء) فسببه معرفة لطف الله ا وكرمه وعميم إنعامه 
ولطائف صنعه ومعرفة صدقه في وعده الحنة بالصلاة فذا حصل اليقين بوعده 
والمعرفة بلطفه انبعث من مجموعه| الرجاء لا حالة. 

(وأما الحياء) فباستشعاره النقصير في العبادة» وعلمه بالعجز عن القيام 
بعظم حق الله عز وجل» ويقوي ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وافاتما وقلة 
إخلاصها وميلها ألى الحظ العاجل في جميع أفعاها مع العلم بعظم ما يقتضيه 
جلال الله عز وجل والعلم بأنه مطلع على السر وخطرات القلب وإن دقت 
وخميت. وهذه المعارف إذا حصلت ا انبعث منها بالضرورة حالة تسمى 
الحياء» فهذه أسباب هذه الصفات. وكل ما طلب تحصيله فعلاجه إحضار 
سيبه» ففي معرفة السبب معرفة العلاجء ورابطة جميع الأسباب الإان 
ا 


بیان الدواء النافع ي حضور القلب 
أعلم Eg E E‏ 


وا م فة فلا ينفلك عن هذه الأحوال بعد إيانه وإن كان قوتها 


۳ 


ا ی ی کے و 
الخاطر وغيبة القلب عن المناجاة والخفلة عن الصلاةء ولا يلهي عن الصلاة 
إلا الخواطر الواردة الشاغلة» فالدواء في إحضار القلب هودفع تلك 
الخواطرء ولا يدفع الشيء إلا بدفع سببه فلتعلم سببه. 


وسوا د اف ا ا کن او ا اوا اا ا 
الخارج فما يقرع السمع أو يظهر للبصرء فإن ذلك قد يختطف الم حتى يتبعه 
وينصرف فيه ثم تنجر منه الفكرة إلى غيره ويتسلل ويكون الإبصار سيباً: 
للافتکار» ومن قویت نیته وعلت همته لم یلهه ما جری على حواسه»ء ولکن 
الضعيف لا بد وأن يتفرق به فكرة» وعلاجه قطع هذه الأسباب بأن يغخض 
بصره أولا» ولا يترك بین يديه ما يشغل حسه» ویقرب من حائط عند صلاته 
حت لا تتسع مسافة بصره» ويجترز من الصلاة على الشوارع وفي المواضع 
لمنقوشة وعلى الفرش المصبوغة. 


وأما الأسباب الباطنة فهي أشد فإ من تشعبت به الهموم في أودية 
الدنيا م ينحصر فكره في فن واحد بل لا يزال يطير من جانب إلى جانب» 
فهذا طريقه أن يرد النفس قهراً إلى فهم ما يقرؤه في الصلاة ويشغلها به عن 
غيره» ويعينه على ذلك آن يستعد له قبل التحريم بأن يجدد على نفسه ذكر 
الاخرة وموقف المناجاة وخحطر المقام بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو المطلع › 
ويفرغ قلبه قبل التحريم بالصلاة عا بهمه فلا يترك لنفسه شغلا يلتفت إليه 
خاطره. ا 


فان کان لا يسکن هائج أفكاره هذا الدواء المسكن» فلا ينجه إلا 
اللسهل الذي يقمع مادة الداء من أعمق العروق» وهو أن ينظر الأمور 
الصارفة عن إحضار القلب. ولا شك أا إنغا صارت مهمات بشهواته» 
فيعاقب نفسه بالنزوع عن تلك الشهوات وقطع تلك العلائق» كا ورد أنه 
ية لما لبس الخميصة التي أتاه بها أبو جهم وعليها علم وصلى بها نزعها بعد 


۳٤ 


صلاته. وقال ية : «اذهبوا بها إلى أبي جهم فإنها أهتني آنفاً عن صلاتي 
وائتوني بانبجانية بي جهم)(“. 

وقد روى عثمان بن عفان رضي الله عنه» عن النبي ية أنه قال: «ما 
من امريء حضره صااة محتوبة» فيحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها لا 
كانت له كفارة لا قبلها من الذنوب ما لم يأت كبيرة وذلك الدهر كله . وله 
في حديث أيضاً عن النبي بي أنه قال: «من صلى رکعتين لا محدث فيه 
نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه»". ) 

وكان ابن الزبير إذا قام في الصلاة كأنه عود من الخشوع» وكان يسجد 
فتنزل العصافير على ظهره لا تحسبه إلا جذع حائط» وصلى يومأً في 
الحجر(). فجاء حجر قذافة() , فذهب ببعض ثوبه فا انفتل . 

وقال ميمون بن مهران : ما رأيت مسلم بن بشار ملتفتاً ني صلاة قط 
ولقد ندمت ناحية من المسجد ففزع أهل السوق هدمهاء وإنه لفى المسجد 
يصلي ف)| التفت . ولا هنی ء بسلامته عجب وقال : ما شعرت ہا. وکان علي 
بن الحسين رضي الله عنها إذا توضاً اصفر لونه» فقيل له: ما هذا الذي 
يعتادك عند الوضوء؟ فقال: اتدرون بين يدي من أريد أن أقوم! 


وقال ابن عباس : رکعتان في تفر خير من قيام ليلة والقلب ساء. 


)١(‏ بكسر الباء وقيل بفتحها كساء منسوب إلى منبج بكسر الباء مدينة من أعمال حلب بسورية 
رواه البخاري ومسلم . 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه بنحوه آحمد وسنده صحیح (مم) . 

. الحجر: حطيم الكعبة‎ )٤( 

. القذافة : المنجنيق‎ )٥( 


۳0۵ 


کاب ا تار اکا 


جعل الله تعالى الزكاة إحدى مباني الإسلام وأردف بذكرها الصلاة 
التي هي أعلى الأعلام فقال تعالى : طواقيمُوا الصَلاةَ وتوا الرَكَاة (النور: 
)٩‏ وقال ل : «بني الإإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا 
عبده ورسوله» وأقام الصلاةء وإيتاء الزكاةء وصوم رمضان» وحج البيت 
من استطاع إليه سبيلا) وشدد الوعيد على المقصرين فيها فقال : طوالْذِينَ 
يرون آلذهَبَ وَالْفْضةً ولا تفقوا ني سيل آله فبشرهُم , بعَذاب ليم 4 
(التوبة: )۳٤‏ لإنفاق في سبيل الله إخراج ل عت 
كنت في نفر من قريش فمر أبو ذر فقال: بشر الكانزين بكي في ظهورهم 
بخرج من جنوهم » وبكي في أقفائهم بخرج من جباههم . وهذا التشديد صار 
من مهمات الدين الكشف عن أسرار الزكاة ومعانيها الظاهرة والباطنة. 


سر کون الزكاة من مباني الإسلام 


ي ذلك معانٍ (الأول) أن التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد 
وشهادة بإفراد المعبودء والتوحيد باللسان قليل الجدوىء وإنغا يمتحن به درجة 
ا لحب بفارقة المحبوب» والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا 
د وها انون بهذا العام وينفرون عن الموت مع أن فيه لقاء المحبوب» 
فامتحنوا بتصديق دعواهم في المحبوب واستنزلوا عن المال الذي هو مرموقهم› 


۳V 


ولذلكٍ قال الله تعالى : إن الله اشْتَرى مِنَ ألُوْمين أنفُسَهُمُ امام ب 
هم الحنة) (التوبة : (۱۱١‏ وذلك بالحهاد» وهو مساغة بالمهجة شوقاً إ! اى لقاء 
الله عز وجل والمساحة بالمال أهون . 


ولا فهم هذا المعنى في بذل الأموال انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام : 
قسم نزلوا عن جميع أمواهم» > فلم يدخحروا دینارا ولا درهماء ک] جاء أبو بکر 
رضي الله عنه إلى رسول الله ية بجميع أمواله. . وقسم دون هولاءء وهم 
المسكون أموالهم المراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات» فيكون 
قصدهم في الادخار الإنفاق على قدر الحاجة دون التنعم› وصرف الفاضل 
عن الحاجة إلى وجوه البر مها ظهر وجوههاء وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار 
الزكاة. 

وقد دت اغ مو الاسن آل أن ق الال عتا سوق ال كا 
كالنخعي والشعبي وعطاء ومجاهد. قال الشعبي بعد أن قيل له: هل في المال 
حق سوئ الزکاه؟ قال: نعم » ما سمعت قوله عز وجل : وات الال على 
حبة ذوي القربي الأية# (البقرة: (VV‏ واستدلوا ج عز وجل : وع 
ررفنهلم ينفقو ن4 (البقرة: ۳) وبقوله تعالى: : (انفقوأ ارركم 
(البقرة: )٠٠٤‏ فهو في حق المسلم على المسلمء ومعناه آنه يجب على الموسر 
مها وجد متاجاً أن يزيل حاجته فضلا عن مال الزكاة. 


والقسم الغالث الذين يقتصرون على أداء الوجوب فلا یزیدوں عليه ولا 
بنتقصول منه وهي أقل المراتب. وقد اقتصر جميع ا عليه ا بال ال 
ومیلهم إليه وضعف حبهم للأخرة. 

(المعنى الثاي) التطهير من صفة البخل فإنه من المهملكات. قال تعال : 
#ومن يوق شح تفه فأولئك هُمْ حون (الحشر: (٩‏ وإغا تزول صفة 


البخل بأن تتعود بذل المالء فحب الشيء ء لا ينقطع إلا بقهر النفس على 
مفارقته حتی یصر اعتیاداء والزكاة مپذا المعنى طهرة› أي تطهر صاحبها من 


۳۸ 


خبث البخل المهلك وإنما طهارته بقدر بذله وبقدر إخراجه واستبشاره بصرفه 
الا 


(المعنى الثالث) شكر النعمة فإن الله عز وجل على عبده نعمة في نفسه 
وماله.» فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن» والمالية شكر لنعمة الالء وما 
أخس من ينظر إلى الفقير» وقد ضيق عليه الرزق وأحوج إليهء ثم لا تسمح 
نفسه بأن يؤدي شكر الله تعالى على إغنائه عن الشؤال وإحواج غيره إليه بربع 
االعشر أوالعشر من ماله. 


وظائف المزكى 

(الأولى) التعجيل عن وقت الوجوب إظهارا للرغبة في الامتثال بإيصال 
السرور إلى قلوب الفقراء ومبادرة لعوائق الزمان أن يعوق عن الخيرات» وعلا 
OO OE GE‏ 
الوجوب . ومه| ظهرت داعية الخير من الباطن فينبغى أن يغتنم» فإن ذلك لة 
املك وما أسرع“تقلب المؤمن» والشيطان ا ارا بالفحشاء 
والمنكر وله لمة عقيب لة» فليغتنم الفرصة فيه . 

الرلف ا ا ار» فإن ذلك أبعد عن الرياء والسمعة. قال 
تعالى : «وإن وها وتؤتوها ألْفْمَرَآء هو خير كم )(البقرة: ۱) وقد 
بلغ في فضل الإخفاء جماعة حتى اجتهدوا أن لا يعرف القابض المعطي» 
فكان بعضهم يوصل إلى يد الفقير على يد غيره بحيث لا يعرف المعطي » 
وكان يستكتم المتوسط شأنه ويوصيه بأن لا يفشيه. كل ذلك توصلا إلى رضاء 


الات وار ام الر اراح و كات ال و 1 ا 
عمله . 


(الالثة) أن يظهر حيث يعلم أن في إظهاره ترغیبا ا الاقحداء: 
وجرس سره من داعية الرياء. فقد قال تعالى : لإ تَبْدُواً الصَدَقّت فَنى 


۳۹ 


هي (البقرة: )۲۷١‏ حيث يقتضى الإبداء إما للاقتداء وإما لأن السائل إنغْا 
ال ا اا و9 او التصدق خيفة من الرياء في 
الإظهار بل ينبغي أن يتصدق» ويحفظ سره عن الرياء بقدر الإمكان» وهدا 
لأن في الإظهار محذوراً ثاثا سوى المن والرياء وهو هتك ستر الفقيرء فإنه ربا 
يتأذى بأن يرى في صورة المحتاج فمن أظهر السؤال فهو الذي هتك ستر نفسه 
فلا بحذر هذا المعنى في إظهاره» وقد قال تعالى : إوانفقوا ما رَرَقنهُمْ سرا 
وعلانية (فاطر: ۹ دال ال ا ما فيه من فائدة الترغيب» 
فليكن العبد دقيتى التأمل في وزن هذه الفائدة بالمحذور الذي فيه» ومن عرف 
الفوائد والغوائل ولم ينظر بعين الشهوة اتضح له الأولى والأليق بكل حال. 


اا 0 9 د ده ا ولات ا ال ا لر 
یا وَآلادّى# (البقرة: ٤‏ ) والمن أن يذكرها ويتحدث ہا أو 
دمه بالعطاء أو تك عله أجل عطانةء والادق أن يظهرها أو يعيره 
و ا و ی دو ال افر 
غا وحقه أن يرى الفقبر حسنا إليه بقبول حق الله عزوجل منه 
الذي هو طهرته ونجاته من النارء وأنه لو لم يقبله لبقي مرتهناً به» فحقه أن 
بتقلد منه الفقر» ومهم) عرف المعاني الثلاثة التي مر ذكرها في الفصل قبل 1 
بر نفسه محساً إلا إلى نفسه إما ببذل ماله إظهارا لحب الله تعالىء أا 
EN EI E E E aa‏ 

وأما الأذى فمنبعه رؤيته أنه خبر من الفقس» وهذا جهل لأنه لو عرف 
فضل الفقراء العاملين الصابرين وخطر الأغنياء لما استحقر الفقير بل نى 
درجته» کیف وقد جعله الله متجرة له حت خلصه من عهدته بقبوله منه . 

(الخامسة) أن يستصغر العطية فإنه إن استعظمها أعجب اء والعجب 
من المهلكات وهو بط للأعمال» قيل: لا يتم المعروف إلا بشلاث : 
تصغیره» وتعجیله» وستره . 


(السادسة) أن ينتقي من ماله أجوده وأحبه إليه وأجله وأطيبهء فإن الله 
تعالى طيب لا يتقبل إلا طيباء وإذا م يكن المخرج من جيد الال فهو من سوء 
الأدب. إذ قد يسك الحيد لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد اثر على الله 
عز وجل غيره» ولو فعل هذا بضيفه و إليه ارادا ج في بيته لأوغر بذلك 
صدره» قال س واا لين ءامنا أنفقوا من طيباتِ ما كسبتم وما 
أخرجنا كم مَنَالارْض ولا موا آ لبیٹ منۀ تفقو ولَْستم , بئاخذيه ا ُن 
تغمضوا فيه 4 (البقرة E‏ أي لا تأحذونه إلا مع كراهية وحياءء وهو 

(السابعة) أن يطلب بصدقته من تزكو به الصدقةء ولا يكتفي بأن 
يکون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصرص صفات فلیراع 
خصوصها» وهي ستة . 

(الأولى) أن يطلب الأتقياء لأنہم يستعينون بالمال على التقوى فيكون 
شريکا هم في طاعتهم بإعانته إياهم . 

(الشانية) أن يكون من أهل العلم خحاصةء فإن ذلك إعانة له على 
العلم والعلم أشرف العبادات مهم| صحت فيه النية» وكان ابن المبارك 
بخصص بعروفه آهل العلم» فقيل له: لو عممت. فقال: إني لا أعرف بعد 
مقام النبوة أفضل من مقام العلماء فإذا اشتغل أحدهم بحاجته لم يتفرغ للعلم 
ولم يقبل على التعلم فتفريغهم للعم أفضل . 

(الثالثة) أن يكون صادقا في تقواه وعلمه بالتوحيد» وتوحيده أنه إذا 
أخحذ العطاء حمد الله عز وجل وشكره ورأى أن النعمة منه وأن الواسطة 
مسخر بتسخر الله إذ سلط عليه دواعى الفعل ويسر له الأسباب فأعطى» 
ومن لم يصف باطنه من رؤية الوسائط إلا من حيث إنهم وسائط فكأنه ل 
ينفك عن الشرك الخفى. فليتق الله سبحانه في تصفية توحيده عن كدورات 
الشرك وشوائيه. ` ا 


٤١ 


(الرابعة) أن يكون فيا حاجته لا يكثر البث والشكوى» أو يكون من 
أهل المروءة ممن دهبت Sa‏ عادته» a E CS‏ 
قاال الله تعالى : سهم آلجاهل اغنياءَ من التَعَفْفٍِ تعْرفهُمْ ماهم لا 
ا الناس e‏ أي لا يلحفون في السؤال لأنهم أغنياء بيقينهم أعزة 
بصبرهم . . وهذاب ينبغى أن يطلب بالبحث عن أهل الدين في كل حلة» 
وتف عن ا أحوال أهل الخبر والتجمل» فثواب صرف المعروف 
إليهم أضعاف ما يصرف إلى المجاهرين بالسؤال. 

(الخامسة) أن يكون معيلا أو محبوسا برض أو سبب من الأسباب 
فيوجد فيه معنى قوله عز وجل : طلِلْمُقَرَآء الُذِينَ أحْصِروأ في سيل الل 
(البقرة: ۲۷۳) أي حبسوا في طريق الأخرة بعيلة أو ضيق معيشة» أو إصلاح 
قلب لا يَسْتَطيعُونٌ ربا ني الأرْض 4 لأنم مقصوصو الجناح مقيدو 
الأطراف . فبهذه الأسباب كان عمر رضي الله عنه يعطي أهل البيت القطيع 
من الغنم العشرة ف) فوقهاء وكان ية يعطي العطاء على مقدار العيلة. وسئل 
عمر رضي الله عنه عن جهد البلاء فقال: كثرة العيالء وقلة المال. 

(السادة) أن یکون من الأقارب وذوي الأرحام فتكون صدفة وصلة 
رحم» وني صلة الرحم من الثواب ما لا محصى. قال علي رضي الله عنه: 
«لأن أصل أخأ من إخحواني بدرهم أحب إلي من أن أتصدق بعشرين درهما» 
والأصدقاء وإخوان الخغر أيضاً يقدمون على المعارف كا يتقدم الأقارب على 
الأجانب» فليراع هذه الدقائق . فهذه هي الصفات المطلوبة» وفي كل صفة 
درجات فينبغي أن يطلب أعلاهاء فإن وجد من جمع جلة من هذه الصفات 
فهي الذخيرة الكبرى والغنيمة العظمى . 

وظائف القابض وهي أربعة 
(الأولى) أن يفهم أن الله عز وجل أوجب صرفه إليه E‏ 


ویکون ا له على الطاعة» فإن استعان به على العصية كان كافرا لأنعم الله 


۳ 


عز وجل مستحقا للبعد والمقت من ء الله سبحانه. 


(الثانية) أن يشكر المعطي ويدعو له ويثني غلیه» ویکون شکره ودعاژه ‏ 
بحيث لا يخرج عن كونه واسطة» ولكنه طريق وصول نعمة الله سبحانه 
إليهء وللطريق حق من حيث جعله الله طريقا وواسطة» وذلك لا يناي رؤية 
النعمة من الله سبحانه فقد قال ية : «من لم يشكر الناس لم يشكر الله»(“ 
وقد أثنى الله ول على عباده في مواضع على أعماهم وهو خالقها نحو 
قوله تعالی : فم لبد إنة اواب (ص: ٤٤‏ ) إلى غير ذلك وقال مد : 
«من أسدی إليكم معروفا فکافئوه فإن ل تستطيعوا فادعوا له حت تعلموا أن 
قد كافأتعوه»"٠‏ ومن تمام الشكر أن يستر عيوب العطاء إن كان فيه عيب ولا 
بحقره ولا يذمهء ولا يعيره بالمنع إذا منع ويفخم عند نفسه وعند الناس 
صنيعه» فوظيفة المعطي الاستصغار ووظيفة القابض تقلد المنة والاستعظام» 
وعإن كل عبد القيام بحقه» وكل ذلك لا يتاقض زؤب النحبة من الله رز 
وجل فإن من لا يرى E‏ وإنغا المنكر أن يرى الواسطة 
أصلا! ` 
Co‏ 
ق أكثر كسبه من الحرامء إلا إذا ضاق الأمر عليه» وكان ما يسلم له لا 
و ا فله أن يأخحذ بقدر الحاجةء فإن فتوى الشرع في مثل 
هذا أن يتصدی به » وذلك إذا عجز عن الحلال. 


(الرايعة) أن یتوقی موافع الريبة والاشتباه ٤‏ دارا ا فلا 
يأخحذ إلا المققدار المباح» ولا يأخحذ إلا إذا قى أنه موصوف و 
الاستحقاقء ثم إذا تحققت حاجته فلا یأخحذ مالا کثیرا بل يتمم كفايته من 


(۱) رواأء الترمذي و-حسنه » ولأ داود وابن حبان نحوه وقال : حسن صحيح . ورواه أحد وهو 


حدیٹ جيذ (مم) . 


(( رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحیح رفظ ومن مع قاله العراقى . 


۳ 


وقت أخذه إلى سنة» فهذا أقص ما يرحص فيه من حيث إن رسول الله ميا 
ادخر لعياله قوت سنة'). ومن العلماء من ذهب إلى أن للفقيبر أن يأخذ مقدار 
ما يشتري به ضيعة فيستغني به طول عمره» أو بهيىء بضاعة ليتجر بها 
ويستغنى» لأن هذا هو الغنى» وقد قال عمر رضى الله عنه: إذا أعطيتم 
فأغنوا» حتى ذهب قوم إلى أن من افتقر فله أن يأخذ بقدر ما يعود به إلى مثلٍِ 
حاله ولو عشرة الاف درهم . ولا تبرع أبو طلحة رضي الله عنه ب٨ستانه‏ قال 
له مَل : «اجعله ف قرابتك فهو خر لك» فأعطاه حسّان وأبا قتادة» فحائط 
من نخل لرجلین کثرر مغن 


صدقة التطوع وفضلها واداب أخذها وإعطائها 
فضيلة الصدقة ‏ 
من الأخبار قوله َة : «اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم مجدوا فبكلمة 
طيبة»(“ وقال ب : «كل امرىء في ظل صدقته حت يقضي ين الناس»(““ 
وقال ية : «صدقة السر تطفيء غضب الرب عز وجل»“ وسئل ية : أي 
الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى 
الفاقة ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت: لفلان كذا ولفلان كذاء وقد 


0( رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رواه الإمام أحمد في المسند بلفظ : قال رسول الله اة : 
تصدقوا. قال رجل: عندي دینار. قال تصدق به على نفسك. قال: عندي دینار اخر. قال : 
تصدق به على زوجك. قال: عندي دینار اخر. قال: تصدق به على ولدك. قال عندي دینار. 
آخر. قال: تصدق به على خادمك . قال: عندي دینار اخحر. قال : ااا وصححه 
الشيخ أحمد شاكر رحه الله تعالى . 

(۲) روی نحوه الدارمي وسنده جید. 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 

. رواه أحمد وابن خزية وابن حبان ولاک وإسناده صحیح‎ )٤( 

(۵) رواه الطبرانی جزءاً من حدیث وإسناده حسن وله شواهد (مت). 


٤ 


کان لفلان)('ء : e‏ کک ترده أ و 2 
إلحافا) . 


ET‏ قول عروة: لقد تصدقت عائشة رضي الله عنها بخمسين 
لفا وإن درعها رقع » وکان عمر رصي الله عنه يقول : اللهم اجعل الفضل 
N POEs‏ 


صدفة التطوع وفضلها واداہا 
أما فضائل الصدقة فهي كثيرة مشهورة : 
منها: ما روى البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ية : «أيكم مال وارثة أحب إليه من ماله؟ قالوا: يارسول 
الله: مامنا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ا ومال وارثه ما 
أخر» . 
وفي «الصحيحين» من رواية أبي هريرة رضي الله عنهء أن رسول الله 
ية قال: «من تصدق بعدل ثمرة من طيب كسب - ولا يصعد إلى الله إلا 

الطيب - فإن الله يتقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبها كا يربي أحدكم فلوه١)‏ 

حتی تکون مثل الحبل» . 

وأما أفضل الصدقة فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سل 

رسول الله ية أي الصدقة أفضل؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحیح › 

ئى الفقر وتأمل الغنى» ولا تمهل حتى إذا بلغت اخلقم قلت: لفلان 

(1) رواه البخاري u‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم بلفظ : «ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان. 
والتمرة والتمرتان. ولكن المسكين الذي لا جد غني يغنيه ولا يفطن به فيتصدق عليه» ولا 
يقوم فيسأل الناس». ) 

() أي المهر الصغير. وقيل : من أولاد ذوات الخحافر. 


۵ 


کذا» ولفلان کذا وقد کان لفلان» أخرجاه ف و الصحيحين) . . 


وجوت إخفاء الصدقة وفضلها 

قال الله تعالى: إن بوا الصَدَقَتِ نيا هي ون ڪَموهَا وتؤتو 

اقرا فهو خر كم (البقرة: )١‏ ويي الاخفاء خمسة معان : 
(الأول) أنه أبقى للستر على الاخحذى فإن أخحذه ظاهرا هتك لستر 
المروءة وکشف عن الحاجة» وحروج عن هيئه التعفف› والتصون المحبوب 
(الشاني) أنه أسلم لقلوب الناس وألسنتهم› فإنهم ربجا يحسدون أو 
ینکرون عليه اله ويظنون أله ال مع الاستغناء. والحسد وسوء الظن» 
والغيبة من الذنوب الكبائر وصيانتهم عن هذه الجرائم أولى» قال أيوب 
السختياني : إني لأترك لبس الثوب الجحديد خشية أن بحدث في جيراني حسد» 


ا 


(الثالث) إعانة المعطى على إسرار العمل فإن فضل السر على الجهر في 
الإعطاء أكثزء والإعانة على اتام المعروف معروف» دفع رجل إلى بعض 
العلاء شيشا ظاهراً فرده» ودفع إليه آحر شيا في السر فقبله» فقيل له في 
ذلك فقال: إن هذا عمل بالأدب في إخحفاء معروفة» فقبلته وذلك أساء أدبه 
في عمله فرددته علیه. بعضهم ما دفع إليه علانيةء وقال له: إنك 
أشرکت غير الله سبحانه في) کان لله تعالى» ولم تقنع بالله عز وجل» فرددت 
عليك شركك . 

(الرابع) إن في إظهار الأخذ ذلا وامتهانأ'» وليس للمؤمن أن يذل 
نفسه . نسأل الله الكريم حسن العون والتوفيق . 


(۱) من أجل هذا کله وحرصا على عزة المؤمن الفقير أوجب الإسلام دفع زكاة الأموال الظاهرة 
کا مواشي والحبوتب ای الدولة المسلمة. وهي بدورها توزعها عل المحتاحين . 


٤٦ 


اباس راصم 


أعظم الله على عبادة المنة بجا دفع عنم كيد الشيطان وخيب ظنهء» اد 
جعل الصوم عضا لرل وجنة» قال تعالٰى i}:‏ يوق آلصلبرٌون أَجْرَهُم 
بغیر جسّاب4 (الزمر: )٠١‏ فقد جاوز أم جاوز ثواب الصوم قانون التقدير 
والحساب» وناهيك في معرفة فضله قوله يه : «والذي نفسې بيده لخلوف فم 
'الصائم أطيب عند الله من ريح المسك» يقول الله عز وجل: إنغا يذر شهوته 
وطعامه وشرابه لأجليء فالصوم لي وأنا الذي أجزي به»() وهو موعود بلقاء 
الله تعالى في جزاء صومه قال لاء : «للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة 
عند لقاء ربه») وقیل في قوله تعای: «لاً تعْلَمٌ فس ما أخفِي هم من رة 
عن جُراء ا انوأ يمون (السجدة : )١١۷‏ كان عملهم الصيام لأنه قال: 
اغا ۴ آلصبرُوذ أَجْرَهُم بغیر ساب (الزمر : )١‏ فيفرغ للصائم 
جزاؤه إفراغا وجازف جزافاًء فلا یدخل تحت وهم وتقدیر. 

وجدیر بأن يكون كذلك. لأن الصوم إنما كان له ومشرفا بالنسبة إليه ' 
وإن كانت العبادات كلها له لمعنيين (أحدهما) أن الصوم كف وترك» وهو 
في نفسه سر ليس فيه عمل يشاهد. وجميع الطاعات بمشهد من الخلق 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. روأه البخاري ومسلم‎ )۲( 


L۷ 


ومرأى» والصوم لا يراه لا الله عز وجل» فإنه عمل في الباطن بالصبر المجرد 
(والشاني) أنه قهر لعدو الله عز وجل فإن الشيطان الشهوات. وإغا 
تقوى بالأكل والشرب» وفي قمع عدو الله نصرة a e‏ الله 
تعالٰی و النصرة لهء قال تعالى : إن روا الله صر کم وَيتبّت 
أقدَامَكمْ 4 (حمد: ۷) فمن هذا الوجه صار الصوم باب العبادة وصار جنة» 
وإذا عظمت فضيلته إلى هذا الحد فلا بد من بيان شروطه وأركانه الباطنة . 


شر وط الصوم الباطنة 
هي ستة أمور: (الأول) غض البصر وكفه عن الاتساع في النظر إلى 
کل ما یذم ویکره وإلی کل ما یشغل القلب ویلهي عن ذکر الله تعالی. 
(الثاني) حمظ اللسان عن الهذيان والكذب والغية والنميمة والفحش 
اا و و 
a Ek‏ چ الإصغاء e‏ ا حرم 


فقال ل :افون إلكذب اكالُونَ ا 


(الرابع) كف بقية الجوارح عن الآثام من اد والرجل عن المكاره» 
وكف البطن عن الشبهات وقت الإفطارء فلا معنى للصوم عن الطعام الحلال 
ثم الإفطار على الحرام : فمثال هذا الصائم مثال من يبني قصرا ودم مصرا. 
وقد قال ية «كم من صائم ليس له من صومه إلا الحوع والعطش»( 
فقيل : هو الذي يفطر على الحرام» وقيل: هو الذي يسك عن الطعام الحلال 
ويفطر على لحوم الناس بالغيبة وهو حرام» وقيل : و لا حفظ جوارحه 
E‏ 


(۱( رواه الدارمي بنحوه» وسنده جید (مم). 


۸ 


(الخامس) أن لا يستكثر من الطعام الحلال وقت الإإفطار بحيث يمتلىءء 
E SR‏ وکیف یستفاد 
صحوة نهاره » وربا ا الطعام حت استمرت العادات بأن 
يدحر جمیع الأطعمة لرمضان› فیؤکل من الطعام فيه ما لا يؤكل في عدة 
التقوى. وإدا م منعت المعدة من صحوة نهار أ العشاء حت هاحت شھوتہا 
وفرويت رعىتها . تم أطعمت کش اللذات وات زادت لدتہا وتضاعمت 
قوتها وانبعثت من الشهوات ما عساها كانت راكدة لو تركت على عادتها. 
فروح الصوم ومره تضعيف القوى التي هي وسائ الشيطان في العود إلى 
الشرورء ولن محصل إلا بالقليل » ومن جعل بين قلبه وبين صدره حلاة من 
الطعام فهو عن الملكوت محجوب! 

(السادس) أن يکون قلبه بعد الإفطار مضطربا بين الخوف والرجاءء إِذ 
ليس يدري أيقبل صومه» فهو من المقربين . أو يرد عليه» فهو من الممقوتين؟ 
وليكن كذلك في اخر كل عبادة. 
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عز وجل ابراهيم عليه السلام أن يؤذن في الناس بالحج اف ا اا الان 
إن الله عزوجل بنی بیتا فحجوه» وقال ية : «من حح البيت فلم يرفث ولم 
يفسق خرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه»(“ وعن الحسن البصري رحمه الله 
تعالى أن صدقة درهم في مكة بمائة ألف وكذلك كل حسنة بمائة ألف» 
ویقال إن السیئات تضاعف ہا کے تضاعف الحسنات. ولا عاد رسول الله 
ية إلى مكة استقبل الكعبة وقال: «إنك خير أرض الله عز وجل وأحب بلاد 
الله تعالى إل ولولا ا أخرجت منك لما خرجت»' . 


NEN a a N 
أيضا مضاعمه : قال رسول الله َه : «صلاة في مسجدي هذا خر من ألف‎ 
صلاة في سواه إلا المسجد الحرام» وبعد مدينته : القدس: فإن الصلاة‎ 
فيها ببخمسمائة صلاة) وما بعد هذه البقاع الثلاث فالمواضع فيها متساوية‎ 
إلا الثغور» فإن المقام ہا للمرابطة فيها فضل عظيم  ولذلك قال مو : «لا‎ 
تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي هذاء والمسجد‎ 
لأن المساجد بعد هذه المساجد متم اننةء ولا بلد إلا وفيه مسجد‎ ٠°» الأقص‎ 
فلا معنى للرحلة إلى مسجد أخر!‎ 


ويقيناً أن المسلمين لو فهموا هذه الأهداف والمنافع للحج وعمدوا إلى تحقيقها ها بهم 
امرون ها رر ا غل الاغتداء عليه 
وما أروع ما قاله أحد الساسة: «لقد وقفت أمام الكعبة » وأحسست بخواطري تطوف 
بكل ناحية من العام وصل إليها الإسلامء ثم وجدتني أقول في نفسي : جب أن تتغير نظرتنا 
إلى الحج» يجب الا يصبح الذهاب إلى الكعبة تذكرة الدخول فحسب. . .» فالوعي الوعي 
أا 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه الترمذي وصححه» والنسائي ف الكرى وابن ماجه وابن حبان وإسناده صحیح (مم) . 
(۳ و )١‏ رواه البخاري ومسلم . 
)٤(‏ بل بمئتين وسین صلاة کا صح ذلك يي حديث . 


0۲ 


زيارة المدينة واداما 


من قصد زيارة المدينة فليصل على رسول الله ت في طريقه كثيراء 
وليتطيب ويلبس Ù‏ أنظف ثيابه» فإدا RE‏ 


(1) 


وليس من السنة أن يمس الحدار وأن يقبله! فإن المس والتقبيل 
للمشاهدة عادة النصارى واليهود! بل الوقوف من بعد أقرب للاحترام فيقف 
ويقول :”“ السلام عليك يارسول اللهء السلام عليك يانبي اللهء السلام 
عليك ياأمين اللهء السلام عليك يا حبيب الله» السلام عليك ياصفوة اللهء 
السلام عليك يا با القاسم» السلام عليك ياسيد المرسلينء السلام عليك 
ياخاتم النبيينء السلام عليك يارسول رب العالمينء السلام عليك ياقائد 
الخير» السلام عليك يافاتح البرء السلام عليك يانبي الرحهمةء السلام عليك 
ياهدي الأمة» السلام عليك وعلى أهل بيتك وأصحابك الطيبين . 


جزاك الله عنا أفضل ما جزى نيا عن قومه ورسولا عن أمتهء روصل 
عليك أفضل وأكمل ما صلى على أحد من خلقه ك| استنقذنا بك من الضلالة 
وا ك م الاه رها ك 0 د ك لت ا اا 
وأديت الأمانة ونصحت الأمةء وجاهدت عدوك وهديت أمتك وعبدت ربك 
حتى أتاك اليقين» فصلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين وسلم وشرف 
وكرم وعظم» ثم يسلم على أبي بكر الصديق رضي الله عنه» ثم يسلم على 
الفاروق عمر رضي الله عنه ويقول: ن علیک| ياوزيري رسول الله َه 
والمعأونين له على القيام بالدين ما دام حياء والقائمین في أمته بعده بأمور 
الدین تتبعان في ذلك آثاره» وتعملان بسنته فجزاک| الله خير ما جزی وزیري 


وجهه 


((1) رواه ا ) 


o 


طريق الاعتبار بأعمال الحج الباطنة والتذكر لأسرارها 
ومعانيها 

في كل واحد من أعمال المناسك تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر إذا 
انفتح باہا انكشف لکل حاج من أسرارها ما يقتضيه صفاء قلبه وعزارة 
فهمه. وقد شرف الله البيت العتيق بالاضافة إلى نفسه ونصبه و 
وجعل ما حواليه حرماً لبيته تفخي)ً لأمره» وأكد حرمة الموضع بتحريم صيده 
وشجره» ووضعه على مثال حضرة الملوك» يقصده الزوار من كل فج عميق ٠‏ 
ومن كل أوب سحيتق شعئاً غبراً متواضعين لرب البيت خحضوعا لجلاله مع 
الاعتراف بتنزهه عن أن حویه بیت أو يکتنفه بلد ليكون ذلك أبلغ في رقهم 
وعبوديتهم وأتم في إذعانهم وانقيادهم . 

وفي الإحرام والتلبية إجابة نداء الله عز وجل»› وني دخوله مكة تذكر 
الانتهاء إلى حرم الله» فليخش أن لا يكون أهلا للقرب وليرج الرحمة.» وفي 
مشاهدة البيت إحضار عظمة البيت إحضار عظمة البيت ورب البيت في 
القلب وشدة تعظيمه إياه. 

وفى الطواف بالبيت تشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش 
الطائفين حوله وما القصد طواف الجسم فحسب بل طواف القلب بذکر 
الرب» وي التعلتق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم O E‏ 

للبيت ولرب اله بالمماسة والإلحاح في طلب المغفرة وسؤال الأمان 
كالمذنب المتعلق بثياب من أذنب إليه المتضرع إليه في عفوه» المظهر له أنه لا 
ملجاأ له منه إلا إليه وأنه لا يفارق ذيله إلا بالعفو عنه. 

وني السعي بين الصفا والمورة و ل ا لك جانا 
وذاهبا مره ند اخرى إظهارا للخلوص فى الخدمة ورجاء للملاحظة بعين 
الرمة. كالذي دخحل على الملك وخرج وهو لا يدري ما الذي يقضي به اللك 
في حقه من قبول أو رد. فلا يزال يتردد على فناء الدار مرة بعد أخرى» يرجو 
أن يرحم في الثانية إن لم يرحم في الأولى . 
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وفي الوقوف بعرفة ورؤية ازدحام الخلتق وارتفاع الأصوات باختلاف 
اللغات تذكر اجتماع الأمم في عرصات القيامة» وتحيرهم في ذلك الصعيد 
الواحد بين الرد والقبول» وفي تذكر ذلك إلزام القلب الضراعة والابتهال إلى 
الله عز وجل» ورجاء الحشر في زمرة الفائزين المرحومين وتحقيق الرجاء 
بالإجابةء فالموقف شريف. والرحة إنغا تصل من حضرة الحلال إلى كافة 
الخلق بواسطة القلوب النقية» ولا ينفك الموقف عن طبقات من الصالحين 
وأرباب القلوب. فإذا اجتمعت ممهم وتجردت للضراعة والابتهال قلوہم» 
وارتفعت إلى الله سبحانه يديم وامتدت إليه أعناقهم وشخصت نحو الساء 
أبصارهم مجتمعين بهمة واحدة على طلب الرحمة فلا تظننن أنه يخيب أملهم 


ويضصيع سعيهم ويدخر عنہم رهه تغمرهم . 
وفي رمي الحمار انقياد للأمر إظهارا للرق والعبودية وقصد رمي وجه 
الشيطان وفصم ظهره . 


وفي زيارة المدينة ومشاهدتها تذكر نها البلدة التي اختارها الله عز وجل 
لنبيه ية وجعل إليها هجرته» وأنها داره التي شرع فيها فرائض ربه عزوجل 
وسننه وجاهد عدوه وأظهر بها دينه إلى أن توفاه الله عز وجل وأنها البقعة 
التي اختارها الله سبحانه لنبيه ولأول المسلمين وأفضلهم عصابةء وأن فرائض 
الله سبحانه أول ما أقيمت في تلك البقعةء وأنها جعت أفضل الخلق حيا 
ومیتا بو وشرف وکرم . ) 


0۷ 


ااا ی دا ای ج ا و ر 


اللجاهدين بأعظم الثواب والأجر» فمن الآيات: وكيب علي اقتال وهو 
کر کم وَعَسی ان روا يا وُو خي َم وَس أن يبوا شتا وهو شر 
كم وَالله يعم وأ لا عمو (البقرة. olk‏ 

وَين يلتم ني سيل اله أو مم لَعْفِرة ال ا 
جمعون . ون مم أو قتلْتمْ لى الله تحشر ون4 (آل عمران (IOAN 10V:‏ . 

وولا تحسَبَنُ الْذِينَ قتلوأ في سبيل الله موتا بل أَخيَاءُ عند د رهم 
رفون فرجين ا ءاتتهم الله من فضله وَيَسْتبْشِرُون الذِينَ ] يَلْحقواً ہم 
ن خیم آلا غوف انهم ولا م جزنوت) رال ران ۹-*۱۷). 

طِفيََُل ني سيل الله الَذِينَ يرون آلحيَوةَ لديا بالآاخرَة ومن 
يقل في سيل الله َل أو يَعْلِبْ فَسَوْف نؤتيه جرا ظا (النساء: 
.(٤‏ 


ورأعدُوا هم مُا اشتطفتم من فو ومن رَباط اليل ترهبُونٌ به عدو 
آلله ودوك وءَاخرينَ من دوم لا تعْلّمُونم آلله يعلمهم) (الأنفال: 
1°). 

يناما الي حَرَّض آلُؤْمنين على لقتال 4 (الأنفال: .)٠٠‏ 

تلو الَذِينَ لا بُومِنودَ بالل رلا الوم الآخر وَلا مون ما حرم 
الله ورول ولا اون دين الق من آلُذِينَ وتوا لكب حي يُعْطوا 
آلحريَةَ عَنَ يد وهم صَْغرُون) (التوبة: ۲۹). 

«انفِرُوا خفافا وَثقالا وَجَلهدُوا بانو ای وَأنفيكمْ في سيل الله 
ا 


.)٤ (الصف:‎ 


0 


(الأحاديث النبوية) 


عن عقبة بن عامر قال : س رل و 
بإوأعدوا هم ۶ أ ست ستطعتم من قو ة4 (الأنفال: 1°( «ألا إن القَوة الرهن ة 51 
إن القوة الرميء ألا إن القوة الرمي» رواه مسلم . 

وعنه قال: سمعت رسول اللهية يقول: «من علم الرمي ثم تركه 
a‏ 
بني ey ET‏ فقال. «مالک؟!) قالوا: 


کہف نرمي » وأنت مع فلان؟! قال «إرموا ونا معكم کلکم» رواه 


ورعن غقة بن عام فال سمغت رسرل الله که قرول إن الل 
والرامي به» ومنبله('“. 
ل سی إل ٤‏ نصل »› أو حف ا حافر رواه الترمذي وأبو داود 
والنسائي » وإسناده صح (مم). 
ِ عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله علا : TT‏ 
e a‏ 


والله أعلم ۽ کل ٤‏ سبیله › إل خا يوم ااا وجرحه یش ۵ 


(۱) سنده ضصعيف . 
(( ا 
)"( يجري متفجراً آي e‏ 


1١ 


ip 


ڪر منم شَادُفَوم على ألا تعدلوا آغدلوا ه هو أرب للتقرّى» (المائدة: 
(A‏ وأرشد المستلمن إل منتھی الرحمة. 
فهم حینا یقاتلون لا یعتدون ولا یفجرون ولا یثلون ولا يسرقون ولا 
ینتهبون الأموال ولا ینتهکون الحرامات ولا يتقدمول بالأذی» فهم ٤‏ حرم 
e‏ 

ا و ال ونت انا 
ثم ۾ قال- إغزوا باسم الله ٤‏ سیل الل قاتلوا ا إغزوا ولا تغلوا 
ولا تغخدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا) رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا : «إذا قاتل 
أحدكم فليجتنب الوجه» أخرجه البخاري ومسلم . 
الله ية عن النہب والمثلة» أخرجه البخاري . 

كا ورد النهي عن قتل النساء والصبيان والشيوخ والإجهاز على الجرحى 
وإهاجة الرهبان والمنعزلين ومن لا يقاتل من الآمنين› فأین هذه الرحمة من 
غارات المتمدنين الخانقة وفظائعهم الشنيعة؟ وأين قانونهم الدولي من هذا 
العدل الرباني الشامل؟ 

الهم فقه المسلمين في دينيم وأنقذ العام من هذه الظلمات بأنوار 
الإإسلام. 


الحهاد الأكبر 
شاع بين كثير من المسلمين أن قتال العدو هو الجهاد الأصغر وأن هناك 
جهاداً أكبر هو جهاد النفس وكثير منهم يستدل لذلك با يروى: «رجعنا من 
الحهاد الأصغر إلى الحهاد الأكبر؟ قال : جهاد القلب أو جهاد النفس». 
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وبعضهم يحاول بهذا أن يصرف الناس عن أهمية القتال والإستعداد له 
ونية با والأخحذ في سبيله» فأما هذا الأثر فليس بحديث على الصحيح › 
مير المؤمنين في الحديث» الحافظ ابن حجر في تسديد القوس: (هو 
الألسنة وهو من كلام إبراهيم بن عيلة) . 
وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء: رواه البيهقي بسند ضعيف 
عن جابر ورواه الخطیب في تارخه عن جابر . 


وما أروع ما جاء في كتاب النجوم الزاهرة )٠١۳١/۲(‏ إذ قال: 


روی الذهبي أن ابن المىارك لا كان اا بطرسوس سنة سبع وسبعين 
ومئة أرسل إلى الفضيل بن عياض رسالة فيها هذه الأبيات : 


ياعابد الحرمين لو أبصرتنا 
من كان بحضب خده بدموعه 
ريح EE‏ 


لعلمت أنك في العبادة تلعب 
فخيولنا يوم الصبيحة تتعب 
وهج السنابك والغبار الأطيب 
قول صحيیح صادق لا يكذب 
أنف امريء ودخحان نار تلھهب 
ليس الشهيد بميت لا يكذب 


. صدق أبو عبد الر حن ونصح‎ TET 


الإسلام والٰحرب النفسية 


لقد اکتشفت ٤‏ العصور الحديثة الحرب النفسية واثارها العظيمة ف 
كسب النصر› > کسباً یفوق كسب کثرة انود ووفرة الأعتدة في المعارك . 
وتکون هذه الحرب النفسية کا عرفها بعض القادة باستخدام الخ طط 


. نقلنا المباحث الثلاثة السابقة من «رسالة الحهاد»‎ )١( 


منظم للدعاية» والتفنن بأساليب حيلها وخداعهاء وختلف أنواع النشاطات 
التى تستهدف التأثبر على اراء وعواطف ومواقف» وسلوك دولة معادية» عن 
المرسومة» ومن معجزات القران العظيم ودلائل رسالة النبي َة ما ورد فيه 
معنويات الحنود المسلمينء وخذلان جنود الأعداءء ما كان له اثاره العظيمة 
في كسب النصر فى معارك عديدة على الرغم من قلة علد اللسلمين وندره 
أعتدتهم العسكرية . 

KS cD E:‏ > فنکتفي 

قال تعالٰى فى القران: مإ يُريكَهُم الله في مايك قليلا ولو أرنكهم 
كيرا اتم وترم في الأمر ولك اله سَلم َه علي دات الصدور. 
إا بُريكمُومُم إذ اليم ي ي عينم فلبلا وَيلَْكمْ ني عيبم ليقضى الله 
مرا كان مَفْعُولاً وَإلى الله ترْجَم الامور4 . (الأنفال: ۳ وt).‏ 
فأری الله الشركين ا ہم مثلاهم e, e‏ القعالة 
ويبث فيهم أفكارا إنزامية إستسلامية . 

تقال سبحانه : وذ كان َك عاي ني قتي اقا َة قعل في سيل 
الله وَأخری كافرة رونم ميه رأ لعن واللهُ يويد نره من يشاء إن 
ي دك رة ولي الأبصنار) (آل عمران O‏ 


ونما ذكره القران العظيم بصدد د ت إذ تستغيشو غي E‏ 
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جاب لَك أي دكم الف من عة مُرْدفِينَ »وما جَعْلّهُ اله إا 
بشریٰ ولتطمن په وم وما اص إل ِن عند الله إن الله ريز حكيم. 
إو يكم النعاس امه من ويل يکم من سء م اء به رکم به ويُذهِبَ 

عَنكُمْ جر آلشَيْطن ليرب على فيكم ّت به آلأَقْدَام (الأنفال: ٩‏ 
وا). 

وهذا الوعد الإإهي بمدد الملائكة كان له أثر عظيم في تقوية معنويات 
الملسلمين» خاصة وقد ناموا قلیلا قبل الكة فارتاحوا واستعدوا اء بعد أن 
اغتسلوا وتطهرواء وكل ذلك يزيد في صبرهم على القتال ك تقول الأصول 
الحربية وفي هذا درس للقادة. 

وحتی لا بخوضوا بجنودهم حرباً إل إذا كانوا مرتاحين نظيفين» وكل 
ذلك يقوي من معنوياتہم ويزيدهم قوة إلى قوتهم . 

ويمناسبة الكلام على الحرب النفسية لا بد من الإشارة ا أن دول العام 
اليوم تستخدم في هذه الحرب جيم الوسائل غير المشروعة بتشجيع مظاهر 
الإنحلال الخلقي الممكنة عند العدو كالزنى E es‏ 
والإسلام ترا الله تعالی من استخدام شيء من من ذلك . إنه مقاتل شريف 
نبیل في جهاده» إنساني في فعاله . 

ويكتفي بقتوية معنويات جنوده وشل إرادة عدوهم ويحل من عزيتهم 
فلا يقوون على استعمال السلاح» وهذا ما قاله أحد القادة في العصر الحديث 
«إننا نستهلك كمية كبيرة من الذخيرة الغالية لندمر مدفعا واحدا من مدافع 
العدوء أليس الأفضل والأرحص أن نستعمل الدعاية كوسيلة أخرى لشل 
الأصابع التي تضغط على زناد هذا المدفع('“؟!» . ) 


% *# * 


. بحيث الحهاد هذا مضاف إلى «الاحياء» ك ذكرنا في المقدمة‎ )١( 


1۷ 


کابادا بلا وۃالمرن 


قد امتن الله على عباده بنبيه المرسل› وكتابه المنزل الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه حتى اتسع على أهل الافتكار طريق الاعتبار 
با فيه من القصص والأخبار» واتضح به سلوك المح القويم والصراط 
المستقيم» با فصل فيه من الأحكام» وفرق بين الحلال والحرام» فهو الضياء 
والنورء» وبه النجاة من الغرورء وفيه شفاء لما في الصدور» من تمسك به فقد 
هدي» ومن عمل به فقد فازء قال تعال: نّا حن رلا آلذَكر وَإٍنا لَه 
فظو (الحجر: 4) ومن أسباب حفظه في القلوب والمصاحف. إستدامة 
تلاوته والمواظبة على دراسته مع القيام بادابه وشروطه . والحافظة على ما أمر به 
من الأعمال الباطنة والآداب الظاهرة وذلك ما لا بد من بيانه وتفصيله . 


) فضل القران وأهله وذم المقصرين في تلاوته 
قال بي : «خيركم من تعلم القران وعلمه»(“ وقال ابن مسعود: إذا 
أردتم العلم فانثروا القران فإن فيه علم الأولين والآخرين» وقال عمرو بن 
العاص: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه إلا أنه لا يوحي إليه. 


)١(‏ رواه البخاري . وهناك أحاديث كثيرة في فضائل القران العظيم نذكر منها إلا تجعلوا بيوتكم 
مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة» رواه مسلم. 
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وقد اجه ق ذم تاذوة الغائكن قول أنس: «رب ال اللقران والقران 
ESE NI‏ 
أحدكم لبقا القرآن من فاتحته إنى خاتمته ما يسقط منه حرفا وقد أسقط العمل 
سه٠‏ وفال يعض العلماء : إن العبد ليتلو القرآن فيلعن نفسه وهو لا يعلم 
: (الأ لعنة اللا على الظالمين) وهو ظالم نفسهء EN‏ 


الكادب ن( ومر مہم . 


ظاهرة ادات التلاوة 


(الأدب الأول في حال القاريء) وھ ان کرت غل الرض افا عل 
هيئة الأدب والسكون إما قائ وإما جالساً مستقبل القبلة مطرقا رأسه غير 
ربع ود ی ء ولا جالس على هيئة التكبرء فإن قرأ على غير وضوء أو كان 
مضطجعا ني الفراش فله أيضاً فضل ولكنه دون ذلك» ORE‏ 
طآلذينْ يَذْكرُودً الله قياما وَقعُودا وعَل جنوبم وَيتفَكرُون في خلقِ 
السموّاث وَالأرْض 4 فأثنى على الكل ولکن فدم القيام ٤‏ الدکز ر ثم القعود 
ثم الذكر مضطجعاً. 
(الثاني في مقدار القراءة) وللقراءة عادات ختلفةء في الإستكثار( 
والاخحتصار» والمأذور عن غثماںن وزید بن ثابت وابن مسعود وبي بن كعب 
ا ارتل هو الستحب في ية اراد TT‏ 2 
(۱) لقد ورد النهي عن ختم القران بأقل من ثلاثة أيام ليتسنى للقاريء تدبره فقد قال النبي ل : 
رمن قرا القران ٤‏ أقل من ثلاث بهقهه ١‏ رواه أصحاب المشن وصححه الترمذي› وإسناده 


لان أقراً البقرة وآل عمران أرتلها وأتدبرهما أحب إل من أن أقراً القرن كله 
هذرمة وجلي أن الترتيل والتؤدة أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في 
القلب من المذرمة والإستعجال. 

(الرابع) البكاء وهو مستحب مع القراءة» ومنشؤه الحزن. وذلك أن 
يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد» والمواثيق والعهودء ثم يتأمل تقصيره في 
أوامره وزواجره فيحزن لا حالة ويبكي . 
) (الخامس) أن يراعى حت الآيات. فإذا مر به سجدة سجد» وكذلك 
اش رو و 


(السادس) أن يقول ف مبتدإ قرآءته: أعوذ بالله السميع الحليم من 
الشيطان الرجيم» وفي أثناء القراءة إذا مر باية تسبيح سبح(“ وكبر» وإذا مر 
باية دعاء واستغفار دعا واستغفرء وإن مر بمرجو سألء أو بمخوف استعاذ» 
يفعل ذلك بلسانه أو بقلبه . 


(السابع) الإإسرار بالقراءة أبعد عن الرياء والتصنع › فهو أفضل في حق 
همه إلى الفكر فيه ولأنه يطرد النوم في رفع الصوت ويزيد في نشاطه للقراءة 
ویقلل من کسله» فمتی حضره شيء من هذه النيات فالحهر أفضل . 

(الثامن) تحسين القراءة وترتيلها من غير تمطيط مفرط يغير النظم فذلك 
TC N‏ 
يتغن بالقران»“ فقيل : أراد به الإستغناءء وقيل أراد به الترنم والترتيل وهو 


(۱) رواه أبو داود والنسائي والترمذدي وقال حسن صحیح . 

(۲) رواه مسلم عن النبي َة مع اخحتلاف لفظ . 

)۳( رواأه امد وأبو داود. واین ماحه» والدارمي وإسناده صحيح (مم). 
)٤(‏ رواه البخاري . 
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ت عل آهل اللغة» واستمع م إلى قرأءة أي موسی فقال «لقد أوتي هذا 
من مزامير ال داود»() وورد أن أصحاب رسول الله ا کانوا إدا اجتمعوا 
أمروا أحدهم أن يقرا سورة من القران . 


أعمال الباطن في التلاوة: وهي سبعة 
(الأول) فهم عظمة الكلام وعلوه» وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه 
يخلقه في إيصال كلامه إلى أفهام خلقه 


(الثاني) التعظيم للمتكلم» فالقاريء عند البداية بتلاوة القران ينبغي 
أن بحضر في قلبه عظمة المتكلمء ويعلم أن ما يقرؤه ليس من كلام البشرء 
ولن تحضره عظمة المتكلم ما لم يتفكر في صفاته وجلاله وأفعاله» فإذا حضر 
بباله العرش والكرسي والسموات والأرض وما بينه) من الجن والإإنس 
والدواب والأشجار وعلم أن الخالق لجميعها والقادر عليها والرازق هما واحد» 
وأن الكل في قبضة قدرته مترددون بین فضله ورحته» وبين نقمته وسطوته» 
إن أنعم فبفضله» وإن عاقب فبعدلهء فبالتفكر في أمثال هذا بحضر تعظيم 
المتكلم» ثم تعظيم الكلام. 
(الثالث) حضور القلب وترك حديث النفس والتجرد له عند قراءته» 
وصرف الهم عن غيره: كان بعض السلف إذا قرا السورة ولم يكن قلبه فيها 
أعادها ثانية» وهذه الصفة تتولد عم| قبلها من التعظيم» فإن المعظم للكلام 
الذي یتلوه ویستبشر به ویستأنس لا غفل عنه» وي الفراا فا جا ته 
القلب إن كان التالي أهلا له فكيف يطلب الأنس بالفكر في غيره . 


(الرابع) التدبر» وهو وراء حضور القلب» فإنه قد لا يتفكر في غير 
القران ولکنه يقتصر على چ القران من نفسه وهو لا يتد بره » والمقصود من 
القران التدبرء ولذلك سن في الترتيل» لأن الترتيل في الظاهر ليتمكن من 


(۱) رواه البخاري ومسلم . والمراد بالمزامير هنا الأصوات الجميلة لا المعازف فهي عحرمة كلها. 


Y۲ 


الذي بالناطن. قال علي رضي الله عنه: رلا خبر في عبادة لا فقه فيها ولا في 
ا وإذا م يتمكن من التدبر اس فليردد إلا أن يكون 
خلف إمام» وصح أن النبي ييو قام ليلة باية يرددها'؟. 


(الخامس) التفهم› وهو آن یستوضح عن کل انما بل ا اذ القران 
E E‏ ات ال عز وجل وذكر أفعاله» وذكر أحوال الأنبياء 
وأحوال المكذبين هم وكيف أهلكوا؛ وذكر أوامره وزواجره» وذكر الجحنة 
والنار. أما صفات الله و فکقوله : لیس کمثله شی وهو السميع 
البصر4 وره ال و القدوش السشلام اومن ألهيمن العزيرٌ ابكار 
مكبر فليتأمل معاني هذه الأسماء والصفات ليستكشف له أسرارهاء وأما 
أفعاله تعالى فكذكره خلق السموات والأرض وغيرها فليفهم التالي منہا 
صفات الله عز وجل إذ الفعل يدل على الفاعل› فتدل على عظمته . 

فينبغي أن يشهد ني الفعل الفاعل دون الفعل» فمن ر الحق راه ٤‏ 
کل شيءَ وهدا يد ينبغى إذا قرأ ao‏ اقرا ا 
رام ما نون اقرا لاء الذي تشربُون. افرايتم النار الي تورُون) 
(الواقعة) فلا يقصر نظره على الماء والنار والحرث والمنى وهو نطفة متشابمة 
الأجزاء» ثم ينظر في كيفية انقسامها إلى اللحم والعظم والعروق والعصب»› 
وكيفية تشكل أعضائها بالأشكال المختلفة من الرأس واليد والرجل والكبد 
زالقلت وغترهاء. 


فيتأمل هذه العجائب ليترقى منها إلى أعجب العجائب وهو الصنعة 
) وأما أحوال الأنبياء عليهم السلام» فادا و منہا ا ہم کذبوا وضصربوا 
وقتل بعضهم › نم سمع نصرتهم في أخحر الأمر فهم قدرة الله es‏ 


)١(‏ وهي إن تعذبهم. فإنهم عبادك وان تغفر هم فإنك أنت العزيز الحكيم# رواه النسائي 
وابن ماجه بسند صحيح ك قال العراقي . 


A 


لنصرة الحق» وأما أحوال الملكذيين کعاد وثمود وما جری عليهم » فلیکن فهمه 
منه استشعار الخوف من سطوته ونقمته » ولیکن حظه منه الاعتبار في نفسه. 


(السادس) التخلى عن“ موانع الفهم› > فإن أكثر الناس منعوا عن فهم ‏ 
القرآن لأسباب وحجب أسدها الشيطان على قلوهم» فعميت عليهم عجائب 
أسرار القرآن» ومن حجب الفهم أن يكون الهم منصرفاً إلى تحقيق الحروف 
پإخراجها من خارجهاء وهذا یتولی حفظه شيطان وکل بالقراء ليصرفهم عن 
فهم معاني کلام الله عز وجل» و فلا يزال يجحملهم على ترديد الحروف مخيل 
إليهم أنه 4 حرج من څرجه» فهذا یکون تأمله را على ارج الحروف 
اا و وأعظم ضحكة للشيطان ممن كان مطيعاً ثل هذا 
التلبيس!' 

راچ التخصيص : وهو أن يقدر أنه المقصود بكل خطاب في القران 
ئاس ا ارا فر اي لاوا جعم وغد اررعا 
فكذلك. وإن سمح قصص الأولين والأنبياء علم أن السمر غر مقصود وإنغا 
لمقصود أن تعتبره وتأخحذ من بضاعته ما محتاج إليهء ا ا 
وسياقها لفائدة في حق النبي ڪيا وأمتهء ولذلك قال تعال : اما نشت 
اد4 (هود: ٠١‏ فليقدر العبد أن NAY‏ 
أحوال الأنبياء وصبرهم على الإيذاء وثباتہم في الدين لانتظار نصر الله تعالى . 

وكيف لا يقدر هذا والقرآن ما أنزل على رسول الله َة خاصة بل هو 
شفاء وهدى ورحة ونور للعالمينء أمر الله تعالى الكافة e as‏ 
ك وآذكرُوا ْم نعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ وَمَا رل عَلَيْكم مَنْ 
الكتاب وآلحكمة ب 44 وإذا قصد بالخطاب جيع الناس فقد قصد 
د ا لانذِرکم به ۾ ومن بلغ 4 قال محمد القرظي : من بلغه 
القران فكأنغا علمه الله . وإدا قدر ذلك ل يتخذ دراسة القران عمله بل يقرؤه 


)١(‏ في الأصل المختصر مواقع . وهو تحريف . والتصحيح من الأصل الأول. 


V٤ 


ك يقرأ العبد كتاب مولاه الذي كتبه ليتأمله ويعمل بمقتضاه. وذلك قال 
بعض العلاء : هذا القران رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل بعهوده» نتدبرها 
في الصلوات وننفذها في الطاعات . 

(الشامن) الثائر: وهو أن يتأثر قلبه بآثار ختلفة» بحسب اختلاف 
الآيات» فيكون له بحسب كل فهم حل ووجد يتصف به قلبه هن الزن 
والخوف والرجاء وغيره» ومه| تمت معرفته كانت الخشية أغلب الأحوال على 
قلبه فإن التضييق غالب على آيات القرآنء فلا ترى ذكر المغفرة والرحة إلا 
مقرونا ر فر الا ا ع و وإ لغفار ثم 

اتبع ذلك بأربعة شروط : لمن تاب ومن عمل صَللحا م اتد (طه: 
۲) وقوله تعال : إوالعصر إن الإنسّان لفي خر إلا آلذين آمنوا ولوا 
الصالات وَتَوَاصوا بالق ونواصضوا الي زس الف كر ره 
و 

وحيث اقتصر ذكر شرطاً جامعاً فقال تعالى : إن رَحَةٌ الله قريب 
من المحسبين# (الأعراف : )٥١‏ فالإحسان يجمع الكل» وهكذا من يتصفح 
القران من أوله إلى اخره. ومن فهم ذلك فجدير بأن يكون حاله الخشية 
والحزن ولا کان حظه من التلاوة حركة اللسان مع صريح اللعن على نفسه 
ي قوله تعال i:‏ عة الله على آلظلمين) (هود. : ۸) وف قوله تعالی: 
كبر متا عند الله ان د تقولواً ما لا تفلو (الصف: ۳) وي قوله: 
وَاغرض عَمُن تول عن ذِكرنا وَل يرد إلا الحياة الذنيًا) وني قوله تعالى: 
ومن أ يمب لِك مُمْ آلضلمُون) (الحجرات: )١‏ إلى غير ذلك من 
الآيات. فالقران يتلى للعمل به. 

وأما جرد حركة اللسان فقليل الحدوى وتلاوة القران حق تلاوته هو أن 
خد الان رااان يج وت اول 
وحظ العقل تفسير المعاني - وحظ القلب الإتعاظ والتأثر بالإنزجار والائتمار 
فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ . 


۷۵ 


۱ لوکار وال يرات 
فضيلة الذكر 
من الآيات قوله سبحانه وتعالى : روني أَذْكُرك (البقرة: 
1۲( وقال تعال : لاذْكرُوا الله ذکرا كيرا (الأحزاب: .)٤١‏ وقال 
تعال : «الُذين درون الله قيّاما وقُودا على جنوي ) (ال ا e‏ 
وقال تعالی : إفإذا َضيتم آلصلوة فاذْكرٌ وا آله تیا وقعُودا وعل جنوبکم4 
(النساء: )٠٠۳١‏ وقال ابن عباس: أي بالليل والنهار في البر والبحر والسفر 
aa‏ والغنی ر ورن والصحة والسر والعلانية: وقال تعال : 
إواذکر رَبك ف نفيىك ضرعا وَخيفةَ وَدُونْ الجهر من اقول بالغدُوٍ 
وآلاصال ولا نکن من آلغنفلين 4% (الأعراف: ٥‏ ) وقال تعالی في ذم 
المنافقين : ولا يَذْكرٌون الله إلا قليلي . (النساء: .)٠٤١‏ 


ومن الأخبار قوله ية : «يقول الله عز وجل : آنا مع عبدې ما ذکرني 


وتحرکت ف شفتاه»() وسل ع أي الأعمال أفقضل فقال ۰ رن قوت 
وو عز وجل»“ وقال ية «قال الله تبارك وتعالى : «إذا 


)١(‏ رواأه ابن ماحه وابن حان من حديث أي هريرة (ر) ورواأه الحاكم من حدیث أي الدرداء 
(ر)» وقال صحیح الاسناد. 
(۲) رواه ابن حبان والطبراني ٤‏ الدعاء والبيهقي ف الشعب من حديث معاد . ورواه الترمذي 
بنحوه» وقال حديث حسن صحيح . 
وإيراد الان ق هذا الحديث وغیره دلیل على أن الذدكر ف القلى وحله لیس بكر خب 


%۷ 


ذکرني عبدي في نفسه ذکرته في نفسي» وٳذا ذکرني في ما يذکرته في ما خير 
من مله » وإذا تقرب مني شبراً تقربت منه ذراعاً٠‏ الحديث. 

الآثار قول الحسن: الذكر ذكر الله عز وجل بين نفسك وبين الله 
عز وجل ما أحسنه وأعظم أجره - وأفضل من ذلك ذكر الله سبحانه عند ما 
حرم الله عز وجل . 


فضيلة مجالس الذكر 
هم الملائكة وغشيتهم الرحهة وذكرهم الله تعالى فيمن عنده»). 


فضيلة التهليل 
وقال ب : «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وقال َة «من قال لا إله إلا اللخ ل ر ل له املك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير كل يوم مئة مرة كانت له عدل عشر وقاب 
وكتبت له مائة حسنة وحيت عنه مائة سيئة»"“ الحديث . 


قال مو : «من سبح دبر کل صلاة ثلاثا وثلائين وحمد ثلاثا وثلاتين 
وكبر ثلاثاً وثلاثين وختم المئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله 


وحديث «خر الذكر ا لخفي» وخير الرزق ما يكفي» غير صحیح . في سنده راو فيه مقال کا 
جاء في كتاب «أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )(٠ 

(۲) رواه مسلم . ومن معاني الذكر طلب العلم وتذكر أوامر الله ونواهيه . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . 


VA 


الحمد وهو على کل شيء قدیر غفرت ذنوبه» وقال ية : «من قال سبحان الله 
ویحمده فى ي اليوم مائة مرة حطت خطاياه» ٠‏ وقال بي : «أحب الكلام إل 
تعالى أربع : سبحان الله والحمد لله ولا إله إل الله واللّه أكبر ولا يضرك 
بان بدأت»0) وقال اة : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزات 
حبيمتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم»5). 


فضيلة الدعاء 


قال الله تعالى : وَإذا سالك عښادډي ني فإني قريب ا دَعوة 
e‏ إذا ادان فليستجيبوا ي (البقرة: )۱۸١‏ وقال تعالى : اموا ربک 
تضرعا وخفيا ت إنه ل حب لين (الأعراق: 00( قال ربكم آذعوني 
سب کی (غافر: وقال تعالى 2 آذعوا الله أو آذْعُوا آلر حن أا 
ما تذغُوا لَه الأْسّْمَاءُ الى (الإسراء: )()(١‏ وقال کل «الدعاء مخ 
العبادة)(°“ 


ادات الدعاء وهى عشرة 
(الأول) أن يترصد لدعائه الأوقات الشريفة: كيوم عرفة من السنة 
من ا e‏ ووقفت e‏ ساعات 


ا آن یغتنم î‏ ا كحال زحف الصفوف في سبيل الله 


(۱) رواه مسلم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواه مسلم . 
(٤)‏ رواه البخاري ومسلم . 
POE TENE‏ وهو سيء الحفظ. والصحبح فيه لفظ الحديث: «الدعاء هو العبادةم 
ثم قرأ :قال ربكم عون اتج لک إن آلْذينَ كرون عن عبادي أي عن دعائي ‏ 
لون جهنم داخرین) (غافر: )٦١‏ . 


۷۹ 


وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلوات المكتوبةء وخلف الصلوات وبين 
الآذان والإقامةء وحالة السجودء وبالحقيقة يرجع شرف الأوقات إلى شرف 
الحالات أيضا؛ إذ وقت السحر وقت صفاء القلب وإخلاصه وفراغه من 
المشوشات» ويوم عرفة» ويوم الجمعة وقت اجتماع الهمم وتعاون القلوب 
على استدرار رحة الله عز وجل . 

(الثالكث) أن يدعو مستقبل القبلة: ويرفع يديه بحيث يرى بياضص 
إبطه' . ) 

(الرابع) خفض الصوت بين اللخافتة والجهر. قالت عائشة في قوله 
تال ولا جهر بصلاتك ولا خافت ا( أي بدعائك قال ابو موسی 
الأشعري رضي الله عنه: قدمنا مع رسول الله کل فلا دنونا من المدينة كبر 
وكبر الناس ورفعوا أصواتم فقال النبي مي : يا أا الناس أربعوا بأنفسكم 
أي أرفقوا اء وأخفضوا أصواتکم) إن الذي تدعون ليس أصم ولا 

غائبا» إنكم تدعون نها بصيرا. . الحديث رواه البخاري وأبو داود على 

احتلاف في الرواية . وقد آثنی تعالٰ على نبیه زکریا عليه ا 
لإ نای ريه ندَاءً خفيًاً 4 (مریم : ۳) وقال تعالی : آٴٌغوا ربک ضرعا 
وخفيّةَ نه لا بحب الْعْتدِين) (الأعراف: .)٥١‏ 

(الحامس) أن لا يتكلف السجع في الدعاء. والأولى ألا جاوز 
ألدعوات المأثورة» فإنه يعتدي في دعائه فيسأل ما لا تقتضيه مصلحة. فا كل 
أحد بحسن الدعاء. 


(السادس) Ca‏ واج والرغبة والرهبة. قال تعالى : 2 
ربكم ضرعا وحَفية نه ل بحب ِي )(الأعراف : ۵ . 


(السابع) أن جزم الدعاء ویوقن بالإجابة ویصدی رجاءه قال ار : ) 


. صح ذلك من فعله َة في غزوة بدر فقط‎ )١( 


يقل أحدكم دا دعا: اللهم اعفر ل إن شت اللهم ار حمني إن شئت» 
ليعزم المسألة فإنه لا مكره له»'“ وقال َة : «إذا دعا أحدكم فليعظم الرغبةء 
فان الله لا يتعاظمه شيء»( وقال ي : «إدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 


واعلموا أن الله عز وجل ل يستجیب دعاء من قلب غافل»(" . 
(الثامن) أن يلح في الدعاء ویکرره ثلاڻا وأن لا يستبطيء الإجابة. 


(التاسع) أن يهتتح الدعاء بذکر الله تعالی» ولا يندا بالسۇال» ثم 
يصلي على النبي يا ويختتم مها أيضا). 


(العاشر) وهو الأدب الباطن : وهو الأصل في الإجابة - التوبة ورد 
المظام» والإقبال على الله عز وجل بكنه الحمة - فذلك هو السبب القريب في 
الإإجابة» عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه استسقی بالعباس رضي 
الله عنه (أي E‏ قال العباس : اللهم إنه م نزل بلاء إلا 
بذنب» ول يكشف إل بالتوبة» وأنت الراعي» لا همل الضالةء ولا تدع 
الكثر بدار مضيعة» فقد ف الصغير ورق الكبير وارتفعت الأصوات 
نالشگو ی .انت تعلم السر وأخفى » اللهم فأغثهم بغياثك قبل أن يقنطوا 
فیهلکوا» فإنه لا يیأس من روح الله إلا القوم الكافرون. قال: E‏ 
حت ارتفعت السحب في السياء ء مثل الحبال . 


ET رواه أحمد والبيهقي‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه الترمذي والحاکم وإسناده صحیح (مج). 

)٤(‏ هذا خاص بالدعاء في القعود الأخير في الصلاة حدیث: «سمع رسول الله كل رجلا يدعو ف 
صلاته ل يمجد الله تعالىء ولم يصل على النبي َة فقال: «عجل هذا» ثم دعاه فقال له . 
ولغیره: «إذا صلى أحدكم فلیبدأً بتحمید ربه جل وعز والثناء عليه« ثم يصلي على الني يل 
ٿم يدعو ما شاء» رواه أحمد وأبو داود والحاکم وصححه ووافقه الذهبي . ولا مانع من فعل 
ذلك في الأدعية الأخرى إلا أنه ليس بشرط واجب فيهاء ودليل ذلك ما نراه من أدعية القرار 
والسنة. | 


۸1 


فضيلة الصلاة على الني بي 

قال الله تعالی : إن الله وملبکته ا عل ت الْذِينَ 
اموا صَلُواً عله وَسَلَمُوأ ليم (الأحزاب: )٩‏ وقال ي : «من صلى 
علي من متي کتب له عشر حسنات»“ وقيل يا رسول اللّه: کیف نصلي 
عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك وعلى اله وأزواجه وذريته 
کا صليت على إبراهيم وال إبراهيم» وبارك على محمد وأزواجه ودریته کا 
بارکت على إبراهيم وال إبراهيم إنك حيد عيد»() وکان عمر رضي الله عنه 
سمع بعد موت رسول الله َه ببکي ويقول: بابي وأمي آنت يا رسول الله 
a‏ أن جعل طاعتك طاعته» وااو 
من يطعم الرَسول فقذ اطَاعَ ال4 بأي أنت وأمي يا رسول الله > لقد بلغ 
من فضيلتك عنده أن أخبرك بالعفو عنك قبل أن برك بالذنب» فقال 
تعالى: عَم a‏ هُمْ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ 
من فضيلتك عنده أن ا النار يودون أن يكونوا قد أطاعوك وهم ب بين أطاقي 
يعذبون يقولون : يا لينا اطعا الله واطْعْنًا ١‏ رولا . ) 


ای اف وای ا وسرل الله لن کان مر أغطاة الله حا ق 
منه الأنار فماذا باعجب من أصابعك حين نبع منها الماء صلى الله عليك» 
أ أت وائ با رسول الل > لن كان سليمان أعطاه الله الريح غدوها شهر 
ورواحها شهر» فماذا بأعجب من البراق حين سرت عليها إلى الساء 
السابعة» ثم صليت الصبح من ليلتك بالأبطح صلى الله عليك» بابي انت 
وأمي يا رسول اللي لئن کان عیسی بن مریم أعطاه الله إحياء الموتى فماذا 
بأعجب من الشاة المسمومة حين كلمتك وهي مشوية» فقالت لك الذراع : 


)١(‏ ولفظ الحديث د النسائي : «من صلل عل صلاة واحدة صلى الله عليه عشر صلوات وحطت 
| عنه ا خطیئات» ورقعت له عشر درجات» صححه الحاکم ووافقه الذهبي وسنده صحیح 
(م). 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۳ 


لا اقلق فاق منبموة ان نت وأ يا ويول الله القه اتيك ف فل 
سنك وقصر عمرك ما لم يتبع نوحا في كثرة سنه وطول عمره ولقد امن بك 
الكثبر وما آمن معه إلا القليل» ولقد لبست الصوف» وركبت الحمارء 
ردقت ك و م انك غل ارف ولت اماك تاا 
منك فصلى الله عليك وسلم . 

فضيلة الاستغفار 
| قال الله عر وجل : والذِين إذا فَعَلوا 5 فحشة أو ظلَموا سهم 
كر وا الله سفوا لذنوم) (ال هرد ۵ وقال تعانی : ډومن 
يَعْمَل سُوءا أو طلم سه : ثم يستغفر الله جد الله عُفورأرًجيع4 (النساء: 
۱°( وقال تال“ فسح بحَمدِ ربك واستغفره انه کان توابا) (النصر : 
(« وقال تعالی : والستغفرین بالأسخار4 رال عمران: ¥( وقال 
تعال : كائوا ليلا مَنَ اليل ما هعون . وبالأسحَارهُم يستغفرٌود) 
(الذاريات :۷ )وکان کل یکر أن يقول :سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 
أغفر لي» إنك أنت التواب الرحيم». 


وقال : «إني لأستغفر الله تعال وأتوب إليه ف البو سعن مرة») 
وکان مَل يقول ي الاستغفار: «اللهم أغفر ل ما قدمت فا أخرت» وما 
أسررت وما أعلنت» وما ت آعلم به مني انت المقدم وأنت المؤخرء ونت 


على کل شيء قدير4“ وعن الفضيل رحه اللّه: إستخفار بلا إقلاع توبة 
الكذابين . 


(۱( الحدیث رواه البخاري ومسلم من حدیث عائشه (ر) آنه کان یکثر أن يقول ذلك ف رکوعه 
دون قوله: إنك أنت التواب الرحيم . 
(۲) رواه البخاري . 


(۳) رواه مسلم . 


وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أعوذ بك من شر ما صنعت›» آبوء 
(أقر) لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي» فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا 
من أهل الحنة. ومن قاما من الليل» وهو موقن ا فمات ا قبل أن 
يصبح › فهو من هل الحنة»(') . 


اداب النوم 

(الأول) الطهارة والسواك (الثاني) أن يعد طهوره وسواكه وينوي القيام 
للعبادة عن التيقظ (الفالكث) أن لا يبيت من له وصية إلا ووصيته مكتوبة عند 
رأسه (الرابع) أن ينام تائبا من كل ذنب سليم القاب لحميع المسلمين لا 
يحدث نفسه بظلم أحد ولا يعزم على معصة إن استيقظ (الخامس) أن 
يقتصد في تمهيد الفرش الناعمة (السادس) أن لا ينام ما لم يغلبه النوم» ولا 
يتکلف استجلابه إلا إذا قصد به الاستعانة على القيام في اخر الليل (السابع) 
أن ينام مستقبل القبلة (الثامن) الدعاء عند النوم بجا ورد ومن قراءة 
الإخلاص والمعودتين اوينفث بهن ني يديه وسح جا وجهه وما تير هن 
جسده» واية الكرسي والتسبيح ثلاثا وثلاثين والتحميد كذلك والتكبير كذلك 
(التاسع) أن يتذكر عند النوم أن النوم وفاة والتيقظ نوع بعث؛ وليتحقق أنه 
يتوفی على ما هو الغالب عليه من حب الله وحب لقائه» أو حب الدنيا ويحشر 
على ما يتوفى عليه (العاش) الدعاء عند التنبيه وليقل أولاً : الحمد لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور. ٠‏ 


كذلك» قالت عائشة رضي الله عنها كان ب إذا قام من الليل افتتح 


(۱) رواه البخاري . 


A4 


صلاته» قال: « «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات 
والأرض عام الخيب والشهادةء أنت تحكم بين عبادك فيا كانوا فيه بختلفونء 
أهدني نا اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط 
مستقيم:٠ء‏ ثم يفتتح الصلاة ويصلي رکعتین خفيفیتن» ثم بصلي مث مثنی 

له ویختم بالوتر إن لم يكن قد صلى الوتر» وكان را جهر بالقراءة 
ورا أسرء وأکثر ما صح عنه في قيام الليل ثلاث عشرة ركعة". 


بيان أن الأوراد للمتحرد للعبادة 


إعلم أن الأوراد والأذكار المروية والوظائف الليلية والنهاريةء إغا 
تستحب للمتجرد لعا الذي لا تغل له غ ها اصلا بجت دك الخاد 
لحلس بطلا وأما العام الذي ينفع الناس بعلمه في فتوى أو تدريس أو 
تصنيف فترتيبه الأوراد بخالف ترتيب العابد؛ فإنه محتاج إلى المطالعة للكتب 
وإلى التصنيف والإفادة ويحتاج إلى مدة هما لا عالةء فإن أمكنه استغراق 
الأوقات فيه فهو أفضل ما يشتغل به بعد المكتوبات وروابتهاء ويدل على ذلك 
ما ذكرناه في فضيلة التعلم والتعليم ي كتاب العلم » وكيف لا يكون كذلك» 
وفي المواظبة على ذكر الله تعالی» وتأمل ما قال الله قال زسزلةة فة 

منفعة الخلق وهدايتهم إلى طريق الآخرة» ورب مسألة واحدة يتعلمها المتعلم 
فيصلح با عبادة عمره» ولو لم يتعلمها لكان سعيه ضائعاء وأما العامي 
والمتعلم فحضوره مجالس العلم والوعظ أفضل من اشتغاله بالأورادء وكذلك 
الملحترف الذي يحتاج إلى الكسب لعياله ويستغرق الأوقات في العبادات» بل 
ورده في وقت الصناعة حضور السوق والاشتغال بالكسب». لکن ينبخي د 
الله تعالى في صناعته . 
ا «ما کان رسول es‏ وغيره على ثلاث عشرة ركعة» رواه 


البخاري ومسلم :وأبو داود. وقد ورد الدعاء المذكور في الرقم واحد ويشرع في صلاة الفريضة 
أيضا. 


A0 


فضيلة يام الليل 


من الآيات قوله تعالى : تجا جنوبم عن لضاجعٍِ ان e‏ 
خوفا وَطْمَعا وما رهم نفقون) (السجدة: )١١‏ وقوله ھال امن 
ُو يت ءانا اللبل) (الزمر: ٩‏ ) وقوله عز وجل : ودين يبيتون إربهم 

i‏ وقی) (الفرقان: )٠٤‏ وقوله سبحانه : انوا فلبلا مَنَ اليل ما 
ڪون ربالاشخَار هم يَستَغفْرون› وني راهم لال ) 
والمحروم €(الذاريات :۷ ۱۸- ۹ ومن الأخبار قال المغيرة بن شعبة: قام 
E‏ :أما قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر! فقال: أفلا أكون عبدا شکورا(“ (الاثار) ورد عن عمر (ر) کان ير 
ما باللیل» فیسقط حتی یعاد منہا أياما كثيرة ك يعاد المريض . 
وکان ابن مسعود (ر) إذا هداً ت العيون» قام e‏ له دوي کدوي 
حتی يصبح . . ويقال إن سفيان الثورى رحه الله تعالى شبع ليلةء فقال: 
امار :دا زید في علفه زید في عمله! فقال تلك الليلة» وكان 
لله إذا اضطجع على فراشه يتقلى عليه كا تتقلى الحبة على المقلاةء ثم يثب 
ويصلى ثم يقول: طبر ذكر جهنم نوم العابدين. وقال الحسن: إن ۰ 
ليذنب الذنب» فيحرم به قيام الليل. وقال رجل لبعض الڂحکاء: 
لاضعف عن قيام الليل. فقال له: يا أخي لا تعص الله تعالى بالنهارء ر 

تقم باللیل. 

وكان للحسن د بن صالح ار TTT‏ فلا کان في جوف 
اليل قامت الجاريةء فقالت: يا أهل الدار! الصلاة الصلاة. فقالوا: 
أأصبحنا؟ أطلع الفجر؟ فقالت : وماتصلون إلا المكتوبة؟ قالوا : نعم » فرجعت إلى 
الحسن فقالت: بعتني من قوم لا يصلون إل المكتوبةء ردني فردها وقال مالك 
بن دينار: سهوت ليلة عن وردي ٠‏ ونمت فإذا أنا ٤‏ ا لمنام بجارية كأحسن ما 


 .يراخبلا رواه‎ )١( 


A 


يكون وفي يدها رقعة» فقال لي: أتحسن تقرأً؟ فقلت: نعم فدفعت إل 


الرقعة فإذا فيها: ‏ 

ا ا ولان 

تعيش لدا للا موت فيها 

تنبه من منامك إن e‏ 
قال أحد الصالحين : 

منع القران بوعده ووعيده 

فهموا عن الملك الحجليل كلامه 
وأنشد غيره: ' ) 

يا طويل الرقاد والغافلات 

إن في القبر إن نزلت به 


عن البيض الأوانس ٤‏ الحنان؟ 
وتلهو في الجنان مع الحسان 


من النوم التهجد بالقران 


مقل العيون بليلها أن تهجعا ‏ 
فرقاہم ذلت إليه حضعا 


كثرة النوم تورث الحسرات 


وا مهدا لك فيه 
آأمنت البيات من ملك المر 


بذنوب عملت أو حسنات 
ت وكکم نال أمنا تیات 


الأسباب المسهلة لقيام الليل 

منہا أن لا يكثر الأكل فيكثر الشرب فيغلبه النوم» ویثقل عليه القيام » 

ومنها أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها مفيدة لالإستعانة على قيام الليل» ومنہا 

أن یعرف فضل قيام الليل بسماع هذه الآيات والأخبار حی يستحکم ره 

رجاؤه وشوقه إلى ثوابه» فيهيجه الشوق لطلب المزيد والرغبة في درجات 

الجنان» ومنها وهو أشرف البواعث الحب لله وقوة الإييان بأنه في قيامه لا 

تكلم بحرف إلا وهو مناج به ربه وهو مطلع عليه» فإذا أحب الله تعالى 

أحب لا عالة الخلوة"“ به وتلذذ بالمناجاة فتحمله لذة المناجاة للحبيب على 
طول القيام . 


. راجع بحث الخلوة ي هذا الكتاب‎ )١( 


AV 


وقال بن عياض: إذا غربت الشمس فرحت بالظلام لخلوتي 
بري . . وقال أ بو سلیمان : أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في موهم› 
ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم : ليس في الدنيا وقت 
يشبه نعيم أهل الحنة إلا ما بجده أهل التملق في قلوهم بالليل من حلاوة 
المناجاة وقال بعضهم : لذة المناجاة ليست من الدنيا إا هي من ال حنة 
أظهرها الله تعالى لأوليائه لا جدها سواهم» وقال ابن المنكدر: ما بقي من 
لذات الدنيا إلا ثلاث : قيام الليل(') ولقاء الإخوان والصلاة في الجماعة. 


)١(‏ ومهم|ا كان من فضيلة ونواب قيام لليل فلا يجوز قيامه كله حرصا على صحة المسلمء وإبقاء 
E GE‏ ولم يكن من هدية م قيام الليل كله. وقد صح عنه: «... اما 
والله! إني لأخحشاكم للهء وأتقاكم له ولكني أصوم وأفطر وأصليء وأرقدء وأتزوج النساءء 
فد زعب عن سنت فليس مني الحديث» رواه البخاري . 


A۸ 


كا بآوا ر الال والرعو والضاذ' 


إت الها اج ى اكات فحن لار االات 
وأنزل الماء الفرات من المعصرات؛ فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق 
والأقوات» وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات. وأعان على الطاعات والأعمال 
الصالحات بأكل الطيبات ؛ فشكراً له على مر الأوقات . 


ولا كان مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب» ولا طريق 
إلى الوصول للقائه إلا بالعلم والعملء ولا يكن المواظبة عليها إلا بسلامة 
البدنء ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات. والتناول منها بقدر 
الحاجة على تكرر الأوقات» فمن هذا الوت قال بعض السلف: إن الاكل 
من الدین» وعلیه نبه قوله تعالی: كلو من الطيباتِ وَآعُمَلواً صالخا . 
(المؤمنون: )٥١‏ وها نحن أولاء نرشد إلى وظائف الدين في ق فرائضها 
واداما. 


بيان ما لا بد للأكل من مراعاته - وهو ثلاثة أقسام 


القسم الأول فى الآداب المتقدمة على الأكل - وهى خسة 
(الأول) أن يكون الطعام بعد كونه حلالاً في نفسه طيباً في جهة 
مکسبه »› موافقا للسنة والورع» لم يكتسب بسبب مكروه في الشرع ولا بحكم 
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هری ومداهنة ٤‏ دين »› وقد أمر الله ا بأکل الطيب وهر الحلال» وقدم 
الي عن الأكل بالباطل على القتل تفخی| لأمر الحرام» وتعظي لبركة الحلال 
فقال: يا أا اين اموا لا اكوا واكم يكم بلاطل 4 رالنساء :4( 
وقوله: ولا تفتلوا اسم فالأصل في الطعام كونه طيبا» وهو من 
الفرائض وأصول الدين . 

(الثاني) غسل اليد لأنها لا تخلو عن لوث في تعاطي الأعمال» فخسلها 
أقرب إلى النظافة والنزاهة(. 

(الثالث) أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ليكون مطيعا 
بالأكل» ومن ضرورة هذه النية أن لا يمد اليد إلى الطعام إلا وهو جائع» 
فيكون الجوع أحد ما لا بد من تقديه على الأكل. ثم ينبغي أن يرفع اليد 
قبل الشبع» ومن فعل دلك استغنى عن الطبيب . 

(الرابع) أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام . 

(الخامس) أن بجتهد في تكثير الأيدي على الطعام ولو هله وولده. فإن 


القسم الثاني في ادابه : حالة الأكل 
ET‏ يہداً بہسم اله ٤‏ أوله وبا لحمد في اخره» وجهر لیذدکر غیره» 
ويأكل باليمنى ويصغر اللقمة وبجود مضغهاء AS‏ 
الأخرى» فان ذلك عحلة ٤‏ الأكلء وأن ل يذم مأکولا کان ا ل عیب 
مأكولا كان إذا أعجبه أكله وإلا ترکه("). وأن یأکل ما یلیه“ ولا يضع على 


)١(‏ وهي سنة نبوية صحيحة من فعله جي ت ( مح ) وتنقذ فاعلها من كثير من الأمراضص الناحمة من 
دخول الجراثيم إلى داخل الفم عن طریق الد القدرة 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) خحدیث کان یأکل 4ة نما یلیه رواه البخا ناري ومسلم . 


الخبز قصعة ولا غیرها إلا ما يؤکل به ولا مسح يده بالخبز» ولا ينفخ في 
الطعام الحار بل يصبر إلى أن يسهل أكلهء ولا يجمع بين التمر والنوى في 
طبق» ولا يجمع في كفه بل يضع النواة من فيه على ظهر كفه» ثم يلقيها وكذا 
كل ماله عجم وتفل» وأن لا يترك ما استرذله من الطعام» ويطرحه في 
القصعة بل يتركه مع التفل حتى لا يلتبس على غيره فيأكله» وأن لا يكر 

الشرب في أثناء الطعام إلا إذا غص بلقمة أو صدق عطشه. 

(وأما الشرب) فأدبه أن يأخذ الإناء بيمينه ويقول «بسم الله» وبشربه 
مصاًء لا عباً ولا يشرب قائ)ً ولا مضطجعأء وينظر في الإناء قبل الشرب› 
HON NE E Gh‏ 
والإناء وكل ما يدار على القوم دار نة وقد شرب رسول الله ل لبا وأ 
بكر رضي الله عنه عن شماله وأعرابي عن يينه فناول الأعرابي وقال: الان 
فالأيين')» ويشرب في ثلاثة أنفاس بحمد محمد الله في اخحرها ويسمي الله ف 
أوما . ) ) 
القسم الثالث : ما يستحب بعد الطعام 
وهو أن يسك قبل الشبع» ثم يغسل يديه ويتخلل ويرمى المخرج 

بالخلال» وان یشکر الله تحال بقلبه على ما أطحمه؛ فیری الطعام نعمة منه 
قال الله تعالى: لكلو من طَيَبّْتِ ما ررقتکم وَآشكر وا لله (البقرة: 
۲ فإن أكل طعام اقرف اللهم بارك هم فيا رزقتهم» واغفر هم 
وار حهمهم» أفطر عندكم الصائمونء وأكل طعامكم الأبرار» وصلت عليكم 
- الملائكة(“ وليكثر الإستغفار والحزن على ما أكل من شبهة» ويستحب عقيب 
E O TT OTT‏ 

النبوي من مشكلات . وقد حاول بعضهم تأويله بالتقديم لرئيس القوم ثم من على يينه» ولا 

حجة مم بذلك» وهو لا جل المشكلة. NS‏ 


(۲) رواه مسلم . 


(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده حسن (مج). 


۹ 


الطعام أن يقول: «الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا٠.‏ 


اداب الاجتماع على الأكل 

(الأول) أن لا يبتدىء بالطعام ومعه من يستحق التقديم بكبر سن أو 
زیادة فضل إل أن يکون هو المتبوع والمقتدى به» فيحنئدذ ينبغي أن لا يطول 
دو اشرأبوا للأكل واجتمعوا له. 

(الثالث) أن يرفق برفيقه في القصعةء فلا يقصد أن يأكل زيادة عا 
يأكله» فإن ذلك حرام إن م یکن موافقا لرضبا رفيقه مها كان الطعام 
مشترکا» ا ينبعي أن يقصد الإيثار ولا يأکل عرتین ي دفعه إل إدا فعلوا 
ذلك أو استأذنهم» فان قلل رفيقه نشطه ورغمه ٤‏ الأكل» وقال له : کل › ولا 
يزيد في قوله: كل على ثلاث فإن ذلك إلحاح وإضجار ‏ فأما الحلف عليه 
بالأكل فممنوع ! 

(الرابع) آن لا جوج رفيقه إلى آن يقول له كل أو يتفقده في الأكلء > بل 
حمل عن أخيه مؤنة ذلك. ولا ينبغي أن يدع شيثا ما يشتيه لأجل نظر الغير 
إليه فإن دلك تصنع› > بل حجري على المعتاد ولا ينقص من عادته شيئا في 
الوحدة» لکن a aE e es‏ ی التصنع 
عند الأحتما اح نعم لو قلل من أكله إيثاراً لإخوانه ونظرا هم عند الحاجة إلى 
ذلك فهو حسن وإن زاد في الأكل على نية المساعدة» وتحريك نشاط القوم في 
الأكل فهو أحسن . 

(الخامس) إن غسل اليد في الطشت لا بأس به» قال أنس: إذا أكرمك 
أخحوك فاقبل كرامته ولا تردها. روي أن هارون الرشيد دعا أبا معاوية 


س 


(۱) رواه مسلم . 


4۲ 


الضرير فصب الرشيد على يده في الطشت. فلا فرغ قال: يا أبا معاوية 
أتدري من صب على يدك؟ فقال لاء قال: صبه أمير المؤمنين» فقال: يا أمير 
المؤمنين إغا أكرمت العلم وأجللته» فأجلك الله وأكرمك كا أجللت العلم 
وأهله. وليصب صاحب المنزل بنفسه الماء على يد ضيفه» هكذا فعل مالك 
بالشافعي رضي الله عن في ول نزوله عليه وقال: لا يروعك ما رأيت مني 
فخدمة الضيف فرض 

(السادس) أن ينظر إلى أصحابهء ولا يراقب أكلهم فيستحيون بل 
يغض بصره عنہم» ویشتغل بنفسه ولا مسك قبل إخوانه إذا کانوا يحتشمون 
الأكل بعده بل يمد اليد ويقبضهاء ويتناول قليلا قليلا إلى أن يستوفواء فإن 
امتنع لسبب فليعتذر إليهم دفعا للخجل عنهم 

(السابع) أن لا يفعل ما يستقذره غيره» فلا ينفض يده في القصعة» 
ولا يقدم إليها رأسه عند وضع اللقمة في فيهء وإذا أخرح شيا من فيه 
صرف وجهه عن الطعام وأخذه بيساره» ولا يغمس اللقمة الدسمة في الخل 
فقد يكرهه غيره» واللقمة ای تراب ابا ا والخل» ولا 
یتکلم با يكره من المستقذرات. 


فضل تقديم الطعام إلى الإخوان وادابه 

تقديم الطعام إلى الإخوان فيه فضل كثيرء قال علي رضي الله عنه: 
عمر رصي الله عن يقول : من کرم المرء طیب زاده في سفره وبذله لأصحابه 
وکانوا رصي الله عنهم يجتمعون على قراءة القران ولا يتفرفوں إلا عن ذواق. 
وکانٰ خيئمه رهه الله يصح ا لخبیص والطعام الطيب» ويدعو إخوانه ويقول : 
«کلوا! فما صنعته إلا لكم» . 

(وأما ادابه) فبعضها في الدخول وبعضها في تقديم الطعام - أما 
الدخحول فليس من ألسنة أن يقصد قوماً متربصاً لوقت طعامهم» فيدخل 


۹۳ 


عليهم 5 فان ذلك من المغاجأةء وقد نهي عنه . وقال الله تعال : 
إلا تذخلوا بُو آلنبيّ إلا أن بوذن لَكَمْ إل عام غر ننظرين إنه4 
(الأحزاب: ۴۳) یعنی منتظرین حينه ونضجه. . أما إذا كان جائعا فقصد 
بعض إخوانه ا ولم يتربص به وقت أكله فلا بأس به» وفيه إعانة لأخيه 
على حيازة ثواب الإطعام وهي عادة السلف» فإن دخل وم جد صاحب الدار 
وكان واثقاً بصداقته عالاً بفرحه إذا أكل من طعامه» فله أن يأكل بغير إذنهء 
إذ المراد من الإذن الرضاء لا سي في الأطعمة وأمرها على السعة» فرب رجل 
يصرح بالإذن وبحلف وهو غر راض فأکل طعامه a‏ ورب غائب يأُذن 
وأكل طعامه. حبوب» وقد قال تعال : أو صَدِيقَكمْ 4 (النور: )٦١‏ قال 
الحسن: الصديق من استروحت إليه النفس واطمأن إليه القلب. وكان 
محمد بن واسع وأصحابه يدخلون منزل الحسن فيأكلون ما مجدون بغير إذن» 
فکان الحسن یدخل ویری ذلك فیسر به ویقول: هکذا کنا. ومشی قوم إلى 
منزل سفيان الثوري» فلم بجدوهء ففتحوا الباب وأنزلوا السفرة وجعلوا 
يأكلون» فدخل الثوري وجعل يقول: ذكرتوني أخلاق السلف هكذا كانوا. 
(وأما ادات التقديم) فرك التكلف ولا ماحضر. کان 
الفضيل يقول: إغا تقاطع الناس بالتكلف. يدعو أحدهم أخاه فيتكلف له 
فيقطعه عن الرجوع | إليه . ومن التكلف E eh a e‏ 
ويؤدي قلوبهم . قال بعضهم : دخلنا على جابر رضي الله عنه فقدم لنا خبزا 
وخلا وقال: لولا أنانهينا عن التكلف لتكلفت لک( قال أبو وائل : مضيیت 
مع صاحب لي نريد سليمانء فقدم لنا خبز شعير وملحا جريشا. فقال 
صاحبي : لو كان في الملح سعتر كان أطيب» فخرج سليمان فرهن مطهرته 
)١(‏ أرى أن التكلف المنبي عنه هو ما يعجز عنه المسلم ويشق عليه» فيضطره إلى الحرج أو 
الإستقراض. وهل يليق بصاحب البيت أن يقدم لضيوفه وخاصة إذا جاؤوه من سفر حساء 


كان أعده لنفسه بسبب مرضه؟ إن إكرام الضيف من الإبعان لقوله : كل : من كان يؤمن باللّه 
واليوم الأخر فليكرم ضيفه . الحدیث رواه البخاري ومسلم . 


4٤ 


وأخذ سعترأء فلا أكلناء قال صاحبي : الحمد لله الذي قنعنا ما رزيناء فقال 
سليمان: لو قنعت با رزقت لم تكن مطهرتي مرهونة!! . 

(الأدب الثاني) وهو للزائر أن لا يقترح» ولا يتحكم بشيء بعيد » فرعا 
يشق على المزور إحضاره» فإن خيره أخوه بين طعامين» فليختر أيسرهما عليه» ٠‏ 
فإن علم أنه يسر باقتراحه ویتيسر عليه ذلك فلا یکرره له الاقتراح. قال 
بعضهم : الأكل على ثلاثة أنواع: مع الفقراء بالإيثار» ومع الإخوان 
بالإانبساط ومع أبناء الدنيا بالأدب . 


(الأدب الشالث) أن يشهي المزور أخاء الزائرء ويلتمس منه الاقتراح 
مها كانت نفسه طيبة بفعل ما يقترح فذلك حسن» وفيه أحر وفضل جزيل» 
فقد نزل الشافعي رحه الله تعالى على الزعفرانيء وكان الزعفراني يكتب كل 
بوخ زف ا ب من الألوانء ويسلمها إلى الجاريةء فأخذ الشافعي الرقعة 
وألحق فيها لوناً آخر فلما علم الزعفراني اشتد فرحه. 

(الأدب الرابع) أن لا يقول له: هل أقدم لك طعاما؟ بل ينبغي أن 
يقدم فإن أكل وإلا فليرفعه. 

(مسائل) 

(الأولى) رفع الطعام على المائدة فيه تيسير ليكل فلا كراهة فيهء بل 
مباح ما لم ينته إلى الكبر والتعاظمء وما يقال إنه بدعة فجوابه أنه ليس كل ما 
أبدع منهياًء بل المنهى عنه بدعة تضاد سنة ثابتةء وترفع أمرأً من الشرع مع 
بقاء علته» وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل ونحوه ما 
لا كراهة فيه (الثانية) الأكل والشرب متكئا('» مكروه مضر للمعدةء ومثله 
الأكل طم ومظغا (الثالثة) السنة البداءة بالطعام قبل الصلاة. وني 


(۱) وجاء ف النهاية ما ملخصه: الإتكاء: التمكن ف الحلوس وفيه حديث: «كان مجلس 
القرفصاء» رواه الطبراني وسنده حسن (مج) . 


۹۵ 


الحديث : «ادا حصر العشاء والعشاء فابدۇوا بالعشاء»(')» وکا ابن عمر ) 
رصي الله عنها ربجا سمع فراءة الامام ولا يقوم من عشائه . 


بیان ما حص الدعوة والضيافة 
فضبلة الضيافة 

ال رو ا س ومن كان يؤمن باللّه واليوم الآخر فليكرم 
ضيفه. وسئل رسول الله َة ما الإيان؟ قال : «إطعام الطعام وبذل 
السلام» وقال ما في الكفارات والدرجات : «إطعام الطعام والصلاة بالليل 
والناس نيام»(". 

(أما الدعوة) فينبغى للداعى أن يعمد بدعوته الأتقياء دون الفساق› 
قال لا : «أكل طعامك الأبرار»“ وني الأثر: لا تأكل إلا طعام تقي» ولا 
يأكل طعامك إلا : تقي ولا يتصر على الأغنياء خاصة» بل يضم معهم 
الفقراء . قال َة : «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها 
الفقراء»"٠‏ وينبغي أن لا همل أقاربه في ضيافته» فإن 2 إبجاش وقطع 
رحم» وكذلك یراعی الترتيب في أصدقائد ومعارفه» فإن في تخصيص البعض 
إحاشا لقلوب الائن» وينبغي أن لا يقصد بدعوته المباهاة اا بل 


(۱) رواه مسلم بلفظ : «إذا حضر العشاء والعشاء (بالفتح) وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء 
(بالفتح). ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه أحمد والحاکم وصححه ووافقه الذهبيء وله شاهد . 

)٤(‏ وتامه: وصلت عليكم الملاثكة وأفطر عندكم الصائمون» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده 
حسن (مج) . 

)٥(‏ ولفظ الحديث: «لا تصاحب إ9 مؤمناً ولا يأکل طعامك إلا تقي» رواه الترمذي وأبو داود 
والدارمي » وسنده حسن (مم) . 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٦( 


۹٩ 


استمالة قلوب الإخحوان وإدخال السرور على قلوب المؤمنين» وينبغي أن لا 
يدعو من يعلم أنه يشق عليه الإجابة» وإذا حضر تأذى بالحاضرين بسبب من 
الأسباب» وينبغي أن لا يدعو إلا من يحب إجابته. 

(وأما الإجابة) فهي سنة مؤكدة» وقد قيل بوجوبها في بعض المواضع› 
وها هة ادات 


(الأو ل) أن لا ييز الغني بالإجابة عن الفقير» فذلك هو التكبر المنهي 


(الثاني) أن لا يمتنع عن الإجابة لبعد المسافةء كا لا يمتنع لفقر الداعي 
وعدم جاهه.ء بل كل مسافة يكن احتماطها في العادة لا ينبغي أن يمتنع 
اها ` 


(الثالث) لا يمتنعم لكونه صائ بل بمحضرء فإن كان يسر أخاه إفطاره 
فليفطر» وليحتسب في إفطاره بنية إدخال السرور على قلب أخيه ما يحتسب في 
الصوم وأفضل › وذلك في صوم التطوع» وإن قق أنه متكلف فليتعلل . وقد 
قال ابن عباس رضي الله عنها: من أفضل الحسنات إكرام الجلساء 
بالإفطار» فالإفطار عبادة هذه النية وحسن خلق . فثوابه فوق ثواب الصوم» 
ومه) لم يفطر فضيافته الطيب والحديث الطيب. 

(الرابع) أن يتنم عن الإجابة اکان الطعام ةة أو کان يقام في 
الموضع منكر"), أو كان الداعي ظالاء أو فاسقأء أو مبتدعاً أو متكلفاً طالا 
للمباهاة والفخر. 


)١(‏ قال الشيخ حال .الدين القاسمى : عد الغزالي من المنكر: فرش الحرير والتصوير على الحيطان 
وسماع المزامر» وعندي أن المنكر الذي بحظر الحضور معه ويتعين إنكاره هو ما اتفق على 
إنكاره وأجمع عليه. فا لم يطبق الفقهاء على تحريمه فلا يكون منكرا ولا ينسب مقره إلى 
الفسر» هذا فراش الحرير جوز اخنفية الحلوس عليه» والتصوير على الحيطان سوغه المالكيةء 
وسماع المرٍامر ذهب إليه ابن حزم وکثر من أتباع الأئمة المشهورين وصنفت فيه مؤلفات _ 


4۹۷ 


(الخامس) أن لا يقصد بالإجابة قضاء شهوة البطن› فيكون عاملا في 
أبواب الدنياء بل بحسن نيته اليصير بالإجابة عاملا للأخرة» فينوي الاقتداء 
بسنة رسول الله ية وإكرام أخيه المؤمن وزيارته» ليكون من المتحابين في 
الله وينوي صيانة نفسه عن أن يساء به الظن في امتناعه» ويطلق اللسان فيه 
ا ا أو استحقار أخ مسلم أو ما يجري مجراه» 
الطعام ay Er‏ ا 

(و أما الحضور) فأدبه أن يدخل الدار ولا يتصدر فيأخحذ أحسن الأماكن 
بل يتواضع (1) ولا يطول الانتظار عليهم» ولا يعجل بحيث يفاجئهم قبل تام 
الاستعدادء ولا يضيق اكان على الحاضرين بالزحمة› بل إن أشار إلة 
ا E NY‏ ر يملس ي مقاب ا 7 التي 
دلیل عل الشره» وحص بالتحية والسؤال من يقرب منه ادا جلس» وإدا 
دخحل ضيف للبيت فليعرفه صاحب المنزل عند دخحوله القبلة وبيت الماء 
وموصع الوضوء› وأن يغخسل صاحب المنزل يده قبل القوم وقبل. الطعام» آنه 
يدعو الناس إلى كرمهء ويتأخر في اخر الطعام عنهم» وعلى الضيف إذا دخل 


= معروفة» ا الذي أراء في انکر أنه a‏ 
الفقهاء في إنكار المنكر أن یکون مجمعاً عليه» نعم التورع والاحتياط وترك ما يريب إلى ما لا 
یریب باب اخر فيه حسم للشبهة قلت : رحم الله تعالى الشيخ القاسمي على هذا الخطأء فإن 
أئمة المذاهب (رضي الله عنهم) أسرى بيد الشريعة- كا قال الشعراني - فلا يجحللون ولا 
مدعد وة ال هن قران اوس :وقد وت الأخافبت عة في غرم سا دك 

ولعل القائلين بعدم الحرمة هم من متأخحري الفقهاء ولا حجة هم ولذلك ببقی كلام الإمام 

الغزالي الذي علق عليه الشيخ القاسمي هو الصواب! 

. ومجلس حيث انتهى به المجلس کا کان هدیه ية كا ثبت في الحديث الصحيح‎ )١( 

(۲) هذه عادة أعجمية لا يقرها الإسلام ! 


فرأی منكراً أن يغيره إن قدر» وإلا أنكر بلسانه وانصرف. 
(وأما إحضار الطعام فله اداب خمسة): (الأول) تعجيلل الطعام» 
فذلك من إكرام الضيف» ومه) حضر الأكثرون وغاب واحد أو اثنان» 
وتأخروا عن الوقت الموعود» فحق الحاضرين في التعجيل آولی من حق أولئك 
ی التأحرء وأحد المعنيين في تعال :مل اتك حَدِیث ضيف إبرهيم 
اکر مین > (الذاريات : ٤‏ أ نهم أكرموا بتعجیل الطعام» ذل غا ل 
تعالی :فما لبت أن جَاءَ جل ا )٩‏ وقوله: [فرًاغ إل 
أهُله فجَاء|بعجل أسّمين# (الذاريات : ٩‏ ) والروغان: الذهاب بسرعة». 
وقيل: في خفية . قال حاتم الأصم : العجلة من الشيطان إلا في خسةء فإنها 
من سنة رسول الله ية : إطعام الضيف» وتجهيز اميت» وتزويج البكر"» 
وقضاء الدين» والتوبة من الذنب. 
(الثاني) ترتيب' الأطعمة قديم لفاكية اول وإِن کانت» فذلك 
أوفق في الطب فإنا أ سرع استحالة» فينبغي فينبغي أن تقع في أسفل المعدةء ويي 
القران a as ae‏ تعالی: وفاكهة ما ایتخیرون) 
(الواقعة: ۲) ولحم طبر تا يشتهون) : ثم آفضل ما يقدم بعد الفاكهة اللحم 
والثريد» فإن إليه حلاوة بعده» فقد ج ا ودل عل ّ 
الإكرا م باللحم قوله تعالی ي ضيف إبراهيم» إذا حضر العجل الحنيذ.» آي 
اللحنوذ وهو الذي أجيد نضجه وهو أحد معنيي ی الإكرام» أعني ن 
اللحم. قال أبو سليمان الدارني رضي الله عنه : أكل الطيبات تورث الرضاء 
عن الله وتتم هذه الطيبات بشرب الاء البارد» وصب الاء الفاتر على اليد 
عند الغسل. قال الأمون: شرب الماء بثلج يخلص الشكر. وقال بعضهم : 


(۱) أي مشوي . 
(۲) إذا جاءها الكفء وهو التقي » وإلا فلا ضرورة للتعجيل . 
(۳) لا أظن هذا واجبأء وخحاصة أن الواو لا تفيد الترتيب. 


۹۹ 


الحلاوة بعد الطعام حير من كثرة الألوانء وتزيين المائدة بالبقول مستحب 
أيضا . ) 
| (الثالث) أن يقدم من الألوان ألطفها حتی یستوفی منهاا من یرید ولا 
يكثر الأكل بعده» وعادة المترفين تقديم الغليظ ليستأنف حركة الشهوة 
بمصادفة اللطيف بعده. وهو حلاف الأولى فإنه حيلة في استكثار الأكل› 
ويحسن أن يقدم جيع الألوان دفعة أو بخبر بجا عنده. 
- (الرابع) أن لا يبادر إلى رفع الألوان قبل تمكنهم من الاستيفاء حت 

يرفعوا الأيدي عنهاء فلعل منهم من يكون بقية ذلك اللون أشهى عنده غا 
استحضروه. أو بقيت حاجة إلى الأكل فيتنغص عليه بالمبادرة. 

(الخامس) أن يقدم .من الطعام قدر الكفاية. فإن ا عن الكفاية 
نقص في المروءة والزيادة عليه تصنع . . قال ابن مسعود رضي الله غه شا 
أن نجيب دعوة من يباهي بطعامه» وكره جحماعة من الصحابة أكل طعام 
المباهاة» وينبغي أن يعزل أولا نصيب أهل البيت حت لا تكون أعينهم طاعة 
إلى رجوع شيء منه» فلعله لا يرجع فتضيق صدورهم » وتنطلق في الضيفان 
ألسنتهم ! 

(فأما الانصراف فله ثلاثة اداب) : (الأول) أن بخرج مع الضيف إلى 
باب الدار وهو سنة وذلك من إكرام الضيف. وتام الإكرام طلاقة الوجه 
وطيب الحديث عند الدخول والخروج وعلى المائدة. 

(الشاني) أن ينصرف الضيف طيب النفس وإن جرى في حقه تقصير 
فذلك من حسن الخلق والتواضع (الشالت أن لا خرج إلا برضاء صاحب 
المنزل وإذنه. ويراعي قلبه في قدر الإقامةء وإذا نزل ضيفاً فلا يزيد على ثلاثة 
أيام'“ فربا يتبرم به ويجحتاج إلى إخراجه. نعم لوألح رب البيت عليه عن 


٭ + 


خلوص قلب فله المقام إذ ذاك ويستحب أن يكون عنده فراش لضيف‹› 
ینزل به . 


ادات متفر فة 
(الأول) حكي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الأكل في السوق دناءة. 
ونقل عن بعص اسلف فعله» ووحه الجمعم أ عتلف بعادات البلاد وأحوال 
الأشخاص› فمن 5 یلیق ذلك ره حال أو عادة بلاده کان i‏ وقلة مروءة» 


ومن فلا حرح7 . 


(الثاني) قال بعض الأطباء: : لا تنكح من النساء إلا فتاة؛ ولا تأكل من 
اللحم إلا فتياً؛ ولا تأکل اللطبوخ حت يتم نضجه» ولا تشربن دواء إلا من 
علة» ولا تأكل من الفاكهة إلا نضيجها؛ ولا تأكلن طعاماً إلا أجدت مضخهء 
ولا تشربن فوق طعام» ولا تحبس البول والغائط. وإذا أكلت بالنهار فنمء 
وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة. 

(الثالث) يستحب أن يحمل الطعام إلى أهل الميت. ولا جاء نعي جعفر 
ابن أبي طالب قال عليه الصلاة والسلام: «إن ال جعفر وشغلوا بميتهم عن 
صنع طعامهم فاحملوا إليهم ما يأكلون»< فذلك سنةء وإذا قدم ذلك إلى 
المجمح حل الأكل منه. 4 


ك والضيافة ثلاثة أيام» وما بعد ذلك فصدقة» ولا بحق له أن يثوي عنده حتى بجرجه» رواه' 
الببخاري ومسلم ومعنی يجحرجه يوقعه في احرج ويضیق صدره عليه . 

)١(‏ الحديث: «فراش للرجل» وفراش لامرأتهء والثالك للضيف. والرابع للشيطان» رواه أحمد 
وأبو داود عن جابر» وسنده صحیح (مج) . 

(۲) السلف هم القدوة والحجة وقد أخطاً اللخعي رمه الله تعالل في قوله: ومراعاة عادات 
الآخحرين› فإن ذلك قد يسبب تعطیل الشرع» والوقوع ف الإثمء ولعله اعتمد في ذلك على 
حديث في هذا الموضوع» ولكنه ضعيف كا قال الحافظ العراقي . 

(۳) وهذا لفظ الحدیث کا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم: «أصنعوا لآل جعفر طعتاماء کڪ 


۱۰۹ 
` N 


(الرابع) لا ينبغي أن بحضر طعام ظالم فإن أ كره فليقلل الأكل . 


ب 


نمه 

حكي أن بعضهم كان يتنع عن إجابة الدعوة ويقول: انتظار المرقة 
ذل! وقال: إذا وضعت يدي في قصعة غيري فقد ذلت له رقبتي» وقد أنكر 
بعضهم هذا الكلام» وقال: هذا خلاف السنة. قال اغزالي: وليس كذلك 
فإنه ذل إذا كان الداعي لا بالإجابة ولا يتقلد ہا منة» وکان یری ذلك 
يدا له على المدعو» ورسول الله ل كان بحضر لعلمه أن الداعي له يتقلد منة 
ويرى ذلك شرفا LP‏ والاخحرة - فهذا بختلف باختلاف 
الجال. فمن ظن به ا أنه يستقل الإطعام» وأنه نه يفعلل ذلك مباهاة أو تکلفا 
فليس من السنة إجابته بل الأولى التعلل. ولذلك قال بعض أهل الفضل : 

لا تجب إلا دعوة من يرى أنك أكلت رزقك» وأنه سلم إليك وديعة كانت 
لك عند ويرى لك الفضل عليه في قبول تلك الوديعة منه؛ e‏ المدعو 
ا ق 


= فإنه قد أتاهم ما یشخلهم» وسنده حسن (مج)› واین هذه السنة و اال ذ من بدعة 
.صنع آل الميت اليوم الطعام للناس بعد دفن ميتهم ما يتنا مع الشرع ومع الذوق السليم» 
فالاکلون امون وخاصة إذا کان في الورنة آیتام کا يأٹم ال ES‏ 

النفقات والأتعاب لخالفتهم آمره ك 


الترغيب فيه 

قال الله تعالى : وواکځوا الأيامد < ن ا ۲ وهذا أمر 
وقال تعالى : َل تَعْصَلُومُنٌ أن يكحن أذْوجَهُنٌ ”“ (البقرة: ۲۳۲) وهذا 
منع من العضل وني عنه» وقال تعالى في وصف الرسل ومدحهم : : إولقد 
أُرْسَلنا رسلا من فلك وَجَعَلنَا هم روجا وَذْرِيْةّ (الرعد: ۳۸) فذكر ذلك 
في معرض الامتنان وإظهار الل ومح كذلك أوليائه بسؤال ذلك ف الدعاء 
فقال : والْذِين ولون را هب لا من زاجنا وذْرياتًا و غ4 
(الفرقان: )۷٤‏ وأما الأخحبار فقوله : «النكاح سنتي فمن رغب عن سني 
فقد رغب عنی ۲ ^ وقال: «من استطاع منکم الباءة فليتزوج فإنه أغقض 
للبصر وأحصن للفرج» ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»». هذا 
يدل على أن سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج. والوجاء: هو 
عبارة عن رض الخصيتين للفحل حتى تزول فحولته مستعار للضعف عن 


(۱) جمع أيم : وهي من ليس ها زوج بكرأ كانت أو ثيباً. أو من ليس له زوجة. 

(۲) أي لا تعنعوهن با لكم عليهن من ولاية من أن يتزوجن ممن يرغبهن آزواجا إذا کانوا أكفاء أي 

(۳ )قال الحافظ العراقي : رواه أبو يعلل ف مسنده م تقدیم وتأخبر من حدیث ابن عباس سند 
حسن» ومثله في الحض على الزواج والتشجيع عليه: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف 
الدين فليتتق الله في النصف الباقي» وهو حسن لطرقه. 

۶ . رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 


الوقاع بالصوم وقال َة : «إذا آتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوهء إلا 
تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير»'“ وهذا أيضا تعليل الترغيب لخوف 
النساد» وق ية : «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جاريةء أوعلم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له»". 

(وأما الاثار) فقال ابن عباس رضى الله عىه: لا يتم نسك انناسكڭ 
حتی يتزوج. بحتمل أنه جعله من النسك أو تتمة و رد ل س 
لغلبة الشهوة إلا بالتزويج » ولا تيم النسك إلا بفراغ القلب. وكان يجمع 


۰ 
س 


غلمانه ما أدركوا ويقول: إن أردتم النكاح أنكحتكم فأن العبد إذا زنى نزع 
الإيان من قلبه. وقال عمر (رضی الله عنه) لا ينع من النكاح إلا عجز أو 
فجور! 


(وأما فوائد النكاح فخمسة: الولد وكسر الشهوة» وتدبير المنزل» وكثرة 
العشيرة› وحأهدة النفس بالقيام ہن . 


ما یراعی من أحوال المرأة 

٠‏ الخصال المطيبة للعيش التى لا بد من مراعاتما في المرأة ليدوم العقد 

وتتوفر مقاصده هي : الدين› والخلق› والحسن› وخحمة المهر› والولادةء 
والىكارة("). والاشت. 

(الأولى) أن. تكون صالحة ذات دين: فهذا هو الأصل وبه ينبغي أن 

يقع الاعتناءى فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجهاء أزرت 

بزوجها وسودت بين الناس وجهه» وشوشت بالغيرة قلبه» وتنخص بذلك 

عيشه فان شلك سبیسل الحمية والغيرة ل رل في بلاء» وإن شلك سبیل 


- )0( روأه الترمذي وهو حدیث حسن (مم) . 


)۳( رواه مسلم . 


(۳ ل ت البكارة أمرأً لا بد منه! بل الأحسن إذا تيسر . 


f. 


التساهل کان پارا بدینه وعرضه او إلى قلة الحمية والأنفة. وإن کانت 
فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه أخر لم يزل العيش مشوشا معه فان 

٠ e‏ كان شريكاً في المعصية الفأ لقوله تعالى : فوا أنفشكم 
وأَهْليكمْ ار (التحريم : : )١‏ وإن أنكر وخاصم تنغص العمر- وهذا بالغ 
رولا ية في التحريض على ذات الدين فقال: «تنكح المرأة لاا واا 
وها ودنا فلك دات الان ت بدا 


(الثانية) حسن الخلق : فإنها إن كانت سليطة بذئية اللسان كافرة 


للنعمء كان الضرر منها أكثر من النفع» والصبر على لسان النساء ما يمتحن به 
الأولياء. 


(الثالثة) حسن الوجهء فذلك أيضا مطلوب إذ به محصل التحصن› 
والطبع لا يكتفي بالدميمة غالبا وما نقلناه من الحث على الدين ا 
عن رعاية الحمال» بل هو زجر عن النكاح لأجل الحمال المحض مع الفساد 
ف الدين. فإن الجمال وحده في غالب الأمر يرغب في النكاح ويون أمر 
الدين > ويدل على الالتفات إلى معنى الجمال أن الإلفة والمودة تحصل به 
غالاء وف ن الشرع إلى مراعاة أسباب الإلفة» ولذلك استحب النظر 
فقال: «إذا أوقع الله في ن نفس أحدكم فلينظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم 
بینہا»"“ أي يلف بین) . وكان بعض(“ الورعين لا ينكحون كرائمهم إلا 

بعد النظر احترازأ من الغررء وقال الأعمش: كل تزويج يقع على غير نظر 
ت هم وغم! وروي أن رجلا تزوج على عهد عمر رضي الله عنه وكان 
قد خضب فنصل خضابه “١‏ فاستعدى عليه أهل المرأة إلى عمر وقالوا حسبنا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 

(۲) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بلفظ : إذا حطب أحدكم المرأةء فإن استطاع أن ينظر إلى 
مايدعوه إلى نكاحها فليفعل» رواه أبو داود والحاكم والبيهقي وإسناده حسن (مج) . 

(۳) ليس هذا من الورع فحسب» بل من الواجب المحتم للحديث السابق. 

ر( الخضاب السواد هو المنهي عنه فقط لحديث صحيح ورد في ذلك . 


E - 


شاباً فأوجعه عمر ضرباً وقال: غررت القوم! والغرر يقع في الجمال والخلق 
ل ا رى الل اف ر ا اف 
والاستيصاف» ولا يستوصف في أخلاقها وجماها إلا من هو بصير صادق خبير 
بالظاهر والباطن. لا ييل إليها فيفرط في الثناءء ولا بحسدها فيقصر»› وقل من 
يصدق فيه » بل الخداع والإغواء غلب والاحتياط فيه مهم  .‏ 


(الرابعة) أن RE‏ ققد نى عن الغالاة تي المهرء وتزوج 

بعض الصحابة على نواة من ذهب يقال (كانت) قيمتها خمسة دراه( 
وزوج سعيد بن الیب ابه من عبید الله بن أبي وداعة) على درهمين ثم 
لها هو إليه ليلا فأدخلها من الباب ثم انصرف ثم جاءها بعد سبعة أيام 
فسلم عليهاء وقال السلف: من بركة المرأة سرعة تزويجها وسرعة رها أي 
الولادة ويسر مهرها وكا تكره المغالاة في المهر من جهة امرأة فيكره السؤال عن 
مالها من جهة الرجلء اوا شخي آن کج طمعا ف الال وإذا أهدى إليهم 
فلا ينبغيِ أن هدي إيضطرهم ل المقابلة بأکٹر منه وكذلك إذا اهدو إليهء 
فنية طلب الزيادة نية فاسدة» وداخلة في قوله تعالی: ولا نن تخر 
«المدثر: )١‏ أي تعطي لتطلب أكثر. 


(۱( إن التغالي ٤‏ المهور حرم وقد أدی إلى مماسد کر وعن عمر بن الخطاب رصي الله 
عله YÎ»‏ ا و بصداق النساء! ! فإنہا لو کانت مكرمة ٤‏ الديا وتنقوى عند الله لكان 
آولاکم بها تبي الله ل ما علمت رسول الله َة نكح شيئاً من نسائه» ولا أنکح شيناً من 
) شان کر من ن اثتي ء 2 وق رواه أحمد الاي والنسائي» و ات 
0 
ولا صحة لقصة المرأة التي ردت على عمر بآية: «إوآتيتم إحداهن i‏ فهي مردودة 
سندا ومتناً والمراد من الآية إذا دفع الزوج لزوجته مالا بملء اختیاره ثم حاول رده فليس له 
كا نط وك ما ا و ذلك وهو حرام لبي عن التخالي في 
الور ٠‏ ) ) 
٤ (۲(‏ نسخه ت «موعظة المؤمنين» أبو هريرة (رصي الله تعالی عنه) وقد رجعت إلى أصل «اللأحياء» 
فوجدته كذلك وهو خحطأً غریب! . : 


۱۰٩ 


(الخامسة) أن تكون المرأة ولوداً: فإن عرفت n‏ غ 
(السادسة) أن تکون بکراً: قال عله الصلاة والسلام وقد ی 
ثيباً: (هلا بکرا تلاعىھا TD‏ 
(السابعة) أن تكون نسيبة: أعني أن تكون من أهل بيت الدين 
e‏ فانپا ستري ناتا وبنيها» ا 
والتربية... | E MOR e‏ 
(وجب) على الول أ أن يراعي خحصال ن ولینظر لکریته» فلا 
ا سا ا حَلْقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها أو 
کان 4 بکافگها ف الدين ومھ| رج اينته ظالاً اا أو مبتدعا أو شازت 
حمر فقد جني على دینه» وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم وسوء 
الاختيارء قال رجل للحسن : قد خحطب ابنتی جماعه فمن أزوجها؟ قال: ہن 
N‏ أحبها أكرمهاء ا 


آدات المعاشرة ة بعد العقد إلى ۳ اق 
والنظر فيا على الزوج والزوجة 


(أما الزوج) فعلیه مراعاة الاعتدال والأدب ف اني عشر ر ارا ٤‏ 
الوليمةء والمعاشرة› والدعابة» والسياسة› والغيرة» والنفقة» والتعليم › 
والتأديب في e‏ والولادة» بالطلاق . ) 


TT yT NT 
ازوجحت امرأة على وزن نواة من ذهب»› فقال بارك الله لك أو ل ولو‎ 


(۱) من حديث طويل رواه النسائي وسنده صحیح (مم). 


۷. 


بشاة( ۹ . وأولم رسول الله لل على صفية بتمر وسويق ٠١‏ . وستحب تېنځته 
فيقول دحل عل الزوج: بارك الله لك وبارك عليك» و بینکا فيٴ 
خر ویستحب إظهار النكاح. قال عليه السلام : «فصل ما بين الحلال 
والحرام الدف والصوت» ٠‏ . 


(الأدب الناني حسن الخلق معهن) الخال الى ا 
عليهن . قال تعالى: [وعاشروهن بألْعْرُوفِ4 (النساء: )٩‏ وقال في تعظيم 
حقهن : #وأخذن منکم ميقا غليظا4 (النساء: )۲١‏ وقال: لإوآلصاحب 
بالحنب# (النساء : )٠‏ قيل هي المرأة. وليس حسن الخلق معها كف الأذى 
عنها بل احتمال الأذى منهاء والحلم عند طيشها وغضبها اقتداء برسول الله 
سلو فقد كانت أزواجه تراجعنه الكلام» وتهجره الواحدة منهن يوما إلى 
اللي . 

(الثالث) أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعبة والمدح والملاعبة » فهي 
التي تطيب قلوب التساع: . وقد كان رول الله اة مزح معهن وينزل إل 
درجات عقون في الأعمال والأخلاق» وأرى عائشة لعب الحبشة بالمسجد 
واستوقفته طويلا وهو يقول هما: حسبك)» وقال إا : «خيركم خيركم لأهله 
وأنا خيركم لأهلى»") وقال َة لحابر: «هلا بكرا تلاعبها وتلاعسك)0) 
وضعك اعرا زرا وند مات الت :ولل لقد کان ضحوكاً إذا ولج » 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم في حديث طويل . 

(۳) رواه بو داود والترمذي وإسناده صحيح . 

() رواه أححمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وإسناده حسن (مم) وهذا الحديث يفيد الوجوب لا 
الإستحباب ويشترط في الغناء الباح ألا يكون مصحوباً بلعازف ولا بذكر الفجور. وقد أبيح 
الدف ني العرس . وفي.العيد للجواري الصغيرات في أحاديث صحيحة . 

(هو1) البخاري ومسلم . 

(۷) رواه الترمذي رالدارمي وإسناده صحيح (مم) . 

(۸) رواه النساني وسنده صحيح (مم) . 


سکیتا إذا خحرج» آکلا ما وجد» غير سائل عا فقد . 


ا ل ج ي عه و ا والموافقة باتباع هواها 
إلى حد يفسد خلقهاء ويسقط بالكلية هيبته عندهاء بل يراعي الاعتدال فيه. 
فلا يدع اهيبة والانقباض مه رأى منکرا ولا يفتح باب المساعدة على 
المنكرات البتةء بل مهما رأى ما بخالف الشرع والمروءة تنمر وامتعض› 
فبالعدل قامت السموات والأرض» فكل ما جاوز حده انعكس على ضده» 
فينبغي أن يسلك سبيل الاقتصاد في المخالفة والموافقة› ويتبع الح ي جميع 
دلك ليسلم من شرهن» فإن الغالب عليهن سوء الخلق» ولا يعتدل ذلك 
بالتجربة» ثم ليعاملها عا يصلحها كا يقتضيه حاها. 


(الخامس) الاعتدال في الغيرة: وهو أن لا يتغافل عن مبادىء الأمور 
التي تخشى غوائلهاء ولا يبالغ في إساءة الظن والتعنت وتجسس البواطن» فقد 
ہی رسول الله َة أن تتبع عورات E E‏ 
و رسول الله َة من سفره قال قبل دخول الماينة: «لا تطرقوا النساء 
ليلا ونی الحديث: إن من الغيرة غيرة يبغضها الع وا هي دة 
اال ا ر ن و ا ع 
وأما الغيرة ة في محلها فلا بد منها وهي محمودة وذلك في الريبة. وکان قد أذن 
رسول الله ية للنساء ء في حضور المسجد سي في العيدين( “» فالخروج مباح 
للمرأة العفيفة برضاء زوجهاء ولكن القعود أسلم» وينبغي أن لاتخرج إلا 


)١(‏ قال الحافظ العراقي : حديث هى رسول الله اة أن يتتبع عورات النساء. . رواه النطبراني ف 
الأوسط. والحديث عند مسلم بلفظ: «نہی رسول الله َة أن يطرق الرجل أهله. يخوم 
ویطلب عثراتہي» 
(۲) قال الحافظ العراقي : سنده جيد. 
(۲) جزء من حدیٹ حسن (مج) . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم . 


۰۹ 


۳ > فإن الخروج للنظارات والأمور ليست مهمة تقدح في المروءة وربا 
تفضی a‏ 
(السادس) الاعتدال في النفقة: فلا ينبخغي أن يقتر عليهن في الإنفاق 
ولا ينبغي أن يسرف» بل يقتصد» قال تعالى : إوكلوا وآشُربُواً ولا 
تسرفوا) (الأعراف: ٠‏ ۳۱) قال ابن سيرين: يستحب للرجل أن يعمل لأهله , 
في كل جمعة حلاوة. وينبغي أن يأمرها بالتصدق ببقايا الطعام» وما يفسد لو 
ترك فهدذا أقل درجات الخر» وللمرأة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غبر 
تصريح وإذن من الزوجء ولا ينبغي أن يستأٹر عن أهله بأكول طيب فلا 
يطمعهم منه؛ فان ذلك غا يوغر الصدور ويبعد عن المعاشرة المعروف» ولا 
ينبغي أن يصف عندهم طعاماً ليس يريد إطعامهم إياه» وإاذا أكل فليقعد 
العيال كلهم على مائدتهء وأهم ما جب عليه مراعاته في الإنفاق أن يطعمها 
من الحلال ولا يدخل مداخل السوء لأجلهاء؛ فإن ذلك جناية عليها لا مراعاة 
ها . 


(السابع) أن 8 المتزوج من علم الحيض وأحكامه ما بحترز به 
الاحتراز الواجب» ويعلم زوجته أحكام الصلاةء ويخوفهامن الله إن 
ت ي أمر الدين»› فإن كان الرجل قائ بتعليمها فليس ها الخروج 
لسؤال العلماء» وإن قصر علم الرجل» ولكن ناب عنها في السؤال فأخبرها 
بجواب المفتي فليس ها الحروج» فإن م یکن ذا ذلك a‏ بل 
عا ذلك ويعصي ° 


(الثامن) إذا کان له نسوة فينبغي ان يعدل بينهن إلى بعضهن› 
فإن اخرج إل ضفر وأراد اصطحاب واحدة أقرع بینهن (' : فان علم امرأة 
بلیلتها قضى هما فإن القضاء واجب غا الخدل ٤‏ الحظاء والمبيت» وأما في 
ا لحب م فذلك لا لا يحل تحت الاختيار. وکان کیو ي طاف به خا ٤‏ 


. روى البخاري ومسلم من فعل النبي ية مثل ذلك‎ )١( 


1۰ 


مرضصه کل يوم وکل ليلة» فیبیت عند کل واحدة منهن» ومها وهبت واخدة 
ليلتها لصاحبتها ثبت الحق ها. قال رسول الله او : «من کان له امرآتان» 
فمال إلى إحداهما دون الأحرى - وني رواية لم يعدل بينهماء جاء يوم القيامة 
وأحد شقيه مائل» رواه أصحاب الب ف جرت أي هريرة وسنده صحيح 
e 5‏ 

(التاسع) التأديب في النشوز مه وقع بينهى| خصام ول يلتئم أمرهماء 
فإن کان فمن انها خا ا من الرجل فلا تسلط الزوجة على زوجهاء ولا 
يقدر على إصلاحهاء فلا بد من حكمين E‏ أهلهء والاخر من أهلها 
لينظرا بينها ويصلحا أمرهما #إن يريد إصأنحا ف فق الله با وأما إذا 
E A‏ # لجال د قوامون على ء4 ا(النشاء: 
)٤‏ فله أن يؤد ها ويحملها على الطاعة قهرأء ولكن ينبغي أن يتدرج في 
تأديبها وهو أن يقدم أو الوعظ والتحذير والتخويف» فإن 1 ينجح ولآها 
ظهره في المضجع» فإن لم ينجح ذلك فيها ضرا ضرباً غیرمبرح» و 
وجهها فذلك مني عنه. 

(العاشرة في ادات ت ويستحب أن يقدم عليه الحديث والمؤانسة» 
7 وطره ه فليتمهل على أهله حتى تقضي هي أيضأً نهمتهاء ولا يأتیها 

في المحيض حتى تطهر. وله أن يستمتع بجميع بدن الحائض ولا يأتيها في غير 

المأتیء إذ ج شان الحائض لأجل الأذى» والأذى في ر المأى 8 فهو 
EE‏ إتيان الحائض . وقال تعالى: «فاتوا حرَتَكمْ أن د شنتم 4 
(البقرة: ۲۲۳) أي ا وقت شئتم). وله أن يؤاکل الحائض وخالطها فى 
الملضاجعة وغيرها. ومن الاداتب ا لا تل ف ةقر الله کے إلا 


(1).ليس معنى الآية عدم التحكيم إذا شذت للمرأةء على أن شق ذلك ها وا هجر ' 
٠‏ والضرب غير المبرح بصورة تدريجية . 

(۲) هذا التفسير غريب والمعنى الصحيح : كيف شتتم من إقبال وإدبار وغيبر ذلك على أن يكون 
ذلك في موضعم الولدء وعلى من أراد التوسع فليرجع إلى تفسيرها وأسباب نزوها. 


11 


وهي كائنة» فن عزل فمن العلاء ء من أباحه» ومنہم من أجله برضاها وحرمه 
بدون رضاها للا يؤداء والصحيح الأول. وفي الصحيحين عن جابر رضي 
الله عنه: كتا نعزل فبلغ نبي الله بل فلم يهنا . وقد يبعث على العزل 
استبقاء حال المرأة وسمنتها لدوام ال واا اا نا ف غ 

(الحادي عشر في اداب الولادة) : وهي خمسة: 

(الأول) أن لا يكثر فرحه بالذکر وحزنه بالأنثی» فانه لا يدري الخير له 
في أیا. فکم من صاحب ابن یتمنی أن لا یکون له أو ي EER‏ 
بل الثواب فيهن أكثر. قال انس تال رسول الله َة : «من کات له ابنتان أو 
أختان فأحسن إليها ما صحبتاه کنت أنا وهو في الحنة كهاتين»' . 


(الثاني) أن يؤذن في أذن المولود حين ولادته . 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم واللفظ له والنسائي والترمذي وصححه والبغوي . ومه) كان من أمر 

العزل فتركه آولى لأمور: 

الأول : أن فيه إدحال ضرر عل المرأة لما فيه من تفويت لذتها.. 

الثاني : أنه يفوت بعض مقاصد النكاح وهو تكثير نسل أمة نبينا بء وذلك قوله كل : 
«تزوجوا الودود الولود» فأتق مكاثر بكم الأمم (رواه أبو داود والنسائي والحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي وهو كا قالا) لذلك وصفه َة بالواد الخفي حين سألوه عن العزل في حديث 
رواه مسلم وغيره» وهذا أشار َة إلى أن الأولى تركه في حديث أبي سعيد الخدري فقال: دكر 
العزل عند رسول الله ية فقال: «ولر يفعل ذلك أحدكم؟ الحديث رواه مسلم وغيره (عن 
رسالة اداب الزفاف للعلامة الألباني) باخحتصار قليل . 


ومن أهم أضرار العزل موافقة المستعمرين إلى ما يدعون إليه من تشجيع وحض المسلمين 
على تقليل نسلهم با يصورونه هم - وهم كاذبون - من خطر المجاعات وهم سببها وصانعوها 
غل الغالف: 
(۲) رواه الحميدي والترمذي وأبو داود والبخاري في الأدب المفرد» وابن حبان في صحيحه 
بلفظ : لا يكون لأحد ثلاث بنات (أو ثلاث إخوات) أو بنتان أو إختان فيتقي الله فيهن» 
ويحسن إليهن إلا دحل الحنة» ورواه مسلم بلفظ: «من عال جاريتين حق تبلغاًء جاء يوم 
القبامة أنا وهر هكذا» وضم اصبعيه . 


11۲۳ 


(الثالث) أل فة اس خا . وقد قال ية : «أحب الأساء إلى اللّه: 


عبد الله وعبد الرحمن» وقال: «سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي)") ومن 
کان له اسم مکروه پستحی تبدیله . 


(الرابع) العقيقة عن الذكر بشاتين» وعن الأنثى بشاة وأن بتصدق 
بوزن شعره ذهبا أو فضة"). 


(الخامس) أن يحنكه بتمرة أو حلاوة - ورد ذلك من فعله َة . 


(الثاني عشر فى الطلاق کر اا إذا م يكن فيه إبذاء بالباطل. 
ومھ) طلقها فقد اذاها ولا إيذاء الغيبر إلا بجناية من جانبها أو بضرورة 
من جانبه. قال تعالى: إفإن نكم فلا تبغواً عَلَيْهِنُ سبياد4 (النساء: 
)٤‏ أي لا تطلبوا حيلة للفراق. وإن کان كرهها أبوه لا لسبب شرعى 
فليطلقها برا به . ومھ)ا اذت زوجها وبدت على أهله فهي جانية . ا 
كانت سيئة الخلق أو فاسدة الدين» وان کرهته دون ذنب منه فلها أن تفتدي 
بېذل مال . . ويره للرجل أن يأخذ منا أكثر ما أعطى ؛ ؛ فإن ذلك إجحاف ہا 
وحامل عليها وتجارة على البضع . قال تعالى: فلا جاح عَلَيْهحاإفيا افعَدَّتْ 
به# ( البقرة : ٩‏ ) فرد ما اخذته ف| دونه لائق بالفداء . فإن سألت الطلاق 
بغير ما بأس فهي اثمة“. ثم ليراع للزوج في الطلاق أربعة أمور: 


(الأول) أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه» فإن الطلاق في الحيض أو 
الطهر الذي جامع فيه بدعي حرام» وإن کان واقعاً لما فيه من تطريل العدة 
عليهاء فإن فعل ذلك فلیراجعھا حتی تطهرء ثم تحیض ثم تطهرء : دم إن شاء 
طلقها وإن شاء أمسكها. 


(۱) رواه مسلم . 

(۲ و ۳) رواه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ وقد صح في هذا حديث بلفظ : «أيا امرأة سألت زوجها طلا من غير ما بأس» فحرام عليها 
رائحة الحنة» رواه أحمد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي وسنده صحیح (مم) : 


۱1۳ 


(الشاني) ا غ و لأا تفيد المقصود ويستفيد بها 
الرجعة إن ندم في العدة: وإذا طلتق ثلاثا رما ندم فيحتاج إلى أن يتزوجها 
لر وإلى الصبر مدة» وعقد المحلل منهي عنه ويكون هو الساعي فيه . 

(الثالث) أن يتلطف في التعلل بتطليقها من غير تعنيف واستخفاف› 
ويب لبها بهدية عل سيبل الإمتاع والجبر لتا لجعها به من اى ارا 
قال تعالى : [ومتعوهن وجه الحسن بن علي رضي الله نها بعض أصحابه 
لطلاق امرأتين من نسائه وقال فى اعتدا. وأمره أن يدفع إلى كل واحدة عشرة 
لاف درهم . | 

(الرابع) أن لا يفشي سرها لا في الطلاق ولا عند النكاح» فقد ورد في 
إفشاء سر النساء وعيد عظيم . 


حقوق الزوج على الزوجة 
على الزوجة طاعة الزوج في كل ما طلب منها ما لا معصيه فيه وقد 
ورد في تعظيم حق الزوج عليها أخبار كثيرة› قال علا : «أيا امرأة ماتت 
وزوجها عنها راض دخلت الجحنة»(“ وقال : «إذا صلت المرأة مسها 
وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخحلت جنة رمہا»““ قال ابن 
عباس : أتت امرأة من ` خثعم إلى رسول الله ية قال: «إن من حق الزوج 
على الزوجة إذا أرادها ایی کر ی 


)١(‏ نعوذ باللّه من القول بجواز التحليلء وقد جاء في OT‏ لمحل والمحلل ا 
الدارمي وسنده صحيح (مم) والطلاق التثلاث دفعة واحدة يق طلاقا اا کا صح عن 
النبي EE‏ حدیث رواه مسلم» وقد ادف به أغلب المحاكم الشرعية فالحذرالحذر!. 

(۲) حديث طويل رواه الإمام أحمد وله شواهد يقوي ا إلى درجة الحسن (مم). 

(۳) رواه الترمذي وسنده حسن (مم). 

)٤(‏ رواه أبو نعيم في «الحلية» وله وشاهد يرقى بها إلى الحسن والصحة. 

() رواه البخاري ومشسلم بنحوه ومعناه. 
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ومن حقه أن لا تعطي شيئاً من بيته إلا بإذنه فإن فعلت ذلك كان الوزر 
عليها والأجر له» ومن حقه أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه» فإن فعلت؟ ذلك 
جاعت وعطشت ول يتقبل منهاء وإن حرجت من بيتها بغير إذنه لعنتها 
الملائكة حت ترجع إلى بيته أو تتوب . 

فحقوق الزوج على زوجته كثيرة وأهمها أمران: أحدهما الصيانة 
والسترء والآخر: ترك المطالبة ما وراء الحاجة والتعفف عن كسبه إذا كان 
حراماًء ومن حقها على الوالدين تعليمها حسن المعاشرة وآداب العشرة مع 
الزوج» كا روي أن أساء بنت خارجة الفزاري قالت لابنتها عند التزوج : 
زرا اا د ل و ا ن 
وقرین لا تألفينه . فكوني له أرضاً يكن لك ساءء وکوني له مهاداً يکن لك 
عمادا وكوني له أمة يكن لك عبدا. لا تلحفی به فیقلاك. ولا تباعدي عنه 
فاك إن دنا منك فاقربي منه. وإِن E‏ واحفظي أنفه 
وسمعه وعينه» فلا يشمن منك إلا طيباً» ولا يسمع إلا حسناًء ولا ينظر إلا 
جیا۵ . 


)٤(‏ لما كانت هذه الوصية قيمة ومفيدة ذكرناها بكاملها من مصادر مختلفة يا بنيتق! 

إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ولكنها تذكرة للعاقلء ولو أن امرأة 
استغنت عن الزوج لغنى أبوها وشدة حاجته| إليهاء كنت أغنى الناس عن الزوج. ولكن 
النساء للرجال خلقنء وهن خلق الرجال. 

يا بنيتي ! 

إنك خرجت من العش الذي فيه عشت إلى فراش لا تعرفينه » وقرين لا تألفينه» فكوني 
لارا يكن لك ساء» وكوني له مهاداً؛ يکن لك عماداء وكوني له أمة (جارية) يكن لك 
عبدأء لا تلحفي عليه فيقلاك (يكرهك) ولا تتباعدي عنه فینساك إن دنا منك فاقتربي منهء 
وإن نای فابعدي عنه ! 

إحملي عني عشر خحصال» تكن لك ذخرا وذكراً: 

)١(‏ الصحبة بالقناعة. (۲) والمعاشرة بحسن الطاعة. (۳) والحفظ لموضع أنفه وسمعه 
وه فلا ن مك الا طا ولا يسمعن إلا حسنأء ولا ينظر إلا ميلا. )٤(‏ والتفهم 
ا 6 راف عند منامه» فإن حرارة الجوع ملهبة» وتنغيص النوم مبغضة. (۷) __ 


11۵ 


فالقول الجامع في آداب المرأة من غير تطويل أن تكون قاعدة في قعر 
بيتهاء لازمة لمغزهاء لا يكثر صعودها واطلاعهاء قليلة الكلام لجيرانما لا 
تدخل عليهم إلا ي حال يوجب الدخول. تحفظ بعلها في غيبته وحضرته 
وتطلب مسرته في جميع أمورهاء ولا تخونه في نفسها ومالهء ولا تخرح من بيتها 
ااا و 
الشوارع والأسواق. محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو يعرفها بشخصهاء 
لا تتعرف إلى صديق بعلها في حاجاتهاء بل تتنكر على من تظن أنه بعرفها أو 


وال اة عل عاله وة فان لاط الال ع الد و غا غل الال وة 
حسن التدبیر. (۸) ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرأء فإن أفشيت سره لم تأمني غدره» وإذ 
عصيت أمره أوغرت صدره (أغضبته) . )٩4(‏ ثم اتقي مع ذلك الفرح أمامه إن كان ترحا 
(حزينا)("“ والحزن عنده إن كان فرحاء فإن الخصلة الأولى من التقصيبر» والثانية من التدبير. 
)٠١(‏ وكوني أشد ما تكونين له موافقة ء يكن لك أطول ما يكون مرافقة . 
واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين. حت تؤثري (تفضلي) رضاه على رضاك» فيم أحبہت 


أو کرهت . 
(على أن يكون ذلك فيم يرضي الله سبحانه . فإنه «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» كا 
قال النبي مَدٍ) . 


واللّه بختار لك الخير» وهو الموفقء وعليه الاتكال. 


وقد ذكر مصنف «الاأحياء» وصية رجل لزوجته: . 


خذي العفو من تستديمي مودت 
ولا تنطقي في سورتي حين أغضب 
وللا تنقريني نقرك الدف مرة 
فإنك لا تدرين كيف الاللمغيب 
ولا تكشري الشكوى فتذهب. باهوى | 
وياباكف قلبي والقلوب تقلب 
فإني رأيت الحب في القلب والأذى 


(ومن اداها) أن تقوم بكل خدمة في الدار تقدر عليها ك كان عليه نساء الصحابة رضي 


الله عنهم أجعين. 


۱1١ 


تعرفه. مها صلاح شأنہا وتدبير بيتها. مقبلة على صلاعها وصيامهاء وإدا 
استأذن صديق لبعلها على الباب» وليس البعل حاضرا لم تستفهم ولم تعاوده 
ني الكلام غيرة على نفسها وبعلهاء وتكون قانعة من زوجها با رزق الله 
وتقدم حقه على جق نفسها وحق سائر أقارها» متنظفة في نفسها مستعدة في 
الأحوال كلها للتمتع با إن شاءء مشفقة على أولادهاء حافظة للستر عليهم . 
قصيرة اللسان عن سب الأولاد ومراجعة الأزواج . 

(ومن ادامها) أن لا تتفاخر على الزواج بجماها ولا تزدري زوجها 

(ومن ادابها) ملازمة الصلاح والانقباض في غيبة زوجهاء والرجوع 
إلى اللعب والانبساط وأسباب اللذة في حضور زوجها. 

(وما يجب عليها) من حقوق النكاح إذا مات عنما زوجها أن لا تحد 
عليه أكثر من أربعة أشهر وعشرء وتتجنب الطيب والزينة في هذه المدة. وقال 
ب : «لا بحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت أكثر من ثلاثة 
أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا»(“ ويلزمها لزوم مسكن النكاح إلى آخر 
العدة» وليس ها الانتقال إلى أهلها ولا الخروح إلا للضرورة. 


(1) رواه البخاري ومسلم . 


11%۷ 


اکاباد باکر عاش 
فصل الكسب والحث عليه 
أما من الكتاب فقوله تعالى اوجُعلنا لار معَاشا (التباً: ۱۱( 
ا في معرض الامتنان» وقال تعالى : إوجَعَلنا لک فيها مَعَّایش قلیلا. 
ما تشکرٌ ون4 (الأعراف O‏ ربك نعمة وطلب الشكر عليهاء وقال 
تعالى : نتروا في لاض وبوا من فصل الله (الجمعة: .)٠١‏ 
وأما الأخبار فمنہا قوله ل : «لأن يأخذ أحدكم حبله» فیحتطب على 
ظهره خير من أن ياي رجلا أ ظا الل من فضله» فيسأله» أعطاه أو منعه»('٠‏ 
وكان ية جالساً مع أصحابه ذات يوم ؛ فنظروا إلى شاب ذي جلد وقوة» وقد 
بكر يسعی » فقالوا: ویح هذا» لو کان شبابه وجلده في سبیل الله تعالی» 
فقال ية : «لا تقولوا هذا! فإنه إن كان خرج يسعى على ولده ارا فهو 
في سبیل اللّه» وإن کان حرج يسعی على نفسه يعفهاء Ere‏ 
وإن کان خرج یسعی رياء ومفاخرة» فهو ني سبیل الشیطان» وقیل يارسول 
الله أي الكسب أطيب؟ قال: «عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور»". 


(ومن الاثار): قال عمر رضي الات لا يقعد أحدكم عن طلب 


(1) رواه البخاري ومسلم . 
)( رواأه الطبرافي» وسنلده صح (مت) . 
(۳) رواه الطبراني وسنده صحیح (مم) . 


۱۱۹ 


الرزرق. ويقول اللهم ارزقني. . فقد علمتم أن الساء لا قمطر ذهبا ولا فضةء 
وقال ابن مسعود رضي الله إنفی لاکره أن أرى الرجل فارغا لا فى أمر 
دنیاه ولا فی أمر اخرته» وقيل لأحمد بن حنبل رضي ال : ما تقول فيمن 
جلس في بيته أو مسجده» وقال لا أعمل شيت حت ياتيني رزقي. ال ا 
هذا رجل جهل العلمء أما سمع قول النبي ملت : «إن الله جعل رزقي تحت 
ظل رجي ٠»‏ وقوله عليه السلام حين دکر الطر: فقال: «تغدو خاضا ۰ 
تان فذكر ا تغدو ي طلب الرزق» وکان أصحاب رسول الله جيل 
يتجرون في البر والبحرء ويعملون في نخيلهم › والقدوة ہم 

(ومن الاثار) قال لقمان الحكيم لابنه: يابني استعن بالكسب الحلال 
على الفقرء فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خحصال: رقة في دينه» 
وضعف في عقله» ودهاب مروءنه» وأعظم من هذه: استخفاف الناس به. 

وكان زيد بن سلمة يغرس في أرضه» فقال عمر: أصت! استغن عن 
الناس يكن أصون لدينك» وأكرم لك عليهم كا قال صاحبكم أحيحة : 
فلن أزال على الزوراء أغمرها إن الكريم على الاخوان ذو مال 

وقال ابن مسعود (ر): ي لأكره أن أرى الرجل فارغا لا في أمر دنياه 
ولا في أمر أخرته. وجاءت ريح عاصفة في البحر» فقال أهل السفينة لأحد 
الصالحين» وكان معهم : أما ترى هذه الشدة؟! فقال: ما هذه الشدة. إنْا 
الشدة الحاجة إلى الناس . 

وقال ابو ا الداراني : ليس العبادة عندنا أن تصف قدمياك في 
الصلاة وغيرك يتعب لك . ولكن أبدا برغيفيك فأحرزهما ثم تعبد. 

ی موروث فلا ينجيه من ذلك إلا الكسب والتجارةء 
نعم ترك الكسب أفضل لعالم مشتغل بالتربية والعلم ما ينتفع الناس به في 
)۱( صحح العسقلاني إسناده . 
(۲) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحیح . 


1۲۰ 


دينهم » كالمفتي» (أي الفقيه) والمفسر والمحدث وأمثاهمء أو رجل مشتغل 
بمصالح المسلمين كالسلطان والقاضي والشاهد» فهؤلاء إذا كانوا يكفون من 
الأموال المرصدة للمصالح أو الأوقاف المسبلة على الفقراءء أو العلماء فإقباهم 
) على ما هم فيه أفضل من اشتغاهم بالكسب» وهذا أشار الصحابة على أي 
بكر رضي الله عنهم بترك التجارة لما ولي الحلافةء إذ كان ذلك يشغله عن 
الملصالح » وكان يأخذ كفايته من مال المصالح» ورأى ذلك أولى» ثم لا توفي 
أوصي برده إلى بيت المال. 
بيان العدل واجتناب الظلم في المعاملة 
اعلم أن المعاملة قد تجري على وجه يشتمل على ظلم يتعرض به المعامل 


لسخط الله تعال» وهذا الظلم يعني به ما استضر به الغبرء وهو منقسم إلى 
ما يعم ضرورة» وإلى ما حص المعامل . 


القسم الأول في| يعم ضرره - وهو أنواع 

(الأول الاحتكار) فاذخار بائع الطعام له ينتظر به غلاء الأسعار» هو 
ظلم عام » صاحبه مذموم في الشرع - وذلك في وقت قلة الأطعمة» وحاجة 
الناس إليه» حتى يكون في تأخير بيعه ضرر ما- أما إذا اتسعت الأطعمة» 
وكثرت واستغنى الناس عنهاء ولم يرغبوا فيها إلا بقيمة قليلة» فانتظر صاحب 
الطعام ذلك ولم ينتظر قحطاً فليس في هذا إضرار - وأما إذا كان الزمان زمان 
قحط» کان في ادخاره إضرار» فلا ریب في تحريمه . 

ومع عدم الضرارء لا بخلو احتكار الأقوات عن كراهية» فإنه ينتظر 
مبادىء الضرار وهو ارتفاع الأسعار»ء وانتظار مبادىء الضرار أشتا محذور» 
كانتظار عين الضرار ولكنه دونه» وانتظار عين الضرار أيضاً هو دون الإضرار 
فبقدر درجات الإإضرار» تتقاوت درجات الكراهية والتحريم . ودلیل تحريم 
الاحتکار قوله ب : لا بحتکر إلا خاطىء‹٠.‏ 


(۱) رواه أحجد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن مأاحة» ومعنی خاطی ء أي ائم ومةه قوله تعالی : و 


۲۹ 


(الشاني) ترويج الزيف من الدراهم في اثناء النقدء فهو ظلم. إذ 
يستضر به المعامل إن لم يعرف وإن عرف فسير وجه على غيره» فيتردد في 
الأيدي ويعم الضرر» ويتسع الفسادء ويكون وزر الكل ووباله راجعا إليه 
لأنه هو الذي فتح هذا الباب» قال بعضهم : إنفاق درهم زيف أشد من 
سرقة مئة درهم. لأن السرقة معصية واحدةء وقد تمت وانقطعت. ومعصية 
إنفاق الزيف قد يكون عليه وزرها بعد موتهء إلى مئة سنة أو مئتي سنةء إلى 
أن يفنى ذلك الدرهم» ويكون عليه ما فسد من نقص أموال الناس - وطوبى 
لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه» والويل الطويل لمن يوت وتبقى دنوبه مئه سنه 
أو أكش» aS‏ ونال عا إل احبر انقراضهاء قال تعالى: 
ونکت ما دموا انرم چ(يس : ۲( أي نکتب اش ما أخروه من اثار 
أعماهم کا نکتب ما قدموه وقوله تعالی :يبوا الإنسَْن يَوْميْلٍ مَاقَدّمّ وخر 
(القيامة : )١۳‏ وإغا أخر آثار أعماله من سنة سيئة عمل بها غيره . 

وفي الزيف أمور: منها أنه إذا ر منه فینبغی أن ي طرحه في 
بئر بحيث لا تمتد إليه اليد وإياه أن يزوجه في 2 اخر. فإن أفسده بحيث 
ل 8 التعامل به جاز» ومنها أنه جب على التاجر تعلم النقد. لفلا يسلم 
إلى ا حد زيفاً وهو لا يدري» فيكون اث بتقصيره في تعلم ذلك الغلم» فلكل 
عمل علم , به يتم نصح المسلمين فيجب محصيلهء ومنها أنه إن كان في ماله 
ا غ ا ا ا ا ا ا 
إلا من لا يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس» فأما من يستحل 
ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد» فهو كبيع العنب من يعلم آنه 
يتخذه خراء وذلك عحظور وإعانة على الشر ومشاركة فيه وسلوك طريق الحق 
مثال هذا ني التجارة أشد» من المواظبة على نوافل العبادات والتخلي ها. 


چ إن قتلهم کان خطئا کبیرا) (الإسراء: 3 
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فكل ما يستضر به المعامل فهو ظلم» وإنغا العدل بأن لا يضر بأخيه 
عومل به وشق عليه وثقل على قلبه» فینبغي أن لایعامل غيره به» بل ينبغي 
أن يسوي عنده درشمه ودرهم عیره . هذه حلته» وأما تفصيله ففي أربعة 
أمور: 

(الأول) أن لا يثني على السلعة با ليس فيهاء لأنه كذب. فإن قبل 
المشتري ذلك فهو تلبیيس وظلم» وإن لم يقبل فهو كذب وإسقاط مروءة» وأما 
الثناء على السلعة» بذکر القدر الموجود فيها من غر مبالغة وإطناب» فلا بأس 
نه» ولا ينبغي أن يحلف عليها البتة» فإنه إن کان كاذباً فقد جاء باليمين 
الغموس وهي من الکبائر» وي فی الخبر: «ویل لار ول 
وویل للصانع من غد وبعد عد) وي الخبر «اليمين الكاذية منفقة للسلعة 
محقة للبركة( . 


aE E Sa CS gE (الشاني) أن‎ ٠ 

شيئاء فذلك واجب. فإن أخفاه كان ظالا غاشا والغش حرام» کان تارکا 
للنصح في المعاملة والنصح واجب» ومه) أظهر أحسن حسن وجهي الشوب› 
وأخفى الثاني کان غاشاء وكذلك إذا عرض الثياب في المواضع المظلمة.ء أو 
إذا عرض أحسن فردي الخف أو النعل وأمثاله» ويدل على تحریم الغش ما 
ورد آنه عليه السلام مر برجل بیع ا فأعجبه» فأدحل يده فرأی بللا 
فقال ما هذا؟ قال أصابته السماءء فقال: «فهلا جعلته فوق الطعام حتى تراه 
الناس؟ من غشنا فليس منا»» ويدل على وجوب النصح بإظهار العيوب ما 
ورد أن النبي ب لما بايع جريراً على الإسلام ذهب لينصرف فجذب ثوبه 


(۱) هو حدیث صحیح رواه البخاري ومسلم بعكس الخبر السابق . 
(۲) رواه مسلم . 


۱۲۳ 


واشترط عليه النصح لكل مسلم“ فكان جرير إذا قام i EY‏ 
عيوما» ثم خير وقال: إن شئت فخذ وإن شئت فانرك. فقيل له: إ 

إذا فعلت مثل هذا لم ينفذ لك بيم» فقال: SY‏ 
النص> ح لکل مسلم. وكان وائلة , بن الأسقع واقفاً» فباع رجل ناقة له 
بثلانمانة درهم » فغمل وائلة. وقد ذهب الرجل بالناقة فسعى وراءه وجعل 
يصيح به: ياهذا اشتريتها للحم أو للظهر؟ فقال: بل للظهرء فقال: إن 
ET‏ و ا > فعاد فردها فنقصها البائع مئة 
درهم. > وقال لوائلة رحمك الله أفسدت عل بيعي فقال: إنابايعنا 
رسول الله ية على النصح لكل مسلم» وقال: سمعت رسول الله ل 
يقول: «لا بحل لأحد يبيع بيعأً إلا أن يبين آفتهء e‏ 
تبيينه » ("“ فقد فهموا من النصح : : أن لا يرضى لأخيه إلا ما يرضی ل لنفسه» ول 
يعتقدوا أن ذلك من الفضائل. وزيادة المقامات فحسب بل اعتقدوا أنه من 
شروط الإسلام الداخحلة في بيعتهم» وهذا الأمر» وإن كان يشق على النفس› 
إلا أنه يتيسر على العبد باعتقاد أمرين : 


(أحدهما) أن تلبيسه العيوب وترويجه السلع لا يزيد في رزقه بل يمحقه 
ويذهب ببركته» وقد يهلك الله ما مجمعه من التلبيسات دفعة واحدةء فقد 
حکي أن واحدا کان له بقرة بحلبها ويخلط بلبنما الماء ويبيع » فجاء سيل فغرَّق 
البفرة» فقال بعض أولاده: إن تلك المياه المتفرقة التى صببناها في اللبن 
اجتمعت دفعة واحدة وأخحذت البقرة!! كيف و ال َة : «البيعان إذا 
صدقا ونصحا بورك فما في بيعهماء وإذا كتا وكذبا نزعت بركة بيعهم |“ وني 
الحديث: «يد الله غل لیکن ما م یتخاوناء فإذا تخاونا رفع يده عنہ|ا»(°) 
( د( رواه البخاري وشا ) 
(۳ )رو اه البيهقي والحاكم وقال صحيح الإسناد. ذكره الحافظ العراقي . 
() رواه اثبخاري ومسلم . 
PR e‏ وقال: صحيح الإسناد. 


۱۲4٤ 


ال نمال ف ا ى ل م د 


(والمعنى الثاني) الذي لا بد من اعتقاده ليتم له النصح» ویتيسر عليه» 
أن يعلم أن ربح الأخرة وغناها خير من الدنيا التي تنقضي بانقضاء العمرء 
وتبقی مظالها وأوزارهاء فکیف يستجيز العاقل أن ندل الذي و 
E‏ والخبر كله في سلامة الدين. 


ومن علم أن هذه الأمور قادحة ٤‏ إعانه الذي هو رأس ماله ٤‏ تجارته 
ني الأخرةء لم يضيع رأس ماله العد لعمر لا آحر له» بسبب ربح ينتفع به 
أياما معدودة» وعن بعض التابعين أنه قال: لو دخلت المجامع وهو غاص 
بأهله» وقيل لي من خير هؤلاء ومن شرهم؟ لقلت: a‏ أنصحهم وشرهم 
أغشهم » والغفش حرام في البيوع والصنائع جميعاء ولا ينبغي أن يته اون 
الصانع بعمله على وجه لو عامله به غيره» لما ارتضاه لنفسهء > بل ينبغي آن 
بحسن الصنعة ويحكمهاء ثم يبين عيبهاء إن كان فيها عيب فبذلك 
يتخلص . وسأل رجل حداء بن سام فقال: كيف لي أن أسلم في بيع 
النعال؟ فقال: اجعل الوجهين سواءء ولا تفضل اليمنى على الأخرى» وجود 
الحشوء ولیكن شيا واحداً افا وقارب بين الخرز»ء ولا تطبق أحد النعلين 
على الآخر» ومن ذلك ما سئل عنه أحمد بن حنبل رحه الله من الرفو 
بحیث لا یتبین» فقال : لا جوز لمن يبيعه أن يخفيهء وإنغا يحل للرفاء إذا علم 
انه يظهره أو أنه لا يريده للبيع» فإن قلت: فلا تتم المعاملة مهما وجب على 
الإنسان أن يذكر عيوب المبيع» فأقول: ليس كذلك إذ شرط التاجر أن لا 
بشتري للبيع إلا الجيد الذي يرتضيه لنفسه.ء لو أمسكه» ولا بجحتاج إلى 
تلبيس» فمن تعود هذا لم يشتر المعيب» فإن وقع في يده معيب نادرأ فليذكره 
وليقنع بقيمته» باع ابن سيرين شاة فقال للمشتري : أبرأ إليك من عيب فيها 
إغها تقلب العلف برجلهاء فهكذا كانت سيرة أهل الدين. 


(الثالث) أن لا يكتم في المعيار» وذلك بتعديل الميزان والاحيتاط فيه 


۱۲۵0 


وفي الكيل فينبغي أن یکیل کا یکتال» قال الله تعالی: طول لَلْمطففين * 
الْذِينّْ إذا اكتالوا ئی الاس يستوفون# وَإِدًا کالوهُم أو نوُم رود 
(المطففين : )۳-١‏ ولا حلص من هذا إلا بأن يرجح إذا أعطى وينقص إدا 
أخذ. إذ العدل الحقيقي فلا يتصور. فليستظهر بظهور الزيادة والنقصان»› 
فإن من استقصی حقه بكماله يوشك آن يتعداه» وكان بعضهم يقول: لا 
ارف الويل من الله بحبة » فكان إذا أخذ نقص نصف حبة» وإذا أعطى 
زاد حبة.» وکان يقول : ويل لمن باغ بحبة جنة عرضها ضها السموات والأرض› 
وما أخحسر من باع طوبى بويل . 

وإنغا بالغوا في الاحتراز من هذا وشبهه لأنها مظالم يصعب التوبة منهاء 
إذ لا يعرف أصحاب الحبات حت جمعهم ويؤدي حقوقهم› ولدلكت لا 
ا شتری رسول الله ل شيغاى قال للوزان لما کان یزن ثمنه: زن وارجح() 
ونظر الفضيل إلى أبنه» وهو یغسل دیناراً یرید أن یصرفه» ویزیل تکحیله» 
وینقیه حتی لا يزيد وزنه بسبب ذلك فقال يابنی: هذا آفضل من حجتين 
وعشرين عمرة! 

وقال بعض السلف: عجبت للتاجر والبائع كيف ينجو؟ يزن وحلف 
بالنهار وينام بالليل وقال سليمان عليه السلام لابنه: يا بني كا تدخل الحبة 

بين الحجرين» كذلك تدخل الخطيئة بين المتبايعين . وصلى أحد الصالحين على 
محنث فقيل ان اغا فسكت. فأعيد عليه. فقال: كانك قلت 
لي : کان صاحب ميزانين» يعطي بأحدهماء ويأخذ بالاخر أشار به إلى أن 
فسقه مظلمة ننه وبين لل تعالى» وهذا من مظالم العبادء والمساعحة والعفو فيه 
أبعد. والتشدید ف أمر الميزان عظيم والخلاص منه بحصل بحبة ونصف حبه. 
وبالجحملة كل من ينصف لنفسه من غيره. ولو في كلمة. ولا ينصف بمشل ما 
ينتصف فهو داخل تحت قوله تعالى : ويل لَلْمُطففين الَذِين إذا اكتالوأ عل 


(۱) رواه أصحاب السنن والحاكم و صححه هو والترمذي . 


1۲٢ 


آلناس يسْتَوفون» وَإِذا كالْوهُمْ أو وَرَنوهُمْ سرود (المطففين: ١‏ ۳). 

فنسأل الله تعالى أن يبقربنا من الاستقامة والعدل» فإن المرور على متن 
الصراط المستقيم من غير ميل عنهء غير مطموع فيه» فإنه أدق من الشعرة. 
وكل من خلط بالطعام ترابا أو غيره ثم كاله فهو من المطففين في الكيل» وكل 
قصاب وزن مع اللحم عظاء > لإ مجر العادة بمثله» فهو من المطففين في الوزنء 
وقس على هذا سائر التقديرات» حت في الذرع (أي القياس) الذي يتعاطاه 
البزازء فإنه إذا اشترى أرسل الثوب في وقت الذرع ول مده فا وإذا باعه 
مده في الذرع» ليظهر تفاوتا في القدرء فكل ذلك من التطفيف المعرض 
صاحبه للويل . 


(الرات) أن يصدق في سعر الوقت ولا يخفي منه شيشا فقد نی 
رسول الله ية عن تلقي الركبان ؤنهى عن النجش - أما تلقي الركبان فهو أن 
يستقبل الرفقة ويتلقى الماع ويكذب في سعر البلد.ء فقد قال ا : «لا تتلقوا 
الركبان ٠»‏ ومن تلقاها فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق. (ونهى 
أف أن بیع حاضر لباد”"“ وهو أن يقدم البدوي البلد ومعه قوت يريد أن 
يتسار ع ال بيعه فيقول له الحضري : آترکه عندي حتی أغالي في تمنه وأنتظر 
ارتفاع سعره (ونهى أيضأً) عن النجش وهو أن يتقدم إلى البائع بين يدي 
الراغب المشتري ويطلب السلعة بزيادة وهو لا يريدهاء وإنما يريد تحريك 
رغبة ة المشتري فيها. ۰ 


هذه الناهي تدل على آنه لا جوز أن يلس عل البائع والشتري في 
سعر الوقت» ويكتم منه أمرأً لو علمه لما أقدم على العقده ففعل هذا من 
الغش الحرام المضاد للنصح الواجب» ومن ذلك أنه ليس له فرصة 
وينتهز غفلة صاحب الماع ويخفي ,عن البائع غلاء السعر أو عن المشتري 
تراجع الأسعارء فإن فعل ذلك اکان فالا رگا للعدل والنصح للمسلمين. 


(۱ و۲ و ۳) رواه الببخاري ومسلم . 


۲¥ 


ومه| باع مرابحة بأن يقول بعت. بما قام علي أو با اشترتيه» فعليه أن 
يصدق» ثم يجب عليه أن بخبر بجا حدث بعد العقد من عيب أو نقصان. 


الإحسان في المعاملة 

قد أمر الله تعالى بالعدل والإحسان جيعاًء والعدل سبب النجاة. وهو 
ری من الجر رى اة را الال زا جتان بيب افر وير 
السعادة» وهو يجري من التجارة مجرى الربح› ولا يعد من العقلاء من قنع 
في معاملات الدنيا برأس مالهء فكذا في معاملات الأخرةء ولا ينبغي 
للمتدين أن يقتصر على العدل واجتناب الظلم ویدع أبواب الإحسان» وقد 
قال الله تعالی :لوين كَمَاً أُحْسَنَ الله اليك (القصص: ۷۷) وفال 
عز وجل : إل ن الل يمر اذل وَالإخسّن) (النحل: )٠١‏ وقال سبحانه: 
إن ررحت الله قريب مَل لين )١‏ وينال المعامل رتبة 
الإحسان بواحد من ستة أمور: 


(الأولى) في المغابنةء فينبغي أن لا يغبن صاحبه يما لا يتغابن به في 
العادة. فأما أصل المغابنة فمأذون فيهء لأن البيع للربح» ولا يكن ذلك إلا 
بغبن ما ولکن يراعي فيه التقريب» ومن قنع بربح قلیل کشرت معاملاته » 
واستفاد من تکررها ربحا کثیراء› وبه تظهر البركة . 

(ومن الاثار) بحکی أنه کان عند يونس بن عبيد حلل ختلفة الأثمانء 
ضرب قيمة كل حلة ماا بأربحمئة» وضرب كل حلة قيمتها مئتان» فذهب 
اى الصسلاةء زات ابن آخيه في ) الدكان ) فجاء أعرابي وطلب حلة 
بأربعمئة › فعرض عليه من حلل المتين› فاستەحسنہا ورضيهاء فاشتراهاء 
تردها. فقال: هذه تساوي ي بلدنا خسمئة ؛ وأنا أرتضيها . فقال له يونس : 
انصرف.» فإن النصح في الدين خير من الدنيا وما فيها. 


۲۸ 


ثم رده إلى (الدكان) ورد عليه مئتی مئتي درهم ٬‏ وخاصم ابن أخيه في ذلك 
وقاتلت وال أا استحت. أما أتقت الله تربح مثل الثمن؟! وتترك 
النصح للمسلمين! فقال! واللّه أخذها وارتضاها. قال: فهلا ارتضيت له» 
ما ترضاه لنفسك؟! . 

(الثاني) في احتمال الغبن» والمشتري إن اشترى طعاما من ضعيف. أو 
شيثاً من فقي فلا بأس أن يجتمل الغبن ويتساهل» ويكون به محسناً وداخا 
في قوله عليه الصلاة والسلام : 


رحم الله رل م إذا وإذا اشترى. وإذا اقتضی'» وأما 
احتمال الغبن من الغني فليس محمودأء بل هو تضييع مال من غير أجر ولا 
مد وكان كثر من السلف يستقصون في الشراءء وہبون مع ذلك الحريل 
من المالء فقيل ا في ذلك فقال: إن الواهب يعطي فضله» وإِن 
المغبون يغبن عقله 


(الثالث) في اء.- اء الئمن وسائر اإديون والإحسان فيه مرة بالمساعة 
وحط البعض» ومرة بالإمهال والتأحر» ومرة بالمساهلة في طلب جودة النقد» 
وكل ذلك مندوب إليه ومحثوث عليه. وفي الخبر: «من أقرض دينارا إلى أجل 
فله بكل يوم صدقة إلى أجلهء فإذا حل الأجل فأنظره بعده» فله بكل يوم 
مثل ذلك الدين صدقة»“ ونظر النبي بي إلى رجل يلازم رجلا بدين» فأوماً 
إلى صاحب الدين بيده» أي ضع الشطرء ففعل. فقال للمديون: قم 


(الرابع في توفية الدين) ومن الإحسان فيه حسن القضاءء وذلك بأن 


(۱) رواه البخاري . 

(۲) رواه مسلم بلفظ : «من أنظر و أو وضع نه » أنجاه الله من کرب يوم القيامة» ولا بص 
اللفظ الذي دکره المصنف . 

)( رواه البخاري ومسلم . 


۱4 


شى إلى صاحب الحق» ولا يكلفه أن يمشى إليه يتقاضاه» فقد قال ييا : 
«خیرکم أحسنكم قضاء»'“ ومه) قدر على 2 الدين» فليبادر إليه ولو قبل 
وقته» وإن عجز فلينو قضاءه مهم| قدر» E i‏ مستحق الحق بكلام 
خشن فليتحمُله» وليقابله باللطف اقتداء برسول الله ية لما ردد عليه كلام 
صاحب الدين» فھم به أصحابه» فقال: «دعوة فإن لصاحب الحق مقالا(“ 
ومن الإحسان أن ييل الحكم إلى من عليه الدين لعسرهء لأنه يستقرض 
E‏ 
(الخامس) أن يقيل من يستقيلهء فإنه لا يستقيل إلا متندم مستضرر 
بالبيع» ولا ينبغي أن يرضي لنفسه ا ا 
الخبر: «من أقال مسل أقال الله عثرته يوم القيامة» . 
(السادس) أن يقصد في معاملته جماعة من الفقراء بالنسيئةء وهو ني 
ا لجال عازم على أن لا يطالبهم إن لم يظهر هم ميسرة» وكان من السلف من 
يقول لفقبر: خذ ما تريد. فإن يسر ولك فاقض إلا فأنت في حل منه وسعة» 
فهذه طرق تجارات السلف. وبالحملة فالتجارة حك الرجال وا يمتحن دين 
الرجل وورعه. ولذا قيل : 
لا نك هي الم قيض ره :< وإزار قوق كحت الباق ملهرفة 
أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه 
ولدى الدرهم فانظر غيه أو ورعه() 


شفقة التاجر على دينه 


ع ماد یکن و د د ا 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
)۲( رواه أبو داود وابن ماحه وسنلده صحيح (مم) 1 
(۳) هذه الأبيات حذفها المختصر فرأينا إئباتها. 


۳۰ 


وصفقته خاسرة» وما يفوته من الربح في الأاخرة لا يفي به ما ينال في الدنياء 
فيكون ممن اشترى الحياة الدنيا بالاخرةء بل ينبغى للعاقل أن يشفق على 
تسه » وشهقته عل نمسه بحفظ رأس ماله ورأس ماله دیله وتجارته فيه » 


وإنغا تتم شفقته على دينه بمراعاة سبعة آمور: 


ارف خن ال ى ادك الان فلترا الا تتاف 
السؤال» وكف الطمع عن الناس استغناء بالحلال عنهمء واستعانة با يكسبه 
على الدين» وقياما بكفاية العيالء ليكون من حملة المجاهدين به» ولينو 
النصح للمسلمين» وآن يحب لسائر الخلقء ما بحب لنفسهء ولينو اتباع طريق ' 
العدل والإحسان فى معاملته كا ذكرناه» ولينو الأمر بالمعروف والنهى عن 
اکن کل ابر الر ا اهالت 0غا وف 
الأخرة» فإن استفادما لا فهو مزيدء وإن خحسر في الدنيا ربح في الأخرة. 


(الثاني) أن يقصد القيام في صنعتهء أو تجارته بفرض من فروض 
الكفايات» فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش» وهلك أكث ‏ 
ا لخلق» فانتظام أمر الكل بتعاون الكلء وتكفل كل فريق بعمل»› و 
الصناعات ما هي مهمةء a a‏ 
والتزين في الدنياء r GS ES‏ کافیا عن 
السلمين مهما في الدين. 

الثالث) أن لا بينعه سوق الدنيا عن سوق الآخرة المساجد قال الله 
تعالی : لجال لا تلْهيهم رة ولا بيع عن ذكر الله 4 وإقام آلصلوة وإيتاء 
آلرٌکاة) (النور: ۳۷) وكان السلف يبتدرون عند الأذانء وخلون الأسواق 
لأهل الذمة والصبيان. 


(الرابع) أن لا يقتصر على هذاء بل يلازم ذكر الله سبحانه في 
السوق» ويشتخل بالتهليل والتسبيح » فذكر الله في السوق بين الغافلين 
أفضل . 


۳1۹ 


(الخامس) أن لا يكون شديدأً على السوق والتجارة» وذلك بأن يكون 
أول داخل واخر خارج. 

(السادس) أن لا يقتصر على اجتناب الحرام» بل يتقي مواقع الشبهات 
ومظان الريب ويستفتي قلبه› فإدا وحد فيه اجتنبه » وإدا مل إليه 
سلعة رابه أمرها» سأل عنها» وكل منسوب إلى ظلم أ و خحيادة اوس ورت 
فلا يعامله . 

(السابع) ينبغخي أن يراقب جميع مجاري معاملته GE‏ کل واحد من 


۱۳۲ 


قال الله تعالى :كلو من الطْيّّتِ وَآعْمَلْواً صللحاً4(المؤمنون: )١١‏ 
أمر بالأكل من الطيبات قبل العمل . وقيل : إن المراد به الحلالء وقال تعال : 
وو الوا انول ب بالطل 4 (البقرة : DOA‏ الَذِينَ ياكلونَ 
مول ليسم طلا إا يأكُلُونً ف بطو ارا ولون سراي السا" 
(١‏ ودروا ما بقي مِنْ آلرَبَواً إن كنتم مُوْمن) ئم قال: فان ا تفلو 
انوا بخرب م آللّه ۾ ورسوله # ثم قال: إن : تبت َم رون 
أمْولكمْ 4 م قال : #ومن عاد ونىك أصحب آلنار هم ۾ فيها خللدون) 
(البقرة: )۲۷٠١‏ جعل اکل الربا فى أول الأمرء مۇذنا محاربة الله وي اخره 
متعرضا للنار. 


والايات الواردة في الحلال والحرام لا تحص . 


ولا ذكر َة الحريص على الدنيا قال: «رب E‏ اغ مشرد ي 
یارب یارب» فأني يستجاب لذلك»'“ وقال می : «کل جسد نبت من سحت 
فالنار أولى به»“ وقال النبى ية ٠‏ «ما أكل أحد طعاماً قط» خيراً من أن 


(1( رواه مسلم . 
(۲) رواه الطبراني وسنده صحيح (مج) . 


NTT 


يأکل من عمل يده» وان نبي الله داود کان یکل من عمل يده . 

(وأما الاثار) فقد ووا الصديق رضي الله عنه شرب لبنا من کسب 
عبده» ثم سال عبدهء فقال: تكهنت لقوم› فأعطوني› فأدخل أصابعه في 
فيه وجعل يقيء» حتى ظننت أن نفسه ستخرج» ثم قال: اللهم إني أعتذر 
إليك ما حملت العروق وخالط الأمعاء. وكذلك شرب عمر رضي الله عنه 
ن لن ابل الصدقة غلطاء فأدخحل أصابعه وتقياً. وقال سهل التستري : لا 
يبلغ العبد حقيقة الإيان حتى يكون فيه أربع خصال: آداء الفرائض بالسنةء 
وأكل الحلال بالورع› واجتناب النهي ظاهرا اظ mT‏ ذلك إلى 
اموت . وكان بشر الحاني من الورعين» فقيل له: من أين تأكل؟ فقال: من 
حیٹ تأکلون» ولکن لیس من يأكل وهو يبكي» کمن يأل وهو يضحك› 
وقال: يد أقصر من يد» ولقمة أصغر من لقمة» وهكذا كانوا بجترزون من 
الشهات: 


أعلم أن الحرام كله خبيث› لكن بعضه أخبث من بعض» والحلال 
ورج عن اطرام. عل درجات؛ E SS AS‏ 
لکن اف منه اا إل غرم عارك مالا باس پد ونت ما لا جنات مت ا 
يدي إلى ما به باس» ا ا ا 
عبادة الله أو تتطرق إلى أسبابه المسهلة له كراهية أو 


)١(‏ رواه البخاري» وخص داود عليه السلام بالذكر لأنه كان نبياً وملكاً وعلى الرغم من ذلك كان 
یعتمد على کسب يده . 


٤ 


لأنه حاك في قلبه شيء مع اتفاق العلاء على أنه لا بأس به. وكان بعضهم 
يتجر» فكل ما يستوفيه يأخذه بنقصان حبة» وما يعطيه يزنه بزيادة حبة» ومن 
ذلك الاحتراز عا يتسامح به الناس» فإن ذلك حلال في الفتوى ولكن 
من فتح بابه أن ينجر إلى غيره» وتألف النفس الاسترسال» وتترك الورع» كا 
a e a a‏ وک| جاء أن 
عمو بن عبد العزيز رضى الله عنه كان يوزن بين يديه مسك للمسلمين» 
فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة ة وقال لا استبعد ذلك منه: وهل ينتفع منه 
إلا برمحه؟ ومنه أن بعضهم کان عند محتضر فمات ليلا فقال اطفئوا السراج»› 
فقد حدث للورثة حق الدهن» وأخذ الحسن رضي الل ق قر 
الصدقة» وكان صغيرأ فقال بي : (كخ كخ)“ أي ألقهاء وتقيأ الصديق 
رضي الله عنه من اللبن الذي سقاء إياه رقيقه» وكان تكهن“ فأعطي اللبن 
ا لوت ی ان فک ا د و م اه ره عو ل 
وكان لا جب إخراجهء ولكن تخلية البطن عن الخبيث من ورع الصديقين. 

وام ف كان اة أغد ديد عل تست كان اح هرا بن 
القيامةء وأبعد عن أن تترجح كفة سيئاته على كفة حسناته» وإذا علمت 
حقيقة الأمر» فإليك الخيارء فإن شئت فاستكثر من الاحتياط. وإن شئت 
فرخحص» فلنفسك تحتاط» وعل نفسك ترخحص والسلام. 


(ننبیه) 
لا ينبغي للاإنسان أن يشتغل بدقائق الورع إلا بحضرة عام متقن» فإنه 
إذا جاوز مارسم له وتصرف بذهنه من غير سماع كان ما يفسده أكثر نما 
E‏ 
Gg TS‏ آلدّنيًا وهم تون ا نون صنعا» 


. رواه البخاري‎ )١( 
. آي في الحاهلية‎ (۲) 


۱۳۵ 


(الكهف: )٠١ ٤‏ قال ية : «فضل العام على العابد كفضلى على أدناكم» . 


الببحث وللسؤال في الحرام والحلال 

أعلم أن كل من قدم ال ظعاما أو هة آر آزوت أن ترىئ مه أو 
تستوهب » فليس لك أن تفتش عنه وتسأل وتقول: هذا ما لا أتحقق حله» 
E‏ أن تترك البحث مطلقاء بل السؤال 
و الريبة. ومنشاً الريبة بالنسبة لصاحب المال» أن يكون 
مشکوکا فيه» أو معلوما بنوع ظني إلى دلالة . وبالنسبة للمال الذي بختلط 
حرامه بحلاله.» ویکون الحرام اک مع يقين وجوده. فإذا كان ر 
الأقل» واحتمل أن لا يکون موجودا في الجال» لم يکن الأكل حراماء ولكن 
السؤال احتياط والامتناع عنه ورع» وإغا يسأل من صاحب اليد إذ م يكن 
متها بأنه ليس يدري طريق كسب الحلالء أو بأنه لا ثقة في أخباره وأمانته» 
فليسأل من غيره» فإذا أخبره عدل واحد قبله» وإن أخبره فاسق علم من 
قرينة حاله أنه لا يكذب حيث لا غرض له فيه جاز قبوله» لأن المطلوب ثقة 
النفس» والمفتي هو القلب في مثل هذا الموضع . وللقلب التفاتات إلى قرائن 
خحفية يضيق عنها نطاق النطق› فليتأمل فيه» فإذا اطمأن القلب. كان 
ااا واا 


كيفية خر وج التائب من المظالم المالية 


أعلم أن كل من تاب وني يده مال خحتلط» فعليه وظيفة في تمييز الحرام 
وإخراجه» ووظيفة أخحرى في مصرف المخرج فلينظر فيه . 


(۱) رواه الترمذي عن أبي أمامة بلفظ : «فضل LR‏ > إن الله عز 
وجل وملائکته» وأهل السموات والأرض› حتى النملة ی جروا وحی الحوت» ليصلون 
على معلم الناس الخير» وسنده صحيح (مج). 


۳۹ 


(النظر الأول) في كيفية التمييز والاخراج: من تاب وفي يده ماهو 
حرام معلوم العين من غضب أو وديعة أو غيره فأمره سهل»› فعليه تميیز 
الحرام» وإن كان ملتبساً ختلطأء فإما أن يكون من ذوات الأمثال كالحبوب 
والنقود والأدهانء أو یکون في أعيان متمايزة كالدور والثياب» فإن كان في 
المتماثلات أو کان شائعا في المال كله» كمن اكتسب المال بتجارة كذب في 
بعضها وكمن غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه» وفعل ذلك في الحبوب أو 
النران والدنانر» فإن كان معلوم القدر» مثل أن أن يعلم أن قدر النصف من 
جلة ماله حرام» فعليه تمييز النصف» وإن فله طريقان: الأخحذ 
باليقين» والأحرى الأخذ بخالب الظن» والورع في الطريق الأولى» فلا 
يستبقي إلا القدر الذي يتيقن أنه حلال , 
(مسألة) 
من ورثٹ مالا ولل يدر من أين اکتسبه مورثه من حلال آم من حرام» 
ولم يكن ثم علامة» فهو حلال باتفاق العلاءء وإن علم أن فيه حراماً وشك 
في قدره» أخرج مقدار الحرام بالتحري» وإن علم أن بعض ماله كان من 
الظلم فيلزمه إخراج ذلك القدر باجتهاد. وقال بعض العلاء لا يلزمه والإثم 
على المورث . 
(النظر الثاني في المصرف) فإذا أخحرج الحرام» فله ثلاثة أحوال: إما أن 
بكرت له مالك معن فج الصرف إل أو إل وارك وان كان غاا وط 
حضوره أو الإيصال إليه» وإن كانت له زيادة ومنفعة» فلتجمع فوائده إلى 
وقت حضوره» وإما أن يكون الك غير معين وقع اليأس من الوقوف على 
عينه ولا يدري آنه مات عن وارث أم لاء فهذا لا يكن الرد فيه للمالك 
ويوقف حتى يتضح الأمر فيهء وربا لا يمكن الرد لكشرة اللاك فهذا ينبغي 
أن يتصدق به لئلا يضيع وتفوت المنفعة على امالك وعلى غيره» وله أن 
تضق غل فة رغال اکان فقا 


\۲¥ 


إدارات السلاطن وصلاتہم 

أعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال : 

الحالة الأولى : أن تدخل عليهم وهي شرهاء قال حذيفة: إياكم 
ومواقف الفتن» فقيل : وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء» يدخحل 
أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب» ويقول ما ليس فيه . 

وقال بعضن الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني 
فتنتی » وإن أقصيتنى حرمتنى» وليس في يدك ما أريده» ولا في يدي ما 
ك ایا اد س اك ا ت غو مر وو ات 
عنك بمن أغناك عني . ۰ 

فهذه الأثار تبين كراهية خالطة السلاطين. وأيضاً فإن الداخل على 
السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل» إما بفعله أو قوله أو سكوته. 

أما الفعل: فإن الدخحول عليهم في غالب الأحوال يكون» إما إلى 
أماكن مخصوبة » ولو فرض أنه في موضع غيرمغصوب» ففي الغالب يكون ما 
تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها من ماله الحرام» والانتفاع بذلك حرام» 
ولو فرض ذلك حلالاء فر با يقع في غيره من المحذورات. إما أن يسجد له» 
أو یتمشل له قائ|» ويخدمه» ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه» 
والتواضع للظالم معصية» بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى يقتضي 
التواضع » ذهب ثلا دينه » فكيف إذا تواضع للظا؟ 
وأما القول فهو أن يدعو للظالم » أو يثني عليه أو يصدقه في| يقول من 
بالل بصريح قوله» أو تحريك رأسه» أو باستبشار في وجههء أو يظهر له 
ا لحب والموالاة والاشتياق إلى لقائه» والحرص على طول بقائه» فإنه في الغالب 
لا يقتصر على السلام» بل يتكلم ولا يعدو كلامه هذه الأقسام . 
٠‏ وقد جاء في الاثار: «من دعا لظام بطول البقاء» فقد حب أن يعصی 
الله» . 


۱۳۸ 
ES 


ولا جوز دعاؤه له الا أن يقول: LE‏ أو وفققك الله لما حه 
ویرصاه» أو نحو ذلك . 


وأما السكوت : فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحريرء وأوانى 
الفضة. والملبوس المحرم على غلمانهم من الحريرء ونحو ذلك فيسكت. 
وكل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. وكذا إذا سمع في 
كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاءء فإن السكوت عن ذلك كله 
حرام» لأنه بيجب عليه الأمر بالمعروف والنهي غ اک 

فإن قلت : إنه حاف على نفسهء فهو معذور في السكوت. قلنا 
صدقت» إلا أنه مستخن عن أن يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح إلا بعذرء 
لأنه لو لم يدخحل ويشاهد. لم يجب عليه الأمر والهي» وكل من علم بفساد في 
مکان» وعلم أنه إذا حضر لم يقدر على إزالته لم جز له أن بحضر ! 

فإن سلم مما ذکرنا کله وهيهات» لم يسلم من فساد يتطرق إلى قله 
ما یری من توسعهم في التنعم» > فيزدري نعمة الله عليه» ثم يقتدي به غیره 
في الدخول» ويكون مكثراً لسواد الظلمة. 

وجاء أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان بني 
عبد الملك. فقال: لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقالوا: ادحل من 
هذا لباب واخرج من الاخر. قال: ی امد بالا 
فجلد مئة وألبس المسوح. 

فعلى ما بينا لا جوز الدخحول على الأمراء الظلمة إلا بعذرين : 

أحدها: إلزام من جهتهم بخاف من الخلاف فيه الأذى . 

والثاني: أن يدخل ليرفع ظلأ عن مسلم» فيجوز بشرط أن لا يكذب 
ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع ها قبولاء فهذا حكم الدخول. ) 

(الحال الثاني) : أن يدخل عليها لسلطان زائرأًء فجواب السلام لا بد 


۳۹ 


ثم يجب عليه أن ينصحه» ويعرفه تحريم ما يفعله ما لا يدري أنه 
حرم » بل وعليه أن بخوفه من ركوب المعاصي› وعليه أن يرشده إلى المصالح › 
ومتی عرف طریقا للشرع يحصل به صلاح الظالم » عرفه إياه. 

(الحال الثالث) أن يعتزل عنهم» فلا يراهم ولا يرونه» والسلامة في 
ذلك ثم ينبغي أن يعتقد بغخضهم على ظلمهم» فلا يحب بقاءهم» ولا يثني 
عليهم» ولا يستخبر عن أحواههم» ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف 
على ما يفوته بسبب مفارقتهم كا قال بعضهم: إنما بيني وبين الملوك يوم 
واحد» أما يوم مضى» فلا بجدون لذته» وأنا وإياهم على غد على وجل»ء وإغا 
هو اليوم » فما عسى أن يكون اليوم؟ ! 


مسألة 

إِدا بعث إليك ساطان مال لتفرقه عل الفقراء وکان له مالك معن » 

محل أخحذه وإن لم يکن له کان حکمه أن يتصدق به» ویتولی تفرقته على 
الفقراء. ومن العلماء من امتنع من أخذه'“. 


)١(‏ هذا مالف لقوله صلل الله عليه وآله وسلم في حديث رواه البخاري : «إذا جاءك من هذا 
الال شىء وأنت غبر مستشرف ولا سائل» فخذه» ومالاء فلا تتبعه نفسك» ٠‏ 
وجاء في حديث رواه البيهقي عن عمر رضي الله عنه: «إذا آتاك تعالى مالا لم تسأله ولم 
تشره إليه نفسك. فاقبلهء فإغا هو رزق ساقه الله إليك» وسنده صحيح (مج). 


۱4° 


کارا رانا ٠‏ 


أعلم أن من السلف من اثر العزلة لفوائدها على المواظبة على العبادة 
والفكر وطلب العلم» والتخلص من ارتكاب المناهي التي يتعرض الإنسان ها 
بالمخالطة كالرياء» والغيبة» والسكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ومسارقة الطبع للأخلاق الرديئة » والأعمال الخبيثة من جلساء السوءء إلى غر 
ذلك. وأما أكثر السلف فذهبوا إلى استحباب المخالطةء واستكثار المعارف 
والاخحوان» والتالف والتحبب إلى المؤمنين» والاستعانة مهم في الدين» تعاونا 
على البر والتقوى. وان فوائد العزلة المتقدمة يكن نيلها من المخالطة بالمجاهدة 
ومغالبة النفس. وبالحملة : فللمخالطة فوائد عظيمة تفوت بالعزلةء فإن 
قلت : ما هي فوائد المخالطة والدواعي إليها؟ فاعلم : أنها التعليم» والتعلم» 
والنفع والانتفاع » والتأديب والتأادب. والاستئناس والإيناس» ونيل الثواب 
وإنالته في القيام بالحقوق» أو اعتياد التواضع» أو استفادة التجارب من 
مشاهدة الأحوال والاعتبار ہا . 

(فأما العلم والتعليم) فها أعظم العبادات في الدنياء ولا يتصور ذلك 
إلا بالمخالطة» والمحتاج إلى التعلم لما هو فرض عليه عاص بالعزلة» ومن كان 
يقدر على التبريز في علوم الشرع والعقلء فالعزلة في حقه قبل التعلم غاية 
الخسران» وهذا قال النخعي وغيره: تفقهء ثم اعتزل'). ومن اعتزل قبل 


! هذا خطأ والصواب أن يقال: تفقه واعمل وأحسن وجاهد کا يأمر الإسلام‎ )١( 


۱4۱ 


التعلم فهو في الأكثر مضيع أوقاته بنوم أو فكر في هوس. وغايته أن يستخرق 
الأوقات بأوراد يستوعبها ولا ينفك في أعماله بالىدن والقلب عن أنواع من 
الغرور» ويكون في أكثر أحواله ضحكة للشيطان› وهو یری نفسه من العبادء 
فالعلم هو أصل الدين» ولا خير في عزلة العوام والجهال . 


(وأما التعليم) ففيه ثواب عظيم إذا صحت نية المعلم والمتعلم . 
روأما الانتفاع بالناس) فبالكسب والعاملة إذ لا يأ إلا با ملخالطةء 


ومن اکتسب من وجه وتصدق منه کان أفضل ف الول الشتغل 


(وأما 3 وا إما اله ببدنه» يقم 
العزلة. 


(وأما التأديب نصح الغير والتأدت) ونعني به اللارتياضصض بمقاساة الناس 


والمحاهدة ٤‏ حمل أذاهم ا للنفس و للشهوات ڦهي من الفرائد التي 


(وأما الاستئناس والإيناس) فهو مستحب لأمر الدين. وذلك فيمن 
E‏ بمشاهدة أحواله وأقواله في الدينء وقد يتعلق بحظ النفس› 
ويستحب إذا كان الغرض منه ترويح القذب لتهييج دواعي النشاط في 
العبادةء فإن القلوب إذا كربت عميت» والنفس لا تألف الحق على الدوام ما 
تروح» وني تكليفها اللازمة داعية للفتورء وقد قال ابن عباس : لولا خخافة 
الوسواس : جالس النلاس» فلا يستغني المعتزلة إذا عن رفیق فان 
بمشاهدته وعادثته في اليوم والليلة ساعة» فليجتهد في طلب من لا يفسد عليه 
| في ساعته تلك سائر ساعاته» فقد قال عة : «المرء على دين خليلة فلينظر 


4۲ 


أحدكم من يخالل»'» وليحرص أن يكون حديثه عند اللقاء في أمور الدين 


(وأما نيل الثواب) فبحضور الحنائز» وعيادة المرضى» وحضور الحماعة 
ي سائر الصلوات ا إذ لا رحصة في تركه إلا خوف ظاهر يقاوم ما يفوت 
من فضيلة الحماعة ويزيد عليه » وذلك لا يتف إل ادر وكذلك في حضور 
الإملاكات ٠‏ والدعوات ثواب من حيث أنه إدخال سرور على قلب مسلم . 


(وأما إنالةالثوات) فهو أن يأذن لعيادته وتعزيته في المصائب وتهنئته على 
النعم» | نهم ينالون بذلك ا فينبغي أن یزل نوب هذه المخالطات بافاتا 
التى ذكرناهاء وعند ذلك قد ترجح العزلة وقد ترجح الخالطة . 


(وأما توان فإنه من أفضل المقامات» ولا يقدر عليه في الوحدة» 
وقد کون الکر ا في اختيار العزلة» أو خافة أن لا يوقر في المحافل أولا 
يقدم » اوی الترفع عن خالطتهم أرفع لحلهء وأبقى على اعتقاد الناس في 
تعبده وزهده» وعلامة هؤلاء أنهم بحبون أن يزاروا» ولا بحبون أن يزورواء 
يقر حون بتقرتب العوام والأمراء إليهم» ولو كان الاشتغال بنفسه هو الذي 
يبخض إليه المخالطة وزيارة الناس لبخض إليه زياراتهم له» ولكن اعتزاله 
سببه شدة اشتغاله بالناس. لأن قلبه متجرد للالتفات إلى نظرهم إليه بعين 
الوقار والاحترام» والعزلة بهذا السبب جهل من وجوه. ) 

(أحسدها) أن التواضع والمخالطة لا تنقص عن منصب من هو متكبر 
بعلمه أو دینه . ) 


(الشاني) أن الذي اشتغل نفسه بطلب رضا الناس عنهء وتحسين 


. روأه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وسنده حسن (مم)‎ )١( 
. جمع أملاك وهو الزواج‎ )۲( 


۱4۳ 


اعتقادهم فيه مغرور لأنه لو عرف الله حق المعرفةء علم أن الخلق لا 
يغنون عنه من الله شيئ وأن Ca‏ بل رضا الناس غاية لا 
تنال» فرضاء الله أولى بالطلب. ولذلك قال الشافعي ليونس بن عبد الأعلى : 
) «واللّه ما أقول لك إلا قا إنه ليس إلى السلامة من الناس من سبيل»› 
انظ اذا لحك فافع فاد هن خن فة في الغ لتخ اعتادات 
الناس فيه» هوف عناء حاضر في الدنياء ولعذاب الاخرة أكبر لو كانوا 
اون: 

(وأما التجارب) فإنها تستفاد من المخالطة للخلقء ومجاري أحواهم» 
والعقل الغريزي ليس كافيا في تفهم مصالح الدين والدنيأء وإغا تفيدها 
التجربة والممارسةء وا خبر ي عزلة من ل محنكه التجارب» فالصبي إذا 
اعتزل» بقي غمرا جاهلاء بل ينبغي أن يشتغل بالتعلم ويبحصل له في مدة 
التعلم ما محتاج إليه من التجارب» وتحصل بقية التجارب بسماع الأحوال» 
وبالجهل بحبط العمل الكثير» وبالعلم يزكو العمل القليلء ولولا ذلك ما 
فضل العلم على العمل» وقد قضى ااشرع بتفضيل العام على العابد حتى قال 
ية : «فضل العام على العابد كفضلي على آدناکم»('. _ 

فإذا قيل : فا اداب العزلة؟ 

قلنا: ينبغي للمعتزل أن ينوي بعزلته كف شره عن الناس» ثم طلب 
السلامة من شر الأشرار» ثم الخلاص من افة القصور عن القيام بحقوق 
املسلمين» ثم تجريد اههمة لعبادة الله تعالی أا فهذه اداب بينة . 


تمرة العزلة» وليمنع الناس عن أن یکثروا غشیانه وزیارته ليصفو وقته ؛ 
وليكف عن السؤال عن أخبارهم» وعن الاصغخاء إلى أراجيف البلد وما 
الناس مشغولون ده » إلا ما كان فيه مصلحة للاسلام» فان جميع ذلك ينغرس 


(۱) جزء من حديٿ تقدم يي کتاب العلم رواه الترمذي وسنده صحیح (مم) . 


£٤ 


في القلب حتى ينبعث في اثناء الصلاةء فوقوع الأخبار في السمع کوقوع البذر 

ي الأرض» وليقنع باليسير من المعيشة» وإلا اضطره التوسع إلى خالطة 
الناس. 

ولیكن صبورا على ما يلقاه من أذى الناس» ولا يصغي إلى الثناء عليه 
بالعزلة» ولا القدح فيه بترك الخلطةء فإن ذلك يؤثر في القلب فيقف عن 
الرق غر الا 

وليكن له جليس صالح يستريح إليه ساعة عن كد المواظبةء ففي ذلك 
عون على بقية الساعات» ولا يتم الصبر في العزلة إلا بقطع الطمع عن 
الدنياء EET‏ فیقدر آنه إذا أصبح لا سی وإذا 
أمسى لا يصبح » فيسهل عليه صبر يوم . 

وليكن كثير الذكر للموت ووحدة القبر متى ضاق عليه قلبه من 
الوحدة. وليتحقق أن من م يحصل في قلبه من ذکر الله ومعرفته ما يأنس به 
e‏ الوحدة بعد الموت. وأن من أنس بذكر الله ومعرفته م بزل 
الموت أنسهء لأن الموت لا يهدم محل الأنس والمعرفةء كا قال الله تعالی في 
حق الشهداء: بل أحياءُ عند ربهم يررَفون) (ال عمران: .)٩4‏ 


۱4۵ 


ااا الا 


أعلم أن كل من سافر وكان مطلبه العلم والدينء أو الكفاية للاستعانة 
على الدين» كان من سالكي سبيل الاخرة» وکان له في سفره شروط تلحقه 
بأعمال الأاخرة وإليك حرلة من أقسام الأسفار. 


(القسم الأول) السفر في طلب العلم» > وهو أما واجب وإمانمل» 
وذلك بحسب كون العلم واا اوا وذلك العلم إما علم بأمور دينه أو 
بأخلاقه في نفسه» او بایات الله في أرضه. 


ER BT 
i DES TT 
ردی » ما کان سقره ضائعا. وأما علمه بنفسه وأخلاقه فذلك مهم › فإن من‎ 
لا يطلع على خبائث صفاته لا يقدر على تطهير القلب منهاء والنفس في الوطن‎ 
مع مواتاة الأسباب» لا تظهر خبائث أخحلاقها لاستئناسها ما يوافی طبعها من‎ 
المألوف. فإذا امتحنت بمذاق الخربة وقع الوقوف على عيوما» فيمكن‎ 
الاشتغال بعيوما. وأما آيات الله في أرضه ففي مشاهدتها فوائد للمستبصر›‎ 
ففيها قطع متجاورات» وفيها الجبال والبراري والبحار» وأنواع الحيوان‎ 
والنبات» وما من شيء منہا إلا خز اغد لل الا‎ 


۱4۷ 


(القسم الثشاني) أن پسافر لأجل العبادة جح أو جهاد» و 
الحديث: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: ©8 هذاء والمسجد 


الحرام» والمسجد الأقص»' . 

(القسم الشالث) أن يكون السفر لمرب متا ف ی 
وذلك أيضاً حسن › رر ل یطاف» من سنن ۽ الأنبياء والمرسلين› وقد 
كان من عادة السلف رضي الله عنهم مفارقة الوطن خيفة من الفتن . 


(القسم الرابع) السفر هربا ما يقدح في البدن كالطاعون أو في الال 
كغلاء السعر» أو ما حجري مجراه ولا حرج في ذلك بل ربا يجب الفرار في 
بعض المواضع وربا يستحب في بعض» بحسب وجوب ما يترتب عليه من 
الفوائد أو استحبابه» ولكن يستثنى الطاعون فلا ينبغي أن يفر منه لورود 


النهي فيه . 


(وبالحملة) فالسفر ينقسم إلى مذموم وحبوب ومباح» وال مذموم منه حرام 
کالسفر للعاق لوالديهء ومنه حرم کالخروج من بلد الطاعرن» والمحمود مله 
واجب كالحج وطلب العلم الذي هو فريضة على كل مسلم . 


ومنه مندوب كزيارة العلاءء للتخلى بأخلاقهم واداہہم» وتحريك 
الرغبة للاقتداء بهم » واقتباس الفوائد العلمية من أنفاسهمء وأما المباح 
فمرجعه إلى النية» فمها كان قصده بطلب ال مال مثلا التعفف عن السؤال 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) يشير الغزالي إلى حديث صحيح (مج) رواه أحمد والبيهقي والنسائي بلفظ: «إذا سمعتم 
بالطاعون بأرض فلا تدخلوا عليه» وإذا وقع وأنتم بأرض فلا تخرجوا منها فراراً منه» ولیس 

المقصود من هذا الحديث عدم الفرار من الطاعون مطلقاًء بل المقصود فرار الموجود في الأرض 
التي فيها الطاعون خشية أن يعدي غيره» أما من كان خارج هذه الأرض فينبغي عليه الفرار 
من هذا الطاعون. وعدم الدخحول في تلك الأرض الموبوءة» ومن هنا جاء قول الخليفة چ 
إلى أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنما قيل أن يبلغه الحديث السابق: نفر من قضاء ء الله 
إلى قضاء اللّه. 


۱4۸4 


ورعاية ستر المروءة عل الأهل والعيال» والتصدفى ما يفضل عن مبلغ الحاحة 
صار هذا المباح هذه النية من أعمال الأخحرةء ولو خرج ی الحج وباعڻه 
الرياء والسمعة لخرج عن كونه من أعمال الآخرة لقوله يه : «الأعمال 
بالنیات»' . 


ادات المسافر من أول نهوضه إلى اخر رجوعه 
(الأدب الأول) أن يبدا برد المظام وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن 
تلزمه نفقته» وبرد ال إن كانت عنده» ولا يأخذ لزاده إلا الحلال 
الطيب . وليأخذ قدرا یوسع به على رفقائه إذا استطاع» ولا بد في السفرمن 
طيب الكلام وإطعام الطعام» ومن إظهار مكارم الأخلاق» e‏ من أسباب 
الضجر» ومن أحسن خلقه في الضجر فهو الحسن الخلق» وتام حسن خلق 
المسافر الإحسان إلى المكاري» ومعاونة الرفقة بكل ممكن» وإعانة المنقطع 
بمركوب أو زاد» وتمام ذلك مع الرفقاء بمزاح ومطايبة في بعض الأوقات من 
و رف م لن ذلك اه ا ال واف 
٠‏ (الثاني) أن بختار رفيقاً فلا بخرج وحده « «فالرفيق ثم الطريق»» وليكن 
رفيقه عن يعينه على الدين» فيذكره إذا نسي ویعينه ویساعده إذا ذکرء فإن 
المرء على دين خلیله» ولا يعرف الرجل إلا برفيقهء وقد : ہی رسول الله ل 
أن يسافر الرجل وخ :وال «إذا كنتم ثلائثة ي السفر فأمروا 
أحدكم:(» وليؤمروا أحسنهم أخلاقاًء وأرفقهم بالأصحاب» وأسرعهم إلى 
الإيثار» وطلب الموافقة» وإنغا محتاج إلى الأميرء لأن الآراء تختلف في مصالح 
السفرء ولا نظام إلا في الوحدة. ولا فساد إلا في الكثرة. وإغا انتظم أمر 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم بلفظ واا الأعمال بالنيات اللخحديث». 

(۲) أخرجه أحمد بسند صحيح وهو عند البخاري بلفظ : «لو يعلم خا اا ما سار 
راكب بليل وحده» قاله العراقي . 

(۳) رواه الطبراني بإسناد حسن . 


۱۹ 


العال لأن مدبر الكل واحد لو كان فيه ءَاهةٌ إلا الله لَفْسَتَنًا (الأنبياء: 
۲( ) 


(الثالث) أن يودع رفقاء الحضر والأهل والأصدقاءء ليدع عند الوداع 
بقوله لمودعه : أستورع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك(') وليدع المقيم له 
بقوله: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ووجهك للخير حيث توجهت)»› 
وليصل المسافر قبل سفره ركعتين صلاة الاستخارة» وإذا حصل على باب 
الدار فليقل : «بسم اللهء توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالل رب 
أعوذ بك أن أضل أو أضل»› أو أزل أو آرل» أواظلم أو أظلمء أو أجهل أو 
بچھل عل فإذا رکب فلیقل : اشخان الي سَخُر لا هذا وما كنا له 
مقرنيْن وإتا إلى رتا لمنقلبُون4<). 


(الرابع) أن يرفق بالدابة إن كان راكباء فلا محملها ما لا تطيق ولا 
يضرا في وجههاء فإنه منهي عنه» ويستحب أن ينزل عن الدابة أحياناًء 
يروحها بذلك ويدخل السرور على المكاري» ويروض بدنه حذرا من خدر 
الأعضاء بطول الركوب» وليحذر أن يحمل فوق المشروط شيأ وإن خف» 
فإن القليل يجر إلى الكثير. قال رجل لابن المبارك وهو على دابة : احمل لي هذه 
الرقعة إلى فلانء فقال: حتى أستأذن المكاري» فإني لم أشارطه على هذه 
الرقعة» فانظر كيف لم يلتفت إلى قول الفقهاء: إن هذا مما يتسامح فيه» 
ولكن سلك طريق الورع . 
(الخامس) أن محتاط إن كان في قافلة» فلا يمشي منفرداً لأنه رما يغتال 


(۱) رواه أبو داود والترمذي وسنده صخ (مج). ۰ 
(۲) رواه الترمذي والحاكم بلفظ: «زودك الله التقوى» وغفر ذنبك. ويسر لك رڪ کنت» 
وسنده حسن (مج). 
(۴) رواه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي : هذا حديث صحيح » وإسناده صحيح (مم) . 
)٤(‏ سورة الزحرف أية: ٠۳‏ و٤٠‏ . مقرنين: أي مطيقين» وقول هذه الآية في السفر رواه مسلم في 
حدیث طویل . 


10۰ 


أو ينقطع» ويكون بالليل متحفظاً عند النرم وينبغي أن يتناوب الرفقاء في 
الحراسة بالليل» وأن يستصحب مراة e‏ ومسواکا طا وخر 
التنطع في الطهارة» فقد كان الأولون يكتفون بالتيمم ويغنون أنفسهم عن 
نقل الماءء ولا يبالون بالوضوء من الغدران» ومن المياه كلها ما لم يتيقنوا 
نجاستها حتی توضأاً عمر رضي الله عنه من ماء في جرة نصرانية. 


(السادس) في آداب الرجوع من السفر: كان النبي ية إذا قفل من 


غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تکبیرات . 
ویقول : رلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل 
شيء قدیر» آیبون تائبون» عابدون ساجدون» لربنا حامدون» صدق الله 
وعده» ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»° م يرسل إلى المدينة من يبشر 
بقدومه » وكان ب ينهي أن يطرق المرء أهله ليلا فيقدم عليهم بختة فير 
ما يكره وكان ية إذا قدم دخل المسجد أولاً وصلى ركعتين ثم دخل البيت» 
وينبغي أن حمل لأهل بيته وآقاربه تحفة“) من مطعوم أو غيره على قدر 
إمكانهء فإن الأعين تمتد إلى القادم من السفر والقلوب تفرح به» فيتأكد 
الاستحباب في تأكيد فرحهم ؛ وإظهار التفات القلب في السفر إلى ذكرهم بجا 
a Ca‏ . هذه حملة من الاداب الظاهرة. 

(وأما الاداتب الباطنة) ففى الفصل الأول بيان بعضها وجملته: أن لا 
يسافر إلا إذا کن را دول في السفر» وينوي في دخول كل بلدة أن 
لا يرى شيوخها العلماءء ويجتهد أن يستفيد من كل واحد أدبا أو كلمة لينتفع 
بہاء وینفع بہاء وإذا قصد زيارة أخ له فلا يقم عنده أكثر من ثلاثة أيام» 


. الحديث الوارد في ذلك كل طرقه ضعيفة قاله العراقي»› ولكن النظافة والأناقة مطلوبتان‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) حدیٹ صحیح وقد تقدم .. ) 

)٤(‏ على أن بجتنب التكلف والإسراف» كما هي. حال كثير من الحجاج» حتى أن بعضهم باب 
يتقاعس عن القيام بفريضة الحج خحشية من عتاب أقربائه» وأصدقائه لقلة إحضار اطهدايا! ٠‏ 
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فذلك حد الضيافةء إلا إذا شق على أخيه مفارقتهء ولا يشخل نفسه با لا 
فأئدة فية» فإن ذلك يقطع بركة سفره. 


ما لا بد للمسافر من تعلمه من رخص السفر 

أعلم أن المسافر يحتاج في أول سفره إلى أن يتزود لدنياه واخرته. أما 
زاد الدنيا فالطعام والشرابء وما بحتاح إليه من نفقة» فإن خرح من غير 
زاد؛ فلا بأس به إذا كان سفر بين قرى متصلة» وإن ركب البادية وحده أو 
مع قوم لا طعام معهم ولا شراب› فإن كان ممن يصبر على الجوع «أسبوعاً أو 
عشرا مثلا» أو يكتفي بالحشيش. فله ذلك وإن لم يكن له قوة الصبر على 
الجوع والاجتزاء بالحشيش فخروجه من غير زاد معصية› فإنه ألقی نفسه بيده 
إلى التهلكة. وليس معنى التوكل التباعد عن الأسباب بالكليةء وإلا لوجب 
أن بض حن خر الله لا ملكا او اها ار خن بصب الاق اا 


(وأما زاد الآخرة) فهو العلم الذي بحتاج إليه في طهارته» وصومهء 
وصلاته » وعبادته» وذلك أن السفر يفيد في الطهارة رخصتين مسح الخفين 
والتيمم . وفي صلاة السفر رخصة القصر والجحمع» ولي النفل رخحصتين أداؤه 
على الراحلة وأداؤه ماشياء وي الصوم رخحصهة واحدة وهي الفطر. 

(فأما المسح) على الخفین ۲(7 فقال صفوان بن عسال : «أمرنا رسول الله 


(۱) غفر الله تعالى للمصنف خطأه. وللمختصر سکوته» فقد تزود الرسول ية کا هو معروف› 
وهو القائل في حديث رواه البخاري : «وإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني» وقال سبحانه : 
إوتزودوا). قال ابن عباس رضي الله عنما : «كان أهل اليمن يحجون» فلا يتزودون» 
ويقولون: نحن المتوكلون» فإذا قدموا مكة سألوا الناس. فأنزل الله تعالى : وتزودوا فإن 
خير الزاد التقوى( رواه البخاري و وغيره. 

(۲) ومثله في ذلك الحجوريان متنعلين كانا أو غير متنعلينء صفيقين أو غير صفيقين قال الشيخ 
القاسمي » وله رسالة قيمة في هذا الموضوع رحه اليه تعالى» إسمها المسح على الجوربينء 
أثبت فيها جواز المسح على الجوربين عن الرسول باالايدع مالا للشك» وكل ذلك رخصةهامة 
وة من الله اة : 


Nor. 


به : إذا كنا مسافرين أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن»“ فكل من 
لبس الخف على طهارة مبيحة للصلاة ثم أحدث فله أن يسح على خفه من 
وقت حدثه ثلاثة أيأم ولياليهن إن كان مسافرا أو يومأ وليلة إن كان 
مقے) . 

(وأما التيمم) فالتراب بدل عن الماء عند العذر كبعده عن منزله » بحيث لو 
مشى إليه ل يلحقه غوث القافلة إن صاح أو استخاث» أو نزل على الماء عدو 
أو سبع أو احتاج إليه لعطشه أو عطش أحد رفقائه فيتيمم في هذه الصورة» 
وإن بيع الماء بثمن المثل لزمه الشراء أو بغبن لم يلزمه. 

(وأما القصر) فله أن يقتصر في كل واحدة من الظهر والعصر والعشاء 
على ركعتين» ولا يصر مسافرا إلا بمفارقة عمران البلد. 

(وأما الجمع) بين الظهر والعصر في وقتيهم) وبين المخرب والعشاء في 
وقتيه| فذلك أيضاً رخصة في كل سفر. 

(وأما النافلة) فقد جوز أداؤهاعلى الراحلة كي لا يتعوق عن الرفقة 
بسببهاء وکان ب يصلي على راحلته ينا توجهت به دابته» وأوتر عليه السلام 
على الراحلة» وليس على المتنقل الراكب في الركوع والسجود إلا الإجاءء 
وجعل سجوده أخفض من ركوعه . 

(وأما استقبال القبلة) فلا جب لا في ابتداء الصلاة ولا في دوامهاا"» 
ولكن صوب الطريق بدل عن القبلة. فليكن في جميع صلاته إما مستقبلا 
للقبلة أو متوجهاً في الطريق لتكون له جهة يثبت فيها. وجُوز للمسافر أيضا 


)١(‏ رواه الترمذي وصححه» وابن ماجه» والنسائي في الكبرى وابن خزيية. وابن حبان وإسناده 

(۲) والحديث في ذلك رواه مسلم . ) 

(۳) هذا في النفل» وأما في الفرض فلا بد من استقبال القبلةء إلا إذا تعذر ذلك كراكب سيارة أو 
طائرة. 


Yor 


التنقا ماشیاً: فیومی ء بالركوع والسجود ولا يفعد للتشهد وحکمه حکم 
- الراكب» لكن ينبخي أن يحرم بالصلاة مستقبلا للقبلة» وكل هارب من عدو 
- أو سيل أو سبع» فله أن يصلي الفريضة راكباً أو ماشياً كا ذكرناه في التنقل . 
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کار ا 7 ع 


أعلم أن سماع الغناء جمع شيئين » أحدهما : 

إنه يلهي القلب عن التفكير في عظمة الله سبحانه والقيام بخدمته 
والثاني آنه ييله إلى اللذات العاجلة التي تدعو إلى استيفائها من جميع 
الشهوات الحسية ومعظمها النكاح» ولیس معام لذته إلا ٤‏ التتجددات› ولا 


)١(‏ لقد حذف كتاب السماع من «حتصر منهاج القاصدين» كا حذف منه «موعظة المؤمنين» لا لي 
هذا البحث في «أصل إلا حياه» من أحاديث غير صحيحة. وواهنات وشطحات . 
ولا كان موضوع السماع له خطورته وشأانه وقد ابشل به السلمون شؤوا أم بوا رايت 
نقله من كتاب «تلبيس إبليس» لاإمام أبي الفرج بن الجوزي» مع بعض الإ ججاز. 
وقد شرح البحث شرحاً حسنا مدعا بالكتاب والسنةء وتعقب ما جاء في «الاحياء» للخزالي 
من ارا متطرفة في السماع فر غل ردا غا فا 
وخحلاصة رأينا في السماع أنه أم ر لا بد من معالحتهء بعد ما شاع وذاع . > وهر U e LL‏ 
له تأثبر بعيد في النفوس فينبغي استماره والإفادة منه في حدود الشرع › سواء من ناحية أبعاد 
المعازف. وتجنب الكلام على المجون والخمور التي تغري بالفاحشة.ء وسواء في توجيه المغنين 
المبتلين باحترافهء كي تكون أهدافهم خلقية اجتماعية» تشر النفوس نحو الحو والخر 
والجهادء والحمال ا المادف لا ادام ! 
ولا مخفى الفائدة ! ني ترتجى من ذلك في جذب الشباب وتوجيهه توجيهأ دينبأ قويأً عن 
طريق الان ا في بعض الأحيانء بدلا من السماع الفاجر المدمر.. وقد كال 
الرسول به يستمع إلى إنشاد الشعراء ويستزيد من أقواهمء > فعن عمرو ابن الشريد عن أبيه 


قال: ردفت (أي رکبت خلفه) رسول الله غغ یوما« فقال : «هل معك من شعر أمية بن ا 
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سبيل إلى كثرة المتجددات من الحلء فلذلك محث على الزناء فبين الغناء 
والزنا تناسب من جهة أن الغناء لذة الروح والزنا أكبر لذات النفس» ومذا 
جاء في بعض الأخبار «الغناء رقية الزنا». وقد ذكر أبو جعفر الطبري أن 


س الصلت شيء؟» قلت: نعم . قال: «هيه» (أي هات) فأنشدته بیتا فقال: «هیه» ثم أنشدته 
بیت فقال : «هيه» حت أنشدته مئة بيت . رواه مسلم . 
٠‏ وعن جندب أن النبي ية كان في بعض المشاهدء (أي الغزوات) وقد دميت أصبعه فقال : 
حل ات افخ يت وف سيالا انيت 
رواه البخاري وف ) 
وعن البراء قال : كان رسول الله هة ينقل التراب يوم الخندق حتى غبر بطنهء يقول : 
والله Be‏ الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
اتل ك نة غا وفعت الأقدام إن لاقينا لاقينا 
إن الأولى هم بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا 
يرفع بها صوته: «أبيناء أبينا» رواه البخاري ومسلم وعن أنس» قال: جعل المهاجرون 
والأنصار بحفرون ا خندق وينقلون التراب» وهم يقولون: 
نن لانن اا خا ع اهاد اقا انا 


يقول النبي بيا وهو جيبهم : 
اللهم لا عيش الا عيش الأاخحرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة 


رواه البخاري ومسلم . ) 
النبي ية : «رويدك يا أنجشة! لا تكسر القوارير» قال قتادة: يعني ضعفة النساء. رواه البخاري 
وقال النبي ية «إن من البيان لسحراً» رواه البخاري وقال النبي بل : «إن من الشعر 
حكمة» روا البخاري . 
وعن عائشة رضي ll‏ سمعت رسول الله هة يقول لحسان: «إن روح القداس 
لا یزال يؤیدك ما نافحت عن الله ورسوله» رواه مسلم . 
وقد علمت اجر أن هناك موسیقی حديثة لا تعتمد عل المعازف عل احتلاف آنواعهاء فإدا 
- صح ذلك فلا نرى مانعاً من تعاون الإسلام والفن الغنائي البريء في توجيه النفوس وتحبيبها 
مبادیء الحق والخير والحمال التي جاء بہا شرع الله الذي لا يصادم الفطرة بل يوجههاء ولا 
بحارب الغرائز بل ہذبا ويسمو بها . 


۱0٦ 


الذي اتخذ الملاهي رجل من ولد قابيل يقال له: ثوبالء اتخذ في زمن مهلائيل 
ابن قينان الات اللهو من المزامير والطبول والعيدانء فانہمك ولد قابيل في 
اللهو وتناهى خبرهم إلى من بالحبل من نسل شيث» ا 
الفاحشة وشرب الخمور. 

وهذا لأن الالتذاذ بشيء يدعو إلى الالتذاذ بغيره خصوصاً أما يناسبه» 
وما يئس أن يسمع من التعبدين شيئا من الأصوات المحرمة كالعود نظر إلى 
المعنى الحاصل بالعود فدرحه صمن الغناء العود وحسښه هم وإغا مراده 
التدريج من شيء. والفقيه من نظر في الأسباب والنتائج وتأمل المقاصد. ‏ 
من غيركراهة ومنهم من كرهه مع الاباحة. وفصل الخطاب أن نقول: ينبغي 
أن ينظر في ماهية الشىء ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غيرذلك» 
والغناء اسم يطلق على أشياء منها غناء الحجيج في الطرقات» فإن أقواماً من 
الأعاجم يقدمون للحح فينشدون في الطرقات أشعارا يصفون فيها الكعبة 
ورمزم والمقام » فسماع تلك الأشعار مباح » ليشن إنشادهم ایاها ما يطرب 
2 عن الاعتدال . وی معی 2 الغزة ینشدول 
NEF N EE‏ 

بشرهادليلهاوقالا غداأترين الطلح والجبالا 

وها محرك الابل والآدمي» إلا أن ذلك لا يوجد الطرب 
المخرج عن حد الاعتدال. 


وقد کان لرسول الله َة حاد يقال له ٠‏ اة بدو فتعتق 2 الإبل 
فقال رسول الله عة : «یا انأحثة رویدك سوقك بالقوارير )4 وي حديیث 


. رواهما البخاري ومسلم‎ )١( 
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سالمة بن الأكوع قال: خرجنا مع رسول الله لا إلى خيبر فسرنا ليلا فقال 
رجل من القوم لعامر بن الأكوع : ألا تسمعنا من هنياتك؟ وکان عامر رجلا 
شاعراً فنزل يحدو بالقوم يقول: 
لاهمٌّلولاأنت مااهتدينا ولاتصدقناولا صلينا 
فألقين سكينةعلينا وثبت الأقدام إذ لاقينا 
فقال رسول الله هة : من هذا السائق؟ قالوا: عامر بن الأكوع فقال: 
يره اللّه٠.‏ 
قال المصنف رحه الله : وقد روینا عن الشافعي رصي الله عنه أنه 
قال: أما استماع الحداء ونشيد الأعراب فلا بأس به. | 


ومن هذا الجنس كانوا ينشدون أشعارهم بالمدينة» وربا ضربوا عليه 
بالدف عند إنشادهء عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل عليها 
وعندها جاریتان في أيام من تضربان E‏ ورسول الله َة مسجى عليه 
بوبه - فانتهز هما بو بكر» فکشف رسول الله اد عن وحهه؛ وقال : (دعهن 
يا أبا بكر فإنها أيام عيد» أخرجاه في «الصحيحين» . 

والظاهر من هاتين الحاريتين صغر السن› لأن عائشة كانت صغيرة 
وكان رسول الله َة يسرب“ إليها الجواري فيلعبن معها. 

وان a E‏ الله عنها» قالت : كانت عندنا جارية يتيمة من 
الانصار وروا رجلا من الأنصار فكنت فيمن أهداها اى زوجهاء فقال 
رسول الله به : يا عائشة إن الأنصار أناس فيهم غزل: فعا قلتم؟ قالت 
دعونا بالبركة قال : أفلا قلتم : 


. رواهما البخاري ومسلم‎ )١( 
. سرب الابل : أرسلها قطعة قطعة‎ )۲( 
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ولولا اهب الهم ر ما حلت بواديكم 
ولولا الحبة السمرا E‏ 

فد بان ما دک ناما کار یجو وی فا طت ولاگات 
درفن غل ما يعرف النزمء ون ذلك أشغار يدها الرخدرن تريب 
وتلحين تثير القلوب إلى ذكر الآخرة ويسمونها الزهديات كقول بعضهم: _ 
ياغاديأفي غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 
وكم إلى كم اا س 
ياعجبأمنك وأنت مبصر كيف نبت الطريق الواضحا 

فهذا مباح أيضاً وإلى مثله أشار أحمد بن حنبل في الاباحة إذ قيل له: 
يا أبا عبد الله هذه القصائد الرقاق التي في ذكر ا لحنة والنار أي شىء تقول 
فیها؟ فقال: مثل أي شیء؟ قلت : يقولون : ۰ 
ا ل ل ن ااا ی 
وتخفي الذنب من خحلقي وبالعصيان تأتيني؟ 


فقال : أعد علي » فأعدت عليه »› > فقام ودحل ته . ورد الا فسمعت 
نحيبه من داخحل البيت وهو يقول : 
إدا ما قال ل ري آم مسبت تعصیين 


wh 


وتحفى الدتت من خلفقي وبالعصيان تأتيني 
ومن الأشعار اشغار تنشدها النواح» یثیروں ہا الأحزان والبكاءء 


فينهي عنہا لا في ضمنہا. 

فأما الأشعار التي ينشدها المغنون المتهيشون) للخناءء ويصفون فيهم 
اللستحسنات والخمر وغير ذلك عا يحرك الطباع ويخرجها عن الاعتدال ويثبر 
كامنها من حب اللهىء وهو الغناء المعروف في هذا الزمان مثل قول الشاعر: 


)١(‏ وهو جيد الإسناد لطرقه كا جاء في اداب الزفاف للعلامة الالباني. 
(۲) المتهيئون : المتفرغون. 
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فيي الا ي ا ا ا 
خحوفوني من فضيحته ليته وفى“ وافتسضح 

وقد أخرجوا هذه الأغاني ألحاناً ختلفةء كلها تخرج سامعها عن حيز 
الاعتدال» وتثير حب اهوى» وهم شيء يسمونه البسيط يزعج القلوب عن 
مهل ثم يأتون بالنشيد بعده فيجعجع القلوب . وقد أضافوا إلى ذلك ضرب 
القضيب والإيقاع به على وفق الإنشادء والدف بالمجلاجل» والشبابة الثانية 
عن الزمرء فهذا الخناء المعروف اليوم . 

وقبل أن نتکلم في إباحته أو تحريمه أو كراهته نقول: ينبغي للعاقل أن 

ينصح نفسه وإخسوانه» ويحذر تلبيس إبليس في إجراء الخناء جرى الأقسام 
المتقدمة التي يطلق عليها اسم الغناء. فلا ممحمل الكل حملا واحدا فيقول : 

قد أباحه فلان وکرهه فلان. فنبداً بالكلام في النصيحة للنفس والإخوان 
فنقول : 

معلوم أن طباع الادميين تتقارب ولا تكاد تتفاوت ٠‏ فإذا ادعى الشاب 

السليم البدن والصحيح المزاج أن رؤية النساء المستحسنات لا تزعجه ولا 
تؤشر عنده ولا تضره في دینه کذبناه ه٠‏ لمانعلم من استواء الطباع» فإن ثبت 
صدقه عرفنا أن به مرضأً خرج به عن حيز الاعتدال» فإن تعلل فقال: إغما 
أنظر إلى هذه المستحسنات معتبرا فأتعجب من حسن الصنعة في دعج ° 
العينين» ورقة الأنف» ونقاء البياض» قلنا له: في أنواع المباحات ما يكفي في 
العبرةء ها هنا ميل طبعك يشغلك عن الفكرة ولا يدع لبلوغ شهوتىك وجود 
فكسرة. فإن ميل الطبع شاغل عن ذلك وكذا من قال: إن هذا الخناء 
المطرب المزعج للطباع المحرك ها إلى العشق وحب الدنيا لا يؤشر عندي ولا 
يلفت قلبي إلى حب الدنيا الموصوفة فيه» فإنا نكذبه لموضع اشتراك الطباع. 


(1) وافی أتى . ولا أدري كيف يسمون هذا العشق الحيواني المغفضوح با لحب الاهي؟! 
(۲) العين الدعجاء: الواسعة الشديدة السواد. 
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SRG 
الملسموع الطبع› وان كانت قد طالت غيبته في سفر الخوف. وأ قبح القبيسح‎ 
البهرجة» ثم كيف تمر البهرجة على من يعلم السر وأخفى؟! حى قال أبو‎ 
حامد الغزالي: إن الت بوصف الخدودء والأصداغ» وحسن الققدى‎ 
. ) والقامةء وسائر أوصاف الات الصحيح أنه لا بحرم(‎ 
فأما من قال: إني لا أسمع الغناء للدنيا وإنغا اخذ منه إشارات فهو‎ 
EE خطىء من وجھی : اخ ھ ےا الطبع سنو ای مقصوده قبل‎ 
الإإشارات فيكون كمن قال: اني أنظر إلي هذه المرأة المستحسنة لأتفكر في‎ 
الصنعة. والثاني - أنه يقل فيه وجود شىء يشار به إلى الخالق وقد جل‎ 
الخالقء تبارك وتعال أن يقال في حقه إنه يعشق. ويقع اهيمان به. وإنغا‎ 
نصیبنا من معرفته اا وإذ قد انتهت النصيحة فنذكر ما قيل‎ 
في الغناء.‎ 
ثم ذکر الإمام ابن الجوزي ارا ئة المذاهب رحمهم الله تعالى فكلهم‎ 
قالوا: بتحريم الغناء المققرون بالمعازف› أو الخالي منه ولكنه یصف النساء‎ 
والخمور.‎ 
ذكر الأدلة على كراهية الغناء والنوح والمنع منها‎ 
. قال المصنف : وقد استدل أصحابنا بالقران والسنة والمعنى‎ 
: فأما الاستدلال من القران فبثلاث ايات . الاية الأولى قوله عز وجل‎ 


#ومن الاس من يشتري ُو الحديث) “ 1( قال ابن مسعود: 
هوالغناء. 


وعن اسماعيل عن سعيد بن يسار» قال : سألت عكرمة عن هو 
)١(‏ وهذا من أخطائه! 
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الحديث قال: هو الغناء. وكذلك قال الحسن وسعيد بن جبير وقتادة وابراهيم 
النخعى . ) 

الآية الثانية قوله عز وجل : فإوأنتم سَلمِدون (النجم: )١١‏ عن 
عكرمة عن ابن عباس لوَأنتمْ سَنمِدُوني قال: هو الغناء بالحميرية: 
سمدلنا: عنى لنا'. وقال مجاهد: هو الغناء يقول أهل اليمن: سمد فلان: إذا 

الآية الثالثة قوله عز وجل :وآستفزر من آسْتَطعْتَ ينهم بصوتِك 
وَأَجِلِب عَلَيهم بخيلك4 (الاسراء: (٤‏ . 

وعن سمفیان الثوري عن ليث عن مجاهد: «واستفزز من e‏ 
بصوتك» . قال ' هو الغناء والمزامر. 

أما السنة - فعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه سمع صوت 
زمارة را فوصع أصعیة ف أذنيه وعدل راحلته عن الطريق› وهو يقول : 
E 1‏ ل ل و يديه 


هذا 

قال المصنف رجه اللّه: إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا بخرج عن 
الاعتدال فكيف بغناء أهل الزمان وزمورهم؟! 

وعن عطاء بن عمرء قال: «دخلت مع رسول الله لل فإذا ابنه 
ابراهيم جود دنفسه » فأحذه رسول الله ا فوصعه في حجره» ففاضت 
عيناه: فقلت : يارسول الله اُتبکی وتنہانا عن البكاء؟ فقال: لست أنهي عن 
البكاء إنغا نيت عن صوتين أحقين فاجرين: صوت عند نعمة لعب وهو 


(۱) رو أحهمد وأبو داود نحوه بزيادة : فال نافع : فكنت إذا ذاك E‏ وسنده حسن (مم) . 
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ومزامير الشيطان»وصوت عند مصيبة ضرب وجه وشق جيوب ورنة شيطان»'. 


(وأما الآثار) فقال ابن مسعدد: الغناء ينبت النفاق في القلب كا ينبت 
الماء البقلء وقال: إذا ركب الرجل الدابة ولم يسنم ردفه الشيطان. وقال : 
تغنه. فان لم بحسن قال له: تنه"». ومر ابن عمر رضي الله عنه بقوم 
مجرمين وفيهم رجل يتغن . قال : ألا لأسمع الله لكم. ومر بجارية صغيرة تغني» 
فقال: لو ترك الشيطان أحدا لترك هذه. وسأل رجل القاسم بن محمد عن 
الغناء. فقال: أنهاك عنه وأكرهه لك قال: أحرام هو؟ قال: انظر يا ابن 
أحي إذا ميز الله الحق من الباطل ففي أا مجعل الغناء؟ وعن الشعبي . 
قال: لعن ا لمغني والمغنى له. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى مؤدب ولده: 
ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهى التى بدؤها من الشيطان 
وعاقبتها سخط الرححمن جل وعز» فإنه بلغني عن الثقات من حلة العلم أن 
حضور المعازف واستماع الأغاني واللهج با ينبت النفاق في القلب كا ينبت 
الماء العشب. ولعمري لتوقي ذلك بترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي 
الخو عن ارت عل الاق فى فلنةء وقال فقيل جن عبان + الغا رق 
الزناء وقال الضحاك : الغناء مفسدة القلب مسخطة للرب . وقال يزيد بن 
الوليد: يابني أمية إياكم والغناء فإنه يزيد الشهوة ودم المروءة وإنه لينوب 
عن الخمرء ويفعل ما يفعل السكرء فإن كنتم لا بد فاعلين فجنبوه النساءء 
فإن العناء داعية الزنا. 

قلت: وكم قد فتنت الأصوات بالغناء من عابد وزاهد. وقد ذكرنا 
جملة من أخبارهم في كتابنا المسمى ب «ذم اهوى» . 


(۱۰۹/۱): «لیکونن في امتي. أقوام يستحلون الحرء والحرير والخمرء والمعازف. الحديث. 
والحر: الزنا. وقوله: «يستحلون» فإنه صريح بأن المذكورات ومنها المعازف هي في الشرع 
محرمة» فيستحلها أولئك الأقوام . 

(۲) من التمني» ونی الحديث: احتلمه . 
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وقد أخبرنا أبو القاسم الحريري عن أبي طالب الطبريء قال: قال 

بعضهم : إنا لا نسمع الغناء بالطبع الذي يشترك فيه الخاص والعام» قال: 
وهذا تجاهل منه عظيم لأمرين : أحدها أنه يلزمه على هذا أن يستبيح العود 
والطنبور وسائر الملاهي. لأنه يسمعه بالطبع الذي لا يشاركه فيه أحد من 
الناس» فإن لم يستبح ذلك فقد نقض قوله. وان استباحه فقد فسق . والفاني 
أن هذا المدعي لا يخلو من أن يدعي أنه فارق طبع البشر وصار بمنزلة 
املائكةء فإن قال هذا فقد تخرص على طبعه» وعلم كل عاقل 
كذبه إذا رجى إلى نفسه» ووجب أن لا يكون مجاهدا لنفسه ولا 
خالفاً هواه ولا يكون له ثواب على ترك اللذات والشهوات. 
وهذا لا يقوله عاقل. وإن قال: أناعلى طبع البشر المجبول على 
الهوى والشهوة. قلنا له: فكيف تسمع الخناء المطرب بغير طبعك أو تطرب 
لسماعه لغير ما غرس في نفسك؟ 

سئل أبو علي الروذباري عمن سمع الاه رمن يقول: هي لي حلال 
لأني قد وصلت إلى درجة لا تؤثر في اخحتلاف الأحوالء فقال: : نعم. قد 
وصل لعمري ولكن إلى سقر! 

قال المصنف رجه الله : فإن قيل: قد بلغنا عن جاعة أنهم سمعوا من 
اشد شيثا فأخذوه على مقصودهم فانتفعوا به؛ قلنا: لا ينكر أن يسمع 
الإنسان ا الشعر أو حكمة فيأخذها إشارة فتزعجه يعناهاء لا لأن 
الصوت مطرب كا سمع بعض المريدين صوت مغنية تقول : 
کل يږ ت ق ها ك اا 

فصاح ومات» فهذا لم يقصد سماع المرأة وم يلتفت إلى التلحينء وإغا 
قتله المعنى» ثم ليس سماع كلمة أو بيت لم يقصد سماعه كالاستعداد لسماع 
الأبيات المذكورة الكثيرة المطربة مع انضمام الضرب بالقضيب والتصفيق إلى 
غير ذلك ثم إن ذلك السامع لم يقصد السماع» ولو سألنا هل جوز لي أن 
أقصد سماع ذلك منعناه.. 
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قال المصنف رحه اللّه: وقد احتج لمم أبو حامد الغزالي بأشياء نزل 
فيها عن رتبته عن الفهم مجموعها أنه قال: ما يدل على تحريم السماع نص 
ولا قياس . وجواب هذا ما قد أسلفناه. وقال: لا وجه لتحريم سماع صروت 
طيب. فإذا كان موزونا فلا بحرم المجموع . فإن أفراد الماحات إذا اجتمعت 
كان المجموع مباحاً. قال: ولكن ينظر فيم| يفهم من ذلك فإن كان شي: 
حور حرم ره ونظم .وخم التضويت ب 

قال المصنف رحه اللّه: قلت: وإني لأتعجب من مثل هذا الخلام. 
فإن الوتر بمفرده أو العود وحده من غير وتر ولو ضرب ل يحرم ولم يطرب» 
فإذا اجتمعنا وضرب )| على وجه محصوص حرم وأزعج . وكذلك ماء العنب 
جائز شربه وإذا حدثت فيه شدة مطربة حرم . وكذلك هذا الموضوع يوجب 
طربا يخرج عن الاعتدال فيمنع منه لذلك. 


وقال ابن عقيل: الأصوات على ثلاثة أضرب مرم ومكروه ومباح . 
فالمحرم الزمر والناي والسرنا والطنبور والمعزفة والرباب وما مائلها. نص 
الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك . ويلحق به الحرافة("'“ والحناك لأن هذه 
تطرب فتخرج عن حد الاعتدال وتفعل ي طباع الخال من الناس ما يفعله 
السكر» وسواء استعمل على حزن يجه أو سرور» لأن النبي 4 هى عن 
صوتين أحمقين صوت عند نعمة وصوت عند مصيبة . والمكروه القضيب لكنه 
ليس بمطرب في نفسه وإنغا يطرب با يتبعه وهو تابع للقول» والقول مكروه. 
ومن أصحابنا من بحرم القضيب كا يحرم الات اللهو فيكون فيه وجهان 
كالقول“ نفسه . والمباح الدف وقد ذكرنا عن أحمد أنه قال: أرجو أن لا 
يكون بالدف بأس في العرس ونحوه وأكره الطبل. وقد قال أبو حامد: من 
أحب الله وعشقه واشتاق إلى لقائه فالسماع في حقه مؤكد لعشقه. 


e س‎ 


)١(‏ في نسخة (الحراية) وهذه كلها اسماء لالات الملاهي» وفي نسخة «الجرانة». 
(۲) وفي نسخة : كالعود. 
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قلت: وهذا قبیح أن يقال عن الله عز وجل يعشق» وقد بينا فيا تقدم 
خطأ هذا القول ثم أي توكيد لعشقه في قول المغني : 
ذهبي اللون تحسب من وجنتيه النارتقتلح 

قال المصنف رحه اللّه: قلت: وسمع ابن عقيل بعض الصوفية يقول: 
إن مشایخ هذه الطائفة كلا وقفت طباعهم حداها الحادي إلى الله بالأناشيد» 
فقال ابن عقيل : لا كرامة هذا القائل إ إنغا تحدى القلوب بوعد الله في القرآن 
ووعیده وسنة الرسول اا لأن الله سبحانه وتعالی قال : وإذا تلبت عليهم 
E‏ رادم اناي (الأنفال: ۲) وما قال: وإذا أنشدت عليه القصائد 
طربت . فأما تحريك الطباع بالأ لحان فقاطع عن الله والشعر يتضمن صفة 
اللخلوق والمعشوق غا يتجدد عنه فتنة. ومن سولت له نفسه التقاط العبر من 
حاسن البشر وحسن الصوت فمفتون . بل ينبغي النظر إلى المحال التي أحالنا 
عليها الابل والخيل والرياح ونحو ذلك فإنها منظورات لا تهيج طبع بل 
تورث استعظاما للفاعل» وإنغا خدعكم الشيطان فصرتم عبيد شهواتكم» ول 
تقفوا حتى قلتم هذه الحقيقة› وأنتم زنادقة في زي عباد» شرهين في زي 
زهادء هة تقون أن الله عز وجل يعشق وام فيه» وبئس التوهم» لأن 
الله عز وجل خلق الذوات مشاكلة0 لأن أصوها مشاكلة فهي تأنس وتتالم 
بأصوهها العنصرية وتراكيبها المثلية في الأشكال الحديثة. فمن ها هنا جاء 
التلاؤم والميل وعشق بعضهم بعضا. وعلى قدر التقارب في الصورة يتأكد 
الأنس. والواحد منا يأنس بالماء لأن فيه ماء» وهو بالنبات انس لقربه من 
الحيوانية بالقوة النمائيةء وهو بالحيوان انس لمشاركته في أخص النوع به أو 
أقربه إليه» فأين المشاركة للخالق والمخلوق حتى محصل الميل إليه والعشق والشوق؟ 
وما الذي بين الطين والماء وبين خالق الساء ء من المناسبةء وإغا و 
يصورون الباري سبحانه وتعال صورة تثبت تثبت ي القلوب وما ذاك الله 
اعزوجل» ذاك صنم شكله الطبع والشيطان» ليس الله وصف تيل إليبه 
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2 ولا تشتافق إليه الأنفس وإنما مباينة الاهية للمحدث أوجبت ف الأنفس 

هينة وحشمة» فا يذغي الغشاق الضوفة للهاق عة الله إا هوو 
e‏ وصوره ةَ شحلت ي نفوس فحجىت عن بعادة القديم فتحدد بتلك 
الصورة أنس» فإذا غابت بحكم ما يقتضيه العقل أقلقهم الشوق إليهاء 
فنالهم من الوجد وتحرك الطبع والهيمان ما ينال اهائم في العشق» فنعوذ باللّه 
من المواجس والعوارض الرديئة التي يجب بحكم الشرع وها عن القلوب 


کابا لاما لمو فا یزار 


أعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأاعظم ف 
- الدين» والأمر الذي اتنقت الله له النبيين أحمعين» لو طوي بساطه وأهمل 
علمه وعمله» لفشت الضلالة وشاعت الحهالة.ء وخربت البلادء وهلك 
العبادء فنعوذ باللّه أن يندرس من هذا القطب عمله وعلمه»ء وأن ينمحي 
الا ر ق وأن تستولي على القلوب مداهنة الخلق» وتنمحي 
عتا مراقبة الخالىء وأن يسترسل الناس في أتباع الهوى والشهوات استرسال 
البهائم» وأن يعز على بساط الأرض مؤمن صادق لا تأخذه في للل 
لائم فلا معاذ إلا به ولا ملجا إلا إليه. 


وجوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفضبلته والمذمة 
ي ماله 
دل على ذلك من الايات قوله تعالی : ووتکن بهذمو ر 


الر واو e a CK‏ ونك هُمْ الفْلحُودن4 (ال 
اران )١ ٤‏ بيان الإمجاب. وفيها بيان أن الفلاح منوط بهء وإذا حصر 


بقوله : بإواولبك هم للود وفيها بيان آنه فرض كفاية"“ لا فرض 
عن » وأنه ادا قام نه ا سقط الفرض عن الأاخرين» قال تال 


ار الأمر بالمعروف والنی e‏ فرص كغاية» وقد جاء ي الحديث لصح : = 
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لوالۇمنون وَالُوْمتت بَعْضهُمْ ُوَلِيَاءُ عض امرون اروف ويون عن 
آلنكر وَيْقَيمُون آلصلَوةَ4 (التوبة: )۷١‏ فقد نعت المؤمنين بأنهم يأمرون 
بالمعروف. فالذي هجر الأمر بالمعروف خارج عن هؤلاء المؤمنين المنعوتين في 
هذه الآية. وقال تعالى : لعن ألْذِينْ كَفْرُوأ من بني إسزائيل على لسان 
داود وعیسی بن مریم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون. کانوا لا يتناهون عن 
منکر فعلوه» لبئس ما کانوا يفعلون‰ (المائدة: ۷۸ - ۷۹). 


وهذا غاية التشديد إذ علل استحقاقهم للعنة بتركهم النهي عن المنكرء 


يى .ت ° غت غه م o‏ ت وو ا طايه 4 ر 20ن ت 
و عز وجل : فکنتم خير آمة آخرجت ناس امرون بالمعروفِ وتنهون 


عن آلمنکر (آل )٠‏ وهذا يدل على فضيلة الأمر با معروف والنهي 
کک د تا ا ا i:‏ قافروا پ » 


ص ا )- 


وة 


2 يُْو) (الاعراف: 16 u e‏ الجا التي . عن السو 
قال تعالى : «وتعاونواً على ألبرَ وَالتقوَى ولا تَعَاَنوا عَلى الإئم والعُذونِ) 
(المائدة: ۲)» وهو أمر جزم . 

ومعنى التعاون الحث عليه» وتسهيل طرق الخير» وسد سبل الشر 
ولوان تعب لكا وال فال وولا يهم آلربْيْون والاخْبَارً 
کن وم i‏ أله السّحت » أبس ما كانوا يَصنَعُوذ (امائدة: )١۳‏ 

ن أنهم آثموا بترك النهي . وقال تعالى : فلولا کان من الْقَرُونِ من بلک 
i‏ ا د قن اشارق الازشىة رر ١‏ فبين أنه أهلك جيعهم 
إلا قلیلا کانوا ینهون م الفساد. وقال تعالى واا لين منوا 
کونوا قَومِین ٻالْقَسط شُهدَآءَ لِلَهِ ولو عَلى أُنفيِكمْ أو الولِدينِ والأفربين) 
(النساء: 1( وذلك هو الأمر 8k‏ لوان والأقربينء وقال تعالی : 
لا حير ف کر من نجُواهُم ل من أمَرَ پِصَدَقَةَ أو مَعْرُوفِ أو إصلاح 


«من راو فلیغیره بيده فإن لم يستطع فبلسانهء وان لم يستطع فبقلبه» وذلك 


أضعف الإيان» رواه مسلم في رواية.صحيحة : «وليس وراء ذلك حبة خردل من الايمان!». 
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بين الناس ومن يَفْعَل ذلك ياء مَرْضًات الله فَسَوْف نؤتيه أججرا 
عَظيما (النساء: .)٠١١‏ 

ومن الأخبار ما جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي ا 
أنه قال: «ما من قوم عملوا بالعاصي» وفيهم من يقدر أن ينكر عليهم فلم 
يفعل إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب»' وقد صح في ذلك من الأحاديث 


ما لا بحص .٠‏ وبهذه الأدلة يظهر كون الأمر بالمعروف والنمي عن المنكر 
واجباً وان فرضه لا يسقط مع القدرة إلا بقيام قائم به. 


(أما الاثار) سئل حذيفة رضي الله عنه عن ميت الأحياء» فقال: 
الذي لا ینکر المنکر بیده» ولا بلسانه» ولا بقلبه. 

وقال حذيفة ین اليمان رصی الله عله: : يأقي عل الناس زمان» لأن 
تكون فيهم جيفة مار اا ی وو اف وینہاهم . 


(۱) رواه بو داود وغیره وسنده صحیح ت 

(۲) ساق الغزالي أحاديث عديدة ولكنها لا تصح ونذكر فيا يلي بعض الأحاديث الصحيحة: قال 
النبي بل : «مثل المداهن في حدود اللي والواقع فيها مثل قوم استهموا سفينة» فصار بعضهم 
في أسفلهاء وصار بعضهم في أعلاهاء فكان الذي في أسفلها ير با لاء على الذين في أعلاهاء 
فتأذوا بهء فأجذ فأسأء فجعل ينقر أسفل السفينةء فأتوه فقالوا: مالك؟! قال: تأذيتم بيء ولا 
بد لي من الماءء فإن أخذوا على يديه أنجوه ونجوا أنفسهم» وأن تركوه أهلكوه وأهلكوا 
أنفسهم» رواه البخاري (والمداهن : المداهن المتساهل) . 

وقال النبي بَ: «مجاء ر يوم القيامةء فيلقى في النار» فتندلق أقتابه في النارء ا 
فیها کطحن الحمار برحاه» فیجتى فيجتمع أهل النار عليه فيقولون: أي فلان! ما شأنك؟ اليس 
كنت تأمر بالمعروف» وتنهانا عن المنكر؟ قال: كنت امركم بالمعروف» ولا اتيه» وأنهاكم عن 
المنكرء وآتيه» رواه البخاري ومسلم وتندلق : تخرج سريعاً. 

وقال النبي ية : «والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكرء أو الله 
أن يبعث علیکم عذابا من عنده» ثم لتدعنه ولا يستجاب لکم» رواه الترمذي وسنده حسن 
(مم). 

وقال النبي َة : «إذا عملت الخطيئة في الأرض. من شهدهاء فكرههاء كان كمن غاب 
عنها» ومن غاب عنہا» فرضیها کان کمن شهدها» رواه ابو داود وسنده حسن (مم). 
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الشروط التى بها يتحقق التصدي للانكار 


(الأول کونه منکرا) وهو ما کان حذور الوقوع في الشرع» ولفظ امنکر 
أعم من لفظ المعصية› ف واف ف ار را ر ای فعليه أن 
یریق الخمر. وكذلك إن رآی مجنوناً یزني بمجنونة. أو يمة أن يمنعه منه» 
وليس ذلك معصية في حق المجنونء ولا بختص النكر بالكبائر» بل كشف 
العورة في الحمام» والخلوة بالأجنبيةء وأتباع النظر للنسوة الأجنبيات» كل 
ذلك من الصغائر وجب النهي عنها. 

(الثاني) أن يكون المنكر ظاهرا بغير تجسس» فكل من ستر معصية في 
داره» وأغلق بابه لا جوز الدخول عليه بغر إذنه» لتعرف المعصية» ولا أن 
یتجسس عليه وقد نہی الله تعالی عنه ني قوله: ّلا حَجَسَسوا (الحجرات: 
۲ 

(الثالٹ) أن یکون کونه منکرا معلوماً بغیر اجتهاد» فکل ما هو في حل 
الاجتهاد فلا نكران فيه» فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي ما هومن 
جاري الاأجتهاد يعنى المسائل المختلفة فيها بين الأئمة)ء إذ لا يعلم خطاأً 
الخالفا قطعا بل ظا فلا بد أن يكؤن انکر متفقاً عله وکذا زا بنك 
ا ي ي ا 
الاجتهاد. 


درجات القيام بالإنكار 


(الأولى التعريف) أي تعريف المزجور أن ما يفعله منكر» فإنه قد يقدم 
عليه بجهله› فلعله إذا عرف | نه منکر ترکه فیجب تعریفه باللطف من غير 
عنف› فإن في التعنيف كشفاً للعورة وإيذاء للقلبء فلا بل E‏ 


)١(‏ کل ذلك إدا یکن هنال دیل تن کات أو نة وإدا وجد فتنبغي السارعة للرجوع إليه کا 
أمر الله تعالى ورسوله َة وأوصانا به جميع ائمة المذاهب رحمهم الله . 
(۲) وهو ما عليه دليل من قران أو سنة صحيحة . 


۱۲ 


أذاه بلطف فيقول له: إن الإنسان لا يولد عالماء ولقد كنا جاهلين» فعلمنا 
العلاءء فالصواب هو كذا وكذاء فيتلطف به هكذا ليحصل التعريف من غير 
إيذاء» فإن المسلم حرام محذورء كا أن إقراره على المنكر محظور»ء وليس من 
العقلاء من يغسل الدم بالدمء أو بالبول ومن اذى بالإنكار فهذا مثاله . 

(الدرجة الثانية) النهي بالوعظ والنصح والتخويف بالله تعالى» وذلك 
فيمن يقوم على الأمر» وهو عالم بكونه منكرأء كالذي يواظب على الشراب أو 
على الظلم» أو على اغتياب المسلمين. أو ما بحري مجراهء فينبغي أن يوعظ 
ويحوف بالله تعالى . وتورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد في ذلك وتحكى له 
سيرة السلف وعبادة المتقين. وكل ذلك بشفقة ولطف من ر وغضب» 
بل ينظر إليه نظر المترحم عليه. 

(الدرجة الثالثة) لتعنيف بالقول الغليظ» وذلك عند العجز عن المنع 
باللطف. وظهور مبادىء الإصرار والاستهزاء بالوعظ والنصح » وذلك مثل 
قول إبراهيم عليه السلام : أف لَكمْ وما عدون ِن دُونِ الله فلا 
تَعْقَلُونٌ (الأنبياء : )٠۷‏ ولا يفحش في سبه» وهذه الرتبة أدبان: 

(أحدهما) أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

(والثاني) أن لا ينطق إلا بالصدق» ولا يسترسل فيه فيطل لسانه با لا 
يحتاج إليه» بل يقتصر على قدر الحاجة . 

-(الدرجة الرابعة) التغيير باليدء كإراقة الخمر» وإتلاف المنكر أو دفعه 
عن حرم » وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع» وأما الإراقة والإتلاف فإلى الولا: 
ومأذونيهم کكالضرب والحبس . 


اداب القائم بالأمر والهي 
جملتها ثلاث صفات : العلم» والورع › وحسن الخلق . 
(أما العلم) فليعلم مواقع الأمر والهي» ليقتصر على حد الشرع فيه. 
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(وأما الورع) فليردعه عن خالفة معلومةء ولا بحمله على مجاوزة الحد 
المأذون شرعاً غرض من الأغراض. وليكن كلامه مقبولاء فإن الفاسق يہزأً به 
إذا أمر ونهى ويورث ذلك جراءة عليه . 


(وأما حسن الخلق) فليتمكن به من اللطف والرفق› وهو أصل الباب 
وأساسه . 


والورع ي قمعه» ما ۾ يکن ي الطبع قبول له بحسن الخلى› وبوجود هذه 
الصفات الثلاث يصير الإرشاد من القربات› ونه تندفع المنكرات› وإن 
انکر وقد حي أن وعنف 2 
مڼي» وأمره بالرفق فقال تال : ولل ول يتبكر ا 
٤ ٤‏ ) فليكن اقتداء المرشد في الرفق» بالأنبياء صلوات الله عليهم . 


المنكرات ال مألوفة فى العبادات 

أعلم أن المنكرات تنقسم إلى مكروهة ومحظورة» فإذا قلنا هذا منكر 
مکروه» فاعلم آن المنع منه مستجی والسکوت عليه مکروه» ولیس بحرام » 
وإذا قلنا: منکر محظور» أو قلنا: منکر مطلقاًء i GS KE‏ 
السكوت عليه مع القدرة محظوراً. 

فما يشاهد كثيراً في المشاهدة إساءة الصلاة بترك الطمأنينة في الركوع 
والسجود» وهو منکر مبطل للصلاة بنصس الحدیث› فیجب النهي عله: ومن 
رأی مسیئا في صلاته فسکت عليه فهو شریکه . 

(ومنها) قراءة القران قراءة ملحونة» فيجب النهي عن ذلك» وتلقين 


¥٤ 


الصحيح » والذي يكثر اللحن في القرآن إن كان قادرا على التعلم» فليمنع 
من القرءة قبل التعلم فانه عاص به . 

(ومنها) تراسل المؤذنين في الأذان» وتطويلهم بمد كلماتهء فذلك منكر 
مکروه. ) 

(ومنها) كلام القصاص والوعاظ الذين يمزجون بكلامهم الكذب 

(ومنہا) التحلتق يوم الجحمعة لبيع الأدوية والأطعمة والتعويذات. وكقيام 
السؤال وقراءتهم القران وإنشادهم الأشعار وما يجري مجراه» فكل ذلك منكر 
بمنعول منه. 

(ومنها) بيع الأطعمة والأدوية والكتب وكذا الخياطة فيطلب المنع منه 
لأن المساجد لم تبن ههذا. ) 

(ومتها) دول المجائين - المعروفين ان بالجاذيب د والصبيان() 
والسکارى فإنہم بجنبون المساجد. وقد أوسعنا الكلام على منكرات المساجد 
وبدعها وعوائدها ف کتاب أفردناه ذلك فليرجع إليه من أراد") . 


)١(‏ أن هذا القول باطل! ومستنده حديث: «جنبوا مساجدكم صبيانكم» ومجانينكم« قال المناوي 
في «فيض القدير» ضعفه الزين العراقيء وابن حجر وأورده ابن المحوزي في «الواهيات» 
وقال ابن حجر في تاريخ الممداية : له طرق كلها واهية. وقال عبد الحق : لا أصل له اه 
وهذا الخبر الفاسد يصطدم مع العديد من الأحاديث الصحيحة في تشجيع الرسول ية للاباء 
والأمهات على إدخال ابنائهم المسجد. وكان الصحابة يكرمون الأطفال فيهء ويضعون عذق 
التمر هم ولغيرهم يأکلون منه» وقد کان مَل سمح للأمهات بإدخال حتى أولادهن الرضصع 
إلى المسجد وإذ صح عدم دخول المجانين» ف ذنب الأطفال» وهم رجال المستقبل؟! 

ونما يؤسف له ويبعث في النفس الأسى أن هذا الخبر السيءء لا يزال يتحكم في مساجد 
اللسلمين» فنرى خدم المسجد ورواده المغفلين يطردون الأطفال من المساجد بدلا من حسن 
استقباهم والصبر على أذاهم ونصحهم باللين والحسن . . 
(۲) وهو كتاب قيم طبع أخيرأ محققأًء بجدر بكل غيور على الاسلام الصحيح مطالعته» وهو للشيخ س 
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(ومنها) إدا كان للمسجد مؤدن واحد» وهو یودن قبل الصبح › فينبغي 
أن ينح من الأذان بعد الصبح › فذلك مشوش للصوم والصلاة عل 


.٠(سانلا‎ 


منكرات الأسواق 

من المنكرات المعتادة في الأسواق الكذب في المرابحةء وإخفاء العيبء 
فمن قال : اشتريت هذه السلعة مثلا بعشرة وأربح فيها كذاء وكان كاذباً فهو 
فاسق› ل ع ذلك أن بخبر المشتري بکذيه» فإن سكت مراعاة 
لقلب البائع كان شريكاً له في الخيانة وعصى ر وکذا إذا علم: به عيبا 
فيلزمه أن ينبه المشتري عليه وإلا کان راضيا بضياع مال أخيه المسلم» وهو 
حرام » وکذا التفاوت في الذراع والمكيال والیزان جب على ګل من عرفهء 
تغييره بنفسه أو رفعه إلى الوالي حتى يغيره. 


القاسمي رحه الله تعالى» وكان بجدر أن يذكره في الهامش. 

(1) وهناك بدع كثيرة أغفلها الغزالي نذكر منها زخرفة المىساجد باضاعة أموال المسلمين» وهي 
تصرف الناس عن عبادتهم والسماع خطبائهم ومدرسيهم» ومن هذه البدع: رفض الحماعة 
الأولى انتظارا للثانية» وانفراد المصلين للوتر عن الاقتداء بامام التراويح المخالف مذهبهم» مع 
أنه صح عن النبي بء وكثرة المساجد في المحلة الواحدة» ناسين وجوب توسعه المسجد 
العتيق إذا ضاق خشية على تفريق المسلمين» وزيادة التنوير في رمضان خوفاً من التشبه بعباد 
النار» ومنعاً للاسراف» ورفع الصوت في المسجد بذكر أو غيره تخلصاً من التشويش: على 
المصلي وتالي القران لنفسهء والتحالق لحديث الدنيا في المسجد. قال الني ل : «يأي على 

الناس زمان يجحلقون في مساجدهم» وليس همهم إلا الدنياء وليس لله فيهم حاجة فلا 
تجالسوهم» وهو حدیث حسن ک) قال حقق الأحادیث الصحيحة . 

كتابة ايات وغيرها في الجدار القبلي لحديث: «لا ينبغي أن يکون في البيت شيء يشغل 
الملصلي» رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح . الأعراض عن سماع الخطبة» ومجالس العلم. 
القيام للصلاة بعد الخطبة الأولى! سكي المساجد وترك السعي للرزق. بيع الكتب وغيرها في 
المساجد. التخلف عن صلاة الحماعةء ترك السلام عند لقاء المتوضىء وعند اللقاء به بعد 
الصلاة. 


۱۷٩ 


(ومنها) بيع الملاهي وتلبيس انخراق الثياب بالرفق» وكل ما يؤدي إلى 
التلبيسات» وذلك يطول إحصاؤه» فلیقس با ذكرناه ما م نذكره. 


منکرات الشوارع 
من المنكرات المعتادة فيها وضع الخشب وأحمال الحبوب والأطعمة على 
الطرق وإخراج الأجنحة» فكل ذلك منكرء وإن كان يؤدي إلى تضييق 
الطرق واستضرار المارة» وإن لم يؤد إلى ضرر أصلا لسعة الطريق» فلا يمنع 
منه» نعم يجوز وضع الحطب وأحال الأطعمة في الطريق في القدر الذي ينقل 
إلى البيوت» فإن ذلك يشترك في الحاجة إليه الكافةء ولا يكن المنع منه. 


وكذلك ربط الدواب على الطريق بحيث يضيق الطريق وينجس 
الشوارع مشتر كة المنفعة» وليس لأحد أن بحتص ہا إلا بقدر الحاجة . 


والمرعي هوالحاجة التي تراد الشوارع لأجلها في العادة دون سائر 
الحاجات . ومنہا سوف الدواب وعليها الشتوك بحیٹث يمزف نياب الناس» 
فذلك منکر» إلا إن أمکن شدھا وضمھا حت لا تمزق. أو أمکن العدول ہا 
إلى موضع واسع» وإلا فلا منع إذ حاجة أهل البلد تمس إلى ذلك. نعم لا 
شرك ملقاة على الشوارع إلا بقدر مدة النقل. وكذلك تحميل الدواب من 
الأحمال ما لا تطيقهء منكر يجب منع اللاك منه» وكذلك طرح القمامة على 
جوار الطرق. وتبديد قشور البطيخ . أو رش للماء بحيث بخشى منه التزلق 
والتعصرء كل ذلك من المنكرات . وكذلك إرسال ال اء من الميازيب المتخرجة 
من الحائط في الطريق الضيقةء فإن ذلك ينجس الثياب أو يضيق الطريق› 
وكذلك الثلح الذي يطرحه شخص في الطريق» والماء الذي يجتمع فيه من 
ميزاب معرن» فعلى الأول والثاني كسح الطريق منها. 


وأما میاه المطر فذلك على محتسبى البلدة كسحها من الطريق› وكذلك 


¥4 


إذا كان له کلب عقور على باب داره يۇدى الناس فيجب منعه منه . 


منکرات الحمامات 

(منها) كشف العورات والنظر إليهاء ومنها كشف الدلاك عن الفخذ 
وما تحت السرة لتنحية الوسخ› بل من جملتها إدخال اليد تحت الإزار فإن 
مس عورة الغير حرام كالنظر إليها. 

(ومنها) الانبطاح على الوجه بين يدي الدلاك لتغميز الأفخاذ 
والأعجازء فهذا مکروه» ان كان مع حائل»ء ولا حرم إلا إذا خشي حركة 
الشهوة. 

(ومنها) أن يكون في مداخل بيوت الحمام ومجاري مياهها حجارة ملساء 
مزلقة يزلق عليها الغافلونء فهذا منكر ويجب قلعه وإزالته» وينكر على 
الحمامي إهمالهء فإنه يفضي إلى السقطةء وقد تؤدي إلى انكسار عضو أو 
انخلاعه» وكذلك ترك الصابون على أرض الحمام منكر» وفي الحمام أمور 
أخر مكروهة ذكرت في كتاب الطهارة. 


منكرات الضيافة 
(منها) فرش الحرير للرجال وتبخير البخور في مجمرة ذهب أو فضة» 


والشرب في أواني الفضة . 

(ومنها) أن يكون الطعام حراماً أو الموضع مغصوباً. 

(ومنها) أن يكون فيها من يتعاطى شرب الخمر» فلا يجوز الحضورء 
)١(‏ لا يجوز اقتناء الكلاب إلا لضرورة كالحراسة والصيد لقوله ي : «من اقتنى كلباًء إلا كلب 


صيد وما أشبهء وف رواية ‏ كلب حرس - فإنه ينفص من أجره كل يسوم قيراطان» روأه 
الببخاري ومسلم وغیر هما وذلك خطره الصحى الذي ثبت حديئاً. 


۱۸ 


وان كان فيها مضحك بالحکایات وأنواع النوادر» فإن كان يضحك بالفحش 
والكذب ل بجز الحضورء وبحب الإنكار عليه» وإن كان ذلك بزح لا كذب 
ولا فحش فهو مباح» أعني ما يقل منه فأما اتخاذه صنعة وعادة فليس بباح . 
(ومنها) الإسراف في الطعام والبناء فهو منكرء بل في المال منكران: 

(أحدهما) اللإضاعة . (والآخر) الإسراف» فالإضاعة تفويت مال بلا فائدة 
بعك ا كإحراق اقرب ور فة وف مخ اة ضرف الال ال الناتحة 
والمنكرات» وقد يطلق على الصرف إلى المباحات في جنسهاء ولكن 
امبالغة والمبالغة تختلف بالإضافة إلى الأحوال قال تعالى :ول يْسطها عل 
سط تعد ملوماً عَسوراً (الاسراء : ۹) وقال تعالی : وولا زر بير 
إن ألْبذّرينْ کانوا إخون آلشيَّطین وکان الشبْطنْ لبه كفوراً) الاسراء N‏ 
و۲۷) وقال تعالی : ووآلّذِين إ اذا أنفقوا ا رفوا ۴ قروا وکان ان ذلك 
قواما) (الفرقان : ۷) فمن لم يلك إلا مثة دينار مشلا ومعه عیاله وأولاده» 
ولا معيشة هم سواه فأنفق الجميع في وليمة فهو مسرف جب منعه منه» 
كذلك لو صرف جيع ماله إلى نقوش حيطانه وتزيين بنيانه» فهو أيضاً إسراف 
حرم » وأما فعل ذلك ممن له كثير فليس بحرام» لأن التزيين من الأغراض 
الصحيحة'). وكذلك القول في التجمل بالثياب والأطعمة فذلك مباح في 
جنسه» وتصر إسرافا باخحتيار حال الرجل وثروته . 


المنكرات العامة 
أعلم أن كل قاعد في بیته أین) کان فليس خالياً في هذا الزمان عن 
منكر من حيث التقاعد عن إرشاد الناس وتعليمهم وحملهم على العروف» 


)١(‏ كل ذلك محرم إذا أدى إلى إضاعة المال سدى» وما أضاع الاندلس رأف إل شفك ذا 
امسلفان فيها مثل إضاعة الآموال على الزخارف والنقوش بين كان عدوهم يتربص بهم الدوائر 
ويستعد هم حت انقض عليهم ومزقهم کل مزق . . 


۱۹ 


فأكثر الناس جاهلون بالشرع في البلادء فكيف في القرى والبوادي» فواجب 
أن يكون في كل مسجد وعحلة في البلدء فقيه يعلم الناس دينهم» وكذا في كل 
قرية» وواجب على كل فقيه فرغ من فرض عينه وتفرع لفرض الكفاية» وان 
يخرج إلى من جاور بلده من أهل السواد» والعربان ويعلمهم دينہم وفرائض 
شرعهم » فإن قام بهذا الأمر واحد سقط الحرج عن الباقين . 

وبا لحملة فحق على كل مسلم أن يبدأ بنفسه فيصلحها بالمواظبة على 
الفرائض وترك المحرفات» ثم يعلم ذلك أهل بيته('. ثم يتعدى بعا. الفراع 
مهم إلى جيرانهء ثم إلى أهل محلتهء ثم إلى أهل بلده» ثم إلى أهل السواد 
امكتنف ببلده ثم إلى أهل البواديء وهكذا إلى أقصى العالمء فإن قام به 
الأدنى سقط عن الأبعد وإلا خرج به كل قادر عليه فنا اة ندا 


a. 


)١(‏ إن هذا الترتيب حسن إذا قدر عليه المسلم وتيسر لهء وإلا لم يوجب عليه فإن نوحاً ولوطا 
عليه) السلام م يتقاعسا عن دعوة قومها مع عدم تلبية بعض اهليه) ىا. والرسول َي كفر 
به بعض أقاربه» فلم ینتظر حتی يؤمنواء بل تركهم ودعا سائر قومه . . 


۱۸۰ 


كاب الصنات الود والاضاق اد 
بیان تأديب الله تعالى صفيه حمدا صلوات الله عليه بالقرآن 
كان رسول الله ية كشير الضراعة والابتهالء دائم السؤال من الله 
تعالی أن یزینه جحاسن الاداب ومكارم الأخلاق»ء فكان يقول في دعائه: 
«اللهم حسنِ خلقي وخلقي»٠‏ “ ویقول: «اللهم جنبني e‏ الأخااق»١٠)‏ 
فاستجاب الله دعاءه وفاء بقوله تعال : [إدعوني سب کم 4 (غافر: 
1( فانزل عليه 2 وأدبه» فکان خلقه القران وإغا أدبه القران بمثل قوله 
تعالٰی اوخل العفو ام العف وَأغُرض عن النهلين) (الأعراف : 8 
وقوله: إن الله مر بآلعَذل وآلإحسلن وإيتاء ذي القَريٌ عن 
الفحشاء ونر وَالبغي 4 (النحل: ۰ ) وقوله : وآصبر عل ما أصَابكَ إن 
ذلك من عزم 'الأمور4(لقمان: ۷) وقوله : اغف عَم وَاضفح إن الله 
ف الأخبيين) (المائدة: ۳) وقوله : آذفع بإلتي هي أحسن» فإذا الذي 


بنك وينه عَدَاوة کان وى يم4 (فصلت : (۳٤‏ وقوله: «والظمين 


الْعْيْظٌ وَالْعّافون عَنٍ آلناس € (آل عمران: )٤‏ وقوله: اجتبوا كيرا مَنَ 
الع إل بض السعي إل و9 جوا ول قب بكم فاي 
(الحجرات : ARE‏ 

(۱) روأه أحمد بلفظ : «اللهم حسنت خلقي » فأحسن خلقي» واسناده صحیح (مم). 

(۲) رواه الترمذي والطبراني والحاكم بلفظ : «اللهم أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال 


والأهواء والأدواء» واسناده صحیح (مج). 


۱۸1 


r 


وأمفال هذه التأديبات في القرآن لا تحصرء وهو ية المقصدد الأول 
بالتأدیب والتهذيب فإنه أدب بالقران» وأدب الخلق ب ولذلك قال النبي 
َا : «(بعثت لأعم مکارم الأخحلاق»١°O‏ 


ومن ذلك حسن المعاشرة» وكرم الصنيعة ولين الجانب» وبذل المعروف 
وإطعام الطعام ا السلامء وعيادة المريض» وتشييع الجنازة وحسن 
الحوار لمن جاور شل کان أو كافراًء وتوقير دي الشيبةء وإجابة الطعام» 
والدعاء عليه والعفو والاصلاح بين الناس» والجود والكرم والسماحةء 
وكظم الغيظء واجتناب المحارم» والغيبةء والكذب والبخل والشح › 
والحفاء والمكرء والخديعةء والنميمة» وسوء ذات البين وقطيعة الأرحام» 
وسوء الخلق» والتكبرء والفخر والاختيالء والاستطالة» والبذخ»› 
والفحش. والحقد» والحسد والطيرة» والبغي › والعدوان» والظلم . 

قال نس رضي الله عنه: : فلم يدع آي الإسلام - نصيحة جيلة إلا 
وقد دعانا إليها وأمرنا بهاء ولم يلع غا أو غا إلا وخذرنا مته ونانا غه 
ویکفي من ذلك كله هذه الاية إن الله يأمر بالعَدل. والإحسانِ وإيتاءِ ذي 


القرى وینهى عَن الفحشاءِ والنکر والبغي يَمِظْكُمْ لَعَلْكَمْ نذكَرُونً ي . 
أساء الرسول بلا 
عن جبیر بن مطعم قال : سمعت النبي َيه يقول: «إن لي سء : آنا 


)١(‏ على الغالبء فإن المسلمين مكلفون بالقرآن أيضاً. 

(۲) روا الحاكم والبيهقي . > وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» وهو حديث صحيح (مم). 

ر۴) نكتفي با سبق من النقل عن «موعظة المؤمنين» في سيرة الرسول 6. . فقد ذكر اللخص جلة 
من عحاسن! خلاقه 4 نقلا عن «الاحياء» وفيها الصحيح وفيها غير الصحيح › وتحقيقق ذلك 

من الصعب» لذا آثرنا نقل بعض صفاته ية من الصحيحين. كا نقلنا بعض أخلاقه من 

كتاب «صحيح الجامع الصغير وزياداته (الفتح الكبي)» وهي مسندة في المصدر السابقء 
وکلها صحيحة أو حسنة» ك| قال محققه» فمن أراد زيادة التحقيق فليرجع إليه في اخر المجلد 
الرابع . 


1۸۲ 


محمد وأنا أحمدء وأنا الماحي الذي رال بي الكفرء ونا الحاشر الذي 
حشر الناس على قدمى » وأنا العاقب»'. 


E Rt‏ لنا نفسه أسےاءء فقال : «آنا عمد وأحمد والمقفي"). والحاشر. 
ونبى التوبة» ونبى الرحمة»(. 


وکن قال النبي : «سموا باسمي» ولا تکنوا بکنيتي» فاي 
بسنت فاس أقسم بين الناس» . 


. ا ل 


(1) العأقب الذي ليس بعده نبي . رواه البخاري ومسلم . 

(۲) أي اخر الأنبياء. 

(۳) رواه مسلم . 

() وسنده صحیح (مج). 

)٥(‏ لقد رأينا التوسع قليلا في ذكر صفاته ووصف صورته بل ليتخيلها ليتخيلها المسلم» وليكون على بينة 
من الأمر فيا يتعلق برؤيته في المنام» وما يترتب عليهاء فقد وقع الكثيرون في جهالات 
وحظورات عدة بسببهاء كأن يزعموا أنهم رأوا رسول الله َة في الرؤيا وأخبرهم بأمور قد 
تخالف الكتاب والسنةء فيسارعوا إلى تنفيذها مستدلين بالحديث الصحيح : «من راي ئي انام 
فسيراني في اليقظة . فإن الشيطان لا يتمثل بي» رواه البخاري ومسلم . ) 

وقد نسي هؤلاءٌ الراؤون أو تناسوا أمرين هامين : 

الأمر الأول: إن هذه الرؤيا المنامية التي لا يتمثل بها الشيطان مقيدة بأن تكون وفق ما جاء 
في وصف صورته ية في كتب السيرة الصحيحة . أما إذا كانت في غير هذا الوصف وغير هذه 
الصورة فتكون رؤيا شيطان يوهم أنه رسول الله يها فالحذر الحذر. وقد ذكر الإمام الجيلاني 
أن الشيطان زعم له بأنه الله فكيف لا يزعم له في المنام بأنه رسول الله ا؟! 

الأمر الثاني : قال الإمام ابن الحاج رحه الله تعالى: طوليحذر عا يقع لبعض الناس في 
هذا الزمان وهو آن يرى النبي ي في منامه فيأمره بڻيء أو ينهاه. عن شيء فينتبه من نومه 
فيقدم على فعله أو تركه بمجرد المنام دون أن يعرضه على كتاب الله وسنة رسوله ية وعلى س 


AT 


ولحیته» وکان ذا اذّهن ل یتبین')» وإذا شعبت رأسه تبین. وکان کثير شعر 
اللحيةء فقال رجل: وجهه مشل السيف قال - أي جابر- لا بل كان مشل 
الشمس والقمرء وكان مستديرأء ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة» 


شه ىدە( ") ۹ 


وعن أنس» قال: كان رسول الله ية ليس بالطويل البائنء ولا 
بالقصبرء ولیس بالأبيض الأمهق O‏ ولا بالادم()› ولیس بالحعد اة مط(“ 
ولا بالسبط). الحديث» . 


= قواعد السلف رضي الله عنهم . قال تعالی في کتابه العزيز : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى 

الله والرسول) فمعنى قوله: (إفردوه إلى الله أي إلى كتاب الله تعالى» ومعنى قوله: إوإلى 
الرسول» أي إلى الرسول في حياته » وإ سنته بعد وفاته» . 

هذا وإن كانت رؤيا الني ل حقاً لا شك فبها (للحديث السبابق (لكن) لم يكلف الله 
تعالى عباده بشيء ما يقع هم في منامهم (قال) 5 : : رفع القلم عن ثلاث وعد فيها النائم حى 
يستيقظ › لأنه إذا كان نائ)ً فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في منامه هذا وجه 
(ووجه ٿان) وهنو أن العلم والرواية لا يؤخذان إلا من متيقظ حاضر العقل» والنائم ليس 
كذلك (ووجه ثالث) وهو أن العمل في المنام خالف لقول صاحب الشريعة ية حيث قال : 
ترکت فيكم شیئین لن تضلوا بعدها: كتاب الله وسنتي› فجعل ية النجاة من الضلالة في 
التمسك مذين الأصلين اللذين لا ثالث اء ومن اعتمد على ما يراه في منامه فقد زاد ها 
ثاثا . 

(فعلل هذا من رى النبي بي في منامه وأمره بشيء أو ناه عن شيء فيتعين عليه عرض ذلك 
علل الكتاب والسنة إذ أنه ية إغا كلف أمته بأتباعه) وقد قال ية : ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب. الحديث . .» فإذا عرضها على شريعته فإن وافقتها علم أن الرؤيا حق» وان الكلام 
حق وتبقى الرؤيا تأكيد له» وإن خالفتها علم أن الرؤيا غير حق» وأن الكلام الذي وقع فيه 
القاه الشيطان له في ذهنه والنفس الامارة بالسوء» لأنبا بوسوسان له في حال يقظته فكيف في 
حال نومه؟ ! 

هذا - وإن الرؤيا تكون غالبا رمزية» وليست صريحة» كرؤيا ملك مصر» فاين مثل يوسف 
عليه السلام في تأويلها وتفسيرها؟ ! 


)١(‏ أي لم يظهر الشيبه. )٤( ٠‏ الادم من الناس: الأسمر. 
(۲) رواه مسلم . )٥(‏ الشديد الحعودة. 
(۳) الذي بياضه خالص لا تشوبه رة ولا غيرها. )١(‏ المسترسل. 
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وفي رواية يصف النبي اة قال : کان a‏ ليس بالطويل› 
ولا بالقصر» أزهر اللونء وقال : کان شعر رسول الله ا ی آنصاف أذنيه 
وعاتقه(') . 

وي روأيه البخاري»› قال: کان صخم الرأس والقدمين› أر بعده 
ولا قبله مثله. وكان سبط الكفين . وي أخرى قال : کان س شنن) القدمين 
والكفن . 

وعن البراءء قال : کان رسول الله کا مر يوع بعيد ما بين المنكبين› 
له شعر بلغ شحمة أذنيهء رأيته في حلة حراءء ل أر شيئا قط أحسن منه". 


ss‏ قال : ما رأيت من ذي لة أحسن في حلة حمراء من 
رسال الله کا کن ضرت که بعيد ما بون النکبونء لیس بالطویل ولا 

وعن جابر بن سمرةء قال: كان رسول الله ية ضليع الفمء أشكل 
قيل : ما أشكل العينين؟ قال: طويل شق العينين. قيل ما منہوش العقبين؟ 
قال: قليل لحم العقب. ) 

وعن ثابت» قال: سل أنس عن خضاب رسول الله ب فقال: إنه ۾ 
يبلغ ما بحضب» لو شئت أن أعد شحطات يته - وفي رواية -: ا ان 
أعد شحطات كن في رأسه» فعلت0 . 

وفي رواية لمسلم» قال : إغا كان البياض في عنفقته» وفي الصدغين› 
وفي الرأس نبذ(). 
)١(‏ رواه البخاري ومسلم . 
(۲) أي انا غیلان. إلى الغلظ والقصر› وهو حمود لي الرجال» لأنه أشد لقبضهم . 


(۴) و٤)‏ رواهما البخاري ومسلم . 
() أي ميءَ يسير. 
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وغن أنس» قال: كان رسول الله ي أزهر اللونء كأن عرقه اللؤلؤء 
إدا مشی تکفا وما مسست ديباجة» ولا ا ألين من كف رسول الله لل 
ولا شممت مسكاأ ولا عنبرأً أطيب من رائحة النبي کي . 


۱ ۔ کان شبح الذراعين» بعيد ما بين المنكبين . 

۲ - كان شعره دون الحمة» وفوق الوفرة. 

۳ کان شبيه نحو عشرين شعرة . 

. كان ضخم الرأس» واليدين» والقدمين‎ ٤ 

0 كان ضخم امامة عظيم اللحية. 

٦‏ ۔ کان کثیر العرق (م). 

۷- كان كثير شعر اللحية (م). 

۸- کان وجهه مثل الشمس والقمر» وکان مستديراً (م). 

٩‏ كان أبيض» كأنغا صيغ من فضة» رجل الشعر. 

٠‏ كان أبيض» مشرباً بحمرة» ضخم الامة . . . أهدب الأشفار. 

اكا اهي فرت تة وان اسو الد أت 
الأشفار. ) 

۲ کان أبیض ملیحاً مقصدا. 


شمائله 7 کل 
١‏ - كان آخر كلام النبي ب : الصلاة الصلاةء اتقوا الله فيع ملكت 


٢‏ کان اخر ما تكلم به آن قال : قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا 


| . رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
نقلنا هل! ال من کتاب صحیح المجحامع الصغر وزيادتهء وکل ف ا فيه صحیح أو‎ 
حسن . وقد ذیلنا کل حدیث رواأه الببخاري د (ح) وما رواه مسلم ب (م)» وکل حدیث ل‎ 
يذيل بذلك فهو لغيرما وجيد الإسناد.‎ 
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قبور أنبيائهم مساجد. لا يبقين دينان بأرض العرب . 

۳ كان أبغض الخلق اليه الكذب. 

٤‏ - كان أحب الألوان اليه الخضرة. 

كان أحب الثياب إليه الحبرة. 

. كان أحب الثياب إليه القميص‎ - ٦ 

۷ كان أحب الدين اليه ما داوم عليه صاحبه. 

۸ - كان أحب الشراب إليه الحلو البارد. 

. كان أحب الشهور إليه أن يصومه شعبان» (ثم يصله برمضان)‎ - ٩ 

٠١‏ كان أحب العرق إليه ذراع الشاة. 

. كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قل‎ - ١ 

۲ کان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل . 

۴ _ كان أحسن الناس خلقاً. 

٤١‏ كان أحسن الناس. . ربعة؛ إلى اال سا شد ماک 
المنكبين» أسيل الخدين» شديد سواد الشعرء أكحل العينين» أهدب 
الأشفار» إذا وطىء بقدمه وطىء بكلها؛ ليس له أخص» إذا وضع رداءة 
عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة. . . 

٠١‏ - كان أحسن الناس» وأجود الناس» وأشجع الناس. 

-١‏ كان أحسن الناس وجهء وأحسنہم خلقأًء ليس بالطويل البائنء 
ولا بالقصير. 

۷ - كان أخف الناس صلاة على الناس» 

۸ _ کان أخف الناس صلاة في تام . 

۹ - کان إذا أو ی باب قرم ا يفل الاب ص لها وجه 0 ) 
ركنه الأين أو الأيسرء ويقول: السلام عليكم» السلام عليكم . 

۰ ۔ کان إذا تی مريضاًء أو آتی به قال: أذهب الباس رب الناس» 
اشف وآنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك› شفاء لا یغادر سقاً. ا 

٠‏ _ كان إذا أتاه الأمر يسره قال: الحمد لله الذي بنعمته تتم 
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الصالحات. وإذا أتاه الأمر يكرهه قال: الحمد لله على كل حال. ' 
- کان إذا تاه الرجل وله اسم لا بحبه حوله. 

۷ _ كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه؛ فأعطى الآهل حظين» 
وأعطى العزب حظا. 

۸ - كان إذا تاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل على أل فلان. 

4 - كان إذا تي بباكورة الثمرة وضعها على عينيه ثم على 
شفتیه» . . . ثم یعطیه من یکون عنده من الصبیان. 

٠‏ _ كان إذا أتي بطعام سأل عنه أهديه أم صدقة؟ فإن قيل: صدقة› 
قال لأصحابه : کلوا ولم يأكل» وإن قيل : هدية» ضرب بيده» فأكل معهم . 

-۴١‏ كان إذا أخذ أهله الوعك أمر بالحساء فصنع»ء ثم أمرهم 
فحسواً» وكان يقول: إنه ليرتو فؤاد الحزين» ويسرو عن فؤاد السقيم» كا 
تسرو إحداكن الوسخ بال ماء عن وجهها. ‏ 

۲ _ کان إذا أخذ مضجعه جعل يده اليمنى تحت خده الاين . 

۴۳ - کان إذا أخحذ مضجعه قرأ فل يا ما الكافِر ون حتى بختمها. 

۴٤‏ - كان إذا أنخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله وضعت جنبيء 
اللهم اغفر لي ذنبي» وأخحسىءء شيطاني» وفك رهاني »وثقل ميزاني» واجعلني في 
الندي الأعللى . 

۳١٣‏ ۔ کان إذا آخذ مضجعه من اللیل وضع يده تحت خده ثم يقول: 
باسمك اللوم أحياء وباسمك أموت. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي 
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور (م). 

- كان إذا أراد الحاجة أبعد. 
۷- كان إذا آراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض . 
۳۸- کان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها أن 
تأتزر» ثم يباشرها (م) . 
۳۹ ۔ کان إذا آراد أن يحرم تطيب بأطيب ما جد (م) . 
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٠‏ _ كان إذا أراد أن يدعو على أحد ويدعو لأحد قنت بعد الركوع 
(ح). 

٤١‏ - كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده» ثم يقول: 
اللهم قني عذابكء e‏ (ثلاث مرات) . 

۲ كان إذا أراد أ ن يستودع الحيش قال: أستودع الله دینکم » 
وأمانتكم » وخواتيم أعمالكم . 

2 ر‎ OA 

٤‏ - كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وإذا أراد 
ان یأکل أو یشرب» وهو جنب» غسل يديه ثم یأکل ویشرب. 

٥‏ _ کان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه› وتوضأً للصلاة. 

٦‏ - كان إذا أراد ا قرع بین نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج 

۷ - كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها. 

۸ - كان إذا استجد ثوباً سماه باسمه قميصاً أو عمامة أو رداء ثم 
يقول: اللهم لك الحمدء أنت كسوتنيهء أسألك من خيرة وخير ما صنع له» 
وأعوذ بك من شره» وشر ما صنع له. 

۹ - كان إذا استراث الخبر تمثل ببيت طرفة : 

ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
- كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وهائمك» وانشر 
رمتك» وأحي بلدك المت . 

١‏ - كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم و وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك. 

۲ كان إذا استن أعطى السواك الأكبرء وإذا شرب شش الذي 
عن یينه . 

۴۳ _ كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاةء وإذا اشتد الحر أبرد 
بالصلاة (خ) . ۰ 
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gs 0٤ 
2 ۔ کان إذا اشتکی أحد رأسه قال: اذهب ا »> وإذا‎ 
. رجله قال: اذهب فاخحضبها بالحناء‎ 
۔ کان إذا اشتکی رقاه جبریل قال: بسم الله یبریك» من کل داء‎ 
) ا د وشر کل ذي عین (م).‎ 
کان إذا اشتکی نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بیده.‎ - 
كان إذا أصبح وإذا أمسى قال: أصبحنا على فطرة الإسلامء»‎ - 
وكلمة الإخلاص» ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم» حنيفاً مسلا وما كان‎ 
. من المشركين‎ 
كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته كذب كذبة؛ لم يزل معرضاً‎ - ۹ 
عنه حتی عحدٹث توبة.‎ 
۔ کان إذا اعتم سدل ا‎ ۰ 
كان إذا أفطر عند قوم قال: أفطر عندكم الصائمون» وأكل‎ - ١ 
. طعامكم الأبرار وتنزلت عليكم الملائكة"‎ 
كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأء وابتلت او وثبت الأجر‎ - ۲ 
إن شاء الله.‎ 
كان إذا أفطر عند قوم» قال: أفطر عندكم الصائمون» وصلّت‎ - ۳ 
عليكم اللاثكة.‎ 
کان إذا اکتحل اکتحل وتر وإذا مر اجر وار‎ - ٤ 
» کان إذا أكل أو شرب قال : اد الع أطعم» وسقى‎ ۔٥‎ 
) وسوغه وجعل له خرجا.‎ 


.)م٠م( عمامة الرسول ب كانت أشبه شيء بجا يسمى في زماننا (حطة) يتقنع بها ويلتئم بهاء‎ )١( 

(۲) أعلم أن الحديث ليس خاصا بالصائم كا تفيده كلمة «افطرء الأولىء فإن في ثبوتها نظراً ك 
بينته في المصدر المكذور أعلاه . 

)۳( أي ف العين اليمنى وأما الیسری فمرتین ک)| جاء م ف بعض الأحاديث. a‏ 

| «الأحاديث الصحيحة». 
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٩‏ - كان إذا أكل طعاماً لعق أصابعه الثلاث. 

۷ ۔ کان إذا أکل لم تعد أصابعه بين يديه . 

۸ ۔ کان إذا التقى الختانان اغتسل'. 

. كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه‎ - ٩ 

۷۱ کان إذا انصرف انحرف ). 

۲ کان إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاًء ثم قال: اللهم أنت 
السلام» ومنك السلام» تىارکت يادا الحلال والإكرام (م). 

۴۳ كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وکفاناء وآونا فکم من لا کاني له» ولا مؤوي له. ‏ 

. كان إذا بايعه الناس يلقنہم : في استطعت‎ _ ٤ 

٥‏ کان إذا بعث أحداً من أصحابه في بعض أمره قال: بشروا ولا 
تنفروا» ویسروا ولا تعسروا. 

- كان إذا بلغه عن الرجل شىء لم يقل : ما بال فلان يقول؟ ولکن 
يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. [ ) 

۷ كان إذا تضور“ من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهارء 
رب السموات والأرض وما بين العزيز الغفار. 

۸ کان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاء حتى تفهم عنه» وإذا أتق على 
قوم فسلم عليهم» سام علبهم ثلا رخ). 

۸٩١‏ كان إذا توضاً أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه» فخلل به 
يته » وقال : هذا أمرني ربي . 


(۱) هذا الحديث نسخ حديث : «إنما الماء من الماء» فانتبه! (م.م) . 
(۲) أي من صلاته وسلم (انحرف) أي عن جهة القبلة إلى القوم . 
(۳) أي تلوى وتقلب ظهرا لبطن . 


۸۱- کان إذا توضاً أخذ کفاً من ماء فنضح به فرجه. 
۲ _ كان إذا توضاً أدار الماء على مرفقيه . 
۳ - کان إذا توضاً خلل خحیته بالماء . 
٤‏ - کان ادا توضأً دلك أصابع رجليه بخنصره. 
٥‏ کان اا خا آرت بة خر تادا شكرا لله فال. 
٦‏ ۔ کان إذا جلس احتبی بیدیه . 
۷ _ کان إذا حزبه مر صلی . 
۸ ۔ کان إذا حلف على يمين لا محنث حتى نزلت كفارة اليمين. 
٩‏ - کان إذا حلف قال: والذي نفس محمد بيده. 
١‏ _ كان إذا خاف قوماً قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ 
بك من شرورهم . 
۹۱ - كان إذا حرج من الغائط قال: غفرانك . 
۲ کان ذا حرج من بيته قال: الل توكلت على الله اللهم 
انا نعوذ بك هن أن أنزل» أو تل أو نظلم أو تظلم: او نجهل أو جهنل 
۳ - كان إذا حرج من بيته قال: بسم اللّه» رب أعوذ بك من أن 
أزل» أو أضل» أو أظلم أو أظلم» أو أجهل أو يجهل علي . 
٤‏ - كان إذا حرج يوم العيد في طريق رجع من غيره. 
٥‏ ۔ کان إذا خحطب احمرت عیناه» وعلا صوته» واشتذ غضبهء کأنه 
منذر جیش')» یقول: صبحکم وا ) 
٩‏ - كان إذا دخل العشر شد متزره» وأحيا ليله» وأيقظ أهله. 
۷ - كان إذا دحل الكنيف قال: بسم اللّهء اللهم إني أعوذ بك من 
ا لخبث والخبائٹ . 


)١(‏ أين هذا الوضع الثائر الثبر الممتلىء ء بالحيوية والقوة من أكثر خطب الحمعة المخدرة المنومة! 
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۸- كان إذا دخل المسجد قال: أعوذ بالله العظيمء وبوجهه 
الكريم » وسلطانه القديم » من الشيطان الرجيمء وقال: إذا قال ذلك حفظ 
منه سائر اليوم . 

٩۹‏ - كان إذا دحل المسجد قال: . . . الهم صل على محمد وأزواج 
عمد . 

. كان إذا دحل بيته بدأ بالسواك‎ - |١ 

اا د علو و ا 
شاء الله (خ). 

۲ -_ كان إذا دحل - أي على أهل بيته - قال: هل عندكم طعام؟ 
فإذا قيل : لاء قال: إني صائم . 

۳ _ کان إذا دعا بدا بنفسه 

_ كان إذا دعا جعل باطن كفه إلى وجهه. 

١ 0‏ ۔ کان إذا ذبح الشاة يقول: ا 

Eh‏ کان إذا ذكر أحدا فدعا له بدأ بنفسه 

۷ _ کان ادا ذهب اذهب أي أراد قضاء الحاجة أبعد. 

۸- كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيباً نافعاً (خ). 

۹ كان إذا رأى الملال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإان. 
والسلامة ولا رن ورك اللّه٠٠.‏ 

۰ے کان إذاراى ما ب قال: الخمدله النى عه ت 
الصالحات. وإذا رأى ما يكره قال : الحمد لله على كل حال. . 

۱- کان إذا راعه شيء قال : اله الله ربيء لا شريك له. ٠‏ 

۲ _۔ کان إدا ر الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك 
عليك» وجمع بینک| في خير. a.‏ 

۳ _ کان إذا رفعت مائدته قال: الحمد لله مدا کثیرا طیبا مبارکا 
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فيه» الحمد لله كفانا وآونا» غير مكفي ولا مكفور» ولا مودع» ولا مستغنق 
عنه ربنا (خ) . 
٤‏ کان إذا رکم سوی ظهره» حتی لو صب عليه الماء لاستقر. . 
٥‏ -_- كان إذا ركع فرج أصابعه. وإذا سجد ضم أصابعه. 
٩‏ --_ كان إذا ركع قال: سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاثا)» وإدا 
e N ae‏ 
۷ ۔ کان إذا رمی الحمار() مشى إليه ذاهباً وراجعاً. 
٨۸‏ _ كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف . 
٩۹‏ ۔ کان إذا سجد جافی حتی یری بیاض إبطیه . 
٠١‏ -_ کان إذا سر أستنار وجهه كأنه قطعة قمر. 
١‏ -_ كان إذا سلم لم يقعد إلا بمقدار ما يقول: اللهم انك السلام 
ومنك السلام تبارکت ياذا الحلال والإکرام (م). 
۲ _ كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول» حتى إذا بلغ (حي على 
الصلاة؛ حي على الفلاح) قال: ارلا فة ال 
۳ _ كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال: وأنا وأنا. 
۸۲ - کان إذا مع الاسم القیح حوله إل ما هو أحسن مه. 
٥‏ _ کان إذا شرب تنفس ثلاث ويقول: هو أهنأء وأمرأًء وأبرأً. 
۹ ۔ کان إذا صعد المنبر سلم . 
۷ -_- كان إذا صلى الخداة جلس في مصلاه حى تطلع الشمس. 
۸ _ كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلا. 
٩‏ _ كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأين . 
۰ --_ کان إذا صلى صلاة أثبتها (مم) . 
۱ _ کان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن في كل طواف . 


(۱) يعني في الأيام الثلاثة بعد يوم النحرء وأما في يوم النحر فكان يرميها راكبا كا في رواية (حمء. 
د). 
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۲ -- كان إذا عرس وعليه ليل توسد يمينه» وإذا عرس قبل الصبح 
وضع رأسه على كفه اليمنى» وأقام ساعده. 

۳ _ كان إذا عصفت الريح قال: اللهم ا ااك وا ر 
أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به (م). 

۔ کان إذا عطس حمد الله فيقال له: يرمك الله فيقول : 
مدیکم الله ويصلح بالكم. 

NRT کان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه‎ -٥ 

۹ے کان إذا عمل عملا أثبته (م). 

۷ _ كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي. وأنت نصيري» بك 
أحول» وبك أصول» E‏ 

۸ _ کان إدا عضب احمرت وجنتاه. 

۹ - كان إذا فاته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الظهر. 

١‏ - كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه > فقال : استغفروا الله 
لأخيكم» وسلوا الله التثبيت؛ فإنه الآن يسأل(›. 

-١‏ كان إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مداً. 

۲ - كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم . 

۳-_ كان إذا قام من الليل ليصل افتتح صلاته بركعتين 
خمیفتین (م) . ) ) 

٤‏ _ كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. 

٥‏ _ کان إذا قدم من سفر تلقي بصبیان آهل بيته (م). 

- كان إذا قرأً: سبح آسْم رَبك الأعلى قال: سبحان ري 
الأعلى . 

۷ _ کان إذا قرا من الليل رفع طوراً» وخفض طورا. 

۸ -_ كان إذا قرب إليه طعام قال : بسم الله > فإذا فرغ قال: اللهم 


)١( ٠‏ إن هذه السنة المامة متروكة غالباً وياللأسف! (م.م). 
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إنك أطعمت وسققيت. وأغنيت وأقنيت» وهديت واجتبيت. اللهم فلك 
الحمد عل ما أعطيت . 

٩‏ - کان إذا قفل من غزو» أو حج» أو عمرة يكبر على كل شرف 
من الأرض» (ثلاث تكبيرات)» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمده وهو على کل شیء قدیر» آیبون تائبون» عابدون 
او لربنا حامدون» صدق الله i‏ ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده . 

٠‏ _ كان إذا كان الرطب لم يفطر إلا على الرطب» وإذا م يكن 
الرطب لم يفطر إلا على التمر". 

کان اكان راا او سادا قال انك و خد 
أستخفرك وأتوب إليك . 

۲ _ کان إذا کان صائ) أمر رجلا فأونی على شىء ) فإذا قال: 
غابت الشمس أفطر. 

۳ _ کان إذا کان في وتر من صلاته لم ينض حت يستوي قاعداً. 

۴ _ كان إذا كان قبل التروية بيوم خطب الناس» فأخبرهم 

٠١۵١‏ كان إذا كان مقي اعتكف العشر الأواخر من رمضانء وإذا 
سافر اعتكف من العام المقبل عشرين . 

۹ ۔ کان إذا كان يوم عيد حالف الطريق . 

۷ -_ كان إذا كربه أمر قال: ياحي ياقيوم برحمتك أستغيث . 

۸ ۔ کان إذا کرہ شیئا رئی ذلك في وجهه . 

8 اال نىغاد باك 

٠‏ --_ كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام معه» قام معه فلم ينصرف 


)١(‏ ما أعظم فائدة هذه السنةء من الناحية الصحية إذ تسبب سرعة تمثل السكر في الدم (م۰م). 
(۲) كذا الأصل تبعاً ل «الجامع»» وفي (ك) «نشز» ولعله الصواب. 
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حى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه» وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول 
يده ناوله إیاهاء فلم ينزع يده منه حتی یکون الرجل هو الذي ينزع يده منهء 
وإذا لقي أحداً من أصحابه فتناول أذنه - أي حادثه وأسر إليه - ناوله إياها۔ 
أي استمع إليه - ثم م ينزعها حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه. 

21 كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه» ودعا له . 

۲ - كان إذا مر بأية خوف تعوذ وإذا مر باية رهمة سأل» وإذا مر 
باية فيها تنزيه الله سبح . 

۳ _ كان إذا مرض أحد من أهل بيته نفث عليه بالمعوذات (م). 

) . کان إدا مشى قلع‎ - ٤ 

. کان إذا مثى م يلتفت‎ _ ٥ 

. كان إذا مئى» مثى أصحابه أمامه» وتركوا ظهره للملائكة‎ _ ٩ 

۷ -_ كان إذا نام من الليل أو مرض صل من النهار اثنتي عشرة 
رکعه (م) . 

۸-_ کان إذا نام وضع يده یمن تحت خده وقال: اللهم قفني 
عذابك» يوم تبعث عبادك . 

۹-_ کان إذا نزل به هم أو غم قال: باخ تاو ر 


ا ا 
اسعZب‏ . 


۰- کان إذا نزل عليه الوحى ثقل لذلك. ومحدر جبينه عرقا کأنه 
ا ان الد 

۱-_ کان إذا واقع بع بعض أهله فكکسل أن يقوم ضرب يده على 
الحائط » فتیمم . 


۲ -_ کان إذا ودع رجلا أخحذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو 
الذي .يذه ويقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك . 


ا «أراد e‏ کأنه م الأرض ف قويا» ٌ نم ذکر أنه عى 
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۷۳ - کان دا و الت ف حده قال: : بسم الله وبالله» وي 


نل الله وغل سرلا 


٤‏ _ كان أرحمءالناس بالصبيان والعيال. 

٥۵‏ _ كان أشد حياء من العذراء في خدرها. 

. کان أكثر اانه : لا ومصرف القلوب‎ _ ٩ 

۷ _ كان أكثر دعائه : يامقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك. فقيل 


له هي ذلك؟ ااا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله» فمن شاء 


۸ _۔ کان أكثر دعوة يدعو بہا: «إربنا آنا ني الذنيّا حسنة وفي, 


الآخرّة حَسَنَة وَقِنًا عَذَابَ الثار. 


۹ - کان أكثر صومه الست والأحد» ويقول: هما يوم عيد 


المشركين» فأحب أن أخالفهم . 


١‏ _ كان أكثر ما يصوم.الاثنين والخميس . فقيل له؟ فقال: الأعمال 


۱ کان بابه يقرع بالأظافیر. 

۲ _ کان تنام عیناه» ولا ينام قلہه 

۳ _ کان خاعغه من فضة› فصه منه (خ) . 
٤‏ _ کان خاتمه من ورق» فصه حبشیا. 
٥‏ _ کان خلقه القران. 

۹ کان رایته - سوداء» ولواژه أبشر 
۷ _ گان رخن بالغال: 


۸ - کان وکان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن کان 


یله . 


۹ - کان في کلامه ترتیل »› أو ترسيل . 
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يذېح . 


۰ -_ کان کلامه کلاماً فصلا یفهمه کل من سمعه. 

۱ --_ كان له خرقة» يتنشف ہا بعد الوضوء . 

۲ _ کان له سکة یتطیب منہا. 

۳ _ کان له مؤذنان : بلال» وابن ام مكتوم الأعمى (م). 

٤١‏ _ كان له ملحفة مصبوغة بالورس والزعفران.ء يدور مما على 
تسا فاا كانت لله نه وها تالا ودا كانت لله هده وها 
بالماء» وإذا كانت ليلة هذه رشتها با اء . 
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کان عا یقول للخادم : ألك حاحة؟ 

کان وسادته التي ينام عليها بالليل من أدم» حشوها ليف! 

کان لا يؤذن .له في العيدين (م). 

کان لا یأکل متکتا")» ولا یطأ عقبه رجلان. 

کان لا یتطبر» ولکن يتفاءل . 

كان لا يتعار من الليل إلا أجرى السواك على فيه . 

کان لا يتوضاً بعد الغسل . 

کان لا جد من الدقل ما يلا بطنه. 

كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم النحر حت 


كان لا يدع أربعاً قبل الظهر» وركعتين قبل الغداة (خ). 
كان لا يدع صوم أيام البيض. في سفر ولا حضر. [ 
كان لا يدع قيام الليل» وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا. 
کان لا يدفع عنه الناس» ولا يضربوا عنه. 


)١(‏ إن هذه الملحفة طريقة مبسطة لطيفة تقوم مقام مكيفة الهواء فيترطب الحو خلال تبخر الماء! 


(م۶۰). 
(۲) قال في (النهاية): «المتكىع كل من استوى قاعداً على وطاء متمكناً. . والمعنى : إني إذا أكلت ل 
أقعد متمكناً فعل من يريد الاستكثار منه» . 
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۸ کان لا یراجع بعد ثلاث . 

۹ _ کان لا یرد الطيب (خ). 

. کان لا يرقد من ليل فيستيقظ إلا تسوك‎ _ ٠١ 

. کان لا یسال شيعا إلا أعطاه أو سكت‎ _ ١ 

۲ _ كان لا يصافح النساء في البيعة('. 

۳ - كان لا يصلى الركعتين بعد الجمعة» ولا الركعتين بعد المغرب 
إلافي أهله. ا 

١‏ - كان لا يصلى المغرب حتى يفطر» ولو على شربة من الماء. 

٠‏ - كان لا يصلي قبل العيد شيفاًء فإذا رجع إلى منزله صلى 
رگغټن. 

١‏ - كان لا يصيبه قرحة ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء. 

۷ _ کان لا يضحك إلا تسا . 

۸ _ کان لا یطرق أهله لیل . 

۹ -_ كان لا يطيل الموعظة يوم الجمعة. 

٠١‏ -_ كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه (بسم الله الرهن 
الرحيم). 

۱ -_ کان لا يغدو يوم الفطر حتی يأكل. . . ترات . 

۲ _ کان لا يقرأ القران في أقل من ثلاث ›. 

۴- كان لا يقوم من مجلس إلا قال: سبحانك اللهم ربي 
وبحمدك لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وقال: لا يقوهن أحد 
حيث يقوم ممن مجلسه إلا غفر له ما كان منه في ذلك المجلس. 

٤‏ ۔ کان لا یکاد یسال شیا إلا فعله. 


(۱) ومثله حدیث: «إني لا آصافح النساء الحدث» وسنده صحيح كا جاء في الأحاديث الصحيحة 
رقم ٩4‏ . وقد نبى الرسول ية عن مصافحة المرأة الأجنبية نهياً شديدا في قوله: «لأن يطعن 
في رأس رجل بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له» وهو حديث صحيح . 

(۲) أي ثلائة أيامء لکي يتیسر له تدبره (م .م). 
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-٥‏ کان لا یکاد يقول لشیء: لاء فإذا هو سئل فأراد أن يفعل 
قال: نعم وإذا م برذ ان بقل سگت. 

. کان لا یلتفت وراءه إِذا مشی»‎ _ ٦ 

۷ کان لا ينع شيا يسأله. 

۸- كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه»ء فإذا استيقظ بدا 
بالسواك . | 

٩۹‏ - کان یؤتي بالتمر فيه دود فيفتشه» يخرج السوس منه. 

١۴ے‏ کان يأقي ضصعفاء المسلمين» ویزورهم» ویعود مرضاهم» 
ویشهد جنائثزهم . ) 

۱ -- کان يأكل البطيخ بالرطب. 

۲ - کان يأکل البطیخ بالرطب» ویقول: یکسر حر هذا ببرد هذاء 
وبرد هذا بحر هذا. 

۳ _ کان يأكل القثاء بالرطب . 

۴ - كان يأكل المدية» ولا يأكل الصدقة. 

ro‏ - کان یأکل ثلاث أصابع» ویلعق يده قبل أن يسحها. 

٦‏ ۔ کان یأکل ما مست النار» ثم یصلي ولا يتوضاً. 

- ۲۳۷ - کان يأمر أن نسترقي من العين (م). 

۸ _ كان يأمر بإخراج الزكاة قبل الغدو للصلاة يوم الفطر. 

۹ _ كان يأمر بالعتاقة في صلاة الكسوف. 

. كان يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم‎ - ٠ 

. کان يأمر بناته ونساءه أن بخرجن في العيدين‎ - ۱٠ 

۲ -_ کان يأمر من أسلم أن بختتن . 

۳ - كان يأمر. . إذا أرادت إحداهن“ أن تنام أن تحمد ثلاثا 


)١(‏ هي فاطمة رضي الله عنهاء كما في حديث علي وأبي هريرة. 
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وثلاڻین» وتسبح ثلا وثلاثین» وتکبر ثلاث وثلاثین. 

٤‏ _ كان يبدأ إذا أفطر بالتمر. 

. کان يبدو إلى التلاع‎ _- ٥ 

۲١‏ - كان يبعث إلى المطاهر فيؤتي بالماءء فيشربه يرجو بركة أيدي 
الملسلمين . ) 
۲٤١۷‏ - كان يبيت الليالي المتتابعة طاوياًء وأهله لا يجدون عشاء» وكان 
أكثر خبزهم خبز الشعير. 

۸ _ کان يبيع نخل بني النضير» وبحبس لأهله قوت سنتهم (خ). 

۹ - کان یتحری صیام اللائنبن والخميس . 

. كان يتختم بالفضة‎ _ ١ 

۲۱ کان یتختم في ساره (م). 

۲ _ کان يتختم في ينه (خ). 

۴۳ _ كان يتخلف في المسير» فيزجي الضعيف. ويردف» ويدعو 
Yo‏ - كان يتعوذ من الجان» وعين الإنسان» حتى نزلت e‏ 
فل نزلتا أخحذ اء وترك ما سواهما. 

٥‏ _ كان يتعوذ من جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاءء 
وشماتهة الأعداء"). 

۹ _ کان یتفاءل ولا یتطبرء وکان حب الاسم ال 

۷ _ کان یتمثل بالشعر : 

ويأتيك بالأخبار من م تزود 
۸ - کان یتوضا ثم يقبل ویصلي» لاتا 


)١(‏ هذه رواية البخاري . وقال مسلم «أربعا وثلاثين»» وهو رواية للبخاري . وكذلك هو في 
حددیث أي هريره . 


(۲) ف الحديث عند البخاري وغيره أن الخصال ثلاث وأنه زاد واحدة لا يدري أیتها هی ؟ 
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۹ -_ کان یتوضأ عند کل صلاة (خ) . 
۶ کان ضا غا نمست لار 
۱ کان يتوضاً واحدة وا وان ا لاتا دنا کل 
ذلك يفعل . 
۲۲ - كان مجتهد في العشر الأواخر ما لا جتهد في غيرها (م) . 
۳ -_ کان مجعل فصه ما يلي کفه. 
٤‏ _ کان مجعل يمینه لأکله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه» 
وشماله لما سوى ذلك . 
٥‏ _ كان مجلس إذا صعد المنبر حتى يفرغ المؤذن» ثم يقوم 
فیخطب» ثم يجلس فلا یتکلم» ثم یقوم فیخطب . 
٠‏ _ كان مجلس القرفصاء . 
۲۷ _ كان مجلس على الأرض. ويأكل على الأرضء ويعتقل الشاة» 
وجيب دعوة المملوك على خبز الشعرر. 
۸ - کان بجمع بين الخربز والرطب . 
۹ - كان يجمع بين الظهر والعصر» والمغفرب والعشاء في 
السفر (خ). 
١‏ _ کان بحب التیامن ما استطاع ؛ في طهوره» وتنعله» وترجله» 
وفي شأنه کله . 
١‏ -_ كان بحب الحلواء والعسل . 
۲ _ کان بحب الدباء. 
۳ _ کان حب الزبد والتمر. 
‰۴ _ کان يحب العراجین» ولا ا 


)١(‏ أعلم أنه ١‏ منافاأة سی هدا ونین حدیث این عباس المتقدم (برقم 4( فإن ا 
للاستحباب. وذاك لبيان الحواز»ء ودعوى النسخ غا لا دليل عليها. 


۲۰۳ 


٥‏ _ کان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس (خ). 


۷ _ کان جحتجم . 

۸ -_ کان ميحتجم على هامته» وبين كتفيه» ويقول: من أهراق من 
هذه الدماء فلا یضره أن لا يتداوى بثىء لشىء. 

۹ _ کان يحتجم ي الأحذ 2 والكاهل» وكان يحتجم لسبع 
عشرة» وتسع عشرة» وإحدى وعشرين . 

۰ _- کان بحتجم في رأسه» ويسميها أم مغيث . 

۱ _ کان محدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. 

٠‏ ۲ _ کان محلف: لا ومقلب القلوب (خ). 

۳ _ کان محمل ماء زمزم . 

4۔ کان جرج إلى العيدين ماشياًء ويصلى بغير آذان ولا إقامة» ثم 
برجع ماشيا في طریق آخر . 

٥۵‏ _ کان e‏ تة نالتهلل والتكر. 

۹ - کان کان خخيط ثوبه» وخخصف نعله» ويعمل ما يعمل الرجال 
ي بيوتهم . 

۷ _ کان يدرکه الفجر وهو جنب من أهله» ثم يغتسل ويصوم . 

۸ _ كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة. 

۹ _ کان يدعو عند الکرب : لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات السبع ورب 
الآأرض» ورب العرش الكريم. _ 

۰ _ کان يدور على نسائه لي الساعة الواحدة من الليل والنهار (خ) . 

۱ - کان یذبح أضحیته بیده. 

۲ _ کان یذکر الله تعالی عل کل أحیانه (م) . 

۳ ۔ کان یرخحی ي الإإزار من بين يديه» ت ور 


۳4 


' کان یردف خلفه» ويضع طعامه على الأرض. وجيب دعوة‎ _ ٤ 
الراه و كت امار‎ 
كان يركب الحمار» ويخصف النعل. ويرقع القميص. ويلہس‎ _ ٥ 
. الصوف» ويقول: من رغب عن سنتي فليس مني‎ 

. كان يزور الأنصار» ويسلم على صبيانهم » ويمسح رؤوسهم‎ - ۲۹٩ 
كان يستجمر بألوة غير مطراة» وبكافور يطرحه مع الألوة.‎ _- ۷ 
 .كلذ ۸-۔ کان یستحب الجوامح من الدعاءء ويدع ما سوى‎ 
. کان يستحب أن يسافر يوم الخمیس‎ _ ٩۹ 

۰ _-_ کان يستعذب له الماء من بيوت السقيا» وفي لفظ : يستسقى له 
الو اله اا 

-١١‏ كان يستغفر للصف المقدم ثلاث وللثاني مرة. 

°۲ - کان يسلت المني من ثوبه بعرق الإذخر» ثم يصلى فيه» ومحته 
من وبه يابسأ ثم يصل فيه . 

٣۳‏ - کان يسمي الأنشى من اليل فرسا. 

e - 

٥‏ _ کان يشرب ثلاثة أنفاس» يسمى يسمي الله في أوله» ومحمد. الله ف 

اخره. 

٦‏ _ كان يشير في الصلاة. 

۷-_- كان يصغي للهرة الإناءء فتشرب» ثم يتوضا بفضلها. 

۸- كان يصلى الضحى ان ویزید ما شاء الله (م). 

۹ - کان يصلي الضحی ست ركعات . 

۰ کان یصل باللیل رکعتین رکعتین. ثم ينصرف فيستاك . 

-١١‏ كان يصلى بين المغرب والعشاء. 

۲ - کان e‏ راحلته حیش| توجهت به» فإذا أراد أن يصلي 

الك رل فان القلة. 

۳ کان یصلی في نعلیه. 


-٠١‏ كان يصلى قبل الظهر أربعأً؛ إذا زالت الشمس... ويقول: 
أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس. 

-٠‏ كان يصلي قبل الظهر ركعتين» وبعدها ركعترن» وبعد المخرب 
رکعتن » في بيته» ويعل العشاء ركعتين › وكان لا يصلى بعد الجحمعة حتى 


1 كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعه» منها الوتر» وركعتا 
الفجر. ) 


۷ - كان يصوم من الشهر السبت» والأحد» والاثنين. ومن الشهر 
الأحر الثلاثاء والأربعاء والخميس . 
۸- کان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة آيام» وقلا كان يفطر يوم 
أ 
۹ کان یضحي بکبشین آقرنین أملحین» وکان يسمي ویکبر. 
۰ کان يضرب في الخمر بالنعال والحريد. 
۱-- كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. 
۲ - کان یضمر الخیل . 
۳ کان يطوف على جميع نسائه في ليلة» بغسل واحد. 
êt:‏ کان يعجبه ٳذا خرج لحاجته أن يسمع : يا راشد! يانجیح ! 
٥‏ - کان يعجبه الثفل . 
۲ _ كان يعجبه الحلو البارد. 
۷~ کان يعجبه الذراع . 
۸ -_ كان يعجبه الرؤيا الحسنة. 
۹- كان يعجبه الريح الطيبة. 
٠‏ _ كان يعجبه العراجين أن يسكها بيده . 
١‏ -_ كان يعجبه الفأل الحسن» ويكره الطيرة. 
۲- کان يعجبه القرع . 
۳۳۳ - کان يعجبه أن يلقى العدو عند زوال الشمس. 


۲۰۹ 


. كان يعرف بريح الطيب إذا أقبل‎ -٤ 

٥۵‏ -_ كان يعقد التسبيح. 

-١‏ كان يعيد الكلمة (ثلاثا) لتعقل عنه. 

۷- کان یغتسل بالصاع » ویتوضا بالمد . 

۸- كان يغتسل هو والمرأة من نسائه من إناء واحد (خ). 

۹- کان یخسل مقعدته ثلاثاً. 

. كان يغير الاسم القبيح‎ -٠١ 

۳1 - كان يفطر على رطبات قبل أن يصليء ا ي 
فتمرات› فإن م تكن تمرات حساً حسوات من ماء. 

۲- کان يفلي ثوبه» ومحلب شاته» ويحدم نفسه. 

۳ - کان یقبل بعض أزواجه» ثم يصلى ولا يتوضاً. 

. کان يقبل وهو صائم‎ - ٤ 

| كان يقبل اهدية ويثيب عليها.‎ -٥ 

-٠١‏ كان يقطع قراءته آية آية: الخد لِه رب العَالْينْ4 ثم 

۷- كان يقول لأحدهم عند المعاتبة : ما له ترب جبينة؟ (ح). 

۸- كان يقوم إذا سمع الصارخ. 

۹ - کان یوقم من اللیل حتی تنفطر قدماه. 

. كان يكبر يوم القطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى‎ - ١ 

۱ کان يكثر الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاةء ويقصر 
الخطة. وکان ل ينف ولا ECE‏ | شی مح الأرملة والملسكن والعمد» 
حتی یقضی له حاجته . 

۲ -_ کان یکره الشکال من الخیل (م). 


(١)قلت:‏ زاد أبو داود: بیمینه . 


وأعجبه . 


اا 


۴۳ _ كان يكره المسائل» ويعيبهاء فإذا سأله أبو رزين أجابه 


. کان يكره أن يؤخذ من رأس الطعام‎ _ ٤ 
a E EE 

. كان يلبس النعال السبتيةء ويصفر ميته بالورس والزعفران‎ - ۳٠۹ 
كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف‎ ۷ 


۸ _ کان یلزق صدره ووجهه بالملتزم . 

۹ کان یمد صوته بالقرآن مدا. 

۰ - کان ير بالصبیان فیسلم علیهم (خ) . 

۳۹۱ - کان ییٹی مشیا یعرف فيه أنه لیس بعاجز» ولا کسلان. 
ai‏ کان ینام أول الليلء وجي اخره. 

۳ -_ کان ینام وهو جنب» ولا يس ماء. 

٤١‏ -_ کان ينحر أضحيته بالمصلى (خ). 

. كان ينصرف من الصلاة عن يمينه‎ Eh 

. كان ينفث في الرقية‎ - ٦ 

۷ - کان يوتر على البعير. 

۸- کان يوتر من أول الليلء وأوسطه واخره. 

۹ کان یلاعب زینب بنت أم سلمة ويقول: يازوینب! یازوینب! 


۳۰۸ 


لاط اص 


كنا ذكرنا في المقدمة أننا اعتمدنا في دراستنا وتحقيقنا على كتاب «موعظة 
المؤمنين»» غير أننا خلال الطبع تبين لنا أن بعض الكتب والأبواب في ختصر 
«منهاج القاصدين» تاز على مثيلاتها في «موعظة المؤمنين» فأثبتناها في هذا 
الكتاب . الذي أصبح بعون الله وتوفیقه قد حوی على مزايا هذين الكتابين . 


زد على ذلك أننا أعدنا كثيرا من الرقائق والأشعار والقصص» التي 
كانت حذفت من المختصرين السابقين» وهذا من العجب! فإنها من 
المشوقات التي تؤثر بالمستمعين. وقد كان رسول الله بء يثني على الشعر 
اموجه ويستشهد به أحياناً. فمن أحاديثه في ذلك «إن من الشعر حكمة» رواه 
البخاري . وعن عمرو بن الشريد عن أبيهء قال ردفت ٠‏ رسول الله ية يوماً 
فقال: «هل معحك من شعر أمية بن آي الصلت شيء؟ قلت: : نعم. قال: 
هيه فأنشدته بیتاء فقال: «هیه» ثم انشدته يتا فقال: «هیه» حتی انشدته 
مئه بيت . رواه مسلم . 

وعن أنس رضى الله عنه قال: كان للنبى ية حاد يقال له أنجشة. 
وكان حسن الصوت» فقال له النبي كل : «رويدك ياأنجشه! لا تكسر 


(۱) أي رکبت . 
(۲) أي هات . وهو اسم فعل أمر بمعنی تكلم . 


۲۰4% 


القوارير» يعني ضعفة النساء» رواه البخاري ومسلم. 

أما استحسان الرقائق» فرحم الله تعالى الإمام البخاري » فقد 
خصص في صحیحه کتابا خاصا في الرقاق» ضمنه بعض الأحاديث العاطفية 
المؤثرة نغتنم هذه الفرصة لنثبت بعضها ليزيد الواعظ من الاستعانة مها في 
دروسه العامة . 

6 عن ابن عباس رضي الله عنها أن رسول الله بي قال: نعمتان 
مغبون فيهم) كثير من الناس: الصحة والفراغ 

0 عن بن عمر رضي الله عنا قال: أخذ رسول الله کي منكبي» 
فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل . 

© وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساءء وخحذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لوتك . 

عن عبد الله رضي الله عنه قال: خط النبي يا طا مربعاء 
وخط خط في الوسط خارجا منه» طط ضا إلى هذا الذي في 
الوسط من جانبه الذي هو ي الوسط. وقال: هذا الإإنسان» وهذا أجله عط 
به أو قد أحاط به» وهذا الذي هو خارج: أمله. وهذه الخطط الصغار: 
الأغراض» فإن أخطأه نهشه هذاء وإن أخطأه هذا نهشه هذا. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خط النبي ية خطوطاًء 
فقال: هذا الإإنسان» وهذا أجلهء فبينا هو كذلك» إذ جاءه الخط الأقرب. 

غ عا بن ع ر الل ع فال کا ا اا رسوا 
على السمع والطاعة يقول لنا: ا 

@ وعن ابي هريرة رصي اللا فة قال رسن الله كلة : «تعس عبد 
الدينار وعبد الدرهم» وعبد الخميصة'). إن أعطي رضي وإن ل يعط 


(۱) ثوب خز أو صوف معلم . 


1° 


سخط» تعس وانتکس(). وإذا شيك فلا انتقش"» طويى لعبد اخذ 
بعنان فرسه في سيل الله E‏ مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة» 
كان في الحراسة» وان كان في الساقة“» كان في الساقة. إن استأذن لم يؤذن 
له» وان شفع لم يشفع . 

اع ا ف قال : قال رسول الله كا : أیکم مال وارٹه 
أحب إليه من ماله؟ قالوا: ee‏ مامنا أحد إلا ماله أحب إليه من 
مال وارثه! قال: فان ماله ما قدم» ومال وارثه ما أخر 


أحاديث رقاق رواها البخاري ومسلم 

® عن ابي هريره قال قال زول اال ا : ر ححست النار 
بالشهوات› وححت الحنة با مكاره . إلا أن عند مسلم (حفت). 

® فو الله لا الفقر أخشى عليكم» ولکنی أخشی علیکم أن تبسط 

© وعن أي هريره أن رسول الله َة قال : اللهم ال محمد 
قوتا» وني رواية کفافاً). 
وماله وعمله . فیرجم أهله ومالهء ویبقی عمله. 

© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يا : ليس الغنى عن كشرة 
(ای ا دعاء عليه . 
() أي دخل الشوك في عضوه. 


)۳( أي لا يقدر على اخحراجه . 


ا 


۳۱1 


رقاق رواها الإمام مسلم 

0 عن المستورد بن شداد قال: سمعت رسول الله بل يقول: واللّه 
ما الدنيا في الأخرة إلا مشل ما بجعل أحدكم أصبعه في اليم» فلينظر بم 
يرجع؟ 

® وعن جابر» أن رسول الله ا مر بجدي منك ست قال 
«أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء! قال: «فواللّه 
للدنيا أهون على الله من هذا عليكم»0>. 

6 وعن أي هريرة قال: قال رسول الله هة : «الدنيا سجن المؤمن 
وحنة الكافر» . 

© عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنها: «قد أفلح من أسلم 
ورزق کفافاًء وقنعه الله ما آتاه. 

© عن آي هريرة قال فال زول الله ك ويقول المد مال 
فاقتنی(" وما سوى ذلك فهو ذاهب» وتارکه للناس!» . ۰ 

وعن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي ية وهو يقراً: «إأهاكم 
التكاثر# قال: يقول ابن آدم ماليء ماليء قال: «وهل لك يا ابن ادم إلا ما 
أكلت فأفنيت. أو لبست فأبليت» أو تصدقت فأمضيت»(). 


)١(‏ ولد المعز مقطوع الأذن أو عديها أو صغيرها. 

(۲) راجع كتاب الدنيا في الحزء الثاني من هذا الكتاب لعرفة ما يراد من مثل هذا الحديث. . 
(۳) أي جعله قنية وذخيرة للأخرة. 

)٤(‏ أمضيته من الافناء والابلاءء وأبقيته لنفسك يوم الجزاء. 


۰-۲ 


فهرس الحزء الأول 
من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين 


EAE E ES ANDES كتاب عقيدة أهل السنة‎ 
e Ss كتات اراز الطھارة‎ 
enue neneonnnssanneanes nono nnn كتاب أسرار الصلاة‎ 
enone nnenoenennnnnssn non nse 8 كتاب أسرار الزكاة‎ 


کات ارال و TT‏ 
كتاب أسرار الحج E A‏ 
كتاب الجهاد في سبيل الله EO OD SS‏ 
كتاب اداب تلاوة القرآن . E O‏ 
كتاب الأذكار والدعوات O‏ 


كتاب اداب الأكل والدعوة والضيافة TY‏ 


کتاب اداب النكاح E O O‏ 
کات ادات الک واا O‏ 
كتاب الحلال والحرام O‏ 
كتاب الغرلة والمخالطة OE‏ 
كتاب اداب السفر EGE NO‏ 
تات السماع E OID‏ 
كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر RECT TTTIT ETT‏ 
r OE O‏ 
ملاحظة هامة 


SSG GO HEE bd 4S KO ESD HTD OG CGO GG dG E GG SG GEG GOG bd KH A û 4G 4G GH GG CE p 


4 


و 


إحياءِ علوم الین 
للا ا ایی يرالعرا ل 


تال 
الملا :شم غ ال لي لات ایی 
راممه وممۍ اا ره 


طارة س الامميين 


كاب اللحياء اعت ماالفه الصنمرن ين ارعن دابز كار 
وة مايره ری بوه وسر فد ف دوم النف رس وا ص اما 
لرل مافہ س عض الہ انات دادما رٹ یرای ولا ولے رہ 
ره الطاب نرم ما مو عرزا الع ا لابا وا ”س لعب . 


ایز شان 
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1¥ 


: ° 
کاب یا ص ضس 
ئي علاجها وإصلاحها 
REF E‏ 

إلى جمل من أمراض القلوب وكيفية لقرل في معابمتي بعونه تعالی . 
قال الله تعالى لنبيه مثنياً عليه ومظهراً نعمته لديه : وإنك لل خلقٍ 
٠ @‏ (القلم : ٤‏ ) وقالت عائشة ثشة رضي الله عنها : کان رسول الل 
ية خلقه القران› . وقال ي : « إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ٠»‏ وعنه 
ية : « الدين حسن الخلق »(“ : وهو أن لا تخضب .» وقال يلل : « اتق 
الله حيث| کت كنت » وأتبع السيشة الحسنة تمحها» وخالق الاس بخلق 
حسن ٩٩٩‏ وقيل له : : يا رسول الله ¢ إن فلانة نصوم النهار وتقوم الليل وهي 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه أحمد والحاكم والبيهقي وسنده صحيح ( مم ) . 

(۳) رواه مسلم بلفظ : عن النواس بن سمعان سألت رسول الله يل عن البر والإئم فقال : 

« البر حسن الخلق » والإثم ما حاك في صدرك » وكرهت أن يطلع عليه الناس» . 

رواه أحد والترمذي والحاکم وغیرهم عن آي ذر وسنده حسن ( مج ) . 
ملاحظة : رمز ( مم ) في هذا الكتاب يشير إلى المحدث محقق مشكاة المصابيح للخطيب 
التبريزي و ( مت ) إلى محقق الترغيب والترهيب للمنذري » و ( مج ) إلى حقق الجامع 
الصغير وزيادته ( الفتح الكبيز ) للسيوطي .. 


٤( 


ر 


۲4 


سيئة التق تؤذي جيرانها بلسانها » قال : « لا خير فيها» هي من أهل 
النار ٠‏ . وقيل ا رل ال ف ا واا اف ال 
) أحستهم E E‏ ف السيء ء الخلق كمثل الفخارة 
الكسورة » لا ترقع ولا تعاد طيناً . وقال الفضيل : لأن يصحبني فاجر حسن 
الخلق » أحب إل من أن يصحبني عابد سيء الخلق . 


ما قاله السلف في حسن الأخلاق وشرح ماهيته 
أعلم آنه روي عنهم في ذلك ما هو كالئمرة › والغاية من ذلك ما قاله 
الحسن رحه الله : حسن الخلق بسط الوجه وبذل الندى وكف الأذى . وقال 
انشا هرارقا الق ى المرا2والضر اوقل غبردلك عا غوف 
ات خسو ل وقد اشا القران إلى هذه الاق ان 
امؤمنين » فقال تعالى : إا أَلُوْمنون لين اءامنوا الله وَرَسُولهم 1 
ا وجلهدوا بوهم انيهم في سیل الله ۾ أُوْلَنْك هُمُ الصَدِفُود4 
( الحجرات : )٠١‏ فالإيان الاو و من غير ارتياب هي قوة اليقين 
وهي ثمرة العقل ومنتهى الحكمة . والمجاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع 
إلى ضبط قوة الشهوة » والمجاهدة بالنفس هي الشجاعة التي ترجع إلى 
استعمال قوة الغضب على شرطٍ العقل وحد الاعتدال » فقد وصف الله 
الصحابة فقال (اشِداء عل الكفارٍ راء بينم 4 ( الفتح : ۲۹ ) إشارة 
إلى أن للشدة موضعاً وللرحمة موضعا » فليس الكمال في الشدة بكل حال ولا 
في الرحمة بكل حال . 


CE )۱(‏ وار ا : صحيح 
الإإسناد . وهو ک)| قال ( مت ) . 


(۲) البزار 2 أحمد وأبو داود وابن حبان والحاکم وسنده صحیح . 


۰ 


بيان قبول الأخلاق للتغير بطريق الرياضة(“ 

اعلم أن بعض من غلبت عليه البطالة استقل المجاهدة والرياضة 
والاشتغال بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق » فلم تسمح نفسه بأن يكون ذلك 
لقصوره ونقصه وخبث دخيلته » فزعم أن الأخلاق لا يتصور تخييرها » وأن 
الطباع لا تتبدل » فنقول : لو كانت الأخلاق لا تقبل التغيير لبطلت الوصايا 
والمواعظ والتأديبات » ولا مر الشارع بوجوب تحسين الأخلاق في ايات 
وأحاديث كثيرة ! وكيف ينكر هذا في حق الآدمي » وتغيير خلق البهيمة ممكن 
إذ ينقل البازي من الاستيحاش إلى الأنس » والفرس من الجماح إلى 
السلاسة والانقياد » وكل ذلك تغيير للأخلاق . والقول الكاشف للغطاء عن 
ذلك أن نقول : الموجودات منقسمة إلى ما لا دخل للآدمي واختياره في أصله 
وتفصيله » كالسماء والكواكب بل أعضاء البدن داحلا وخارجاً وسائر أجزاء 
الحيوانات . 

وبا لجملة كل ما هو حاصل كامل وقع الفراغ من وجوده وكماله » وإلى 
ا وخ ورا ناقصا وجعل فيه قوة لقبول الكمال تعد ان وجد شرطه » 
وشرطه قد يرتبط باختيار العبد » فإن النواة ليست بتفاح ولا نخل إلا أنه 
خلقت خلقة يكن أن تصير نخلة إذا انضافت التربية إليها » ولا تصير تفاحاً 
أصلد ولا بالتربية » فإذا صارت النواة متأثرة بالاخحتیار حتی تقبل بعض 
الأحوال دون بعض > فكذلك SE r‏ 
بالکلية حتی لا یبقی هما آثر لم نقدر عليه أصلا صلا » ولو اردنا سلاسته) وقؤده 
بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه . وقد امرنا بذلك وصار ذلك سبب نجاتنا 
ووصولنا إلى الله تعالی . نعم الحجلات ختلفة » بعضها سريعة القبول 
وبعضها بطيئة القبول . 


)١(‏ يتلخص كلام الغزالي في قوله َة : « إغا العلم بالتعلم ‏ وإغا الحلم بالتحلم » ومن يتحر 
ا لخر یعطه › ومن يتق الشر يوقه » رواه الحطيب عن أي هريرة وسنده حسن ( مج ) وهذال 
الحديث العظيم أساس كل تربية وإصلاح ورد على القائلين بأن الطبع غلب التطبع ٠.‏ 


۲۹ 


وليس المقصود من المجاهدة قمع هذه الصفات بالكلية وحوها » 
وهيهات » فإن الشهوة خلقت لفائدة وهي ضرورية في الجبلة » فلو انقطعت 
شهوة الطعام ملك الإنسان > ولو انقطعت شهوة الوقاع أو الجماع لانقطع 
اللسل» ولو انقطع الغضب بالكلية لم يدفع الإنسان عن نفسه ما هلكه 
وهلك » ومه)| بقى أصل الشهوة » فيبقى لا حالة حب الال الذي يوصله إلى 
ال خي فد ككل ما الالء واس الطاب انا دك 
بالكلية » بل المطلوب ردها إلى الإعتدال الذي هو وسط بين الإفراط 
والتفريط . 

والمطلوب في صفة الغضب حسن الحمية » وذلك بأن يخلو عن التهور 
عن الجبن جيعاً - وبا لجحملة أن يكون في نفسه قوياً » ومع قوته منقادا للعقل - 
ولذلك قال الله تعالى : اشدًآء على الْكُفار راء بيهم ( الفتح : ۲۹ ) 
وصفهم بالشدة » وا تصدر الشدة عن الخضب » ولو بطل الغضب لبطل 
ا لجهاد » وكيف يقصد قلع الشهوة والخضب بالكلية » والأنبياء عليهم السلام 
| ينفكوا عن ذلك » إذ قال َة : » إنما انا بشر أغضب ك يغخضب 
الشرغ , وکان إذا تکلم بین یدیه با یکرهه یغخضب حتی حمر وجنتاه » 
ولكن لا يقول إلا حقا" » فكان عليه الصلاة والسلام لا يخرجه غضبه عن 
٠‏ الحتق » وقال تعالى : «وآلكظمين الْغَيظ وَالْعَافين عن آلتاس ¢ ( ال 
عمران : ۱۳٤١‏ ) ولم يقل والفاقدين الغيظ » فرد الغضب والشهوة إلى حد 
الاعتدال بحيث لا يقهر واحد من)] العقل ولا يغلبه »> بل يكون العقل هو 
الضابط فى والغالب عليه . وهو المراد بتغيير الخلق . فإنه ربا تستولي 
الشهوة على الإنسان بحيث لا يقوى عقله على دفعها على الانبساط إلى 
التو و ا ف ال ةاعدلل ا ن 
والتجربة والمشاهدة تدل على ذلك دلالة لا شك فيها » والذي يدل على أن 
الطلوب هو الوسط في الأخلاق دون الطرفين » أن السخاء خلق محمود 
(۱) رواه مسلم . 


(۲) رواه البخاري ومسلم . 


۲۲ 


شرعا› ووو و ين ري ا ايرو ر وقد أثنى الله تعالى عليه 
فقال: وآلذِین اذا فقوا ا رفوا و يقتروا کان ن ١‏ ذلك قواما) 

القن : ۷ ) وقال تعالی :ولا عل يدك ا إل عنقك ولا 
تبسطها کل البسط# ( الإسراء : ۹ ) وكذلك ا في شهوة اطعا 
ا دون الشره والمود قال الله تال کلوا واشر وا ول تشرفوا 
انه ل ت الشرفين) ( الأعراف : ۳١‏ ) وقال في الخضب : : أشدًاء على 
الكفار راء بيښ 4 (الفتح : ۲۹). 


بيان السب الذى به ينال حسن الخلق على الحملة 


عرفت أن حسن الخلق يرجع إلى اعتدال قوة العقل وكمال الحكمة » 
وإلى اعتدال قوة الغضب والشهوة » وكونها للعقل مطيعة وللشرع أيضاً . 
وهذا الاعتدال محصل على وجهين : 

(أحدهما) بجود إهي وكمال فطري بحيث يخلى الإنسان ويولد كامل 
العقل حسن الخلق › وقد كفي سلطان الشهوة ا 
منقادتين للعقل والشرع . 

(والوجه الثاني) اكتساب هذه الأخلاق بالمجاهدة والرياضة » وأعنى به 
٠‏ حمل النفس على الأعمال التي يقتضيها الخلق المطلوب » فمن أراد مغل أن 
محصل لنفسه خلق الجود فطريقة أن يتكلف تعاطي فعل الجود وهو بذل 
لا فلا بزال باب هه ويراظ عله كلا غاهدا شمه حن بر 
ذلك طبعاً» زف عله ورن اا وكذا من أراد لنفسه خلق 
التواضع وقد غلب عليه الكبر » فطريقه أن يواظب على أفعال المحواضعين 
مدة مديدة » وهو فيها مجاهد نفسه ومتكلف » إل أن يضر ذلك خلقا له 
وطبعاً فیتیسر عليه . وجميع الأحلاق اللحمودة ف ا ا 
وغايته أن يصير الفعل الصادر منه لذيذاً . فالسخى هو الذي يستلذ بذل الال 
دون الذي يبذله عن كراهة » والمتواضع هو الذي يستلذ التواضع 


۲۲۳ 


ولن ترسخ الأحلاق الدينية في النفس ما لم تتعود جميع العادات 
الحسنة » وما لم تترك جيع الأفعال السيئة › وما لم تواظب عليها مواظبة من 
يشتاق إلى الأفعال الحميلة ويتنعم ہا » ويكرہ الأفعال القبيحة ويتام بها ¿ كا 
قال لل « وجُعلت قرة عيني في الصلاة ٠‏ . 


ت كانت العبادات وترك اللحظورات مع كراهة واستثقال > فهو 
النقصان ولا ينال كمال السعادة به » ولذلك قال الله تعالى : وتا لکپيرة 
إل عل الخاشوِين 4 ثم لا يكفي في نيل السعادة الموعودة على حسن الخلق 
استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان » بل ينبغي أن یکون ۰ 
ذلك على الدوام »> وني جملة العمر » ولا ينبغي أن يستبعد مصير الصلاة ای 
حد تصير هي قرة العين ومصر العبادات لذيذة » فإن العبادة تقتضي ي 
النفس عجائب أغرب من ذلك » فإنا نرى المقامر المغلس قد يخلب عليه من 
الفرح واللذة بقماره وما هو فيه ما يستثقل معه فرح الناس بغير قمار » مع أن 
القمار رما سلبه ماله وخرب بيته وتركه مفلسا» ومع ذلك فهو يحبه ويلتذ 
به » وذلك لطول إلفه له » وصرف نفسه إليه مدة . 


وكذلك اللاعب بالحمام فد بقفت طول الهار فى خر القجس قاتا غل 
رجليه وهو لا بحس بألمها لفرحة الطيور وحركتها وطيرانها وتحليقها في جو 
الساء » فكل ذلك نتيجة العادة والمواظبة على مط واحد على الدوام مدة 
مديدة »› ومشاهدة ذلك في المخالطين والمعارف ( وإدا کانت النفس بالعادة 
تستلذ الباطل وتميل إليه > فكيف لا تستلذ الحق لو ردت إليه مدة والتزمت 
المواظبة عليه ؟ بل ميل النفس ی هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع 
يضاهي اليل إلى أكل الطين » فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة . 

فما میله إلى الحكمة وحب الله تعالى ومعرفته وعبادته » فهو كالميل إلى 
الطعام والشراب › فإنه مقتضى طبع القلب فانه أمر رباني > ومیله إل 
) (1( وللحديث تتمة ولفظه : « حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء › وجعلت قرة عيني في 
الصلاة » رواه أحمد والنسائي وغيرهما بسند صحيح . 


ڈو 


مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبعه » إا غذاء القلب 
a RL EE i EE‏ 
لرضن قد حل به كا قد محل المرض بالمعدة فلا تشتهي الطعام والشراب › 
وما سببان حیاتہا > فكل قلب مال إلى شيء سوى الله تعالى فلا ينفك عن 
مرض بقدر ميله » إلا إذا كان أحب ذلك الشيء » لكونه معينا له على حب 
الله تعالى وعلى دينه » فعند ذلك لا يدل ذلك على المرض . فإذاً قد عرفت 
ذا قطعاً أن هذه الأخلاق الجميلة يكن اکتسابہا بالرياضة » وهي تكلف 
الأفعال الصادرة عنها ابتداء فتصر طبعأً . وهذا من عجيب العلاقة بين 
القلب والحوارح - أعني النفس والبدن فإن كل صفة تظهر في القلب يفيض 
آثرها على الجوارح حتى لا يتحرك إلا على وفقها لا حالة كل فعل بجري على 
الجوارح فإنه قد يرتفع منه أثر إلى القلب » والأمر فيه دور . 

وإذا تحققت أن الأخحلاق الحسنة تارة تكون بالطبع والفطرة » وتارة 
تكون باعتياد الأفعال الحميلة » وتارة بمشاهدة أرباب الفعال الحميلة » 
ومصاحبتهم > وهم قرناء الخبر وإخوان الصلاح > أذ الطبع يسرق من الطبع 
الشر والخير جيعاً » فمن تظاهرت في حقه الجهات الشلاث حتى صار ذا 
فضيلة طبعا واعتيادا ا > فهو غاية الفضيلة » ومن کان رذلا بالطبع واتفق 
له قرناء السوء فتعلم منهم وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادهاء فهو في 
غاية البعد من الله عز وجل ؛ وبين الرتبتين من اختلفت فيه هذه الجهات »› 
ولكل درجة في القرب والبعد بحسب ما تقتضيه صفته وحالته فمن يَعْمَل 
مثقال ذَرَةٍ يرا يره ومن يَعْمَل مثقَال ذَرَة شرا يره ( الزلزلة (NV:‏ 
ااا ا ا CFT‏ 


بيان تفصيل الطريق إلى عہذيب الأخلاق 


قد عرفت من قبل أن الاعتدال فى الأخلاق هو صحة النفس . والميل 
(Y)‏ رواه النسائي واسناده حسن ( مم) : 


0 


4 الاعتدال سقم ومرض فیھا » کا أن الاعتدال في مزاج | البدن هو صحة 
. والميل عن الاعتدال مرض فيه » فلنتخذ البدن مثالا فنقول : مثال 
ا بمحو الرذائل والأخحلاق الرديئة عنها » وجلب الفضائل 
والأخلاق الحميلة إليها . مثال البدن في علاجه بمحو العلل عنه وكسب. 
الصحة وجلبها إليه » كا أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال » وإنغما تعتري 
المعدة المضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال » فكذلك كل مولود يولد 
معتدلا صحیح ار > وإنما أبواه مهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه( » أي 
بالاعتياد والتعليم تكتسب الرذائل » وكا أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملا 
وإغا يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء » فكذلك النفس نخلق ناقصة 
قابلة للكمال » وإنغا تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتغذية بالعلم . 
وك| أن البدن إن كان صحيحا فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ 
اا ون كان مها ا ات ال الهم الك ال ت 
إن كانت زكية طاهرة مهذبة » فينبخي أن تسعى لحفظها وجلب مزيد القوة 
الها واكسات زيا عغاتها وان كانت دة الكسال والصفاتب في أن 
تسعى لحلب ذلك إليها » كا أن العلة الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها › 
فإن كانت من حرارة فبالبرودة وبالعكس » فكذلك الرذيلة التي هي مرض 
القلب علاجها بضدها » فيعالج مرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل 
بالتسخي > ومرض الكبر بالتواضع » ومرض الشره بالكف عن المشتهي 
تكلفا » وك أنه لا بد من الاحتمال لمرارة الدواء شدة الصبر عن المشتهيات 
لعلاج الأبدان المريضة . فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة والصبر 
لمداواة مرض القلب » بل أولى فإن مرض البدن مخلص منه بالموت » ومرض 
القلب والعياذ باللّه تعالى مرض يدوم بعد الموت أبد الآباد! 


وبالحملة فالطريق الكلي في معالجة القلوب هو سلوك مسلك المضادة لكل 
ما تېواه النفس وغيل إليه» وقد جمع الله ذلك کله في کتابه العزيز في كلمة 


(۱) رواه البخاري ومسلم : 


۲۲٢ 


) واحدة فقال تعالی : وأمًا من اق مام رب وی النفس عن آهوى » ان 
الجنة هيّ آلَأوّى ر النازعات ٠١‏ ) والأصل المهم في اللجاهدة الوفاء 
Lak‏ . فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسبابها » ويكون ذلك ابتلاء 
من الله تعالى واختبارا . فينبغي أن يصبر ويستمر » فإنه إن عود نفسه ترك 
العزم ألفت ذلك ففسدت . عافانا الله من فسادها . 


بيان الطريق الذى يعرف به الانسان عيوب نفسه 

ع أن اللا عر ول ا5ا راد بوا خر بصن هرب هة ف 
a o E RE SEGUE‏ 
r OPO CEE O EE‏ 
أربعة طرق : 

اوا ا ی و ي هو د 
مطلع على خفايا الأفات ويتبع إشارته في مجاهدته . وهذا شأن التلميذ مع 
أستاذه فیعرفه اأستاذه عيوب نفسه » ویعرفه طریق علاجه . 

( الطريق الثاني ) أن يطلب صديقاً صدوقاً بصيراً متديناً يلاحظ أحواله 
وأفعاله > فا کره من أخلاقه وأفعاله وعیوبه ينبهه عليه > فهکذا کان يفعل 
Ap‏ ا E‏ : رحم الله أمر أ 
e PONE‏ ؟ فهو عل جلالة 
فدره وعلو منصه › > هکذا کانت تېمته لنفسه رضي الله عنه » فکل من کان 
aR e e‏ 


)١(‏ لقد أصبح هذا الطريق - ويا للأسف _ شائكأ » كثير الخطر بسبب كثرة الأدعياء » فينبغي أن 
يكون الطالب على حذر » وعلى معرفة بسيرة الرسول بل وسيرة علهاء السلف لتحم المقارنة . 


۲¥ 


عيوبنا » ویکاد هذا أن يكون مفصحاً عن ضعف الإيان . 

ی ا ت 0 ا ا هل اة 
تحت ثوبنا عقرب لتقلدنا منه منة وفرحنا به » واشتغانا بإزالة العقرب وقتلها ء 
وإنغا نكايتها على البدن » ولا يدوم ألمها يوماً فا دونه » ونكاية الأخلاق 
الرديئة على صميم القلب » وأخشى أن تدوم بعد الموت أبد الآباد - ثم إنا لا 
نفرح بن ينبهنا عليها ولا نشتغل بإزالتها » بل نشتغل بقابلة الناصح بثل 
مقالته » فنقول له : وأنت أيضاً تصنع كيت وكيت » وتشغلنا العداوة معه 
عن الانتفاع بنصحه » ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب التي أثمرتا 
كثرة الذنوب » وأصل ذلك كله ضعف الإيان . فنسأل الله تعالى أن يلهمنا 
رشدنا ویہصرنا بعیوبنا ویشغلنا بمداواتہا » ويوفقنا للقيام بشكر من يطلعنا 
على مساوینا. بمنه وفضله . 

( الطريق الثالث ) أن يستفيد معرفة عيوب نفسه من ألسنة أعدائه » 
فإن عين السخط تبدي المساوياً . ولعل انتفاع الإنسان بعدو مشاحن يذكر 
عیوبه » أکثر من انتفاعه بصدیق مداهن ينی عليه ويدحه ونخفی عنه عیوبه » 
إلا أن الطبع مجبول على تكذيب العدو وحمل مايقول على الحسد» ولكن 
البصير لا بخلو عن الانتفاع بقول أعدائه ‏ فإن مساويه لا بد وأن تنتشر على 
السنتهم . 

( الطريق الرابع ) أن بخالط الناس فكل ما رآه مذموماً في] , بن الحلى 
فليطالب نفسه به وينسبه إليه » فإن المؤمن مراة المؤمن فيرى من عيوب غيره 
عيوب نفسه » ويعلم أن الطباع متقاربة في اتباع الهوى » فا يتصف به غيره 
فلا ينفك هو عن أصله أو عن أعظم منه أو عن شيء منه » فليتفقد نفسه 
ويطهرها عن كل ما يذمه من غيره » وناهيك ذا تأديبا » فلو ترك الناس كل 
ما يكرهونه من غيرهم لاستغنوا عن المؤدب » وهذا كله من حيل من فقد 

شيخا'“ مربيا ناصحا في الدين » وإلا فمن وجده فقد وجد الطبيب فليلازمه 


. راجع تعليقنا السابق‎ )١( 


۲۸ 


فإنه خلصه من مرضه . 


بیان ييز علامات حسن الخلق 

إعلم أن ل إنسان جاهل بعيوب نفسه » فإدا جاهد نفسه أدنى مجاهدة 
حتی ترك فواحش ش المعاصي » ربا يظن بنفسه انه قد هذّب نفسه وحسّن خلقه 
واستغنى عن المجاهدة › فلا بد من إيضاح علامة حسن الخلق ء > فن حسن 
الحلق هو الإيان > وسوء الخلق هو النفاق . وقد دكر الله تعالى صفات 
ا لمؤمنين والمنافقين في كتابه وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء الخلق . 
aA‏ قال الله تعالى : إقذ فلح 
ونود الَذِينْ هم ي صلاتیم خلشعون» والذِينَ هم ۾ عن الغو مَعْرضونء 
وَالَذِينَ هم للركوة لون وَالْذِينَ هم روجهم حفِظوذ, إلا عل 
روجهم أو ما ملكت آَم غم ر لوا من ابتفىٰ وَرآءَ دك 
الىك هم لعَادُونء والذِينَ م م لامشتهم وعَهدهم ر عون والُذين م 
غل صلوتم افون اوليك هم الْورئُونء آَلْذِينَ يرون الفِردؤس هُمْ 
فيها خللدون) (المؤمنون: .)١١-١‏ 

وقال رول اليتون عدون آلحمدون السلئحون آلركِعُون 
آلسجدُون لام ون اروف وآلناهُون عن انكر والحفظونٌ لحدود آله 
وَبَشر ألْومنين (التوبة : 7 


وقال عز وجل : إا امنود آلذين إذا در الله وَجلّت فلوم وإِذا 
ليث لیم ايله رَادَتم إيننا عل رهم تَوكلونٌء آلذينْ يقیمون آلصلَوة 
وما ررقتهم, فقون أوَبْكَ هم ونون ما ف درجت عند رھم 
وَمَغفِرة وَرِرْق کړيم) (الأنفال: ۳-۲) وقال تعالى: وعباد رحن 
آلْذين شون عل الْاأرْض E‏ وَإِذا خاطبهم الجهلون الوا سلا 


٠(الفرقان‏ : )٠۳‏ إلى اخر السورة. 
فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات » فوجود جميع. 


۲۳۹ 


الات عا ج الال رف حه عة م ال مو رةد ا 
دون بعض يدل على البعض دون البعض » فليشتغل بتحصيل ما فقده وحفظ' 
ما وجده . وقد وصف رسول الله ية المؤمن بصفات كثيرة وأشار بجميعها 
إلى حاسن الأخحلاق » فقال : « المؤمن محب لأخيه ما بحب لنفسه ٠»‏ وقال 
عليه السلام : « من کان يؤمن بالله واليوم الأخر فليكرم جاره ٠»‏ وقال : 
« من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ٠»‏ 

وذكر أن صفات المؤمنين هى حسن الخلق فقال ية : « أكمل المؤمنين 
إعانا أحسنهم أخلاقاً 5) وقال کل : « إغا يتجالس المتجالسان بأمانة الله عز 
وجل » فلا بجحل لأحدها أن يفثى على أخيه ما يكرهه ٠»‏ . وأولى ما يمتحن 
فرع و و 
کے کان یوما مٹی ومعه انس » فادرکه اعرا فجذبه جذباً شدیداً وکان عليه 
برد نجرانی ا > فقال انس رضی الله عنه : حت نظرت إلى عنق 
موا ق ت ا چ فقال : يا محمد › 
هب لي من مال الله الذي عندك ؛ فالتفت إليه رسول الله ية وضحك › ثم 
أمر بإعطائه() . ولا أكثرت قريش إيذاءه قال : « اللهم اغفر لقومي فإنهم لا 
يعلمون »)() . 


قيل للأحنف بن قيس : ممن تعلمت الحلم ؟ فقال : من قيس ابن 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم بلفظ : « لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما بحب لنفسه » وفي رواية 
لخيرما « من الخير » وسندها صحیح ( مم ) . 

(۲) وهذان الحديثان من أصل حديث واحد رواه البخاري بلفظ : « من كان يؤمن باللّه واليوم 

) ا صيفه » ومن کان يؤّمن بالله واليوم الآأخحر » فلا يوذ جاره » ا يمن 

باللّه واليوم الآخر فليصل رحه » . 

تقدم ذکره وسنده صحیح . 

. لم يصح. ذا اللفظ » إنما صح بلفظ : « إغا المجالس بالأمانة » رواه مسلم وغيره‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري ومسلم . ) 

(1) لم يصح من قول النبي َة عن نفسه إنغا حكاه عن نبي من الأنبياء عذبه قومه كا رواه 


البخاري ومسلم . 


۲۳۰ 


عاصم » قیل له : وما بلغ من حلمه ؟ قال : بينا هو جالس في داره إذ أتته 
فدهشت الحارية » فقال : لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . 


وروی أن علياً رضي الله تعالى عنه دعا غلاماً فلم يجبه » فدعاه ثانيا 
وثالثاً فلم يجبه » فقام إليه فرآه مضطجعا . فقال أما سمعت يا غلام ؟ قال 
بى » قال : فما هلك على ترك إجابتي ؟ قال أمنت عقوبتك فتكاسلت . 
قال ٠‏ افق فانت خر لوجه الله تال . 


فة قوش فد للت ال اة ادل أعلاقا قتف الف 
والغل والحقد بواطنهاء فأثمرت الرضا بكل ما قدره الله تعالى » وهو منتهى 
حسن الخلق » فمن لم يصادف من نفسه هذه العلامات » فلا ينبغي أن يغتر 
بنفسه فيظن بها حسن الخلق » بل ينبغي أن يشتغل بالرياضة والمجاهدة إلى 
أن يبلغ درجة حسن الخلق » فإنها درجة رفيعة لا يناها إلا المققربون 
والصدقرن:. ) 


بيان الطريق في رياضة الصبيان في أول نشوئهم 
ووحه تأديبهم ومحسین أخلاقهم 


إعلم أن الطريق في رياضة الصبيان من أهم الأمور وأوكدها > والصبي 
أمانة عند والديه » وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقش 
وصورة » وهو قابل لكل ما نقش » ومائل إلى كل ما يال به إليه » فإن عرد 
الخير وعلمه » نشأً عليه وسعد في الدنيا والآخرة » وشاركه في ثوابه أبواه وكل 
معلم له ومؤدب » وإن عرد الشر وأهمل إمال البهائم شقي وهلك » وكان 
الوزر في رقبة القيم عليه » وقد قال الله تعالى : إينأًا الذي ءامنوا فوا 
نكم وَأهْلِيكمْ نار ( التحريم : ٦‏ ) ومهم كان الأب يصونه عن نار 
الدنيا فبأن يصونه عن نار الآخحرة أولى » وصيانته بأن يؤدبه ويهذبه ويعلمه 
حاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء . 


۲۳1 


ولا يعرده التنعم ولا يحبب إليه الزينة وأسباب الرفاهية » فيضيع عمره 
في طلبها إذا كبر فيهلك هلاك الأبد » بل ينبغي أن يراقبه من أول أمره فلا 
يستعمل لحضانته a.‏ إلا امرأة صالحة متدينة » تأكل الحلال » ومهما 
رأى فيه ايل التمييز › فينبغى أن بحسن مراقبته » وأول ذلك ظهور أوائل 
e PP AAG‏ فلن ذلك إا 
لإشراق نور العقل عليه » وهذه بشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء 
القلب » فالصبي المستحي لا ينبغي أن همل بل يستعان على تأديبه بحيائه 
وتقييزه . وإن كان ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام فينبخي أن يؤدب 
فيه » مثل أن لا يأخذ الطعام إلا بيمينه » وأن يقول : بسم الله عنده » وأن 
يأكل عا يليه(“ 


وأن لا يبادر الطعام قبل غيره » وأن لا حدق النظر إليه ولا إلى من 
يأكل » وأن لا يسرع في الأكل » وأن بجيد المضغ وأن لا يوالي بين اللقم › 
ولا يلطخ يده ولا ثوبه » وأن یعود GS‏ 
يصير بحيث يرى الأدم حت » وأن يقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبّه كل من 
يكثر من الأكل بالبهائم » وبأن يذم بين يديه الصبي الذي يك الأكل » 
وييدح عنده الصبي المتأدب القليل الأكل . وآن يحبب إليه الإيثار بالطعام 
وقلة المبالاة به » والقناعة بالطعام الخشن » أي طعام كان » وأن بحبب إليه 
من الاب ما ليس يلون ولا خرير» ويقررعنده أن ذلك شأن التساء 
والمخنثون » وأن الرجال يشتنكفون منه ويكرر ذلك عليه » ومهم رأی على 
صبي ثوباً من الحرير أو ملونا » فينبغي أن يستنكره ويذمه » وأن بحفظ عن 
الصبيان الذين عردوا التنعم) والرفاهية » ولبس الثياب e‏ » وعن 
خالطة کل من يسمعه ما یرغبه فيه . 
)١(‏ وفى الحديث : « يا غلام سم الله وكل بيمينك ٠‏ وكل ما يليك » رواه البخاري ومسلم . 
(۲) إن في الاعتياد على التنعم خطرا رهيبا على الطفل » وعلى مستقبل أمته » فإذا شب عليه كره 
العمل » وحشي الجهاد » وأصبح عالة ٠‏ وقد : هى الرسول يي عن التنعم بقوله : « إياك 
والتنعم ! فإن عباد الله ليسوا بامتنعمين » رواه أحمد وغيره وسنده حسن (مج ) . 


۲ 


فإن الصبي مها مها أمل في إبتداء نشوئه » خرج في الأغلب رديء 
الأخحلاق کذاا و و غاما ا دا فضول وضحك وكياد وحانة » 
وإغا بحفظ عن جيع ذلك بالتأديب » ثم يشتغل في المكتب فيتعلم القران 
وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار » وأحواهم لينخرس في نفسه حب 
الصالحين » ولا بحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق وأهله » فإن ذلك 
يغرس في قلوب الصبيان بذور الفساد"' » ثم مها ظهر من الصبي خلق 
جيل وفعل مود فينبغي أن يكرم عليه ويجازي با يفرح به ودح بين أظهر 
الناس . فإن خالف ذلك في بعض الأحوال مرة واحدة فينبغخي أن يتغافل عنه 
ولا متك ستره » ولا یکاشفه » ولا يظهر له أنه يتصور أن يتجاسر أحد على 

مثله ولا سيا إذا ستره الصبي » واجتهد في إخفائه » فإن أظهر ذلك عليه ربا 
يفيده جسارة حتى لا يبالي با لمكاشفة » فعند ذلك إن عاد ثانيا »> فينبغي أن 
يعاقب سرا » ویعظم الأمر فيه » ويقال له کا و ا 
ويطلع عليك فتفتضح بين الناس . 

ولا یکر القول عليه بالعتاب في کل حین » فإنه يهون عليه سماع 
لملامة وركوب القبائح ويسقط وقع الك من قلبه ؛ وليكن الأب حافظا 
هيئة الكلام معه فلا یوبخه إلا أحيانا » والأم تخوفه بالأب ا 
ت . وينبغي أن يمنع عن النوم نار » فإنه يورث الكسل ولا ينع منه 
يلا » ولكن ينع الفرش الوطيئة حى تتصلب أعضاؤه » ولا يسمن بدنه ‏ 
فلا يصبر عن التنعم بل يعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم » وينبغي 
SL‏ > فإذا 
منع تعود ترك فعل القبيح » ويعود في بعض النهار ا مشي والحركة والرياضة ۽ 
حتى لا يغلب عليه الكسل » ويعود أن لا يكشف أطرافه » وينع من أن 


(۹( ين هذا غا يجري في کشر کليات الآداب عا حبب بحیاة الفسى والفسافق ! والشذوذ الحنسى 
تحت ستار تقوية اللغة » كأن أدبنا خلا إلا من هذه الموبقات ؟ فهلا أدركنا بعض أسباب 
انحراف أبنائنا وبناتنا ؟! 


رر 


يفتخر على أقرانه بشيء من مطاعمه وملابسه » بل یعود کک والإكرام 
لكل من عاشره والتلطف في الكلام معهم . 

ويمنع من أن يأخذ من الصبيان شيعا بدا له » بل يُعلم أن الرفعة في 
الإعطاء لا في الأخذ » وبالجملة يقبح إلى الصبيان المبالغة في حب الذهب 
والفضة والطمع فيه » فإن افة التكالب على حب الذهب والفضة أضر من 
آفة السموم على الصبيان بل وعلى الكبار أيضا » وينبغي أن يعود أن لا يبصق 
في مجلسه ولا یتمخط » بل ولا یتثاءعب بحضرة غیره » ولا یستدبر غیره ›» ولا 
یضع رجلا على رجل » ولا ضع کفه تحت ذقنه ولا يعمد رأسه بساعده » 
فإن ذلك دليل الكسل . 

ويعلّم كيفية الجلوس » وينع كثرة الكلام » وبين له أن ذلك يدل على 
الوقاحة وأنه فعل أبناء اللئام » ويمنع اليمين رأسأً صادقاً كان أو كاذباً حت لا 
يعتاد ذلك في الصغر » ويعود حسن الاستماع مها تكلم غيره ممن هو أكبر 
منه سناء وأن يوسع له المكان ويجلس بين يديه » وينع من لغو الكلام 
وفحشه ومن اللعن والسب » ومن غخالطة من بجري على لسانه شيء من 
ذلك » فإن ذلك يسري لا حالة من القرناء السوء . وأصل تأديب الصبيان 
الحفظ من قرناء السوء » وينبغي ی أن دن له بالضاف م الك ات أن 
يلعب لعباً جيل يستريح إليه من تعب المكتب > فإن منع الصبي من اللعب 
وإرهاقه إلى التعلم دائ ميت قلبه ويبطل ذكاءء » وينخص عليه العيش حتى 
يطلب الحيلة في الخلاص منه رأساً ! وينبغي أن يعلْم طاعة والديه ومعلمه 
E SE RE AE‏ 
الاحترام » ون يترك اللعب بين أيديهم » ومها بلغ سن التمييز » فينبغي أن 
لا يسامح في ترك الطهارة والصلاة » ويؤمر بالصوم في بعض أيام رمضان » 
ويعلم كل ما يحتاج إليه من حدود الشرع > وخوف من السرقة وأكل الحرام 
ومن الخيانة والكذب والفحش » فإذا وقع نشؤه كذلك في الصبا فمه) قارب 
البلوغ أمكن أن يعرف أسرار هذه الأمور . 
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کار انات‌السان 
بيان خطر اللسان 
إعلم أن خحطر اللسان عظيم ولا نجاة منه إلا بالنطق بالخير . وقال 
ا جلت رر اوا ماد 0 ا چ 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ٩‏ وکان ابن 
مسعود رضي الله عنه يقول ا لضان قل برا ن د اکت عن شر 
تسلم » من قبل أن تندم . وقال ية : « من كان يؤمن باللّه واليوم الآخر 
فلیقل خیرا أو لیسکت »› . 
بی اھ ا ر ا ن 
« أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك › وابك على خحطيئتك ٠»‏ .» وقال 
رسول الله بل : ١‏ من يتكفل لي ما بين لحييه » ورجليه » أتكفل له 
الجنة ٠»‏ ( الآثار ) كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يضع حصاة في 
a SY RE‏ : هذا الذي 
أوردني الموارد. وقال عبد الله ن وة الله الذي لا إله إل هو ما شيء 
أحوج إلى طول سجن من لسان. وقال طاووس: لساني سبع إن أرسلته 
أكلني وقال الحسن: ما عقل دينه من لم بحفظ لسانه. قال الأوزاعي رحه الله 
تعالى : كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه : أما بعد فإن من 
e‏ ) 


(۲) رواه البخاري ومسلم وقد سبق قبل قلیل بلفظه . 
(۳) رواه البخاري . 
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أ د کر الوت رى جن الدتا الس > ون عد كلاه م عمل :قل 
كلامه إلا فا به و قال يوت بن عبك الله مامن الاس بكرن م 
لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك في سائر عمله . 
وقال أبو بكر بن عياش : اجتمع أربعة ملوك : ملك المهند› وملك 
الصين › وکسری › وفيصر › فقال أحدهم : أنا أندم على ما قلت › ولا 
أندم على مالم أقل . وقال الآخر : إني إذا تكلمت بكلمة ملكتني » ول 
أملكها . وإذا لم أتكلم بها ملكتهاء ولم تملكني . وقال الثالكث : عجبت 
للمتكلم إن رجعت عليه كلمة ضرته » وإن لم ترجع لم تنفعه . وقال الرابع : 
أنا على رد ما لم أقل » أقدر مني على رد ما قلت . 
حمل من افات اللسان 
الأولى : الكلام فيا لا يعني 
إعلم أن رأس مال العبد أوقاته : فمه) صرفها إلى ما لا يعنيه ولم يدخر با 
وبا ى الآ : فقد ضيع رأس ماله » وهذا قال النبي َه : « من حسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه )'“ . وسسه الباعث عليه هو الحرص على معرفة 
ما لا حاجة إليه » أو تزجية الأوقات بحكايات أحوال لا فائدة فيها . وعلاج 
اخيرات الحسان » فإهماله ذلك وتضییعه خحسران مبین . ) 


الآفة الثانية : فضول الكلام 
وهو أيضا مذموم » وهو يتناول اللخوض في لا يعني » والزيادة في يعني 
على قدر الحاجة › فإن من یعنیه مر یمکنه أن یذکره بکلام ختصر › ویعکنه أن 
مجسمه ویکرره مها تأدى مقصوده بكلمة واحدة » فان ذكر كلمتين فالثانية 


() رواه مالك وأحد وسنده صحیح ( مم ) 1 


ارقا 


فضو ل أي فضل عن الحاجة وهو أيضاً مذموم لما سبق » وإن ل يكن فيه 
إثم ولا ضرر . واعلم ا ي > بل المهم حصور لي 
کتاب الله تعالی > قال الله عز وجل : لا خيرفي کشر من نجُواهُم إلا من 
امَرَ دة أو مَعرُوفي أو إَصلح بين الناس 4 ( النساء : ١١١‏ ) . قال 
عطاء : إن من كان قبلكم كانوا يكرهون فضول الكلام »> وكانوا يعدول 
فضول الكلام ما عدا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله اة أو أمرأً عروف 
أو هيا عن منكر » أو أن تنطق لحاجتك في معيشتك التي لا بد لك منهاء 
أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين . عن اليمين وعن الشمال قعيد . 
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ؟! أما يستحي أحدكم إذا نشرت 
صحيفته التي أملاها صدر نہاره کان أکٹر ما فیها لیس من أمر دینه ولا دنياه ؟ 
وقال ابن عمر : إن أحق ما طهر الرجل لسانه . ٠‏ 


الآفة الثالثة : الخوض ف الباطل 

وهو الكلام في المعاصي كحكاية أحوال النساء ومجالس الخمر ومقامات 
الفساق » وتكبر الحبابرة ومراسمهم المذمومة وأحوام المكروهة » فإن ذلك 
ما لا محل الخوض فيه » وأكثر الناس يتجالسون للتفرج بالحديث » ولا يعدو 
كلامهم التفكه بأعراض الناس أو الخوض في الباطل . وأنواع الباطل لا 
يكن حصرها لكثرتها وتفننها » فلذلك لا خلص منها إلا بالاقتصار على ما 
يعني من مهمات الدين والدنيا . قال ابن مسعود رضي الال ع 
) أعظم الناس خطايا ا ال أكثرهم ر في الباطل » وإليه 
بقوله تعالى وکنا خوض م الضائضين) ر بقوله 
تعالى : فلا تقَعُدُوا مَعَهم حى خوضوا ي ِي غَيْرِه ا ذذ ¢ 
2 ۰ ) . وعنه َة : « إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
ما یظن آن تبلغ به ما بلغت » فيكتب الله بها رضوانه إلى يوم القيامة » وإن 
الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت » فيكتب 
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الله عليه بها سخطه إلى يوم القيامة ٠‏ . 


الأفة الرابعة : المراء والحدال 


£ 
وذلك مني عنه قال یه : « ما ضل قوم بعد هدی کانوا عليه إلا اوتوا 
الحدل ٩‏ . 


وقال بلال بن سعيد : إذا رانف الرجل TTS‏ فقد 
ممت خسارته » وقال ابن أبي ليلى : لا أماري صاحبي » فإما أن أكذبه وإما 
أن أغضبه » والمراء هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه » إما في 
اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم » وترك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض » فکل کلام سمعته » فإن کان حقا فصدق به » وإِن کان باطلا 
أو کذبا ولم يكن متعلقا بأمور الدين فاسکت عنه . 


والواجب إن جرى المجحدل في مسألة علمية السكوت - أو السؤال في 
معرض الاستفادة لا على وجه العناد والنكاية - أو التلطف في التعريف لا في 
معرض الطعن » وأما قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه 
ونسبته إلى القصور والحهل فيه » فهي المجادلة المحظورة التي لا نجاة من 
إثمها إلا بالسكوت > وما الباعث عليها إلا الترفع بإظهار العلم والفضل 
والتهجم على الغير بإظهار نقصه » وهما صفتان مهلكتان » ولا تنفك المماراة 
عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه » على أن يعود فينصر كلامه 
بجا يمكنه من حق أو باطل » ويقدح في قائله بكل ما يتصور له فيثور الشجار 
بين المتماريين » وأما علاجه فهو بأن يكسر الكبر الباعث له على إظهار 
فضله . والسبعية الباعثة له على تنقيص غيره . 


(۱( رواه البخاري نحوه وقد تقدم ) 
("( وتام الحديث : ثم قرأ رسول الله ية هذه الآية : ( ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم 
خصموں رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وسنده صحيح ( ھم ) . 
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وهي أيضا مذمومة وهي وراء المحدال والمراء ؟ وحقيقتها لجاج في الكلام 
ليستوفي به مال أو حق مغخصوب . وف الحديث : « إن أبخض الرجال إلى 
الله الألد الخصم »“ ولا تكون الخصومة مذمومة إلا إن كانت بالباطل أو 
بغير علم » كالذي يدافع قبل أن يعلم الحق في أي جانب » أو يمزج 
SS a ESS‏ > أو محمله 

على الخصومة عحض العناد لقهر لقهر الخصم وكسره » مع أنه قد يستحقر ذلك 
القدر من الال » وفي الناس من يصرح به ويقول إنغْا قصدي عناده وکسر 
غرضه » وإني إن أخذت منه هذا امال ربجا رميت به في شر ولا أبالي » وهذا 
مقصود اللدد والخصومة واللجاج وهو مذموم دال فأما المظلوم الذي ينصر 
حجته بطریق الشرع من غير لدد وإسراف » وزيادة جاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد عناد وإيذاء » ففعله ليس بحرام » ولكن الأولى تركه ما وجد 
إليه سبيلا إت عبط اللبان اي اصوبة عل فر الا مدال معدن 


والخصومة توغر الصدر وتهيج الغضب ٠‏ وإذا هاج الغضب نسي 
لمتنازع فيه وبقي الحقد بين المتخاصمين حتى يفرح كل واحد بمساءة 
صاحبه » ويحزن بمسرته ويطلق اللسان في عرضه . فمن بدأ بالخصومة فقد 
تعرض هذه المحذورات » وأقل ما فيه تشويش خاطره حتى إنه في صلاته 
يشتغل بمحاجة خحصمه » فلا يبقى الأمر على حد الواجب . فالخصومة مبداً 
کل شر » وكذا المراء والجدال » فينبغي أن لا يفتح بابه إلا لضرورة » وعند 
الضرورة ينبغى أن بحفظ اللسان والقلب عن تبعات الخصومة » وذلك متعذر 
ا نعم أقل ما يفوته في الخصومة والمراء والحدال طيب الكلام . وقد قال 
الله تعالى : « وَقولواً للناس حَسْناً 4 ( البقرة : ۸۳ ) وقال ابن عباس 
رضي الله عنها « من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ردوهًَاً 4 ( النساء : ٦‏ ) . وقال ابن عباس أیضا : « لو قال لي فرعون 
خیرا لرددت عليه » وفي الحديث « الكلمة الطيبة صدقة » . 


وقال عمر رضي الله عنه : « البر شيء هين : وجه طليق وكلام لين » 
وقال بعض الحكاء : الكلام اللين يغسل الضغائن المستكنة في الحوارح . 
وقال آخر : كل كلام لا يسخط ربك إلا أنك ترضي به جليسك » فلا تكن 
ا ن 


الأفة السادسة : التقعر فى الكلام 
التكلف الممقوت . إذ ينبغي أن يقتصر في كل شىء على مقصوده » ومقصود 
الكلام التفهيم للغرض > وما وراء ذلك تصنحع مذموم > ولا يدحل في هذا 
تحسين ألفاظ التذكير والخطابة من غير إفراط ولا إغراب » فلرشاقة اللفظ تأثبر 
فى ذلك . 


الأفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان 


وهو مذموم ومني عنه » ومصدره الخبث واللؤم > قال عليه الصلاة 
والسلام : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء »0 
وعنه : « إن الله لا يحب الفاحش المتفحش الصياح في الأسواق » وحد 
الفحش هو التعبر عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة » وأكثر ذلك 
مجري في ألفاظ الوقاع وما يتعلق به » فإن لأهل الفساد عبارات صربيحة 
(۱) وقد وضع الرسول ية لذلك شروطاً موجودة في كتب الفقه 
(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي : هذا حديث غريب . وهو حسن لذاته » صحيح 
لغیره ( مم ) . 
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فاحشة يستعملونها فيه » وأهل الصلاح يتحاشون عنها » بل يكنون عنها 
ويدلون عليها بالرموز والكناية » قال ابن عباس : إن الله حيي كريم يعفو 
ويكني » كنى باللمس عن الجماع » فا مسيس والمس والدخحول كنايات عن 
الوقاع وليس بفاحشة . وهناك عبارات فاحشة يستقبح ذكرها ویستعمل 
أكثرها في الشتم والتعيير » وكل ما يستحى منه فلا ينبغي أن يذكر ألفاظه 
الصريحة فإنه فحش . 

والباعث على الفحش : وإما قصد الإيذاء » إما الاعتياد الحاصل من 
خالطة الفساق وأهل الخبث واللؤم ومن عادتهم السب . ) 

ورد أن أعرابيا قال ا الله علا : أوصني »> فقال : « عليك بتقوی 
الله » وان امرؤ عيُرك بشيء يعلمه فيك فلا تعیره بشيء تعلمه فيه یکن وباله 
عليه » وأجره لك ولا تسبن شيئا ("“ بعده » . وعنه ية : « سباب المؤمن 
فسوق وقتاله كفر” » وعنه ية « من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والىديه » 
قالوا : يا رسول الله » كيف يسب الرجل والديه ؟ قال : « يسب أبا 
الرجل > فيسب الآخر أباه ٠»‏ . 


الآفة الثامنة : اللعن 


اللعن إما لحيوان أو حاد أو إنسان > وكل ذلك مذموم » قال رسول 
الله ب : « المؤمن ليس بلعان ١‏ » واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله 
تعالى » وذلك غير جائز إلا على من اتصف بصفة تبعده من الله عز وجل » 
وهو الكفر والظلم » وفي لعن فاسق معين خطر غالبا فليتجنب ولو بعد 


(۱) رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد . قاله الحافظ العراقي . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . | ) 

(4)) ورد بلفظ ر ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش » ولا البذيء) وقد سبق تخريجه في 
الصفحة السابقة . 
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موته » بل قد يكون أشد إن كان فيه أذى للحى . ويقرب من اللعن الدعاء 
على الإنسان بالشر . 


الآفة التاسعة الغناء والشعر 


والمذموم منها ما اشتمل على حرم أو دعا إليه كتشبيب بعين وهجاء 
وتشبه بالنساء » وتهييج لفاحشة ولحوق بأهل الخلاعة والمجون وصرف الوقت 
إليه ونحو ذلك > وما حلا ذلك فهو مباح ٥‏ 


الآفة العاشرة : المزاح 

وا مني عنه المذموم منه هو المداومة عليه والإفراط فيه » فأما المداومة 

فلأنه اشتغال باللعب والهزل » وأما الإفراط فيه فإنه يورث كثرة الضحك 

والضغينة في بعض الأحوال » ويسقط المهابة والوقار » وأما ما بخلو عن هذه 

الأمور فلا يذم ک| ورد عن النبي ل أنه قال : « إني مر ولا أقول إلا 

ا إلا أن مثله يقدر على أن يمزح ولا يقول إلا حقا» وأما غيره إذا 
فتح باب ES‏ أن يضحك الناس كيف) كان » وقد قال عمر : 

من مزح استخف به . وقال سعيد ابن العاص لابنه : يا بني لا تمازح 


الشريف فيحقد عليك . ولا الدنيء فيجترىء عليك . وقيل : لكل شىء 
بذر » وبذر العداوة المزاح ويقال : المزاح مسلبة للهي مقطعة للأصدقاء . 


ومن الغلط العظيم أن يتخذ المزاح حرفة يواظب عليه ويفرط فيه » ثم 
E‏ يدور نہاره مع الزنوج ينظر إل 
رقصهم » ويتمسك بأن رسول الله ية أذن لعائشة في النظر إلى لعب الزنوج 
في يوم عيد » وهو خطأً . وبالحملة : فإن كنت تقدر على أن تمزح ولا تقول 


E E )۱(‏ من المعازف لقوله َة : يكونن من أمتي قوم يستحلون الحر ( الزنى ) 
والحرير والمعازف . . MS olور U‏ الصحيحة ١١٠١/١‏ { ت 


(۲) رواه الطبراني بإسناد حسن ( مج ) . 


ااا را ى ا را هة ور غاد ا غ او 
حرج عليك فيه . ومن مطایباته َه . 


جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله » احملني على بعير . فقال : « بل 
على ابن البعير» فقالت : ما أصنع به » إنه لا بجحملني . فقال ييل « مامن 
بعر إلا وهو ابن بعر ٩»‏ . 

وقال أنس : كان لأبي طلحة ابن يقال له أبو عُمير وا 
يأتيهم ويقول : « أبا عمر ما لان ا :کان يلعب به» وهو فرخ 
الفضنور: 

وقالت عائشة رضي الله عنها إنها كانت مع رسول الله ية في سفر » 
وهي جارية » قالت : لم أحمد اللحم » ولم أبدن . فقال لأصحابه : تقدموا» 
فتقدموا ثم قال : تعالي أسابقك ! فسابقته » فسبقته على رجلي . فسکت عني 
حتى إذا ملت اللحم وبدنت ونسيت . خحرجت معه في سفرء فقال 
لأصحابه : تقدموا » فتقدموا » ثم قال : تعالي أسابقك » ونسيت الذي 
كان » وقد حملت اللحم » فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه 
الحال ! فقال: لتفعلن ! فسابقته » فسبقني . فجعل يضحك » وقال هذه 
جلك الف , 

وقالت أيضاً : كان عند رسول اله ل سودة بنت زمعة فصنعت 
ريا وت به فلن مرت + ل و فلت :ل اه ااا 
اا برت e.‏ : ما آنا بذائقته فأخذت بيدي من 
الصفحة شيئاً منه فلطخت به وجهها ورسول الله بيني وبينها > فخفض ها 


(1) رواه أبو داود عن أنس بلفظ أن رجلا استحمل ر( طلب منه أن بحمله على دابة ) فقال : إني 
حاملك على ولد ناقة ! فقال : ما أصنع بولد الناقة ؟ فقال رسول الله بها : وهل تلد الإبل 
إلا النوق ؟! رواه الترمذي وأبو داود وسنده صحيح ( مم ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وسنده صحيح . 


۲t۳ 


'. 


ركبته لتستقيد فتناولت من الصفحة شيا فمسحت به وجهي › وجعلل رسول 
الله ية يضحك)» وعن أبي سلمة أنه كان بي يدلع لسانه للحسن بن علي 
رضي الله عن فیری الصبي لسانه فيهش له“ . 

وقال عيينة الفزري : والله ليكونن إلي الابن قد تزوج وخرج وجهه 
وما قبلته قط » فقال َة : « إن من لا يرحم لا يرحم . 

فأكثر هذه المطايبات منقولة مع النساء والصبيان » وكان ذلك منه عة 
معالحة لضعف قلوبهم من غير ميل إلى هزل . 

وقال َو مرة لت به ود وهر اكل راء اتاكل المروات 
رمد ؟ فقال : إنغا آكل بالشق الآخر يا رسول الله » فتبسم ية » وقال 
بعض الرواة حتى نظرت إلى نواجذه . 

فهذه مطايبات يباح مثلها على الندور لا على الدوام » والمواظبة عليها 
هزل مذموم . ) 

الآفة الحادية عشرة 

( السخرية والاستهزاء ) وهو حرم » قال تعالى : «يأيها الذِينَ ءامنوا 
5 يسر قوم من قوم عسی أن يووا حيرا مم وَل اء من بِسَاءٍ عى 
أن نكن خيرا مر ( المجرات >١١:‏ ومع السخرية الاستهانة 
والتحقير » والتنبيه على العيوب والنقائص على وجه يضحك منه » وقد يكون 
ذلك بالمحاكاة ى القول والفحل وقد يكوت بالإشارة والإاء ٠‏ ومرجح ذزك 
إلى استحقار الغير والضحك عليه والاستهانة به والاستصغار له » وعليه قوله 
ان کا خيراً مهم ( الحجرات : ۱۱ ) أي لا تستحقره 
() رواه الزبير بن بكار في كتابه « الفكاهة » بإسناد جيد كا قال الحافظ العراقي . 
)1( 8 البخاري ومسلم بلفظ : « جاء أعرابي إلى النبي ية فقال : أتقبلون الصبيان ؟! 


فا نقبلهم . فقال النبي ية : « أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحة ؟! 
(۳) رواه ابن ماجه والحاکم ورجاله ثقات . 


4٤ 


استصغاراً فلعله خبر منك » وهذا إنغا بحرم في حق من يتأذى به » فأما من 
فی ا وو هن کر کا ال ق ت ا 
المزاح › وقد سبق ما يذم منه وما يدح ٠‏ وإنا المحرم استصغار ما یتأذی به 
المستهزأً به لما فيه من التحقبر والتهاون » وذلك تارة بأن يضحك على كلامه 
إذ تخبط فيه ولم ينتظم » أو على أفعاله إذا كانت مشوشة كالضحك على خطه 
وعلى صنعته أو على صورته وخلقته لعيب فيه » فالضحك من جميع ذلك 
داحل في السخرية المنهي عنها . 
الاآفة الثانية عشرة : إفشاء السر ‏ 

وهو منهي عنه لما فيه من اليذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء . 
قال النبي ية : « إذا حدث الرجل بحديث ثم التفت فهي أمانة('“ » وقال : 
« الحديث بينكم أمانة") » فإفشاء السر خيانة » وهو حرام إذا كان فيه 
إضرار » ولؤم إن لم يكن فيه إضرار . ) 


الآفة الثالثة عشرة : الوعد الكاذدب 

فإن اللسان سباق إلى الوعد ثم النفس ربا لا تسمح بالوفاء فيصر 
الوعد حلفا وذلك من أمارات النفاق . قال الله تعالى : أا آلذين ءَامنوا 
وفوا بالْعْقودِ4 ( المائدة : ١‏ ) وقد اش الله تحال عا تة اسماغبل عله 
السلام في کتابه العزيز فقال : نه کان صادق آلوغد4 ( مریم : € ) ولا 
حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلى ابنتي رجل من 
قريش وقد كان مني إليه شبه الوعد » فواللّه لا ألقى الله بثلث النفاق » 
أشهدكم أني قد زوجته ابنتي . 


(۱( روأه احمد وأبو داود والترمذي والضياء وسنده حسن ( مج ) 1 
۳( ورد مرفوعاً عن عثمان وعن ابن عباس بلفظ : « إنغا المجالس بالأمانة » وسنده حسن 


(مج) ۰ 


۲٤0 


وکان ابن مسعود لا يعد وعدا إلا يقول : إن شاء الله وهو الأولى » ثم 
إذا فهم مع ذلك الجزم في الوعد فلا بد عن الوفاء إلا أن يتعذر » فإن كان 
عند الوعد عازما على أن لا يفى فهذا هو النفاق » وقال ية : « ثلاث من 
کن فيه فهو منافق وإِن صام وا وزعم أنه مسلم ا حدث کذب وإدا 
وعد أخلف وإذا اؤتمن خان“ » وقال ي : « ربع من كن فيه كان افا 4: 
ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خحلة من النفاق حتى يدعها : إدذا حدث 
کذب وإذا وعد أخلف > وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر ۲ » وهذا ينزل 
على من إذا وعد وهو على عزم الخلف أو ترك الوفاء من غير عذر . فأما من 
عزم على الوفاء فعن له عذر منعه من الوفاء م يكن منافقا » وإن جری عليه 
ما هو صورة النفاق » ولكن ينبخي أن يحترز من صورة النفاق أيضاً كما بحترز 
من حقيقتة »ولا ينبغي أن بيعل نفس معذورا من غير ضرورة . 


الأفة الرابعة عشرة : الكذب فى القول واليمين 
وهي من فبائح الذنوتب وفواحش : العيوب » قال ية : ( إياكم والكذب 
فإنه مع الفجور وما في النار“ » وعنه « كبرت خيانة أن تحدث أخاك دا 
هو لك به مصدق وأنت له به کاذی( ^ 


إعلم SRE‏ 
i EE‏ ا 
كان لا يتم مقصود الحرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجنى عليه 


: رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

() رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه ابن ماجه والنسائي واسناده حسن ک] قال الحافظ العراقي 
)٤(‏ رواه اهمد والطبراني باسناد جيد قاله العراقي . 


۲٤٦ 


أو تعاشر الزوجين إلا بكذب » فالكذب مباح » إلا أنه يقتصر على حد 
الضرورة لئلا يتجاوز إلى ما يستغنىي عنه » وني معنى ذلك وردت أحاديث 
کر ٠‏ فال ونان : الكذت كله إن إل اتم به مل اردقم عة ردا : 
الآفة الخامسة عشرة : الغيبة 

قد نص الله سبحانه عل ذمها في کتابه الکريم» وشبه صاحبها بآکل حم 
اميتة فقال تعا :ولا يتب بُعْضكم بَعْضاً حب أَحَذُكمْ أن اكل حم أخيه 
متا فَكرهُتمُوه ‏ ( الحجرات : )۲١‏ وقال ميو : « كل المسلم على المسلم 
حرام دمه وماله وعرضه'“ » والغيبة تتناول العرض » وعن مجاهد أنه قال في 
قوله تعالى : ل ويل لَكّل همرَة ة4 (الهمزة : )١‏ الهمزة : الطعان في 
الناس » واللمزة الذي يأكل لحوم الناس » وقال ابن عباس : إذا أردت أن 
تذكر عيوب الناس فاذكر عيوبك . وربا يكون حسدك وقدحك سبب انتشار 
حسودك کا قیل : 
وإذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح هالسان حسود 

والقول الجامع في الغيبة ما جاء من قوله َة : « الغيبة ذكرك أخاك با 
يكره ٠»‏ وإنما حرم الذكر باللسان لما فيه من تفهيم الغبر نقصان أخيه › 
وتر ا نک هوا کان ار ب اى ول ف ا 
والإشارة والإبعاء والغمز واهمز والكتابة والحركة وكل ما يفهم المقصود فهو 
داخل في الغيبة - وهو حرام aL e.‏ 
حاکاه E a TT‏ 


. هو جزء من حديث رواه مسلم وأوله : المسلم أخوالمسلم‎ )١( 


(۲) رواه مسلم بلفظ : « هل تدرون ما الغيبة » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك . 
أخاك مما يكره » . 


£4 


الدعاء كقوله : الحمد لله الذي لم يبتلينا بكذا- وكذلك قد يقدم مدح من 
یرید غیبته » فیقول ما أحسن أحوال فلان ولکنه ابتلی به کلنا» وهو كذا » 
فليذکر نفسه » ومقصوده أن يذم غيره في ضمن ذلك . ومن ذلك أن يذكر 
عيب إنسان فلا يتنبه له بعض الحاضرين » فيقول : سبحان الله ما أعجب 
هذا حتى يُصغى إليه ويعلم ما يقول فيذكر الله تعالى ويستعمل اسمه الة له 
في تحقيق خبثه » وكذلك يقول » ساءني ما جرى على صديقنا من الاستخفاف 
به » فیکون کاذبا ني دعوی الاغتمام » لأنه لو اغتم لاغتم بإظهار ما يكرهه 
وكذلك يقول ذلك المسكين قد بلي بافة عظيمة تاب الله علينا وعليه » وهو في 
كل ذلك يظهر الدعاء » والله مطلع على خبث ضميره وخفي قصده » وهو , 
لحهله لا يدري أنه قد تعرض لقت عظيم . 

ومن ذلك الإصغاء إلى الغيبة على سبيل التعجب » فإنه إنغا يظهر 
التعجب » ليزيد نشاط المغتاب في الغيبة فيندفع فيها » وكأن يستخرج منه 
هذا الطريق فيقول : عجيب ! ما علمت أنه كذلك » كنت أحسب فيه غير 
هذا » عافانا الله من بلائه فإنه كل ذلك تصديق المغتاب والتصديق بالغيبة 
غيبة » بل الساكت شريك المغتاب إلا أن ينكر بلسانه أو بقلبه إن حاف - وفي 
الح و و غر فف ا الي كانخا غل ال نودف 
عرضه يوم القيامة(' » . 


الأسباب الباعثة على الغيبة 


(منها) التشفي . وذلك إذا جری سبب غضب به عليه فإنه إذا هاج 

غضبه فیشتفي بذکر مساوئه » فسبتق اللسان إليه بالطبع » إن لم يكن ثم دين 
وازع » وقد يمتنع تشفي الغيظ عند الغضب › فيحتقن الغضب في الباطن › 

(۱) جاء في كتاب « الترغيب والترهيب » بلفظ : « من :ذب عن عرض أخيه » رد الله عنه عذاب 
النار يوم القيامة » وتلا رسول الله ية : ( وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ) رواه ابن أبي الدنيا 
وأبو الشيخ في كتاب « التوبيخ » وهو حسن الأسناد «مت» . 


۲٤۸ 


فيصبر حقداً ثابتاً فيكون سبباً دائ لذكر المساوىء » فالحقد والغضب من 
البواعث العظيمة على الغيبة . 


- (ومنها) موافقة الرفقاء على ک0 > فإنهم إذا كانوا 

يتفكهون بذكر الأعراض » فيرى أنه لو أنكر عليهم أو قطع المجلس استثقلوه 
ونفروا عنه » فيساعدهم ویری ذلك ن المعاشرة » وقد يغخضب رفقاؤه 
فيضطر إلى أن يغضب لخضبهم ارا للمساهمة في السراء والضراء » 
فيعوض معهم في ذكر العيوب والمساوىء . 

(ومنها) إرادة التصنع والمباهاة » وهو أن RE‏ 

(ومنها) الحسد» وهو أن بحسد من يثني الناس عليه » ويحبونه 
ويكرمونه » فيريد زوال تلك النعمة عنه › فلا جد سبياد إليه إلا بالقدح 
فيه » حتى يكفوا عن الثناء عليه وإكرامه » لأنه يثقل عليه ذلك . 

(ومنها) اللعب وازل وتزجية الوقت بالضحك » فيذكر عيوب غيره با 
يضحك الناس على سبيل المحاكاة » ومنشؤه التكبر والتعجب . 


(ومنہا) السخرية والاستهزاء قارا له 6 ومسو ار واستجهال 
استيا نة: 


بیان العلاج الذي به يملع اللسان عن الغيبة 


إعلم أن مساوىء الأخلاق كلها إغا تعالج بمعجون العلم والعمل » 
وعلاج ک كف اللسان عن الغيبة إجالاء أن يعلم أنه يتعرض لسخط الله تعال 
ادا اغتا 1 لارتکابه ما نی الله نة ¢ فمھ) امن العبد با ورد من الأخبار 
ي الغيبة“ لم يطلق لسانه بها خوفاً من ذلك » وينفعه أيضأً أن يتدبر في نفسه 
(۱) هناك أحاديث كثيرة في الترهيب من الغيبة نذكر منها : « من أربى الربا استطالة المرء في 

عرص أخيه » رواه البزار باسنادين أحدها فوي . وهو صحيح « مت » وي رواية لأ داود 


« بغير حق » وهو صحيح . وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي : « حسبك من = 
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فان وجد فیها عيبا » اشتغل بعیب نفسه . 


وها وجد عيبا فينبخي أن بستحي من أن يترك ذم نفسه ويذم غيره » 
بل ينبخي أن يتحقق أن عجز غيره عن نفسه في التنزه عن ذلك العيب 
کعجزه ) وا إا كان لك غا تغل فاه و ا ا هراو كان أا 
a a a E EE‏ 
جد العبد عيبا في نفسه » فليشكر الله تعالى ولا يلوثن نفسه بأعظم العيوب » 
فإن ثلب الناس وأكل لحم الميتة من أعظم العيوب » بل لو أنصف » لعلم أن 
ظنه بنفسه أنه بريء من كل عيب » جهل بنفسه » وهو من أعظم الذنوب » 
وينفعه أيضا أن يعلم أن تألم غيره بغيبته كتألمه بغيبة غيره له » إذا كان لا 
رضي لنفسة أن بغتاب ٠‏ فتغى أن لا رفي لبر مالا برضا لةه > 
E ET‏ 


بيان تحريم الغيبة بالقلب وذلك بسوء الظن 


إعلم أن سوء الظن حرام مثل سوء القول » فك يحرم عليك أن تحدث 
غيرك بلسانك بمساوىء الغير » فليس لك أن تحدث نفسك وتسيء الظن 
ول اع ا ع ا ی غ ق ا 
ا اا رت ال فر م غه ر ااي غه ا 
والظن عبارة عما تركن | ا إليه القلب » فقد قال تعالى إياًا 
الذين اموا اجتنبُوا كيرا من آلظنْ إن بُعْض آلظنْ إثم4( الحجرات : 
اا ست رف ان ار اقلت ل وتي الا عاك الرت ٠‏ ن 
لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلا إذا انكشف لك بعيان لا يقبل التأويل » فإن 
ينكشف كذلك فإغا الشيطان يلقيه إليك » فينبخي أن تكذبه » فإنه أفسق 
صفية كذا وكذا » قال بعض الرواة تعنى : « قصيرة » فقال النبى ية : «لقد قلت كلمة لو 
مزجت اء البحر لمزجته » رواه ا . وقال الترمذي : حدیث حسن صحیح وهو کا 
قال : « 


الفسق؛ وقد قال تعالى : يناما آلْذين منوا إن جاک فاسقٌ بنا فتبينواً 
أن نض و نا بجهلة4 (الحجرات: 1) وني الحديث: «إن الله 
حرم من المسلم دمه وماله » وأن يظن به ظن السوء » وحينئذ فإذا خحطر لك 
وسواس سوء الظن » فينبغي أن تدفعه عن نفسك وتقرر عليها أن حاله 
عندك مستور کا کان » وأن ما رأیته منه بحتمل اضر والشر . 


بيان الأعذار المرخصة فى الغيبة 


إعلم أنه إذا لم يكن التوصل إلى غرض صحيح في الشرع إلا بذكر 
مساوىء الغير » فإنه يرخص فيه » ولا إثم » وذلك في أمور ( منها ) التظلم 
وذلك كمظلوم يرفع ظلامته على إنسان إلى أمير ليستوفي له حقه » لا يكنه 
استيفاء حقه إلا بنسبته إلى الظلم » قال بل : « إن لصاحب الحق مقالا“ » 
وعنه َيه « مطل الغني ظلم » . 

(ومنها) الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح . 

(ومنها) الاستفتاء كأن يقول للمفتي : ظلمني أبي أو زوجتي أو خي إذا 
لم يفد الإبهام أو التعريض E Kg‏ 
ية : إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني أ نا وولدې » أفاخذه 
من غير علمه ؟ فقال : Eu‏ بالمعروف ” » فذكرت 
الشح والظلم نها ولولدها» ولل يزجرها عليه السلام إذ كان قصدها 
الاستفتاء 

و e a a‏ ضرراً 
فحذرت شخضاً منه » وكالمزكى يطعن في الشاهد إذا سشل عنه » وكذلك 
المستشار في التزويج وإيداع الأمانة > له أن يذكر ما يعرفه على قصد النصح 
للمستشبر لا على قصد الوقيعة( . 
n‏ 


(۲) رواه البخاري ومسلم . ) 
(۳) جاء في أصل « الأحياء » . وني الحديث الصحيح : « من كانت لأخيه عنده مظلمة في عرض د 


۲۵1 


(ومنها) أن يكون الإنسان معروفاً بلقب يعرب عن عيبه » كالأعرج 
والأعمش » فلا حرج في ذكره لضرورة التعريف » ولأن ذلك قد صار بحيث 
لا يکرهه صاحبه » لو علمه بعد أن قد صار مشهورا به . نعم إن وجد عنه 
معدلا وأمكنه التعريف بعبارة أخرى فهو أولى . ولذلك يقال للأعمش 
البصبر › عدولا عن اسم النقص 

(ومنها) أن یکون مجاهرا بالفسق متظاهراً به . ولا یکره أن يُذکر به فلا 
غيبة له بجا يتظاهر به . 


بيان كفارة الغيبة 
إعلم أن الواجب على المغتاب أن يندم ويتوب ويتأسف على ما فعله 


ليخرج من حق الله سبحانه » ثم يستحل المغتاب ليحله » فيخرج من 
ظلمته » إن قدر عليه وي خش حذورا" ت 


وليس المراد إباحة تناول عرضه بل العفو عن جريته » وقد قال تعالى : 
«خذٍ العفو وام بالْعْرْف وَأعرض عَن آلجنهلین) (الأعراف: ۱۹۹). 
الآفة السادسة عشر النميمة 


قال الله تعالى : ماز مُشاءِ ميم ر القلم : ١١‏ ) › وقال الله 


س ار س 


تعالى : ويل لكل همَرَةٍ رة قيل المزة : النمام » وقال تعالى : ظ حال 


أر مال فيستحللها منه من قبل أن يأتي يوم ليس هناك دينار ولا درهم » إنما يؤخذ من , 
حسناته » فان لم یکن له حسنات » خذت من سیثات صاحبه » فزیدت عل سیشات » رواء 


البخاري ومسلم . ۰ 
وسثل عطاء بن أبي رباح عن التوبة من الغيبة قال : أن تمشي إلى أخحيك فتقول له : كذبت 
في| قلت وظلمتك . وأسات » فإن شئت أخحذت حقك ٠‏ وإن شثت عفوت» قد يقول 
قائل : يخشى أن يؤدي ذلك إلى فتنة عند بعضهم . فأجيب إذا علم المغتاب كل ذلك 
تحاشى انغيبة من الأصل ولم يقربها . 


ro۲ 


الحطب 4 (المسد : ٤‏ ) قيل إنها نغامة حالة للحديث » وقال ب : « 
يدخل الجنة مام ٩٠»‏ . 

وحد النميمة هو كشف ما يكره كشفه » سواء كان كرهه المنقول إليه أو 
كرهه ثالث » وساء كان الكشف بالقول أو بالكتابة . أو بالرمز أو بالإياء » 
وتواء كان لرل هن الأعمال أز س الأقرال > وسزء كان غا وقضاف 
لمنقول عنه » أو لم يكن » بل حقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عم| 
یکره كشفه » بل كل ما راه الإنسان من أحوال الناس » نما يكره » فينبغي 
أن يسكت عنه إلا ما في حكايته فائدة لمسلم أو دفع لمعصية » كا إذا رأى من 
يتناول مال غيره » فعليه أن يشهد به مراعاة لحق المشهود له . 

والباعث على النميمة إما إرادة السوء للمحكي عنه » أو إظهار الحب 
للمحكي له » والتفرج ( أي التسلي ) بالحديث والخوض في الفضول 
والباطل . 

وكل من حملت إليه نميمة فيجب أن لا يسارع إلى ظن صدق الحامل 
لرل تال 3 إن جَامكم فاق نبإ فبينوأ» ( ( الحجرات:: ٠‏ وأن اه 
وينصح له » وأن لا يظن بالغائب سوء » وأن لا يحمله ذلك على التجسس . 
a i GE E )‏ 
للموافقة » فأقبل زياد على الرجل وقال: 
قانت أمرو آنا انتمك خالا EE‏ 
فأنت من الأمر الذي كان بيننا بمنزلة بين الحيانة والإثم 

وال ا لحن :ن ت الك غليك, رعا ان إل اناليا 

ينبغي أن يبغخض ولا يوثق بقوله ولا بصداقته » وكيف لا وهو لا ينفك عن 
ا واللإفساد بين الناس » وهو ممن يسعى في قطع ما أمر الله به أن 
بوصل ويفسدون في الأرض » وقال تعالى : ما اسيل عَلَّى الَذِينَ 


(۱)( رواه الببخاري ومسلم : 


ror 


لون الاب وا ٤‏ الأرْض بغير الح ( الشورى : ۲ ) وشر 
النمام عظيم جب أن يتوقى . ر 
قال هماد بن سلمة : باع رجل عبداً وقال للمشتري : ما فيه عيب إلا 
قال : رضيت » فاشتراه » فمكث الغلام أياماً ثم قال لزوجة مولاه : 
إن سيدي لا يحبك » وهو يريد أن يتسرى عليك » فخذي الموسى واحلقي 
سن فر ت عد ری کرات ج انکر علا فی 


ثم قال للزوج : إن امرأتك اتخذت خليلا » وتريد أن تقتلك » فتناوم 
ها حتى تعرف ذلك . فتناوم ها » فجاءت المرأة بالموسى » فظن آنا تريد 
قتله » فقام إليها وقتلها » فجاء أهل المرأة فقتلوا الزوج » ووقع القتال بين 
القبيلتين » فنسأل الله حسن التوفيق . 


الآفة السابعة عشرة : كلام ذي الوجهين 

وهو ذو اللسانين الذي يتردد بين المتعاديين › ویکلم کل واحد منہ)| 
بكلام يوافقه من الثناء عليه في معادلته » وذمه الآخر ووعده بأن ينصره على 
خحصمه » وهو من علامات النفاق › نعم إذا دخل على متعاديين وجامل كل 
واحد منہ) » وکان صادقا فيه » لم يكن ذا لسانين ولا منافقا » فإن الإنسان 
قد يصادق متعاديين » وأما نقل كلام كل واحد منه| إلى الآخر فهو ذو 
لسانين » وهو شر من النمام » لأن النمام ينقل من أحد الجانبين فقط » وهذا 
يريد النقل من الجانب الآخر ويريد أن بحسن لكل واحد منها ما هو عليه من 
المعاداة مع صاحبه » نعم من ابتلي بمراعاة أحد الحانبين في قول ما » لضرورة' 
وخاف من تركه » فهو معذور » فإن اتقاء الشر جائز » قال أبو الدرداء رضي 
الله عنه : إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوينا لتلعنهم . وقالت عائشة : 
ادن رخا غل رول الله 2 فال راان ل فن وخا ال 
هو» » ثم لما دحل ألان له القول » فلا حرج قلت : يا رسول الله قلت فيه 
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ما قلت ثم ألنت له القول » فقال : « يا عائشة : إن شر الناس الذي بكرم 
اتقاء شره'“ » ولکن هذا ورد في الإقبال وفي الكشر والتبسم » وإلا فلا جوز 
لاء ولا التصديق ولا تحريك الرأس في معرض التقرير على كل كلام 
باطل » فإن فعل ذلك فهو منافق » بل ينبغي أن ينكر » فإن لم يقدر فيسكت ‏ 
بلسانه وینکر بقلبه » وللضرورات حکمها . 
الأفة الثامنة عشرة : المدح 

ري ق ن اتآ م و ال ر ا رق 
aS a CS E‏ 
اللمدوح » فأما المادح ( فالأولى ) أنه قد يفرط فيه فينتهي به إلى الكذب 
( والثانية ) أنه قد يدخله الرياء » فإنه بالمدح مظهر للحب » وقد لا يكکون 
مضمرا له ولا معتقدا لحميع ما يقوله فيصر به مرائياً منافقاً ( والثالفة ) أنه 
يقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى الاطلاع عليه ( والرابعة ) أنه قد يفرح 
الممدوح » وهو ظالم أو فاسق » وذلك غير جائز » قال الحسن : من دعا لظال 
بطول البقاء » فقد أحب أن يعصي الله في الأرض . 

وأما الممدوح فيضره من وجهين ( أحدهما) أنه بحدث فيه كبرا 
وإعجاباً » وما مهلكان ( والثاني ) هو أنه إذا أثنى عليه فرح وفتر ورضي عن 
نفسه وقد تشميره للعمل . 

فإن سلم المدح من هذه الأفات في حق المادح والممدوح a‏ 
ا و0 وو ال 

وعلى الممدوح أن يكون شديد الاحتراز عن أفة الكبر والعجب وآفة 
الفتور » ويتذكر أنه يعلم من نفسه ما لا يعلمه المادح » وأنه لو انكشف له 
جميع أسراره وما يجري على خواطره » لكف المادح عن مدحه . وكان عل 


(۱( رواه البخاري ومسلم 


00 


رضي الله عنه إذا أثنى عليه يقول و رل چا و 
تؤاخذتي با يقولون › واجعلني خيرأً ما يظنون » . وعلى المادح أن لا جزم 
القول إلا بعد خبرة باطنة . سمع عمر رضي الله عنه رجلا يثي على رجل 
فقال : أسافرت معه ؟ قال : لاء قال a e e‏ 


قال : لاء قال : أفأنت جاره صباحه ومساءه ؟ قال : لا . فقال : 
r hah eva mh eh‏ 
رسول الله ي فقال : ويحك قطعت عنق صاحبك » إن كان أحدكم لا بد 
مادحا أخاه فليقل : أحسب فلانا» ولا e‏ الله أحدا ۲(“ . وفي 

الحديث : « أحثوا في وجوه المداحين التراب ٠»‏ 


الآفة التاسعة عشرة : الخطأاً في دقائق لفظية 

ينبغي التنبيه لدقائق الخطأاً فى فحوى الكلام» والحذر عن الغفلة عنها » 
لا سب فبا یتعلتی باللّه وصفاته ؛ مثاله ما جاء في الحدیث عنه 5لا : « لا يقل 
أحدكم ما شاء الله و و شئت ولكن ليقل ما شاء الله ثم شئت" » وذلك لأن 
في العطف امطلق تشريكا وتسوية » وهو على حلاف الاحترام ٠‏ وکاں 
إبراهيم يكره أن يقول الرجل : أعوذ بالله وبك » ولولا الله وفلان . وججوز 
أن يقول أعوذ باللّه ثم بك » ولولا الله ثم فلان . وعن ابن عباس رضي 
الله عن) ن اد شرك حتی شر بکلبه فشو : لولاه لسرقنا 
الليلة . 

وقال عمر : قال رسول الله كلل : إن اله تعال ينهاكم ان تلف 
بابائکم » قال عمر : فوالله ما حلفت مها منذ سمعتها . 


وقال بو هريرة قال رسول الله ب : « لا يقولن أحدكم عبدي 


(۱( رواه البخاري ومسلم 


(۲( رواه مسلم : 


(۳) رواه أبو داود والنسائي في الكبرى بسند صحيح . 


۲0٦ 


كلكم عبيد الله » وكل نسائكم إماء الله » ولكن ليقل : غلامي وجاريتق 
ا : ري ولکن ليقل سيدي وسيدتي فکلكم عبيد 
الله »“ . 

وقال ية : « لا تقولوا للمنافق : سيدي »› فإنه إن يكن سيدا 
أسخطتم ربكم » فعلى المتكلم أن يوافقه ورع حافظ » ومراقبة لازمة 
ر الط 


الآفة العشرون : الخوض في صفات الله تعاٰی وکلامه 

من حق العوام الاشتغال بالعمل الصالح إلا أن الفضول خفيف على 
القلب » والعامي قد يفرح بالخوض في العلم » إذ الشيطان يخيل إليه أنه من 
العلهاء وأهل الفضل ولا يزال يحبب إليه ذلك ححتى يتكلم با هو كفر ولا 
يدري . وكل من سأل عن علم غامض ولم يبلغ فهمه تلك الدرجة فهو 
مذموم فإنه بالإضافة إليه عامي » وفي الحديث « هى رسول الله ية عن 
القيل والقال وإضاعة الال وكثرة السؤال ٠»‏ . 

كتاب ذم الغضب والحقد والحسد 

إن الخضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة التي تطلع على 
الأففدة » وإنها لمستكنة في طي الفؤاد استكنان الجمر تحت الرماد» 
ويستخرجها الكبر الدفين في قلب كل جبار عنيد » كاستخراج الحجر النار من 
الحديد - وقد انكشف للناظرين بنور اليقين » أن الإنسان ينزع منه عرق إلى 
الشيطان اللعين فمن استفزته نار الخضب » فقد قويت فيه قرابة الشيطان 
حيث قال : «خَلفتي من نار وَحَلَفنَةٌ ِن طين ( الأعراف : ٠١‏ ) فإن 


(۱) رواه مسلم : 
(۲) روأه أبو داود وسنده صحیح (مم) 
(۳) حدیث الي عن قيل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال . رواه البخاري ومسلم 
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شأن الطين السكون والوقار وشأن النار التلظي والاستعار والحركة 
واللاضطراب » ومن نتائج الغضب الحقد والحسد» وها هلك من هلك 
وفسد من فسد » ومفيضه)| مضغة إذا صلحت صلح الجسد » وإذا كان 
الحقد والحسد والخضب مما يسوق العبد إلى مواطن العطب » فا أحوجه إلى 
معرفة معاطبه ومساوئه » ليحذر ذلك ويتقيه وييطه عن القلب إن كان 
وينفيه . وهاك بيان ذلك بعونه تعالی . 


بيان ذم الغضب 

قال الله تعالى: وإ جَمَل الْذِين كمْروأ في فلوم آلحميّةَ حي 
هة انَل الله سيت َل رَسوله وَعَلى ومين (الفتح : )٠١‏ 
الأية : دم الكفار با تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الخضب بالباطل 
ومدح المؤمنين با أنزل عليهم من السكينة . وثبت أن رجلا قال يا رسول الله 
مرني بعملل وآقلل . قال : « لا تغضب » ثم أعاد عليه فقال «لا 
تغضب »“ . وقال مي : « ما تعدون الصرعة فيكم » ؟ قلنا: ادىئ ا 
تصرعه الرجال » قال : «ليس ذلك ولكن الذي يلك نفسه عنه 
الغضب ١»‏ . ) 


O Fo‏ « الخضب مفتاح كل شر » وقال بعض 
ااا :ران الح الحا رقا الت ن ر بال اين 
عن الحلم » زين ومنفعة » والجهل شين ومضرة » والسكوت عن 
جواب الأحهمق جوابه . وقال الحسن : من علامات المسلم قوة في دين › 
وحزم في لين » وإيمان في يقين » وعلم في حلم » وكيس في رفق » وإعطاء في 
حق » وقصد في غنى » وتجمل في فاقة » وإحسان في رفاقة »> وصبر في شدة » 
لا يغلبه الغضب » ولا تجمح به الحمية » ولا تغلبه شهوة » ولا تفضحه 


(۱) رواه البخاري . 


)۲( رواه مسلم . 
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بطنة » ولا يستخفه حرصه ولا تقصر به نيته » فينصر ال 
الضعيف » ولا يبخل ولا يبذر» ولا يسرف ولا يقتر » يغفر إذا ظلمء ويعفو 
عن آلجاهل » نفسه منه في عناء » والناس منه في رخاء . 


درحات الناس مع الغضب 
إعلم أن قوة الغضب علها القلب ومعناها غليان دم القلب وانتشاره في 
العروق » وارتفاعه إلى أعلى البدن كا ترتفع النار والماء الذي يغلي في القدر › 
فلذلك ينصب إلى الوجه فيحمر الوجه والعين » والبشرة لصفائها حكي لون 

ما وراءها من حمرة الدم كا تحكي الزجاجة لون ما فيها . 
ثم إن الناس في هذه القوة على درجات ثلاث : من التفريط » 
والإفراط » والاعتدال ( أما التفريط ) ففقد هذه القوة أو ضعفها » وذلك 
م > وهو الذي يقال فيه : إنه لا حية'“ له » ولذلك قال الشافعي رهه 
الله تال من استغضب » ولم يغخضب › فهو حار ! فمن فقد قرة الغفضب 
اة اض > فهو ناقص : وجاء في حديث رواه جابر : « كان مَك إدا 
خحطب احمرت عیناه » وعلا صوته » واشتد غضبه » وي رواية زيادة « كأنه 
منذر جیش > ويقول : صبحكم ومساكم !»۳ » وقد وصف الله سبحانه 
أصحاب النبي يا بالشدة والحمية فقال : # أشدًآء على الكفار. ( الفتح : 


)0 وهناك فریق من الناس فقدوا حهيتهم الدينية » ولكن حيتهم ودنياهم » فشديدة 
وقوية . وعن مثلهم قال الشاعر : 
بني إن مسن الرجال ميسمسة e‏ الخرخل E‏ المبصر 
(۲( رواه مسلم وابن ۲ ماحة وا بن حبان » والحاكم » والزيادة للفلائة الآأخحرين وهي صحيحة 
( مج ) أقول : فأين هذا النہج القوي في الخطبة » التي تشر النفوس وتوقظ الغافلين » من 
کشر من خطاء الملساحد اليوم الد خطبون بلهجة واحدة نما يؤدي ا نوم كثير من 
اللستمعين ومللهم! وخاصة إذا كان موضوع الخطبة لا يتجاوب مع مشكلاتمم . ) 


۲04 


۹) وقال لنبييه ل: جَلهد الْكُمُار وألُنفقين وَاغاط عَلَيّهمْي 
(التحريم : ٠)٩‏ وإنغا الغلظة والشدة من اثار قسوة الحمية وهو 
الغضب 


وأما الإفراط 4 فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن سياسة 
العقل والدين وطاعته » ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكرة ولا احتيار » بل 
يصير في صورة المضطر . ومن اثار هذا الخضب في الظاهر » تغير اللون » 
وشدة الرعدة في الأطراف » وخروج الأفعال عن الترتيب والنظام » 
واضطراب الحركة والكلام » حتى يظهر الزبد على الأشداق » وتحمر 
الأحداق » وتنقلب المناخر » وتستحيل الخلقة » ولو رأى الغضبان في حال 
غضبه قبح صورته » لكف غضبه حياء من قبح صوته » واستحالة خلقته . 
وقبح باطنه أعظم من قبح ظاهره » فإن الظاهز عنوان الاطن > وإنا قبحت 
صورة الباطن أولا ثم انتشر قبحها إلى الظاهر ثانيا ؛ فتغير الظاهر ثمرة تغير 
الباطن » فقس المثمر بالثمرة » فهذا أثره في الجسد .. 


وأما أثره في اللسان فانطلاقه بالشتم » والفحش من الكلام الذي 
يستحيي منه ذو العقل » ويستحيي منه قائله عند فتور الغضب › وذلك مح 


تخبط النظم واضطراب اللفظ . 
وأما أذ ٠‏ على الأعضاء .» فالضرب والتهجم والتمزيق والقتل والجحرح 


عند التمكن » وقد يمزق ثوب نفسه » ويلطم نفسه » وقد يضرب بيده على 
الأرض وربا يعتريه مثل الغشية » وربا يضرب الجمادات والحيوانات أو 
يكسر القطعة أو يشتم البهيمة أو ترفسه دابة فيرفسها » ويقابلها بذلك 
كالمجنون ! 

وأما أثره في القلب » فالحقد والحسد وإضمار السوءء والشماتة 
بالمساءات » والحزن بالسرور والعزم على إفشاء السر » وهتك الستر 


۲1۰ 


والاستهزاء وغير ذلك من القبائح » فهذه ثمرة الخضب المغرط . 


وأما ثمرة الحمية الضعيفة > فقلة الأنفة نما يؤنف منه من التعرضص 
للحرم والزوجة واحتمال الذل من الأخساء وصغر النفس » وهو أيضا 
مذموم» إذ من ثمراته عدم الغيرة على الحرم وهو صونہاء قال َو «إن سا 
لغيور» وأنا أغر من سعد والله أغير مني»". وإنما ات الغيرة لحفظ 
الأنساب . ولو تسامح الناس بذلك لاختلطت الأنساب» ولذلك قيل: كل 
أمة وضعت الغيرة في رجاههاء وضعت الصيانة في نسائها! 


ومن ضعف الغضب الخور والسكوت عند مشاهدة المنكرات . وقد 
قال تعالی : ولا تأخذكم ب رأة ني دين الله ( النور : ۲ ) . 

وفقد الغضب مذموم ٠‏ وإإغا الملحمود غضب ينتظر إشارة العقل 
والدين » فينبعث حيث تجب الحمية وينطفىء حيث بحسن الحلم » وحفظه 
على حد الاعتدال هو الاستقامة التى كلف الله ہا عباده . وهو الوسط الذي 
RT‏ 


زوال الغضب بالرياضة وغيرها 

إعلم أنه ما دام الإنسان يحب شيئ ويكره شيئا » فلا يخلو من الغيظ 
والخضب لأنه من مقتضى الطبع » إلا أنه قد تفيد الرياضة في حو قوته › 
وذلك بالمجاهدة وتكلف الحلم والاحتمال مدة حتى يصرر الحلم والاحتمال 
خلقا راسخا. فالرياضة ليست لينعدم غلظ القلب » لأنه غير مكن » ولكن 
ليستعمله على حد يستحبه الشرح ويستحسنه العقل » وذلك بكسر سورته 
)١(‏ حدثنا مصنف « الإحياء » فيا سبق عن أضرار الغخضب على الدين والأخحلاق » ولا بخفى 

امتداد هذه الأضرار إلى الجسم والعقل ٠‏ وتأثير كل ذلك على القلب . وما سبق ندرك حكمة 

الرسول ية في وصيته العظيمة : في الحديث الصحيح : « لا تغضب» ! . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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وتضعيفه حتى لا يشتد هيجان الغيظ في الباطن » وينتهي ضعفه إلى أن لا 
يظهر أثره في الؤجه » وقد يتصور فقد فقد الغيظ بغلبة نظر التوحيد › أو بأن يعلم 
أن الله بحب منه أن لا يغتاظ > فتطفىء شدة حبه لله تعالى غيظه › > أو بأن 
يشتغل القلب بضروري أهم من الغضب » فلا يكون ني القلب متسع 
للغضب » لاشتغاله بغيره » فإن استغراق القلب ببعض لمهمات › ينع 
الاحساس با عداه ! 


بيان الأسباب المهيجة للغضب 

قد عرفت أن علاج كل علة بحسم مادتها وإزالة أسبابها » فلا بد من 
معرفة أسباب الغضب › وأسبابه المهيجة له هي : الزهو› والعجب › 
والمزاح » والمزل » والمزء » والتعيير » والمماراة » والمضادة » والخدر » وشدة 
الحرص على حصول الال والحاه > وهي بأحمعها أخلاق رديئة مذمومة شرعا 
ولا خلاص من الغضب مع بقاء هذه الأسباب » فلا بد من إزالتها 
بأضدادها . فينبغي أن تميت ا ت الفحت رفك 
و ا ا ك ج اروا افا هة 
الانتساب أب واحد» وإنما الفخر بالفضائل » والفخر والعجب أكبر 
الرذائل » وأما المزاح فتزيله بالتشاغل بالهمات الدينية التي تستوعب العمر 
وتفضل عنه ! وأما الهزال فتزيله بالحد في طلب الفضائل والأخحلاق الحسنة 
رالعلوم الدينية التي تبلغك إلى سعادة الآخرة٠‏ . وأما الهزء فتزيله بالتكرم 
عن إيذاء الناس وبصيانة النفس عن مر الحواب . 

وأما شدة الحرص » فبالصبر على مر العيش بالقناعة » بقدر 
ارون طلا لى الاسعاءء ونا عو دل الاة. 


as CC e i i a E 


() وما ا أروع قوله قا في الحديث الصحيح : « والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لبكيتم 
کشیرا ¢ ولضحکتم فليلا » رواه البخاري 


1۲ 


علاجه إلى رياضة وتحمل مشقة . وحاصل رياضتها الرجوع إلى معرفة 
غوائلها» لترغب النفس عنها » وتنفر عن قبحهاء ثم المواظبة على مباشرة 
أضدادها مدة مديدة » حى تصبر بالعادة هينة مألوفة على النفس : فإذا 
اغحت عن النفس › فو کت طت ع هال ا ر لفت انشا 
من الخضب الذي يتولد منها . وأشد البواعث للخضب عند أكثر الجهال 
تسميتهم أيضاً من الغضب شجاعة » وعزة نفس » حتى تميل النفس إليه ‏ 
وتستحسنه . وهذا من الجهل بل هو من مرض قلب ونقصان عقل وضعف 
PO SE DI E‏ 
أسرع غضباً من الكهل » وذو الخلق السىء والرذائل القبيحة » أسرع غضبا 
من صاحب الفضائل فالرذل يخضب لشهوته » بل القوي من يلك نفسه عند 
الغضب ٠»‏ كا قال رسول الله ية : « ليس الشديد بالصرعة » بل الشديد 
من يملك نفسه عند الخضب » بل ينبغي أن يعالج هذا الجاهل بأن تتلى عليه 
حكايات أهل الحلم والعفو » وما استحسن منهم من كظم الغيظ » فإن ذلك 
منقول عن الأنبياء والأولياء والحكاء والعلاء وأكابر الملوك الفضلاء » وضد 
ذلك منقول عن الجهلة والأغبياء الذي لا عقول هم ولا فضل فيهم 


ماتقدم هو حسم لواد الغضب » حتى لا هيج › ا جری م 
هيجه » فعنده يجب التثبت » حتى لا يضطر صاحبه إلى العمل به على الوجه 
المذموم » وإنغا يعالح الغضب عند هيجانه بمعجون العلم والعمل » أما العلم 
فهو أمور : | 

(الأول) أن يتفكر فيا ورد في فضل كظم الغيظ والعفو والحلم 
والاحتمال » فيرغب في ثوابه » ويمنعه الرغبة في ا الانتقام » 


وینطفیء عنه غیظه . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


1۳ 


(الثاني) أن مخف نفسه بعقاب الله لو أمضى غضبه » وهل يأمن من 
غضب الله عليه يوم القيامة وهو أحوج ما يكون إلى العفو . قيل كان فيمن 
كان قبلكم ملك ومعه حکیم › إذا غضب أعطاه صحيفة فيها : إرحم 
الملسكين » واخحش الموت » واذكر الآخرة : فكان يقرؤها حتى يسكن غضبه . 

(الشالك) أن بحذر نفسه عاقبة العداوة والانتقام » وتشمير العدو 
لقابلته > والسعي في هدم أغراضه والشماتة بمصائبه » وهو لا يخلوعن 
الصائب » فيخوف نفسه بعواقب الغضب في الدنيا إن كان لا حاف 
الأخرة . 

(الرابع) أن يتفكر في قبح صورته عند الغضب » بأن يتذكر صورة 
غيره في حالة الخضب » ويتفكر في قبح الغضب في نفسه ومشابهة صاحبه 
للكلب الضاري » والسبع العادي ؛ ومشابمة الحليم الهادىء التارك للغضب 
للأنبياء والأولياء والعلهاء والحكاء . ويخير نفسه بين أن يتشبه بالكلاب 
والسباع وأراذل الناس » وبين أن يتشبه بالعلاء والأنبياء في عادتهم » لتميل 
نفسه إلى حب الاقتداء مهؤلاء إن كان بقي معه مسكة من عقل . 


(الخامس) أن يتفكر في السبب الذي يدعوه إلى الانتقام ويعنعه من كظم 
الغيظ » مثل قول الشيطان له : إن هذا يحمل منك على العجز والذلة وتصير 
حقيراً في أعين الناس » فيقول لنفسه » ما أعجبك ! تأنفين من الاحتمال 
الأن ولا تأنفين من خزي يوم القيامة » ولا تحذرين من أن تصغري عند الله 
والملانكة والنن > فمها كظم الغيظ فينبغي أن يکظمه لله » O EE‏ 
عند الله » فا له وللناس . وأما العمل » فأن تقول بلسانك : أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيہ(“ و کا واا ن ع ا 
اک ا ی ا ا ا جت ورا و ت 
سلیمان بن صرد قال : كنت جالسا مع النبي ية » ورجلان يستبان › فأحدهما أحمر وجهه 


وانتفخت أوداجه . الحديث . وفيه لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما 


۲14 


فاضطجہ () ¢ فان ل ل فلیتوضاً بالماء ¢ فان الغضب من النار ¢ 
والنار لا يطفئها إلا الماء) . 


قال المعتمر بن سليمان : کان رجل من کان قبلکم بغضّب » فیشتد 
غضبه » فكتب ثلاث صحائف » وأعطى كل صحيفة رجلا وقال للأول : 
إذا غضبت فأعطني هذه » وقال للشاني : إذا سكن بعض غضبي » فاعطني 
هذه » وقال للثالث : إدذا ذهب عضبي › > فأعطني هذه » فاشتد غضبه یوما 
فأعطي الصحيفة الأول » فإذا فيها : « ما أنت وهذا الغضب ؟! إنك لست 
اله ! إغا أنت بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضأاً » فسكن بعض غضبه » 
فأعطي الثانية » فإذا فيها : « ارحم من في الأرض › يرمك من في السم|ء » 
فأعطي الثالثة »> فإدا فيها U gS‏ > فإنه لا يصلحهم إلا 
ذلك » أي لا تعطل الحدود. 

فضيلة كظم الغيظ 

و [وسارعُوا إل مغفِرة من رَبك وَجَنة عَرضها 
آلسّمَنوّت والارض أعدّت للمتقين» لُذِينَ يتفقون ف آلسراء وألا 
والکظمين آلْغْيظ وَآلعَافين عن الاس واللَهُ س الحسنين» (ال عمران : 
)١۴٤ ۳‏ دلت الآية على أن الكاظمين من التقين » وأن مغفرة ربهم تنام 
وجنته أعدت هم › > فا أفضل هذا الجزاء » يروى أن رجلا من جفاة الأعراب 
N OR ON Oe‏ 
فغضب عمر حتى عرف ذلك في وجهه » فقال له رجل : ا مير المؤمنين ألم 
تسمع قول الله تعالى : «حَذِ العفو وام بالْعُرّْف وَأغرض عَنِ الجنهلين) 
( الأعراف : ۱۹۹ ) إن هذا من الحاهلين › > فسكن عمر رضي الله عنه وعفا 


به . 


)۱١(‏ وهو معی حدیث رواه أمد والترمذي : J‏ ادا ع غضب أحدكم » وهو قائم فليجلس › > فان 
ذهب عنه الغضب . وإلا فليضجع » وسنده صحيح (مم) . 
(۲) وهو معنی حديث ولكنه ضعيف » ولعل معناه صحیح . 
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فضيلة الحلم 

إعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ > لأن كظم الغيظ عبارة عن 
التحلُم » أي تكلف الحلم » ولا يحتاج إلى كظم الغيظ إلا من هاج غيظه ء 
وحتاح فيه إلى مجاهدة شديدة » ولكن إذا تعود ذلك مدة » صار ذلك 
اعتيادا » فلا هيج الغيظ ؛ وإن هاج » فلا يكون في كظمه تعب » وهو 
الحلم الطبيعي . وهو دلالة كمال العقل واستيلائه » وانكسار قوة الغضب 
وخضوعها للعقل ٠‏ ولكن ابتداؤه التحلم وكظم الغيظ تكلفاً » وني 
الحديث : « إنغا العلم e‏ بالتحلم »"“ إشارة إلى أن کات 
الحلم طريقة التحلم أولا وتكلفه › ا ا as‏ 
وعن الحسن في قوله تعال: ووإذا خابَهُم ا هلون قالوأسَلّما) 
( الفرقان E‏ حلماء» إن جهل عليهم لم يجهلوا » وعن جامد في 
ية : وإذًا مروا باللغو مَرُوا كراماًي ( الفرقان : ۷۲ ) أي إذا أوذوا 
وا :. 

ES ys 
وولدك » ولكن الخر أن کل ويعظم حلمك » ون لا تباهي الناس‎ 
بعبادة الله » وإذا أحسنت » حمدت الله تغالى » وإذا أسأت » استخفرت اللّه‎ 
دعامة العقل الحلم » وجماع الأمر الصبرء وقال‎ : 3 

ية : لا يبلغ العبد مبلغ الرأي حت يغلب حلمه جهلّه وصبره شهوته ۽ 
a‏ بقوة العلم . 

لا لون لاض :ان الخال اس فل مال 
دنیاه لصلاح دينه » وقال معاوية لعرابة : بم سدت قومك ؟ قال كنت أحلم 


)١(‏ :وتامة : « ومن يتحر الخير يعطه » ومن يتوق الشر يوقه » ضعفه العراقي فلم يحالفه 
الصواب » وهو حديث حسن . يراجع من أجل التثبت من ذلك سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )۳٤۲(‏ وهذا الحديث تطبيقات تربوية وعلمية في منتهي الروعة ذكرها الإمام 
الغزالي في مبحث سبق عند الكلام على قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة ! 
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عن جاهلهم » وأعطي سائلهم ؛ وأسعى في حوائجهم» فمن فغل مثل فعلي 
فهو مثلي » ومن جاوزني فهو أفضل مني » ومن قصر عني » فأنا خير منه . 
وقال انس بن مالك في قوله تعالى : ادقع تي هي ا 1 فإذا آلذِي 
ينك وبين عذوة كانه وَل يم . وما يلها إلا الَذِينْ صَبرُواً وما يلها إلا 
ذو حَظٌ عَظیم »( فصلت م الرجل ر اجو فقول إن 
كنت كاذباً فغفر الله لك » وإن كنت صادقا فغفر الله لي » وعن علي بن 
الحسين رضي الله عنها أنه سبه رجل فرمى إليه بخميصة كانت عليه » وأمر 
له بألف درهم » فقال بعضهم : جمع له مس خصال محمودة : الحلم » 
وإسقاط الأذى . وتخليص الرجل ما يبعده من الله عز وجل » وحله على 
الندم والتوبة » ورجوعه إلى المدح بعد الذم » اشترى جيع ذلك بشيء من 
الا تر 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : تعلموا العلم » وتعلموا للعلم 
السكينة والحلم . وسب رجل ابن ¿ عباس رضي الله عن ا 
ا ا E‏ وک ا ا 
واستحى . وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : أشهد أنك من 
الاو فاا ل ر ل فوا وال ر خر مةه 
وقع بيني وبين قوم منازعة في أمر » وإني أريد أن أتركه » فأخشى أن يقال 
لي : إن تركك له ذل » فقال جعفر : إغا الذليل الظالم . وقال رجل لبعض 
ا لحکاء : واللّه لأسبنك سبأ يدخل معك في قبرك »فقال : معك يدخل لا معي . 


وقال محمود الوراق : 
سألزم نفسى الصفح عن كل مذنب وإن كثرت منه علي الحرائم 
وما الناس إلا واحد من ثلاثة ‏ شريف ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذي فوقي فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 
وأما الذي دوي فإن قال صنت عن إجابته عرضي وإن لام لائم 
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت أن الفضل بالحلم حاكم 


14¥ 


ومر المسيح بن مريم عليه الصلاة والسلام بقوم » فقالوا له شرا » فقال 
هم خیرا فقیل له : إنہم يقولون شرا وأنت تقول همم خيرا ؟ فقال : كل ينفق 
ما عنده . وقال لقمان : ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة » لا يعرف الحليم إلا 
عند الغضب › ولا الشجاع إلا عند الحرب » ولا الأخ إلا عند الحاجة إليه . 
وضرب وجل قدم حكيم » فأوجغه » فلم يغضب »فقيل له في ذلك »> 
فقال : أقمته مقام حجر تعثرت به » فذبحت الغضب() ! 

بيان القدر الذي جوز به الانتصار من الكلام 

إعلم آن كل ظلم صدر من شخص » فلا يجوز مقابلته بثله » فلا 
ن ان > ول ااب 
بالسب » وكذلك سائر المعاصي » والذي يرخص فيه أن تقول : من أنت - 
E N O A‏ 
کت ولف ول ا لنم ااا ل ف اف وا 
ا و لر ان ك اا کته وها ارك ی عن ا 
فعلت » واستدلوا بالحديث : « المستبُان ما قالا فعلى البارىء منم|ا حت 
يعتدي المظلوم) » فأثبت للمظلوم انتصاراً إلى أن يعتدي . 

فهذا القدر الذي أباحه هؤلاء » وهو رخحصة في الإيذاء جزاء على إذائه 
السابق » قال الغزالي : ولا تبعد الرخحصة في هذا القدر » ولكن الأفضل 
ا ر ال ما رر را دا تار عل فر ای فة 
والسكوت عن أصل الجواب » لعله أيسر من الشروع في المجواب والوقوف 
على حد الشرع . ولكن من الناس من لا يقدر على ضبط نفسه لي فورة 
الغضب » ولكن يعود سريعا » وورد أن أبا ذر قال لرجل : يا ابن الحمراء- 
أي السوداء - في حصومة بينهيا » فبلغ ذلك النبي بها فقال : يا أبا ذر بلغني 


. كل هذه الرقائق المؤثرة حذفها المختصر › فأثبتناها‎ )١( 
. رواه مسلم‎ (۲( 


۲14 


أنك اليوم عيرت أخاك بأمه ! فقال نعم : فانطلق أبو ذر ليرضي صاحبه 
فسبقه الرجل . . فسلم عليه › فذكر ذلك لرسول الله َه فقال : يا أبا ذر ! 
ارفع رأسك فانظر . ثم إعلم أنك لست أفضل من أحمر ولا سود إلا أن 
تفضله بتقوی(“ . 
معنى الحقد ونتائجه الوخيمة وفضيلة الرفق 

إعلم أن الخضب إذا لزم كظمه لعجز عن التشفي في الحال » رجعل 
إلى الباطن واحتقن فيه » فصار حقدا » ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله 
والبغخضة له والنقار عنه » وأن يدوم ذلك ويبقى ؛ والحقد ثمرة الغضب › 
اوو اهر ولرل اة وان عك دغل ن ت 
زوال النعمة عنه » فتغتم بنعمة إن أصابها » وتسر بمصيبة إن نزلت به . 
وهذا من فعل المنافقين (الثاني) أن يزيد على إضمار الحسد في الباطن › 
فيشمت با أصابه من البلاء (الثالث) أن تهجوه وتصارمه وتنقطع عنه » وإن 
طلبك وأقبل عليك (الرابع) وهو دونه أن تعرض عنه استصغارا. له (الخامس) 
أن تتكلم فيه با لا بجحل من كذب » وغيبة » وإفشاء سر وهتك ستروعورة 
(السادس) أن تحاكيه استهزاء به وسخرية منه «[السابع) إيذاؤه بالضرب وما يؤل 
بدنه ( الشامن ) تمنعه حقه من قضاء دين » أو صلة رحم » أو رد مظلمة › 
وكل ذلك حرام » وأقل درجات الحقد لو احترز عن هذه الآفات الثمانية أن 
يترك البشاشة أو الرفق » والعناية والقيام بحاجاته » أو المعاونة على المنفعة 
له » وكله ما ينقص الدرجة في الدين » ويفوت الثواب الجزيل . 


e ES TE TE E 
لأمر ما نزل قوله تعالٰی :ول اتل ولوا آلقضل منک وآلسعَة ن ير‎ 
أل آلقَرَي 4 إلى قوله  ألا تبون أن يَْفِرَ الله َك € النور‎ 


(۱( إسنادہ صحیح ک)| قال الحافظ العراقي ¢ ورواه البخاري ومسلم بنەحوه . 
(۲) لا محلف . 


74 


فقال او یکر دعم نحب ذلك > وعاد إلى الإنفاق عليه( ) 1 والأولى أن 
يبقى على ما كان عليه » فإن أمكنه أن يزيد في الإحسان مجاهدا للنفس 
وإرغاماً للشيطان » فذلك مقام الصديقين وهو من فضائل أعمال المقربين . 


إعلم أن معنى العفو أن يستحق حقأً فيسقطه ويبریء عنه من قصاص 
أو غرامة قال الله تعالی : إخذ الو بالْعُرْفِ وأغرض عَنٍ 
الجهيين) (الأعراف: ۱۹۹4). وقال تعالى: : وان EE‏ اقرب 


إلتقوى) (البقرة: ۲۳۷). 


بيعهم إیاه وطرحهم له ٤‏ الحب »> فقال : « باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم ( 
وذكر ما لقي من كيد النساء ومن الحجس » ثم : قال أا الأمير ماذا صنع الله 
نه » أداله منهم ¢ ورفع ذکره ¢ وأعللى کله ¢ وجعله على خزائن الأرضص ¢ 
فماذا صنع حین كمل له مره وجمع له هله قال :لا تثريبَ عَلَيْكمْ اليو 
يعفر آللهلَكَم وهو أَرْحَم آلرّجمين )4( يوسف : 4۲ ) فعفا ذلك الأمير ‏ 
وعن ابن مسعود أنه سرقت له دراهم > فجعلوا يدعون على من أخذها› 
فقال همم : « اللهم إن كان لته على أخذها حاجة فبارك له فيها » وإن كان 
حملته جراءة على الذنب » فاجعله اخر ذنوبه » » وقال معاوية : عليكم 
بالحلم والاحتمال » فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح والإفضال . 

(ومن الآثار) عن ابن عمر عن آبي بكر رضي الله تعالى عنهم ميعا 
قال : بلغنا أن الله تعالی يأمر اا يوم القيامة قاف : : من کان له عند 
ا E SE Sa a‏ 


1 رواه البخاري ومسلم‎ (۱( ٠ 


ال ل ا ج اا ل ق ع ن ا 
بقتله » فقلت : يقتل رجل من المسلمين » وأنا حاضر ؟ فقلت : يا أمير ‏ 
ا ی ی ا ا 
سمعته يقول : إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس في صعيد واحد 
al SE as‏ > فیقوم مناد فینادي : من له عند 
الله يد » فليقم » ولا يقوم إلا من عفا . فقال أبو جعفر : واللّه لقد سمعتّه 
ال ١‏ فلت 2 ولل له هة ب ال ا عه .وا أن اة 
دحل خباء عمار بن یاسر رضی الله تعالی عنہا بصفین » فقيل له : اقطعه › 
ا هاا ل ا ع هن ا ا د 
اا 
فضيلة الرفق 

إعلم أن الرفق مود ويضاده العنف والحدة » والعنف نتيجة الغضب 
والفظاظة . والرفق واللين نتيجة حسن الخلق والسلامة » ولا بحسن الخلق 
إلا بضبط قوة الخضب وحفظها على حد الاعتدال » ولأجل هذا أثى رسول 
الله ية على الرفق وبالغ فيه . وقال با : « إذا أحب الله أهل بيت أدخل 
عليهم الرفق'“ » وقال ياء لعائشة « عليك بالرفق فإنه لا يدخل في شيء إلا 
زانه ولا ينزع من شيء الا شا 

وسر الترغيب في الرفق والشناء عليه » هو كون الطباع اا الف 
والحدة أميل » وإن كان العنف في محله حسناء فأن الحاجة قد تدعو إليه 
ولكن على الندرة » والكامل من ييز مواقع الرفق عن مواقع العنف » فيعطي 
کل أمر حقه . 


(۱) رواه اهمد بسند جید . قاله الحافظ العراقي . 
(۲) رواه مسلم » وهناك أحاديث عديدة في الرفق في « الإحياء » وغيره نذكر منها : «يا عائشة! إن 
الله بحب الرفق في الأمر كله » رواه الببخاري ومسلم > « إن الله رفيق بحب الرفق » رواه 
٠‏ مسلم و« من بحرم الرفق يحرم الخبر كله » رواه مسلم . 


۲۷1۹ 


رومن الآثار) بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن جماعة من رعيته 
ا e E a ES‏ خطيباً » فحمد الله 
وأثنى عليه » ثم قا : أها الناس ! أيتها الرعية ! إن لناعليكم حقأء 
ااف ال أيتها الرعاة ! إن للرعية عليكم 
ا ب ص الحلا ا ف حلم الإمام و 
ولیس جهل أبغض إلى الله ولا أعم من جهل إمام وخرقه. واعلموا أنه من 
يأخذ بالعافية فيمن بين ظهريه يرزق العافية من هو دونه . 

وقال عمر بن عبد العزيز : جاء عن عمرو بن العاص أنه كتب إلى 
معاوية يعاتبه في التأني » فكتب إليه معاوية : (أما بعد) فإن التفهم في الخير 
زيادة رشد » وإن الرشيد من رشد عن العجلة » وإن الخائب من خاب عن 
الأناةء وإن المتثبت مصيب. أو كاد أن يكون مصيباً. وإن العجل خطىءء أو 
كاد أن يكون محطئاء وإن من لا ينفعه الرفق› يضره الخرق» ومن لا تنفعه 
التجارب. لا يدرك المعالي. ) 

وغ أى .غوت الأتصارى فال ۲ عا تكن الاس بكلمة ضعب إلا وال 
جانبها كلمة ألين تجري مجراها !. وقال أبو حمزة الكوفي : لا تتخذ من الخدم 
إلا ما لا بد منه » فإن مع كل إنسان شيطاناً » واعلم أنهم لا يعطونك بالشدة 
شا إلا أعظرك باللن ها هو أفضل هة برقال لسن + إن الوقن وقاف 
متأ » وليس كحاطب ليل ! فهذا ثناء أهل العلم على الرفق » وذلك لأنه 
حمود ومفيد في أكثر الأحوال وأغلب الأمور . والحاجة إلى العنف قد تقع › 
ولكن على الندور ! وإنما الكامل من ييز مواقع الرفق عن مواقع العنف › 
فيعطي كل أمر حقه » فإن كان قاصر البصيرة » كان ترغيبة في الرفق 
أفشا ٤‏ فإنه أنجح معه في الأكثش . ا 

وقد قیل : 
ووضع الندى في موضع السيف بالعلا 

مضر » كوضع السيف في موضغ الندى 


ا 


دم الحسد 

إعلم أن الحسد أيضاً من نتائج الحقد الذميم » وللحسد من الفروع 
الذميمة ما لا يكاد محص » وقد ورد في ذمه أخبار كثيرة » منها قوله مي : 
EEC SCE VG ECE aE‏ 
أمركم الله“ » (ومن الأثار) قول بعض السلف : إن أول خطيئة كانت هي 
الحسد : حسد إبليس ادم عليه السلام على رتبته فأبى أن يسجد له » فحمله 
ال و ا ا کا ا ا 
شىء من أمر الدنيا » لأنه إن كان من أهل الحنة فكيف أحسده على أمر 
الا وهى حقيرة في الحنة » وإن كان ا النار فكيف أحسده على أمر 
الا و ها ق ا 
IE LSI E a‏ 
جزعاً وغ . ولا ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالا . وقال معاوية رضي 
E O o‏ 
راشا رودق ` 
كل العداوات قد ترجى إماتتها إلاعداوة من عاداك من حسد 

وقال الشاعر : 
للا اة ها اة با و اح و 

حقيقة الحسد وحكمه وأقسامه 


الحسد نوعان : (أحدهما) كراهة النعمة وحب زوالا عن المنعّم عليه . 
(وثانيهما) عدم ححبة زوالها مع تمني مثلها » وهذا يسمى غبطة . 


لرل خر كل حال الا تة اماما فا رو تن ا عا 
حرم كإفساد وإيذاء » فلا يضر عبة زوالهاعنه من حيث هي الة الفساد . 


(۱( رواه البخاري ومسلم : 


۲۷ 


ويدل على تحريم الحسد الأخبار التي نقلناها » وأن هذه الكراهة تسخط 
لقضاء الله في تفضيل بعض عباده على بعض » وذلك لا عذر فيه فيه ولا 
E Rp A e O A E‏ 
م ول هدا لار القران وله :ان یک ةتو 
إن تصِبْکم سيه يروا ہا ( آل عمران : ٠۲١‏ ) وهذا الفرح شماتة »› 
والحسد والشمانة يتلازمان . وقال تعالى : ولا بجذون في صدو رهم حاجة 
ّا وتوأ ر الحشر : )٩‏ أي لا تضيق صدورهم ولا يختمون » فأثنى عليهم 
بعدم الحسد ST‏ > بل قد تكون مطلوبة » قال 
تعالى : وني ذلك ليتنافسِ إألفسون ( المطففين : ۲١‏ ) وقال تعالى : 
وسَابفوا إل مَعفِرةٍ مّن ربكم( ( الحديد : ١‏ ) وقال اة : « لا حسد 
إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا > فسلطه على هلکته في الحق » ورجل اتاه 
الله علا » فهو يعمل به ويعلمه الناس »“ فلا حرج على من يغبط غيره في 
نعمة ويشتهي لنفسه مثلها » ما دام م حب زواطها عنه » ولم یکره دوامها له . 
وأما مني عين نعمة الغبر » بانتقاها إليه لرغبته فيهاء بحيث يكون مصلوبه 
تلك النعمة لا زوالا فهو مذموم لقوله تعالی : ولا تمنو ما فصل الله به 
عْضَكمْ عل بَعْض ) ( النساء : ۳۲ ) وأما تمنيه مئل ذلك فليس مذموماً » 
فاعرف الفرق . 
أسباب احسد 

للحسد المذموم مداخل كثيرة وأسباب عديدة ( فمنها ) العداوة 
والبخضاء » وهذا أشد أسباب الحسد » فإن اذاه شخص بسبب من الأسباب 
وخالفه في غرض بوجه من الوجوه » أبغضه قلبه وغضب عليه » ورسخ في 
نفسه الحقد . والحقد يقتضي منه التشفي والانتقام » فإن عجز النتغص عن 
أن يتشفى بنفسه » أحب أن يتشفى منه الزمان » ورا يحيل ذلك على كرامة 


. أي فليرغبوا في المبادرة إلى طاعة الله‎ )١( 
: رواه الببخاري ومسلم‎ )۲( 


VE 


نفسه عند الله تعالى » فمه) أصابت عدوه بلية فرح بها » وظنها مكافأة له من 
جهة الله على بغضه وأنها لأجله ! 

ومه) أصابته نعمة » ساءه ذلك » لأنه ضد مراده »> وربا خطر له أن 
لا منزلة له عند الله حيث لم ينتقم له من عدوه الذي اذاه بل أنعم عليه . 
وبا لحملة فالحسد يلزم البخض والعداوة ولا يفارقها » وإنما غاية التقى أن لا 
يبخي » وأن يكره ذلك من نفسه . 

(ومنها) التعزز » وهو أن يثة عليه أن یترفع عليه غیره . ) 

(ومنها) حب الرياسة وطلب الجاه » بأن يكون منفردا عديم النظير › 
غير مشارّك في المنزلة »> يسوؤه وجود مناظر له في المنزلة . 

(ومنہا) - خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله » بحيث يشت عليه أن 
وک سو دادما ا آلا وتن اکر وات ا 
أحد واضطراب أموره وتنغخص عيشه ا بحب الإدبار لغيره » ويبخل 
بنعمة الله على عباده » كأنهم يأخذون ذلك من ملكه » وهذا ليس له سبب 
ظاهر » إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع . ومعالحته شديدة لأنه خبث في 
الجبلة » وقد يجتمع بعض هذه الأسباب أو أكثرها أو جميعها في شخص 
واحد » فيعظم فيه الحسد بذلك » ويقوى قوة لا يقدر معها على الإخفاء 
والمجاملة » بل ينتهك حجاب المجاملة وتظهر العداوة بالمكاشفة » أعاذنا 
المولى من ذلك بلطفه وكرمه . 


: بيان الدواء الذي ينفي مرض الحسد عن القلب 


إعلم أن الحسد من الأمراض العظيمة للقلوب » ولا تداوى أمراض 
القلوب إلا بالعلم والعمل . والعلم النافع لمرض الحسد هو أن تعرف تحقيقا 
أن الحسد ضرر عليك في الدنيا والدين » ونه لا ضرر فيه على المحسود في 
الانيا والدين » بل ينتفع به فيها . ومهيا عرفت هذا عن بصيرة » ولم تكن 
عدو نفسك وصديق عدوك » فارقت الحسد لا عالة - أما كونه ضررا عليك 


Y۵ 


في الذدّين » فهو أنك بالحسد سخطت قضاء الله تعالى » وكرهت نعمته التي 
قسمها بین عباده » وعدله الذي أقامه في ملکه بخفي حکمته » فاستنکرت 
ذلك واستبشعته » وهذه جناية ي صدقة التوحيد .» وقذى في عين الإيان › 
وناهيك )ا جناية على الدين » وقد انضاف إلى ذلك أنك فارقت أولياءه 
وأنبياءه في حبهم ا لحر لعباده تعالى » وشاركت إبليس والكفار في عبتهم 
للمؤمنين البلايا وزوال النعم . وهذه خبائث في القلب تأكل حسنات القلب 
كا تأكل النار الحطب ؛ وأما كونه ضرراً في الدنيا » فهو أنك تتألم بحسدك في 
الدنيا أو تتعذب به » ولا تزال في كمد وغم إذ أعداؤك لا بخليهم الله تعالى 
عن نعم يفيضها عليهم › > فلا تزال تتعذب بكل نعمة تراها » وتتألم بكل بلية 
تنصرف عنهم »› فقي مفوقا افق الضدر ق زل بك ما يشتهية الأعداء 
لك . وتشتهيه لأعدائك » فقد كنت تريد المحنة لعدوك فتنجزه في الحال 
محنتك وغمك نقدأ » ولا تزول النعمة عن المحسود بحسده . 


ولو لم تكن تؤمن بالبعث والحساب » لكان مقتضى الفطنة إن كنت 
عاقلا أن تحذر من الحسد لما فيه من ألم القلب ومساءته » مع عدم النفع » 
فکیف EO GS‏ 
من يتعرض لسخط الله » من غير نفع يناله » بل مع ضرر يحتمله وأل 
يقاسيه » فيهلك دینه ودنیاه من غير جدوى ولا فائدة . وأما أنه لا ضرر على 
اللحسود في دينه ودنياه » فواضح . لأن النعمة لا تزول عنه بحسدك . وأما 
أن اللحسود ينتفع به في الدين والدنيا فواضح . أما منفعته في الدين فهو أنه 
مظلوم من جهتك » > لا سي] إذا أخحرجك الحسد إن القول والفعل بالغيبة 
والقدح فيه وهتك ستره » وذکر مساوئه فهذه ھدایا تہدیہا إليه إذ تہدي إليه 
حا کی ا اا ا وا خر ق ااي 
النعمة . فإذا تأملت هذا عرفت انك عدو نفسك وصديق عدوك » إذ 
اظ ت ها تضررت به في الدنيا والأخحرة. وانتفع به عدوك في الدنيا 
والآخحرة » وصرت Le EES mr‏ ف اال ال 


۲۷٦ 


اللحسود ‏ شئت أم أبيت - دائمة باقية » ومن تفكر في هذا بذهن صاف 
کک انطفأت نار الحسد من قلبه » لذلك لا يشتهي عدوك 
موتك » بل يث يشتهي أن تطول حياتك وتكون في عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة 
الله عليه فيتقطع قلبك حسداً ولذلك قيل : 
لا مات أعداؤك بل ا حتى يروا فيك الذي يكمد 
ال ي اا اه ب 
ومن تفكر في هذا بذهن صاف وقلب حاضر انطفأت نار الحسد من 
وأما العمل النافع فيه » فهو أن يكلف نفسه نقيض ما يتقاضاه 
الحسد . وذلك بالتواضع للمحسود والثناء والمدح وإظهار السرور بالنعمة › 
فتعود القلوب إلى التالف والتحاب » وبذلك تستريح القلوب من ألم الحسد 
وغم التباغض > فهذه هي أدوية الحسد وهي نافعة جداأ إلا أنها مرة على 
القلوب جداً > ولكن النفع في الدواء المر » فمن لم يصبر على مرارة الدواء 1 
ينل حلاوة الشفاء . 


4 


کاب ذم الا 


الآيات الواردة في القران العزيز بعيب الدنيا » والتزهيد فيها › ۰ 
الأمشال ها كثيرة » كقوله تعالى : ظ رين للناس حب آلشهوت. 
قوله : لك مت اَيَو آلدنيا وَاللهُ عِندَةُ حُسْن آلناب. ا ى ب 
من د لِك الآية ( آل عمران : ٠١ - ٠٤‏ ) وقوله وما الحيوة آلذُنيا 
مع الور (آل عمران : ۱۸١‏ ) » وقوله :إا مَل آلْيوة اليا كمَاءِ 


› کل ماوردمن الآيات والأحاديث في ذم الدنياء. يراد منه التكالب عليها والغفلة عن الآخرة‎ )١( 
وإلا فالدنيا مزرعة للآخرة إذا طلبت باعتدال وتعقل ولا يترك الدنيا بجا حطط ها الاسلام‎ 
بصير » وما أصاب المسلمين من تأخر وضعف إلا بسبب فهمهم الخاطىء للآيات والأحاديث‎ 
الواردة في الدنيا . وقد اتخذها الرسول ية صحبه رضي الله عنهم مطية للآخرة » فأكثروا‎ 
فيها من الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله » ما جعلهم سادة الدنيا والسعداء في‎ 
الآخرة . هذا وكم كان بحسن بالمؤلف لو جعل عنوان الببحث وصف الدنيا » لا ذمها ! وقد‎ 
كان من دعائه َة حين| يستيقظ من نومه : « الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا » وإليه‎ 
انور وهر ان دل غل شىء اغا ذل غل رة عل لفق اها ادنا لاعن‎ 
) . عمل الصالحات » وني ذلك تعليم لأمته‎ 

ومه)ا كان من شأن الدنيا » فهي شديدة السحر » وكم فتنت من البشر » وأحلت عشاقها 
( دار البوار جهنم يصلونها وبس القرار ) . والحكيم الحكيم من بجتازها بسلام وغنيمة . وما 
أحسن وصية الشاعر : 
عليسك بتقوى الله واقنع برزقه ESTEE ETE‏ 
فلا تملك الدنياء ولا طمع بها فقد تهلك المغرور في اا وت 


۹ 


أله من السآءٍ) (یونس : )۲٤‏ › وقوله : اغلموا أا وة آلدنيّا لعب 
وهو وَزينة ) ( الحديد: ۲١‏ ) › وقوله : ون كل لِك ناماع اليا 
الدنياا والآجرة عند رَبْك للْمتقين )» (زخرف : ٣٣‏ ) » وقوله : 
عرض عن من تول عن ذکرنا ولم يرد إلا اليو آلدتيا. ذلك لغم من 
الْعلْم ‏ (النجم : ۲۹ )۳١‏ 

وم اديت فن اوري شدادة قال قال ر سول الله 8 : 
« ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما مجعل أحدكم اصبعه في اليم » فلينظر بم 
ترجع(') ؟ » . وني حديث اخر : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر” » » 
وفي حديث أخر : « لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منہا 
كافرا شربة ماء" » . 


وقال النبي با « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها » 

فاط کا0 
وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز في ذم الدنيا كتاباً طويلا جاء 

فيه : أما بعد فإن الدنيا دار طعن ليست بدار مقام » وإنغا أنزل إليها ادم 
عقوبة » فاحذرها يا أمرر المؤمنين » فإن الزاد منها تركها » والغنى فيها 
فقرها » تذل من أعزها » وتفقر من جمعها » كالسم يأكله من لا يعرفه وهو 
حتفه » فاحذر هذه الدار الغرارة الختالة الخداعة » وكن أسرٌ ما تكون فيها » 
أحذر ما تکون ھا » سرورها مشوب بالحزن » وصفوها مشوب بالکدر » فلو 
کان الى ا برغا را 1 ولم يضرب ما مثلا > لکانت قد أيقظت 
النائم . ونبهت الغافل » فكيف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر » وفيها 
واعظ . ف ها عند الله سبحانه قدر ولا وزن . 
() رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه مسدم . 


۸۰ 


ولق ع ل 0ا اا اا وغد الل 
جناح بعوضة » فأب أن يقبلها » وكره أن بحب ما أبغخض خالقه › > آو رفع ما 
a ha ea GS‏ 
أفيظن المغرور بها المقتدر عليها أنه کرم بها ؟ ونسي ما صنع الله محمد إلا 
دع ك الجر الوا احد هن الاس غ الد > فلم 
خف أن يون قد مر به » إلا كان قد نقص عقله » وعجز ريه » وما 
أمسك عن عبد فلم يظن أنه قد خير له فيها » إلا نقص عقله وعجز رأيه 

أوقال مالك بن دينار : اتقوا السحارة » فإنها تسحر قلوب العلماء » 
يعنى الدنيا . 

LN E oC 
. فرأی في منامه ما یکرهه وما بحب » فبینا هو کذلك انتبه‎ 

ومثل هذا قوم : الناس نيام » فإذا ماتوا ww‏ 

والمعنى أنهم ينتبهون بالموت » وليس في أيديهم شيء نما ركنوا إليه 
وفرحوا به . 

قيل : إن عيسى عليه السلام رأى الدنيا في صورة عجوز هتم|ء() 
عليها من كل زينة . فقال ها : كم تزوجت ؟ قالت لا أحفظهم . قال : 
فكلهم مات عنك أو كلهم طلقك ؟ قالت : بل كلهم قتلت . فقال عيسى 
عليه السلام : بؤسا لأزواجك الباقين » كيف لا يعتبرون بأزواجمك 
الماضين » كيف تہلكينهم واحدا بعد واحد ولا يكونون منك على حذر. 


وعن ابن عباس رضي الله عنه قال : يُؤتى بالدينا يوم القيامة في صورة 
عجوز شمطاء”؟ زرقاء » أنيامها بادية » مشوه خلقها » فتشرف على الخلق › 
فيقال : هل تعرفون هذه ؟ فيقولون : نعوذ بالله من معرفة هذه . فيقال : 


(۱( ليس هما أسنان 1 وفي نسخة : سے|ء 1 وهي الداهية . 
(۲) طويلة القامة . 


۲۸1 


هذه الدنيا الى تشاجرتم عليها ¢ وما تقاطعتم الأرحام « وا تحاسدتم 
وتباغد عصتم واعتررتم ¢ ثم تقذف في جهنم ¢ فتقول يا رب أين أتباعي 
وأشياعي ؟ فيقول : ألحقوا بها أتباعها وأشياعها . 

وقال عيسى عليه السلام : الدنيا قنطرة › فاعبروها ولا تعمروها . هذا 
مثل واصح ¢ فان الخحياة الدنيا معبر إلى الأخرة ¢ والمهد هو الركن الأول على 
أول القنطرة » واللحد هو الركن الثاني على اخر القنطرة . 


ومن الناس من قطع نصف القنطرة » ومن الناس من قطع ثلثيها » 
ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها » وكيف) كان فلا بد من 
العبور » فمن وقف يبني على القنطرة ويزينها وهو يستحث للعبور عليها » 
في غاية الجهل والحمق . 

وقيل : مثل طالب الدنيا مثل شارب ماء البحر » كلا ازداد ا ازداد 

عطشاً حت يقتله . 


وكان بعض السلف يقول لأصحابه : انطلقوا حتى أريكم الدنيا» 
فيذهب مهم إلى مزبلة فيقول : آنظروا إلى ثمارهم ودجاجهم وعسلهم 
وسمنہم . 

وعن الحسن قال بلغني عن رسول الله ية أنه قال : « إغغامشلي 
ومثلكم ومثل الدنيا كمثل قوم سلكوا مفازة غبراء > حت إذا لم يدروا » ما 
سلكوا منها » أكثر أو ما بقي » أنفذوا الزاد وحسروا الظهر » وبقوا بين 
ظهراني المغازة » لا زاد ولا حمولة » فأيقنوا باهلكة » فبينم)ا هم كذلك » إذ 
طلع عليهم رجل في حلة يقطر رأسه . فقالوا : إن هذا قريب عهد بريف ». 
RG E e RE‏ 

نتم ؟ قالوا على ما تری . قال : أرأيتم إن هديتكم إلى ماء رواءٍ » ورياض, 
خضر » CUD EI CESET‏ . قال عهودكم ومواثيقكم 
بالله . قال : فأعطوه ٠‏ عهودهم وموائيقهم بالله . لا يعصونه شیا . قال : 


YAY 


فأوردهم ماء رن خحضراء فمکث فیهم ما شاء الله » ثم قال ت 
هؤلاء : الرحيل . قالوا : الان قال إلى ماء ليس كمائكم › وإلى 
رياض ليست كرياضكم » فقال أكثر القوم ٠‏ والله ما وجدنا هذا حتى ظننا 
أن لن نجده » وما نصنع بعيش خير من هذا ؟ وقالت طائفة قليلة : أل 
ll‏ هذا الرجل عهودكم ومواٹیقکم باللّه لا تعصوه ؟ وقد صدقكم في ول 
حلديته » فوالله ليصدقنکم في اخره ا فراح فيمن اتبعه › وتخلف 
بقيتهم » فنزل هم عدو » فأصبحوا من بين سير وقتيل' . 
« إن مثلي ومثل ما بعثني الله به » كمثل رجل أتى قومه فقال : يا قوم ! إنيٍ 
رأيت الجيش بعيني ٠‏ وأنا النذير العريان » فالنجاة . فأطاعة طائفة من 
به من احق . 
بيان الدينا المذمومة 

إعلم أن معرفة ذم الدنيا لا تكفيك ما لم تعرف الدنيا المذمومة ما هي › 
وما الذي ينبغى أن بجتنب منها » وما الذي لا تنب » فلا بد وأن نبين الدنيا 
الذفرمة الاير ر ااا لك ا عة اط طرق الله اهي فقول : 

إن يع مالك إليه ميل في الدنيا » وفيه نصيب وحظ فليس بمذموم بل 

فضل بیان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود 
تا. سمع خلتق كثير ذم الدنيا مطلقاً » فاعتقدوا أن الإشارة إلى هذه 


. رواه أآحد والبزار والطبراني من حديث ابن عباس واسناده صحيح قاله الحافظ العراقي‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم‎ (۲( 


AY 


الموجودات التي خلقت للمنافع » فأعرضوا عا يصلحهم من المطاعم 
والمشارب . 

وقد وضع الله في الطباع توقان النفس إل ما يصلحهء > فكلا ناقت 
E‏ وجلا فرق الفين ٠‏ وغل هذا 

اك ارهد > وإنغا فعلوا ذلك لقلة العلم > ونحن نصدع باحق من غر 

حاباة فنقول : 

إعلم أن الدنيا عبارة عن أعيان موجودة للإنسان » فيها حظ » وهي 
الأرض وما عليها » فإن الأرض مسكن الآدمي . وما عليها ملبس ومطعم 
ومشرب ومنكح » وكل ذلك علف لراحلة بدنه السائر إلى ا 6 
فإنه لا يبقى إلا هذه المصالح » كا لا تبقى الناقة في طريق الحج إلا با 
يصلحها » فمن تناول منها ما يصلحه على الوجه المأمور به » مدح » ومن 
أخذ منها فوق الحاجة يكتنف الشره »› وقع في الذم » فإنه ليس للشره في 
تناول الدنيا وجه » لأنه جرج عن النفع إلى الأذى ؛ ويشغل عن طلب 
الأخحرى » فيفوت المقصود » ويصر بمثابة من أقبل يعلف الناقة ويرد ها 
الا ور عله لزان الام وى اناا فة فد ارت اه ق ف 
البادية فريسة للسباع هو وناقته . 


ولا وجه أيضا للتقصير في تناول الحاجة » لأن الناقة لا تقوى على السر 
إلا بتناول ما يصلحها › > فالطريق السليم هي الوسطى » وهي أن يؤخذ من 
الدنيا قدرما بحتاج إليه من الزاد للسلوك » وإن كان مشتهى › فإن إعطاء 
النفس ما تشتهيه عون ها » وقضاء حقها : 
في السفر الفالوذج . 

وکان إبراهيم بن دهم يکل من الطيبات في بعض أوقات ET‏ 
إذا وجدنا أكلنا أكل الرجال . وإذا فقدنا صبرنا صبر الرجال ! 


YA 


ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحابته » فإنهم ما 
كان هم إفراط في تناول الدنيا » ولا تفريط في حقوق النفس . 
وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى » فإن كان في حظها حفظها 
وما يقيمها ويصلحها ويبسطها للخير » فلا يمنعها منه » وإن كان حظها جرد 
شهوة ليست متعلقة بمصاخحها المذكورة > فذلك حظ مذموم والزهد فيه 
Te‏ 
عاأرية » فالضيف مرتحل » والعارية مردودة » وفي ذلك أنشد الشاعر : 
وا الال والأهلون إلا ودائع ولا ف ا أن ترد الودائع 
وقيل لإبراهيم بن أدهم كيف أنت ؟ فقال : 
نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننايبقى ولا مانرقع 
فطو ETE FEET‏ وجاد بدنياه لايتوقع 
وقال اخر : ) ) 
وإن امراً دناه أكبر همه مستمسلك مہا بحبل غرور 


AQ 


کاب ذم انل ذم امال ۰ 


ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظراً في امال خحاصة بل الدنيا 
عامة » والمال بعض أجزائها الحدير بإفراد الببحث عنه » إذ فيه أفات 
وغوائل » وللانسان من فقده صفة الفقر . ومن وجوده صفة الغنى » وهما 
اللتان يحصل به الاحتبار والامتحان » ثم للفاقد حالتان : القناعة 
وا حرص وإحداهما مذمومة والأخرى ممودة » وللحريص حالتان : طمع 
فيم) في أيدي الناس » وتشمر للحرف والصناعات مع اليأس عن الخلق . 
والطمع شر الحالتين . وللواجد إمساك بحكم البخل والشح » وإنفاق . 
وإحداهما مذمومة والأخرى عحمودة . وللمنفق حالتان : تبذير واقتصاد» 
والمحمود هو الاقتصاد . . وهذه أمور متشامة » وكشف الغطاء عن 
الخموض فيها مهم » ونحن نشرحه بعونه تعالى . 

إعلم أن المال لا يذم لذاته » بل يقع الذم لمعنى من الآدمي » وذلك 
المعنى » إما شدة حرصه » أو تناوله من غير حله أوحبسه عن حقه › أو 
[خراجه لي غير وجهه > أو المغاخحرة به » ولذا قال الله تعالى : 3 اما الذي 
منوا لا تلهم اموك ولا دكم عن در الله وَمَن بعل دَلْكَ اولك 


٩ : e ha E‏ ) وقال تعالی : قافول وأولَدُكم 
فتنة وان لله عنده اجر عَظِيم) ر الأنفال ٨:‏ ) فمن اختار ماله وولده على ما 


YAY 


ا ا إن الِإنسَن يط 
أن رَءَاهُ آَسْتَغْق 4 (العلق : ٠‏ و۷). فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » 
وقال تعالى : اكم آلتَكائُرٌ4 ر التكاثر : ١‏ ) » وقال کل : ا 
الذيتار وتسس عبد الدرف . تعس ولا انتعش » وإذا شيك فلا انتقش »( 
أن خا غابد ها ٤‏ ومن عك خجرا فهو عاند حم > أى من فظعااذلك 
عن الله تعالى » وعن أداء حقه » فهو كعابد صنم » وهو شرك » إلا أن 
الشرك خفي وجلي نعوذ باللّه منها » وقال ية : «يقول ابن ادم مالي مالي » 
وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت » أو تصدقت 
فأمضيت »0 ؟ . وقال ية : « هلك الحثرون إلا من قال به في عبد الله 
ھکذا وھکذا وقلیل ما هم وعن بجی بن معاد قال : الدرهم عقرب » 
و رب موک و وات کت مه ور : وما 
رقیته ؟ قال : أخذه من حله ووضعه في حقه » وعنه رحمه الله : مصيبتان م 
يسمع الأولون والآخرون بمثله) للعبد في ماله عند موته » قيل : وما ما ؟ 
فقال : يؤخذ منه کله ویسأل عنه کله . 


قال عز وجل ٠‏ إن ترك خير (البقرة ٦‏ اوقل عتا غل ان : 


ووي يكم بأمُولٍ وبين وحمل لک جنت وجَعل لک أجرا) (نوح: 
۲ ) وقال ية . « نعم الال الصالح للرجل الصالح ٣)‏ ولا تقف على وجه 


. » رواه البخاري ولم يقل وانتقش » وإنا علق اخره بلفظ : « تعس وانتكس‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . 

(۳) رواه البخاري ومسلم بلفظ : « الأخحسرون فقال أبو ذر : يا رسول الله فداك أبي وأمي من 
هم ؟ قال : هم الأكثرون أموالاً » إلا من قال هكذا » وهكذا» وهكذا ( من بين يديه . 
فته وف هه وجو فا ول ماه دج #اوالای أك 

. رواه آحمد وسنده صحیح (مم)‎ )٤( 


TAA 


الجمع بين الذم والمدح > بأن تعرف حكمة الال » ومفصوده . وافاتة > حی 
ینکشف لك أنه خبر من وجه وشر من وجه › وأنه حمود من حيث هو خر » 
ومڏموم من حيث هو شر . بانه لیس بخير حض ولا هو شر حض » بل هو 
سبب الأمرين جميعا » وما هذا وصفه » فيمدح تارة ويذم أخرى . 


بيان تفصيل الال وفوائده 

قدمنا أن المال فيه حبر وشر » فمن عرف فوائده وغوائله » أمكنه أن 
بحترز من شره ويستدر من خيره » أما الفوائد فدنيوية ودينية » أما الدنيوية 
فمعروفة « وأما الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع : 

(النوع الأول) أن ينفقه على نفسه : إمافي عبادة كالسفر والحج 
والعلم » وإما فيا يقويه على العبادة من مطعم وملبس ومسكن ومنكح 
وضرورات المعيشة » وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة . 

(النوع الثاني) ما يصرفه إلى الناس » وهو أربعة أقسام : الصدقة › 
والمروءة > ووقاية العرض وأجرة الاستخدام 

(أما الصدقة) فلا بخفى ثواا . 


(وأما المروءة) فنعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة 
وهدية وإعانة » وما يجري مجراها » فإن هذه لا تسمى صدقة » بل الصدقة 
ما يسلم إلى المحتاج » إلا أن هذا من الفوائد الدينية › إذ به يكتسب العبد 
الإخوان والأصدقاء » وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق بزمرة الأسخياء › 
فلا يوصف بالجود إلا من يصنع المعروف » ويسلك سبيل المروءة والفتوة . 
وهذا أيضاً ما يعظم الشواب فيه » فقد وردت أخبار كثيرة في الهدايا 
والضيافات وإطعام الطعام من غير اشتراط الفقر والفاقة في مصارفها . 


(وأما وقاية العرض) فنعني به بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب 
السفهاء ودفع شرهم » وهو أيضأ - مع تنجز فائدته في العاجلة » من الحظوظ 


۸4 


الدينية ؛ وكيف لا وفيه منع المغتاب عن معصية الغيبة واحتراز عا يثور من 
كلامه من العداوة التي تحمل على ججاوزة حدود الشريعة . ٠‏ 

(وأما الاستخدام) فهو أن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان كثيرة ولو 
تولاها بنفسه ضاعت أوقاته . 

(النوع الثالث) ما يصرفه إلى إنسان معين » ولكن يحصل به خير 
عام » كبناء المساجد والقناطر والرباطات“ ودور المرضى وغير ذلك من 
الأوقاف المرصدة للخيرات » وهي من الخيرات المؤبدة الدارة بعد الموت › 
المستجابة بركة أدعية الصالحين وناهيك ها خيراً . فهذه جملة فوائد المال في 
الدين . 
( وأما الآأفات) فدينية ودنيوية ؛ أما الدينية فثلاث : 
(الأولى) أن بجر إلى المعاصي » فإن ال مال بحرك داعية المعاصي وارتكاب 
اخرز: 

(الثانية) أنه مجر إلى التنعم في المباحات لو فات والتمرن عليه حت يصير 
عنده ومحبوباً لا يصبر عنه . وإذا اشتد أنسه به » ربا لا يقدر على التوصل 
إليه بالكسب الحلال » فيقتحم الشبهات ويخوض في الكذب والنفاق وسائر 
الأخحلاق الرديئة لينتظم له أمر دنياه ويتيسر له تنعمه > وذلك من شوم المال . 

(الثالثة) أنه يلهيه إصلاح ماله » عن ذكر الله تعالى » وكل ما شخل 
العبد عن الله فهو خحسران ! وأما الآفات الدنيوية فكثيرة كالخوف والحزن » 
والغم » وام والتعب في دفع الحساب » وعجشم اللصاعب في حفظ المال 
وكسبه في خحصومة الشركاء ومنازعتهم > وأودية أفكار الدنيا لا نهاية ها » فإذا 
ترياق الال أخذه من حله وصرفه في الخيرات » وما عدا ذلك سموم وافات . 
نسأله تعالى السلامة والعون بلطفه وكرمه » إنه على كل شيء قدير . 

بیان دم الحرص والطمع ومدح القناعة والاقتصاد ‏ 

ينبغي للفقير أن يكون قانعأ منقطع الطمع عن الخلق » غير ملتفت إلى 
)١(‏ للجهاد وطلب العلم ء لا للكسل !. ا 


۲4۰ 


ما في أيديهم » ولا حريص على اكتساب الال كيف كان » E‏ 
الحرص . فيجره إلى مساوىء الأخحلاق » وارتكاب المنكرات » وقد جبل 
الآدمي على الحرص والطمع وقلة القناعة . قال رسول الله يه : « لو كان 
لابن ادم وادیان من مال لابتغی ثالا وعلاج ذلك لا یکون إلا بأمور : 

(الأول) الاقتصاد في المعيشة والرفق في الإنفاق » وهو الأصل في 
القناعة » فإن من كثرخرجه واتسع إنفاقه ء لم تمكنه القناعة . 

(الثاني) أن يتحقق بان الرزق الذي قدر له لا بد وأن يأتيه » وإن ! 

(الثالث) أن یعرف ما ٤‏ القناعة من عر اللاستغناء » وما ٤‏ الحرص 
والطمع من الذل والمداهنة . 

(الرابع) أن یکٹر تأمله ٤‏ تنعم الكفرة والحمقی ثم ينظر أحوال 
الأنبياء والأولياء > ویستمع أحاديثهم ويطالع أحواهم وخر عقله بين أن 
يكون على مشاة الفجار أو الأبرار » فيهون عليه الصبر على القليل والقناعة 
باليسير . 


(الخامس) أن يهم ما ٤‏ جع الال من الخطر کا ذکرنا في افات الال » 
ويتم ذلك بأن ينظر أبدأ إلى دونه فى الدنياا'“ لا إلى من فوقه » فبهذه الأمور 
يقدر على اكتساب خلق القناعة . وعماد الأمر الصبر . 


وقد قيل في ذم البخل والحرص 
تاجات ا غاا رلتفر يرو مدا اى تاب دة ا 
ك ا كف اة هيةه غا ارات كى 
جمعت مالا فقل لي هل جمعت له ياجامع المال- أياماً تفرقه 
امال عندك محزون لوارثه ماالمال مالك إلايوم تنفقه 


(۱) رواه البخاري ومسلم 1 


إرفق ببال فتى يعدو على ثقة أن الذي قسم الأرزاق يرزقه 
إن القناعة من مجحلل بساحتها ل يبق في ظلهاهميۇرىفه 


بيان فضيلة السخاء 

إعلم أن المال إن كان مفقودا » فينبغي أن يكون حال العبد القناعة 
زق امرض وان كان رجا فت آ ن ك رن اله ا ار وا 
واصطناع المعروف » والتباعد عن الشح والبخل » فإن السخاء من أخلاق 
الأنبياء عليهم السلام » وهو ا أصول النجاة . وقد ورد عن النبي 
وت کا ال ا او ا ا ا ع 
الإسلام إلا أعطاه . وأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء کشیر بین جبلین من شاء 
الصدقة فرجح إلى قومه » فقال يا قوم . . أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من 
لا بخاف الفاقة('» » وقال ية « كل معروف صدقة”“ » وعن الحسن بن علي 
« الكرم هو التبرع بالمعروف قبل السؤال » والإطعام في المحل » والرأفة 
بالسائل مع بذل لنائل » وعن عبد الله بن جعفر : E‏ 
فإن أصاب الکرام کانوا له أهلا » وإن أصاب اللئام كنت له أهلا . 


ومن سخاء السلف ما حكى أن ابن عامر اشتری دارا بتسعین آلف 
درهم » فلا كان الليل سمع بكاء أهلها» » فسأل فقيل يبکون لدارهم . 
فقال : يا غلام اتهم فأعلمهم أن المال والدار حم جميعاً . وكان الليث بن 
سعد لا يتكلم كل يوم حتى يتصدق على ثلاثمئة وستين مسكيناً . وعن أسباء 
بن خارجة قال له عبد الملك : بلغتي عنك خصال فحدثني با » > فأجابه أساء 
ما مددت رجلي بين يدي جليس لي قط » ولا صنعت طعاماً قط فدعوت عل 


قوماً إلا کانوا أمنّ علي مني عليهم » ولا نصب لي رجل وجهه قط » يسألني 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم لما جاء أسنى المطالب‎ )۲( 


4۲ 


شيئاً فاستكثرت شيا أعطيته إياه . وعن الشافعي أن ماد بن أبي سليمان 
انقطع زره. وهو راكب » فمر على خياط وأراد النزول » فبادره الخياط › 
وجلف عليه أن لا ينزل وأصلح له زره › وهو راكب » فأخرج له صرة فيها 
عشرة دنانير وسلمها له » واعتذر إليه من قلتها ! وأنشد الشافعي لنفسه : 


N O TN 
اا اغارى إل نن جا بان ما ليس عندي » من إحدى المصيبات‎ 

وعن الربيع بن سليمان : قال أخذ رجل بركاب الشافعي رجه الله 
فقال : أعطه أربعة دنانير واعتذر إليه عني . وقام رجل إلى سعيد بن العاص 
فسأله فأمر له بمائة ألف درهم »> فبكى . فقال له سعيد : ما يبكيك ؟ قال 
أبكي على الأرض أن تأكل مثلك وا اف اجى واد اغات 
رضي الله عنه بکی فقيل ما يبكيك . فقال لم يأتني ضيف منذ سبعة يام ء 
وأحاف أن يكون الله قد أهانني و و ای و 
الباب فقال ما جاء بك ؟ قال عل أربعمائة درهم » دين فوزن أربعمائة 
درهم وأخرجها إليه وعاد يبكي فقالت له امرأته :. م أعطيته إذ شق عليك ؟! 
فقال إنما أبكي لأني لم أتفقد حاله حتى احتاج إلى مفاتحتي » فرحم الله من 
هذه أخلاقهم وغفر هم . 

بيان ذم البخل 

قال الله تعالى: ومن وق شح فيه فأويك هُمْ خود 
( التغابن : ٠١‏ ) وقال تعالى ظ ولا بحَسَبَنْ الَذِينَ َْخُلُون بَا آناهُمٌ اللمِن 
لِه ُو خير هم بل هو شر هم سَيْطْوَقٌون ما بَخلُواً به يَوْمّ القيامَة ر آل 
عمران : )۸١‏ وقال يي : « إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم » 
هلهم على أن يسفكوا دماءهم ويستحلوا حارمهم ٠»‏ وعن علي رضي الله 
عنه : « سيأتي على الناس زمان عضوض يعض الوسر فيه على ما في يده ولم 


. رواه مسلم بلفظ : اتقوا الشح فإن الشح‎ )١( 


4۳ 


رلك فال الله تحال : ولا تنسوا الفَضل بكم ( البقرة : 
۷ ) وقال الشعبي SE‏ ےا أبعد غورافي نار > جهنم البخل أو 
الكذب . وقال ية لوفد بني ليان : « من سیدکم ؟ » قالوا جد بن قيس إلا 
أنه رجل“ فيه بخل » فقال ية : « أي داء أدواً من البخل ولكن سيدكم 
عمرو ابن الجموح » وکان عمرو يولم على رسول الله كل إذا E‏ 
علي رضي الله عنه قال : والله ما استقصص کريم قط حقه . قال الله تعالى : 
ا تأت به وَأَظْهَره الله عله عرف بَعْضه وَأغْرَض عَن بَعْض 4 
( التحريم : ۳ ) وقال بشر : النظر إلى البخيل يقسى القلب ولقاء البخلاء 
كرب على قلوب المؤمنين . وقال ابن المعتز : أبخل الناس با له أجودهم 
ردا 


بیان الإيثار وفضله 


إعلم أن السخاء والبخل كل منها ينقسم إلى درجات » فأرفع درجات 
السخاء الإيثار » وهو أن بجود با مال مع الحاجة إليه > وإنغا السخاء عن بذل 
ما لا يحتاج إليه لمحتاج أو غير محتاج » والبذل مع الحاجة أشد»› وک| أن 
السخاوة قد تنتهي إلى أن يسخو الإنسان على غيره مع الحاجة » فالبخل قد 
ينتهي إلى أن يبخل على نفسه مع الحاجة » فكم من بخيل يسك المال 
ويرض فلا يتداوى » ويشتهي الشهوة فلا يمنعه منها إلا البخل بالئمن . ولو 
وجدها جانا لأكلها » فهذا بخيل على نفسه مع الحاجة » وذلك يؤثر على 
نفسه غيره مع أنه محتاج إليه » فانظر ما بين الرجلين ! 

ن وقد أثنى الله على الصحابة رضي 
الله عنهم به فقال: $ ويۇ ِرون عل أيهم ولو كان بم خَصَاصة) 
)٩ : a‏ وقد ورد أنه نزل برسول الله به ضيف فلم جد عند أهله 
شيئا » فدخحل عليه رجل من الأنصار » فذهب بالضيف إلى أهله » ثم وضع 


. رواه البخاري في الأدب المفرد وهو حديث حسن‎ )١( 


44 


بين يديه الطعام » وأمر امرأته بإطفاء السراج » وجعل يمد يده إلى الطعام 
كانه يأكل » ولا يأكل حتى أكل الضيف الطعام 
الله علا « لقد عجب الله من صنيعكم الليلة إلى ضيفكم ٠»‏ ونز 
ل ويؤثرون عل أيهم ولو كان بهم خصاصّة) (الحشر: rk‏ 
ع e‏ أخلاق الله تعالى » والإیثار أعلى ا السخاء » وكان ذلك من 
داب رول ا ا ي ا ال ال ا خلا | عط فل ال 
«وإنك لع خلق عظيم 4 ر القلم : ٤‏ ) . 

قيل حرج عبد الله بن + جعفر رضي الله عنها إلى ضيعة له » > فنزل على 
نخیل قوم » وفیه غلام أسود يعمل فيه » إذ اق الغلام بقوته » فدخل .ا لحائط 
كلب ودنا من الغلام فرمى إليه الغلام بقرص فأكله » ثم رمى إليه الثاني 
والثالث فأكلها » وعبد الله ينظر إليه » فقال يا غلام كم قوتك كل يوم ؟ قال 
GS e AS‏ 
ا ساد اة جا > فکرهت أن ن أشبع وهو جائع . قال فع| أنت 
صانع اليوم ؟ قال أطوي يومي هذا . فقال عبد الله بن جعفر ألام على 
السخاء وإن هذا الغلام لأسخى مني » فاشترى الحائط والغخلام وما فيه من 
الآلات فأعتق الغلام ووهبه منه .؟ 

وال تر رى الله عت افدى لر من اماب رل ا 
رأس شاة » فقال إن أخحي كان أحوج مني إليه » فبعث به إليه » فلم يزل كل 
واحد يبعث به إلى اخر » حت! تداوله سبعة أبيات » ورجع إلى الأول . 

وقال حذيفة العدوي : انطلقت يوم اليرموك ‏ من يام فتوح الشام - 
أطلب ابن عم لي ومعي شيء من ماء » وأنا قول : إن کان به رمق سقيته 
ومسحت به وجهه » فإذا أنا به » فقلت أسقيك ؟ فأشار إل : أن نعم » فإذا 
رجل يقول : اه » فأشار ابن عمى إل ؛ أن انطلق به إليه . قال فجثته » 
فإذا هو هشام بن الحاص » فقلت أسقيك فأشار إل : أن نعم » فسمع به 


(۱( رواه البخاري ومسلم ٤‏ 


آخر فقال آه » فأشار هشام : أن أنطلق به إليه » فجثته فإذا هو قد مات > 
فرجعت إلى هشام › فإدا هو قد مات › فرجعت إلى ابن عمى » فإذا هو فد 
مات رحة الله عليهم أحمعين . 


بيان حد السخاء والبخل وحقیقتھ| 
إعلم أن المال خلتق لحكمة » وهو صلاحه لحاجات الخلق » فيمكن 
إمساكه عن صرفه إلى ما خلق الصرف إليه » وييكن التصرف فيه بالعدل › 
هر أن فط يك مب الط م ويذل حت عب اذل > فالا ساك حي 
جب البذل بخل . والبذل حيث جب الإمساك تبذير . وبينه) وسط » وهو 
الحمود » وينبغي أن يكون السخاء والجخود عبارة عنه › إذ م يمر رسول, الله 
ية إلا بالسخاء وقد قيل له ولا جل يدك ملول إل عنقكَ ولا تبسطها 
كَل آلْبَسط4 ( الإسراء ۹ وقال تعالی : والُذِين إذا أَنفقواً م يسرفوا 
و يتر وا کان ن ذلك قواما ( الفرقان O‏ 
فالحود وسط بين الإسراف والإقتار » وبين البسط والقبض » وهو أن يقدر 
بذله وإمتساكه قاد الواجب > ولا بنذ أن يون لبه طيبا نه غير مازع له 
فيه » ثم إن الواجب بذله قسمان : واجب بالشرع » وواجب بالمروءة 
والعادة » والسخي عو الذي لا ينع واجب الشرع ولا واجب المروءة » فإن 
منع واحداً منها فهو بخيل ولكن الذي ينع واجب الشرع أبخل » كالذي 
يمنع أداء الزكاة » وينع عياله وأهله النفقة - أو يؤدا » ولكنه يشق عليه فإنه 
بخيل بالطبع - أو الذي يتيمم الخبيث من ماله › ولا يطيب أن يعطي من 
أطيب ماله أو من وسطه فهذا كله بخل . 


ومن واجب المروءة ترك المضايقة والاستقصاء في المحقرات » فإن ذلك 
مستقبح » واستقباح ذلك ختلف بالأحوال والأشخاص» فمن كث ماله 
استقبح ما لا يستقبح من الفقير من المضايقة » ويستقبح من الرجل الضايقة 
مع أهله وأقاربه » ما لا يستقبح مع الأجانب ويُستقبح مع الجار ما لا يستقح 


۲۹1٦ 


مع البعيد » ويستقبح في الضيافة من المضايقة ما لا بُستقبح في المعاملة . 
وبالحملة.» فالبخيل هو الذي يمنع حيث ينبغي أن لا ينع » إما بحكم الشرع 
.وإما بحكم المروءة » ومن أذى واجب الشرع » وواجب المروءة اللائقة به  »‏ 
فقد تبراً من البخل . نعم لا يتصف بصفة الحود والسخاء » ما لم يبذل زيادة 
على ذلك لطلب الفضيلة ونيل الدرجات » فاصطناع المعروف وراء ما توجبه 
الا وو هر الو وکو حط ان کون عن ات اس و کون 
عن طمع ورجاء خدمة أو مكافأة أو شكر أو ثناء » فإن من طمع في الشكر 
والثناء فهو بياع وليس و فإنه يشتري المدح ماله » ومثله من يبعثه عليه 
الخوف من المجاء أو ملامة الخلق » فإنه ليس بالجود لآنه مضطر إليه هذه 
البواعث وهي أعواض معجلة له عليه فهو معتاض لا جواد . 


قد صح عن النبي ب : أنه كان أجود بالخير من الريح المرسلة » وأنه ما 
سئل شيعا قط فقال : لا » وأن رجلا سأله » فأعطاه غن)| بين جبلين » فأق 
الرجل قومه » فقال : يا قوم : أسلموا » فإن محمداً يعطي عطاء من لا بخثى 
الف 

وقيل : كان لعثمان على طلحة رضي الله عتا خسون ألف درهم » 
فخرج إلى المسجد» فقال له طلحة : قد تهيأً مالك فاقبضه » فقال : هو لك 


أ 


يا أبا حمد معونة على مروءتك . 


وجاء أعرابي إلى طلحة › فسأاله » وتعرف إليه e‏ ء فقال : إن هذه 
الرحم « ما سألني بها أحد قبلك » فأعطاه ثلاثمائة ألف درهم 


وال غو رت عا ري ا عا ف س افا رق 
ترقع درعها . وعنها أنها قسمت في يوم ثمانين ومئة ألف بين الناس » فلا 
أمست قالت : يا جارية » عل فطوري . فجاءتها بخبز وزيت : فقالت ها 
امون آنا امتطعت ف فمك ال أن رى ا درن غج مطر 
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عليه ؟ فقالت : لو ذكرتنى لفعلت 

e LAE SEE PURE 
: بتسعين ألف درهم > فلا كان الليل » > سمع بکاء أهل خالد . فقال لأهله‎ 
ما هؤلاء ؟ قالوا : کون على دارهم . قال : ياغلام : ائ ٿتهم » فأعلمهم‎ 
. أن الدار وال مال هم جميعاً‎ 

وبعث رجل إلى عبد الله أنه قد وصف لي لبن البقر » فابعث لي ببقرة 
أشرب من لبنها . فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعاتها » وقال : القرية التي 
كانت ترعى فيها لك . 

ودخحل علي بن الحسين على محمد بن أسامة بن زيد في مرضه » فجعصل 
يبكي : فقال : ما شأنك ؟ قال : عليّ دين . قال : كم هو؟ قال : خمسة 
عشر ألف دينار أو بضعة عشرة ألف دينار . فقال : فهي عل . 
دینار » فدفعها إليه وهو لا يعرفه . 

وبلغنا عن معن أن شاعرا أقام ببابه مدة فلم يتهيأً له لقاؤه . فقال 
lo‏ 
TT E a‏ 
إبا الجود معن ناج معنا بحاجتى فمالي إلى معن سواك شفيع 

فقال من صاحب هذه ؟ فدعا الرجل > فقال له : كيف قلت ؟ 
فقاله » فأمر له بعشر بدر) » فأخذها » ووضع الأمير الخشبة تحت بساطه » 


فلا كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط » وقراً ما فيها » ودعا الرجل » 
فدفع إليه مائة ألف درهم أخحرى » فلا أخذها الرجل » خاف أن يعود 


: البدرة : عشرة الاف درهم‎ )١( 
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فيستعيدها منه » فخرج › فلا كان اليوم الثالث › قرأ ما فيها » فدعا الرجل 
فلم يوجد . فقال معن : حق عل أن أعطیه حتی لا يبقى في بيت مالي درهم 
ولا دينار . 

ومرض قيس بن سعد بن عبادة » فاستبطأً إخوانه . فقيل له : إنهم 
يستحيون ما لك عليهم من الدين . فقال : أخزى الله مالا ينع الإخحوان من 
الزيارة » ثم آمر ماديا ينادي : من کان عليه لقيس حق » فهو منه في جل . 
قال : فانکسرت درجته بالعشی لكثرة من عاده . 

وقام رجل إلى سعيد بن العاص يسأله » فأمر له بائة ألف درهم » 
فبکی . فقال : سعيد : ما يبكيك ؟ قال : أبكي على الأرض أن تأكل 

(الآثار) : قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : إذا أقبلت عليك 
الدنيا » فأنفق منها » فإنها لا تفنى » وإذا أدبرت عنك » فأنفق منها » فإنها لا 
اتبقی » وأنشد : 
لا تبخلن بدنياوهي مقبلة فليس ينقصها التبذير والسرف 
وإن تولت فأحرى أن تجود بها فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف 


وسأل معاوية الحسن رضي الله تعالى عنما عن المروءة والنجدة والكرم 
فقال : أما المروءة فحفظ الرجل دينه » وحذره نفسه » وحسن قيامه بضيفه › 
وحسن المنازعة والإإقدام في الكراهة » وأما النجدة » فالذب عن الجار » 
والصبر في المواطن » وأما الكرم فالتبرع بالمعروف قبل السؤال والطعام في 
ملحل » والرأفة بالسائل مع بذل السائل . 

ورفع رجل إلى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنما رقعة . فقال : 
حاجتك مقضية » فقيل له : يا ابن رسول الله » لو نظرت في رقعته ثم 
رددت الجواب على قدر ذلك ؟! فقال : يسألني الله عز وجل عن ذل مقامه 
بين يدي » حتى أقرأ رقعته . وقال ابن السماك : عجبت لمن يشتري ' 
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المماليك ماله » ولا يشتري الأحرار بمعروفه . وسئل بعض الأعراب : من 
سیدکم ؟ فقال : من احتمل شتمنا » وأعطى سائلنا > وأغضى عن جاهلنا . 
وغ ااحف ن ف أ رای رجاف ياد فل > فقال : لمن هذاالمال؟ 
فقال : لي » فقال : أما آنه ليس لك ححتى يخرج من يدك » وفي معناه قيل : 
أ اال اكه اا وو الال لك 

وسمى واصل بن عطاء الغرّال » لأنه كان مجلس إلى الغزالين » فإذا 
O O O‏ 
السخاء البر بالإخوان > والحود بالمال » وقال : وورث ف مسن ألف 
درهم ا رو ل و و کت ان اللەتعالىلإخواي 
ا خير في صلاتي » أبخل عليهم با لمال ؟! 


بيان علاج البخل 

ا 

(أحدهما) حب الشهوات التي لا وصول إليها إلا بالمال مع طول 
الأمل . 

(الثاي) أن بحب عين المال ويتلذذ بوجوده » وإن علم آنه زائد عن 
ساجاته وبقية عمره » وقدمنا أن علاح كل علة بمضادة سببها . فيعالج حب 
الشهوات بالقناعة باليسير وبالصبر » ويعالج طول الأمل بكثرة ذكر الموت 
والنظر في موت الأقران » وطول تعبهم في جمع الال وضياعه بعدهم » ويعالج 
إلتفات القلب إلى الولد بأن خالقه خحلق معه رزقه » وكم من ولد لم يرث من 
أبيه مالا وحاله » أحسن ممن ورث » وبأن يعلم أنه مجمع الال لولده يريد أن 
يترك ولده بخير » وينقلب هو إلى شر » ويعالج قلبه أيضا بكثرة التأمل في 
الأخبار الواردة في ذم البخل ومدح السخاء » وما توعد الله به على البخل من 
العقاب العظيم . 


ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل في أحوال البخلاء ونفرة فا 


۰ 


واسنقباحهم له فإنه ما من بخيل إلا ويستقبح البخل من غيره ويستثقل 
البخيل من أصحابه » فيعلم أنه مستقل ومستقدر ني قلوب الناس مثل سائر 
البخلاء في قلبه . ويعالح قلبه أيضاء بأن يتفكر في مقاصد المال وأنه لماذا 
حل فلا بحفظ منه إلا قدر حاجته والباقي يدخره لنفسه في الآخرة » بأن 
محصل له ثواب بذله ‏ فهذه الأدوية من جهة المعرفة والعلم » فإدا عرف بنور 
البصيرة أن البذل خير له من الإمساك في الدنيا والأاخحرة هاجت رغبته في 
البذل إن كان عاقلا » فإذا تحركت الشهوة فينبغي أن يجيب الخاطر الأول ولا 
يتوقف » فإن الشيطان يعده الفقر وبخوفه البذل ويصده عنه . 


اا 
ات ا ركان لا وقد ناراً ليل كراهة أن راا راي تفع 
بضوتها ¢ فإدا احتاج إل إيقادها فأوقد دم دا بصر بمستضیء ہا أطفأها : 

وقيل : كان مروان بن أبي حفصة من أبخل الناس » فخرج يريد 
المهدي » فقالت له امرأته : مالي عليك إن رجعت بالجائزة ؟ 
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قال : إن اعطيت مائة آلف درهم » أعطيتك در ما » فاعطي ستين 
آلف درهم » فأعطاها أربع دوانق 
لأشيا فا a E SER i e‏ 
الحوائح a au O e‏ 
E LES‏ 


کاب ذم ااه والرباء 


إعلم أصلحك الله أن أصل الجاه هو انتشار الصيت والاشتهار » وهو 
مذموم بل المحمود الخمول إلا من شهره اللّه لنشر دينه من غير تكلف 
طلب الشهرة منه . قال الله تعالى «بلكالدًارالأخرة ۾ نَجْعَلَها للَذِينَ لا 
يُريدونَعُلوا في الْأَرْض لادا (القصص : ۸۳ ) جمع بين إرادة 
الفساد والعلو في الأرض › وبين أن الدار الآخرة للخالي م الإرادنين 
خا وقال عز وجل: لمن كان يريد الوه آلدّنيا ينها وق إ 
أغْمَلَهُمْ يها وَهُمْ فيها لا يبخْسون. أك لين لبس هم ني الاجر إلا 
آلنارٌ وَحَبط مَا صَنَعُواً فيها وَبَطلّ ما انوا يَعْملون4 (هود: ٠١‏ و١١)‏ 
اا متناول بعمومه لحب الحاه » فإنه أعظم لذة من لذات الحياة 
الدنياء وأكثر زينة من زينتها . وني الحديث : « إن الله تعالى لا ينظر إلى 
صوركم وأموالكم ولكن إنا ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم »" وورد في فضيلة 
الخمول عنه ية : « رب أشعث أغبر ذي طمرین لا يؤبه له لو أقسم على 
الله لأبره ۲(“ وعنه مَل : « ألا أدلكم على أهل الحنة كل ضعيف مستضعف 


)١(‏ هناك درجة وسطى بين طلب العلو وطلب الخمول » ينبغي أن تكون سمة المسلم ومن دعاء 
ابراهيم عليه السلام كما جاء في القرآن الكريم : إواجعلنا للمتقين إماماً 4 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه مسلم بلفظ « رب أشعث مدفوع بالأبواب . لو أقسم على الله لأبره » ورواه البزار بلفظ 


« رب ذې طمرین لا يؤبه له » لو أقسم على الله لأبره » وسنده صحيح (مج) . 
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اوافت على الله لأبره » وأهل النار كل متكبر مستكبر جواظ) » والأخبار 
في مذمة الشهرة وفضيلة الخمول كثيرة . ومعلوم أن المطلوب بالشهرة وانتشار 
الت هر ا رالراق الئلب وح ا ا ها كل فا ان 
المذموم هو طلب الشهرة والحرص عليها » فأما وجودها من الله تعالى من غير 
تكلف من العبد فليس بمذموم . 


بیان ا لحد الذي يباح فيه الحاه 


إعلم أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا . ومعنى المال ملك الأعيان المنتفع 
ہا » ومعنى الجاه ملك القلوب . المللوب تعظيمها وطاعتها » أي القدرة على 
التصرف فيها » ليستعمل بوساطتها أرباا في أغراضه » فحكم الجاه حكم 
ملك الأموال » فإنه عرض من أعراض الحياة الدنيا » وينقطع بالموت » 
والدنيا مزرعة الآخرة . فكل ما خلق فى الدنيا يمكن أن يتزود منه للآخرة ؛ 
قت الاه ولان لأجل الرسل ا ال همات الدن غر متم وها 
لأعيان| فيا جاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم » ولكنه لا يوصف صاحبه 
انى والتصاة م عا 1 امك الب عل ماش معصة وما ا رصل إل 
اكتسابه بكذب وخداع وارتكاب عحظور » وما م يتوصل إلى اكتسابه بعبادة » 
فإن التوصل إلى الحاه والمال بالعبادة جناية على الدين » وهو حرام . 

والقول ألفصل في طلب المنزلة والجاه في قلوب الناس أن يقال يطلب 
ذلك على ثلاثة أوجه : وجهان مباحان » ووجه حظور . ٠‏ 

(أما الوجه المحظور) فهو أن يطلب قيام المنزلة في قلومم باعتقادهم فيه 
صفة هو منفك عنها » مشل العلم والورّع والنسك » فيظهر هم أنه عالم أو 
ورع وهو لا يكون كذلك فهذا حرام > لأنه كذب وتلبيس ٠‏ إما بالقول أو 
المعاملة . 


) (1) رواه البخاري ومسلم والحواظ ا لمختال في مشيته » والطمر : الثوب الخلى 
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- (وأما أحد المباحين) فهرو أن يطلب المنزلة بصفة هو متصف بها ا 
بوسف إلا فيا أخجبر عنه الرب تعالی : علي على خرن الأَرْضٍ إني 
حَفيظ عَلِيمٌ 4 (يوسف : )٥١‏ فإنه طلب المنزلة في قلبه بكونه حفيظاً علي » 
وکان محتاجا إليه وكان صادقا فيه . 


(والثاني) أن يطلب إخفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصيه » حتى 
لا يعلم فلا تزول منزلته به » فهذا أيضاً مباح » لأن حفظ الستر على القبائح 
جائز » ولا يجوز هتك الستر كالذي يخفي عمن يريد استفجاره أنه يشرب 
الخمر ولا يلقي إليه آنه ورع » فإن قوله إني ورع تلبيس وعدم إقراره 
بالشرب » لا يوجب اعتقاد الورع بل يمنع العلم بالشرب . 

ومن جملة المحظورات تسين الصلاة بين يديه » ليحسن فيه اعتقاده › 
فإن ذلك رياء > وهو ملبس ٠‏ إذ خيل له أنه من المخلصين الخاشعين لله » 
وهو مراء تما يفعله » فكيف يكون خلصاً . فطلب ال جاه بهذا الطريق حرام » 
وكذا بكل معصية وذلك يجري مجرى اكتساب الال الحرام من غير فرق » وك 
لا جوز له أن يتملك ءال غيره بتلبيس في عوض أو غيره » فلا مجوز له 
يتملك قلبه بتزوير وخداع » فإن ملك القلوب أعظم من ملك الأموال . 

سبب حب المدح وبغض الذم 

لا يعرف طريتق العلاج لذلك » ما لم يعرف سببه » لأن ما لم يعرف 
سببه لا يكن معالجته » إذ العلاج عبارة عن حل أسباب المرض . 

لحب المدح والتذاذ القلب به أسباب : (الأول) وهو الأقوى : شعور 
النفس بالكمال » ومه) شعرت بكماها وارتاحت » اهتزت وتلذذت » والمدح 
يشعر نفس الممدوح بكماها (والسبب الشاني) .أن المدح يدل على أن قلب 
المادح ملوك للممدوح» وأنه مرید له ومعتقد فيه ومسخر تحت مشیئته› 
وملك القلوب بوب والشعور بحصوله لذيد (الثالث) أن ثناء المثني ومدح 
الادح » سبب لاصطیاد قلب کل من یسمعه » لا سیا إن کان ممن یعتد بثنائه 
في ملا » > فيكون المدح ألذ » والذم أشد على النفس . فأما العلة الأولى وهي 
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استشعار الكمال » فتندفع بأن يعلم الممدوح أنه غير صادق في قوله » كا إذا 
مدح بأنه نسيب“ أو سخي أو عام بعلم أو متورع عن المحظورات » وهو 
يعلم من نفسه ضد ذلك » فتزول اللذة التي سببها استشعار الكمال » وتبقى 
لذة الاستيلاء على قلبه وعلى لسانه » وما بعدها » فإن كان يعلم أن المادح 
ليس يعتقد ما يقوله ويعلم خلوه عن هذه الصفة »› بطلت اللذة الثانية وهو 
استيلاؤه على قلبه فبطلت اللذات كلها . 


بیان علاج حب الاه 


إعلم أن من غلب على قلبه حب الجاه » صار مقصور الهم على مراعاة 
الخلق » مشغوفا بالتودد إليهم والمراءاة لأجلهم » ولا يزال في أقواله وأفعاله 
ملتفتاً إلى ما يعظم منزلته عندهم » وذلك بذر النفاق وأصل الفساد » ويجر 
ذلك لا محالة إلى التساهل في العبادات والمراءاة بها ء وإلى اقتحام 
الحظورات » للتوصل إلى اقتناص القلوب » فإذا حب الجاه من المهلكات › 
فيجب علاجه وإزالته عن القلوب » وعلاجه مُركب من علم وعمل . أما 
العلم فهو أن يعلم السبب الذي لأجله أحب الجاه » وهو كمال القدرة على 
قلوب الناس » وإن صفا وسلم فاخره الموت » فليس هو من الباقيات 
الصالحات » فلا ينبغي أن يترك به الذين الذي هو الحياة الأبدية التي لا 
انقطاع هما » وأما العمل فبأن يأنس بالخمول) » ويستعين عليه بالأخبار 
الواردة في ذم الجاه ومدح الخمول » وبنظره في أحوال السلف وإيشارهم ثواب 
الآخرة على زخحرف الحياة الدنيا . 


بیان وجه العلاج حب المدح وكراهة الذم 
إعلم أن أكثر الخلتق إنغا هلكوا بخوف مذمة الناس وحب مدحهم › 


. أي من آل بیت رسول الله َة‎ )١( 
. بل بالتواضع وکره الشهرة‎ (۲) 
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فصارت حركاتهم كلها موقوفة على ما يوافق رضا الناس » رجاء للمدح وخوفاً 
من الذم . وذلك من المهلكات فيجب معالحته » وطريقة : ملاحظة الأسباب 
التي لأجلها بحب المدح ويكره الذم . فمن الأسباب استشعار الكمال بسبب 
قول المادح » فطريقتك أن ترجع إل عقلك وتقول لنفسك : هذه الصفة التي 
يمدحك ہا أنت متصف ہا أم لا ؟ فإن كنت متصفا مها > فإن كانت 
) كالثروة والحاه » فهذه لا تستحق المح کالفرح بنبات الأرض الذي يصبر على 
القرب هشيم تذروه الرياح . وهذا من قلة العقل » وإن كانت كالعلم 
والورع » فهذه وإن استحقت المدح إلا أنه لا ينبغي الفرح بها ء لأن الخاتمة 
غير معلومة » وإن كانت الصفة التي مدحت بها أنت خال عنها » ففرحك 
بالمدح غاية الحنون . ومن الأسباب : الخشية التي اضطرت الادح ی المدح ٤‏ 
وهو أيضاً يرجع إلى قدرة عارضة لا ثبات ها » ولا تستحق الفرح > بل 
ينبغي أن يغمك مدح الادح وتكرهه وتغضب به » كا نقل عن السلف > لأن 
افات المدح على الممدوح عظيمة كا تقدم في آفات اللسان » وقال النبي كلا 
مرة للمادح « وجك قصمت ظهره »“ . 
بیان علاج كراهية الذم 
يفهم ذلك ما تقدم والقول الوجيز فيه. أن من ذمك لا يخلو من ثلاثة 
أحوال : إما أن يكون قد صدق في| قال » وقصد به النصح والشفقة » وإما 
أن يكون صادقا » ولكن قصده الإيذاء والتعنت . وإما أن يكون كاذبا . فإن 
کان صا اض النصح : فلا ينبغی أن تذمه وتغخضب عليه وتحقد بسببه » 
بل ينبغى أن تتقلد منه » فإن من أهدى إليك عيوبك » فقد أرشدك إلى 
للف ی که ي ان ےه اة ف ا د 
نفسك إن قدرت عليها . فأما اغتمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه » فإنه 
)١(‏ وفي الأصل المختصر ( ظهري ) وهو تصحيف . وروا البخاري ومسلم e Ka‏ 
« ويلك قطعت عنق أخيك » ثلاثاً « من كان منكم مادحاأ لا محالة فليقل أحسب فلاتاً » واللّه 
حسیبه إن کان یری أنه كذلك » ولا یزکي على الله أحدأً» . 
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E E O O O TE 
. إلى عيبك إن كنت جاهلا به لتقلعم عنه » وذلك من أسباب سعادتك‎ 
فينبغي أن تفرح به » لأن تنبهك بقوله غنيمة » وجميع مساوىء الأاخلاق‎ 
. مهلكه في الآخرة. والإنسان إنما يعرفها من قول أعدائه » فينبغي أن تغتنمه‎ 
SGA SLC 
تغضب عليه بقول انتفعت به أنت وتضرر هو به !؟‎ 

(الحالة الثالثة) أن يفترى عليك مما أنت بريء منه عند الله تعالى » 
فينبغي أن لا تكره ذلك ولا تشتغل بذمه بل تتفكر في ثلاثة أمور : 

(أحدها) إن خلوت من ذلك العيب فلا تخلو عن أمثاله وأشباهه . وما 
يستره الله من عيوبك أكثر » فاشكر الله تعالى إذ لم بطلعه على عيوبك » 
ودفعه عنك بذكر ما آأنت بريء عنه (والثاني) إن ذلك كفارة لبقية مساوئك 
وذنوبك » وكل من اغتابك فقد أهدى إليك حسناته > وكل من مدحك › 
فقد قطع ظهرك » فا بالك تفرح بقطع الظهر . وتحزن هذايا الحسنات الي 
تقربك إلى الله سبحانه وتعالى » وأنت تزعم أنك تحب القرب من. الله (وأما 
الشالث) فهو المسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عين الله » وأهلك 
نفسه بافترائه وتعرّض لعقابه الأليم . فلا ينبغي أن تغخضب عليه مع غضب 
الله عليه » فتشمت به الشيطان » وتقول : اللهم أهلكه » بل ينبخي أن 
تقول : اللهم أصلحه » اللهم تب عليه » اللهم ارحمه كم قال ب « اللهم 
اغفر لقومي » اللهم إهد قومي فإنهم لا يعلمون ٠»‏ . 

وما يهن عليك كراهية المذمة قطع الطمع ٠‏ فإن من استغنيت عنه مهم 
ذمك . لم يعظم أثر ذلك في قلبك » وأصل الدين لقناعة » وا ينقطع 
الطمع عن المال والجاه » وما دام الطمع قائ) » كان حب الجاه والمدح في 
قلب من طمعت فيه غالبا » وكانت همتك إلى تحصيل المنزلة في قلبه 


: قاله رسول الله َة على لسان نبي لا عذبه قومه » وقد تقدم > رواه البخاري ومسلم‎ (١( 
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مصروفة › ولا ينال ذلك إلا هدم الدين › لا ينبغي آن يطمع طالب الجا 
وحب المدح ومبغخض الذم في سلامة دينه › فإن ذلك بعید جدا . 


بيان ذم الرياء 

- وهو طلب الجاه والمنزلة بالعبادات إعلم أن الرياء حرام » والمرائي عند 
الله مقوت » وقد شهدت لذلك الآيات والأخبار (أما الآيات) فقوله تعالى 
«فويْل لَلْمْصَلّنَ آلْذِينَ هُمْ عن صَلاعمْ سَاهُون الْذِين هُمْ راون 
( الماعون : ٤‏ و ٦‏ ) وقوله عز وجل : الین كرون اسنات م عَذَابُ 
شيد وَمَخر اولك هو ور ( فاطر : ٠١‏ ) قال مجاهد : هم أهل الرياء . 
وقال تعالى: إا نطممُكم وجه آله لا نريدٌ مِنكمْ جَرَآء وَل شكورا4 
( الانسان : )٩‏ فمدح اللخلصين : بنفي كل إرادة سویى وجه الله » والرياء 
ضده» وقال تعالى : فمن كان يَرْجُوا لِقَاءَ ره فَلْيْعْمَل عَمَلا صَلِجَا ولا 
يشر مبَادَة رَبَهِ أَحَدَاً 4 ( الكهف : ٠٠١‏ ) نزل ذلك فيمن يطلب الأجر 
والحمد بعبادته له“ (ومن الأحاديث) قوله يل : « يقول الله عز وجل «من 
عمل لي عملا أشرك فيه غيري › فهو له کله وانامنه بريء وأنا أغنى الأغنياء 

عن الشرك». وقال بي « إن أخوف ما أخاف علیکم الشرك الأصغر » 
الوا :وها لش اضرا رسعول الله قال و الرن ورل ال 
وجل يوم القيامة إذا جاز العباد بأعماهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في 
الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء “٠‏ وقال ية : « إن في ظل العرش 
یوم لا ظل إلا ظله رجلا تصدق بيمینه فکان بخفيها عن شماله » (۶) 


. والحديث في ذلك م يصح‎ )١( 
› رواه مسلم بلفظ : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملا أشرك فيه معي غيري‎ )١( 
. » ترکته وشرکه » وني رواية : « فأنا منه بريء » هو الذي عمله‎ 
. » ٩١١ رواه آحمد والبغوي واسناده جيد « سلسلة الأحاديث الصحيحة‎ )۴( 
رواه البخاري ومسلم في حديث طويل » أوله : « سبعة يظلهم الله في ظله » يوم لا ظل إلا‎ )٤( 
. » ظله » جاء فيه « ورجل تصدق بصدقة » فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يينه‎ | 
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وعن المسيح عليه السلام کان يقول : « إذا كان يوم صوم أحدكم 

فليدهن رأسة ولحيته » وسح شفتيه لئلا يرى الناس أنه صائم » وإذا أعطى 
بیمینه فلیخف عن شماله » وإذا صلی فلیرخ ستر بابه » . 

ومن الآثار ما ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى رجلا 
يطأطى ء رقبته فقال : يا صاحب ا > ارفع رقبتك > ليس الخشوع ف 
الرقاب إغا الخشوع في القلوب . ورأى أبو أمامة الباهلي رجلا في المسجد 
يبکي في سجوده فقال : ES‏ وقال الضحاك : لا 
يقولن أحدكم هذا لوجه الله ولوجهك . ولا يقولن هذا الله وللرحم » فإن 
الله تعالى لا شريك له . 


بیان حقيقة الرياء وجوامع ما یراءی له 

إعلم أن الرياء مشتق من الرؤية » وأصله طلب النزلة في قلوب الناس 
بأرائهم خصال ا لخير » والمراد به كثير » ومجمعه خسة أقسام » وهي مجامع ما 
یترین به العبد للناس وهر . البدن ¢ والزي ¢ والقول ¢ والعمل ¢ 
والأتباع > والأشياء الخارجة . فأما الرياء في الدين بالبدن فكإظهار النحول 
والصغار » ليوهم بذلك شدة الاجتهاد « وعظم الزن عل أمر الدين « غلة 
خحوف الأخرة « وکتشعیث الشغب ليدل به على استغرای اهم بالدين وعدم 
التقرعغ لتسريح الشعر › ومثله خفضص الصوت وإغارة العينين ¢ لیستدیل 
بذلك على أنه مواظب على الصوم أو متوقر للدين . 


وأما الرياء باهيئة والزي » فمشل تشعيث الشعر وإطراق الرأس في 
ال امد و اه واد ا اج عل الره كل ذلك رای > 
ومنه التقنع فوق العمامة وإسبال الرداء م ال وة الطاسان تاس 
من هو خال عن العلم ليوهم أنه من أ هل العلم . والمراؤون بالزي على 
طبقات » كل طبقة منہم یری منزلته في زي خصوص ۰ فيئقل عليه الا نتقال 
إلى ما دونه وإلى ما فوقه » وإن كان مباحاً بل هو عنده بنزلة الذبح . وذلك 
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لخوفه أن يقول الناس قد بدا له من الزهد ورجع عن تلك الطريقة ورغب في 
الدنيا . 

وأما الرياء بالقول » فرياء أهل الدين بالوعظ والتذكير والنطق بالحكمة 
وحفظ الأخبار والآثار » لإظهار شدة العناية بأحوال الصالحين » وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الناس » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمشهد 
الخلق » وإظهار الغضب للمنكرات وإظهار الأسف على مقارفة الناس 
اللمعاصي > وتضعيف الصوت في الكلام » والمبادرة إلى أن الحديث صحيح 
أو غير صحيح لإظهار الفضل فيه“ » والمجادلة على قصد إفحام الخصم . 

وأما الرياء في العمل فكمراءاة المصلى بطول القيام وطول السجود 
والركوع وإطراق الرأس وترك الالتفات . 

وأما المراءاة بالأصحاب والزائرين والمحافظين > کالذی يتکلف أن 

يستزير عالاً من العلهاء » ليقال إن فلاناً قد زار فلاناًء أو عابدا من العباد ء 
ليقال إن أهل الدين کا وون اة ا اص ف ااا 
ليقال انم يتبرکون به » وکالذي یکر ذکر الشيوخ وطواف البلاد ليتباهى عند 
خصمه » فهذه مجامع ما يرائي به المراؤون » وكلهم يطلبون بذلك الجاه 
والمنزلة في قلوب العباد » لاعتقادهم أنه نوع قدرة وكمال في الحال » وإن كان 
سريع الزوال » ولا يغتر به إلا الجهال » ولكن أكثر الناس جهال ! 

ومن المرائين من لا يقتنع بقيام منزلته » بل يلتمس مع ذلك إطلاق 
اللسان بالثناء والحمد » ومنهم من يريد انتشار الصيت » ومنهم من يريد 
الاشتهار عند الأمراء » لتقبل شفاعته فيقوم له جاه عند العامة » ومنهم من 
يقصد التوصل بذلك إلى جمع حطام الدنيا وكسب المال » ولو کان من 
الحرام » وهؤلاء شر طبقات المرائين . 
)١( ٠‏ كل هذا واجب إذا قصد به إظهار الحقيقة ای ی ا اج ای 


الحريئين e E‏ خطيباً خطب يوم الحمعة > مکٹراً من الأحاديث الضعيفة والموضوعة « 
الل وة وأمره بترك ذلك . 
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حكم الرياء 
اعلم أن الرياء إما أن يكون بالعبادات أو بغير العبادات ‏ فأما المراءاة 
کا العادته د ن شاخ وة الا وا و 
الثوب» لثلا تزدريه أعين الناس واحترازاً من ألم المذمة وطلبا لراحة الأنس 
بالإخوان» وقد تكون طاعة ك إذا كان متبوعأء وعمله المذكور يرغب في 
اتباعه واستمالة القلوب إليهء وقد تكون مذمومة ك| إذا حملت على ما لا 
بجوز» أودعت إلى أمور محظورات» وبالحملة فحكمها تابع للغرض المطلوب 
بها وأما العبادات كالصدقة والصلاة والصيام والغزو والحح » فالرائي فيم 
يبطل عبادته ويعصي ويأثم والمعنى فيه أمران : 


(أحدهما) يتعلتق بالعبادة» وهو التلبيس والمكر» لأنه خيّل إليهم أنه 

خلص مطيع لله وأنه من أهل الدين وليس كذلك. 
(الثاني) يتعلق إباللّه» وهو أنه مها قصد بعبادة الله تعالى لق الله 
فهو مستهزيء بالله» ومثاله أن يتثل بين يدي ملك من الملوك طول النهار كا 
جرت عادة الحدم» وإنغا وقوفه لملاحظة جارية من جواريه أو غلام من 
غلمانه» فإن هذا استهزاء بالملك» إذ لم يقصد التقرب إليه بخدمته» بل قصد 
بذلك عبدا من عبيده» فأي استحقار يزيد على أن يقصد العبد بطاعة الله 
مراءاة عبد ضعيف لاأ ملك ضرا ولا نفعاً» وهل ذلك إلا لأنه يظن أن ذلك 
الد اند رل غدل اعا اله رة رل لدا ت ال 
إذ اثره على ملك الملوك فجعله مقصود عبادتهء وأي استهزاء يزيد على رفع 
العبد فوق المولى» فهذا من كبائر المهلكات» ولذا سماه رسول الله َة : 
«الشرك الأصغر»“ ولو 2 يكن في الرياء إلا أنه يسجد ويركع لغير الل 
)١(‏ رواه امد في «المسند» والبغوي في «شرح السنة» بلفظ : «إن اخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الاصغر. قالوا: وما الشرك الاصغر؟ قال: الرياءء يقول الله عز وجل لأصحاب ذلك يوم 


القيامة إذا جازى الناس: اذهبوا الى الذين كنتم تراؤون في الدنياء فانظروا هل تجدون 


TI 


لكان فيه كفاية› فإنه وإن لم يقصد التقرب إلى اللّه» فقد قصد غير الله . فف 
هذا کان شرکا حا وذلك غاية الجهل ولا يقدم عليه إلا من خدعه 
الطان وأوهم عنده أن العباد بيلكون من مصالح حاله أکثر ما ملکه الله 
9 مع أن العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم»› لا یلکون ها ضرا ولا 

نفعاء فکیف یلکون Es‏ هذا في الدنيا فكيف في يوم طلا جزي ولد 
عن i‏ ل هو جازاعن والده شيا (لقمان : ۳ ) بل تقول الأنبياء 
فيه : نفسي نفسي؟ فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ما يرتقبه بطمعه 
الكاذب في الدنيا من الناس» فلا ينبغي أن نشك في أن المرائي بطاعة الله في 
ال ا 

درحات الرياء 

اعلم أن أغلظ الرياء هو الرياء بأصل الإييان» وصاحبه خلد في النارء 
وهو الذي يظهر كلمتي الشهادة وباطنه مشحون بالتكذيب» وهذا هو النفاق 
لمذكور في القران الكريم في مواضع شتى» وذلك نما يقل في زماننا ويلحق به 
من جحد الحنة والنار والدار الآخحرة» أو يعتقد طي بساط الشرع والأحكام 
ميلا إلى أهل الإباحة أو يعتقد كفرا 56 aS a‏ فهؤلاء من المنافقين 
المرائين المخلدين في النار. 

وقسم من الرياء دون الأول بكثر كمن بحضر الحمعة أو الصلاة» ولولا 
خوف المذمة لكان لا محضرهاء أو يصل رحه أو يبر والديه» لا عن رغبة لكن 
رفا من الناس» أو يزكي أو جج كذلك» فيكون خوفه من مذمة النناس 
أعظم من خوفه من عقاب الله وهذا غاية الجهل وما أجدر صاحبه بالمقت . 

وقسم يرائي بالنوافل يكسل عنها في الخلوة» ثم يبعثه الرياء على فعلها 
كحضور الجماعة"'. وعيادة المريض» واتباع الجحنازة» وصوم عرفة وعاشوراء 
)١(‏ صلاة الحماعة: ليست نافلةء وقد صح أنه كلك ل يسمح حتى للأعمى الذي ليس له قائد: 

بتركها وقال له : «أجب الداعي» كا جاء في الحديث الصحيح . وهناك أحاديث عديدة في 
التشديد على تاركي صلاة الحماعة مذكورة في كتب فقه السنة . ) 


۳1۳ 


حرفا ن الذمة روطلا دة ویعلم لاال ا لرا 0 
على أداء الفرائض وهذا عظيم ولكن دون ما قبله. 

وقسم يرائي بفعل ما في تركه نقصان العبادةء كالذي غرضه أن مخفف 
الركوع والسجود ولا يطول القراءةء فإذا راه الناس أحسن الركوع والسجود 
وترك الالتفات وعم القعود بين السجدتين» وكذلك الذي يعتاد إخراج الزكاة 
من الدنانير الرديئة أو من الحب الرديء» فإذا اطلع عليه غيره أخرجها من 
الحيد خوفا من مذمته» وكذلك الصائم يصون صومه عن الغيبة والرفث 
لأجل الخلق لا إكمالا لعبادة الصوم خوفا من المذمة. فهذا أيضا من الرياء 
اللحظورء لأن فيه تقديا للمخلوقين على الخالقء فإن قال المراثي : إغا فعلت 
ذلك صيانة لأللنتهم عن الغيبةء فيقال له: هذه مكيدة للشيطان عندك 
وتلبيس» وليس الأمر كذلك فإن ضررك من نقصان صلاتك وهي خحدمة 
منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة غيرك. فلو كان باعثك الدين لكانت 
شفقتك على نفسك أكثر. 


وقسم يرائي بفعل ما لا نقصان في تركه» ولكن فعله في حكم التكملة 
والتتمة لعبادته» كالتطويل في الركوع والسجود ومد القيام ومحسين اهيئة ورفع 
اليدين والمبادرة إلى التكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة في القراءة على 
الصورة المعتادة» وكذلك كثرة الخلوة في صوم رمضان وطول الصمت. وغا لو 
خلا بنفسه لکان لا یقدم عليه . 


وقسم يرائي بزيادات خارجة عن النوافل نفسها أيضاًء كحضوره 
الجماعة قبل القوم وقصده للصف الأول وتوجهه إلى يمين الإمام» وما حجري 
جراه» وكل ذلك نما يعلم الله منه أنه لو خلا بنفسه» لكان لا يبالي أين وقف 
ومتى بحرم بالصلاة» فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى ما يرائي به» وبعضه 
أشد من بعض والكل مذموم . 


14 


بيان المرائى لأجله 

اعلم أن للمرائي مقصوداً لا محالةء وإنغا يرائي لإدراك مال أو جاه أو 
غرض من الأغراض. وله درجات : (أحداها) أن يكون مقصوده التمكن من 
معصية» كالذي ا بعبادته ويظهر التقوى والورع» وغرضه أن يعرف 
بالأمانة» فيولى منصبا أو يسلم إليه تفرقة مال» ليستأثر بجا قدر عليه منهء أو 
يودع الودائع فيأخذهاء أو يتوصل إلى التحبب بامرأة لفجور ونحوه» أو يحضر 
مجالس العلم والتذكير» وقصده ار لأمردء هؤلاء أبخض المرائين ¿ إلى الله 
تعالى» لأنهم جعلوا طاعة رهم سلا إلى معصيته» ويقرب منهم من يقترف 
جريمة وهو مصر عليهاء فيظهر التقوى لينفي التهمة عن نفسه. 

(ثانیها) أن یکون غرضه نيل حظ من حظوظ الدنيا من مال أو نكاح 
امرأة جميلة أو شريفة» كالذي يظهر العلم والعبادة ليرغب في تزونجه أو 
إعطائه ء فهذا رياء حظورء لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياة الدنيا ولكنه دون 
الأول . 

(الثالثة) أن لا يقصد نيل حظ وإدراك مال أو نكاح» ولكن يظهر 
غاد حرفا فن آن شظ إله بحي الق ول هد الحا والزغاد 
ويعتقد أنه من جملة العامة» كالذي يشي مستعجلا فيطلع عليه الناس 
فيحسن المشي» ويترك العجلة". كيلا يقال إنه من أهل السهوء لا من أهل 
الوقار. ۰ ) 

وكذلك من يسبق إلى الضحك أو يبدو منه المزاح» فیخاف أن ينظر 

إليه بعين الاحتقار» فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء» وإظهار الحزن» 
ویقول : ما أعظم غفلة الآدمي عن نفسهء ا ا 


)١(‏ أخشى أن يكون الغزالي في هذا الكلام متأثراً بحديث: «سرعة المشى تذهب باء المؤمن» وهو 
حدیث منکر جداً ک| قال الذهبي . وقد صحت الاحاديث في أن البرسول َو كان ادا مشی 
اسرع . . 


۳10 


لا كان يثقل عليه ذلك وإنغا بخاف أن ينظر إليه بعين الاحتقار لا بعين 
التوقير. 
(وكالذي) يرى جاعة يصلون التراويح ويتهجدون أويصومون الخميس 
والاتنن أو يتصدقول› فيوافقه م خبقة أن بست إل الكسل ویلحق بالعوام» 
ولو خلا بنفسه لكان لا يفعل شيا من ذلك . 


(وكالذي) يعطش يوم عرفة أو عاشوراء فلا يشرب خوفا من أن يعلم 
الناس أنه غير صائم » أو يدعي إلى الطعام فيمتنع » ليظن أنه صائم» وقد لا 
يصرح بأني صائم» ولکن يقول لي عذر» وهو مع بین خبیثین» فإنه یری أنه 
ضام ثم یری آنه خلض: > ليس بمراءء وأنه بحترز من أن يذكر عبادته 
للناس. فیکون مزاشا: فیرید أن يقال إنه ساتر لعبادته» ثم إن اضطر إلى 
شرب لم يصبر على أن يذكر لنفسه فيه عذرأً تصريحاً أو تعريضاً بأن يتعلل 
مرض» يقتضي فرط العطش» وينع من الصوم أو يقول أفطرت تطييبا لقلب 
فلان» لأنه حب للاخوان شديد الرغبة في أن يأكل الإنسان من طعامه» وقد 
ألح علي اليوم ولم أجد بُدأً من تطييب قلبه» ومشل أن يقول إن أبوي أو 
أحدههما يشفقان علي يظنان أني لو صمت لمرضت. فلا يدعاني أصومء فهذا 
وما مجري مجراه من افات الرياءء فلا يسبق إلى الإنسان إلا لرسوخ عرق 
الرياء في الباطن. 
(أما المخلص) فإنه لا يبالي كيف نظر الخلق إل ليه فإن لم يكن له رغبة 
وقد علم الله ذلك منه فلا بريد أن یعتقد غیره ما بخالف عل 
لله فیکون مُلبساء وإن كان له رغبة في الصوم لله قنع بعلم الله تعالىء 
يشرك فيه غيره» وقد يخطر له أن في إظهاره اقتداء غيره به» وتحريك رغبة 
الناس فيه» وفيه مكيدة وغرور. فهذه درجات الرياء ومراتب أصناف 
المرائينء وجميعهم تحت مقت الله وغضبه» وهو من أشد المهلكات . 


۳1١ 


بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل 
اعلم أن الرياء جلي وخفي» فالجلي هو الذي يبعث على العمل 
وحمل عليه ولو قصد الثواب» وهو أجلاهء وأخفى منه قلیلاء وهو ما لا 
حمل على العمل بمجرده إلا أن خف العمل الى يرد ةو ال 
كالذى يعتاد التهجد كل ليلةء ويثقل عليهء فإذا نزل عنده ضيف تنشط له 
وخحف عليه» وأخحفى من ذلك ما لا يؤثر في العمل ولا بالتسهيل والتخفيف 
أيضاًء ولكنه مع ذلك مستبطن في القلب» وأجلى علاماته أن يسر باطلاع 
الناس على طاعته» فرب عبد حلص في عمله ولا يعتقد الرياء» بل يكرهه 
ويرده ويتمم العمل كذلك. ولكن إذا اطلع عليه الناس» سره ذلك وارتاح 
له» وروح ذلك عن قلبه شدة العبادة» وهذا السرور يدل على رياء خفي منه 
يرشح السرور» ولولا التفات القلب إلى الناس» ما ظهر سروره عند اطلاع 
الناس» فلقد كان الرياء مستکنا ٤‏ القلب استكنان النار في الحجرء فأظهر 
منه اطلاع الخلتق أثر الفرح والسرور؛ ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع 
ول يقابل ذلك بكراهيةء صار قوتاً وغذاء للعرق الخفي من الرياء حى يتحرك 
i E i PF‏ 
بالتعريض. أو بالشمائل كخفض الصوت واثار الدموع . 


رای فن ذلك آ0 کی بحت ل رمد ا و شس ر 
طاعته» ولکنه مع ذلك إذا رأى الناس أحب أن يقابلوه بالبشاشة والتوقر» 
وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا في قضاء حوائجه وأن يسامحوه في البيع والشراء 
وأن يوسعوا له المكانء فإن قصر فيه مقصر ثقل ذلك على قلبهء ووجد لذلك . 
استبعادا ي نفسه» کأنه یتقص ی الاحترام مع الطاعة التي أخفاهاء ومھے] م 
يكن وجود العادة كعدمها في كل ما يتعلق بالخلقء ل یکن خالياً عن شوب 
خفي من الرياء أخفي من دبيب النمل» وكل ذلك يوشك أن يحبط الأجر ولا 
ان 

ول يزل المخلصون خائفين من الرياء الخفي» بجتهدون في إخفائه أعظم 


۳۹4 


غا حرص الناس على إخفاء فواحشهم» كل ذلك رجاء أن تخلص أعماهم 
الصالحة فیجازہم الله في يوم القيامة بإخلاصهم› إذ علموا أن لا يقبل ي 
القيامة إلا الخالص. وعلموا شدة حاجتهم وفاقتهم ٤‏ القيامةء وأنه يوم ا 
ينفع فيه مال ولا بلون» ولا جزي والد عن ولده. 

فإذاً شوائب الرياء الخفي كثيرة لا تنحصرء ومها آدرك من نفسه تفرقة 
بين أن يطلع على عبادته إنسان» ففيه شعبة من الرياء» فلو كان مخلصأً ما بالى 
بالناس. لعلمه آنہم لا يقدرون له على رزق» ولا أجل ولا زيادة ثواب ولا 
نقصان عقاب» فإن قلت فا نرى أحدا ينفك عن السرور إذا عرفت طاعاتهء 
فالسرور مذموم كله أو بعضه مود وبعضه مذموم» فنقول: السرور منقسم 
اى محمود ومذموم» فالمحمود مثل أن يكون قصده إخفاء الطاعة والإخلاص 
لله ولكن لما اطلع عليه الخلق علم أن الله أطلعهم وأ ظهر الحميل من 
أحواله فیستدل به على حسن صنع الله به وألطافه به إذ لا لطف أعظم من 

ستر القبيح وإظهار الجميل» فیکون فرحه بجمیل نظر الله له لا بحمد 
الناس» وقيام المنزلة في قلوهم» E‏ لفل بفضل الله 
وبر ته ذلك فَليفرَځواً4(یونس: 0۸). 

ومثشل أن يظن رغبة المطلعين على الاقتداء به في الطاعة فيتضاعف 
لك اخ دنل خر اة ها اهرواج الر عا فت اا ت 
اقتدی به في طاعة» فله مثل أ جر أعمال المقتدين به من غير أن ينقص من 
أجورهم شىء دوتع ذلك جدیر بأن یکون سبب السرور. 


ومثل أن يحمده المطلعون على طاعتهء فيفرح بطاعاتمم لله ٤‏ ا 
وبحبهم للمطيع وييل قلومم إلى الطاعةء فهذا فرح بحسن إيان عباد الله» 
وعلامة الإإخحلاص في هذا الورع أن يکون فرحه بحمدهم غیره مثل فرحه 
بحمدهم إياه. وأما السرور المذموم فهو أن يكون فرحه لقيام منزلته في قلوب 
الناس حتى يمدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوائجه ويقابلوه بالإكرام فهذا 


e 


۳۹۸ 


a‏ من الرياء وما لا بط 


إذا عقد العبد العبادة على الإخلاص» ثم ورد عليه وارد الرياء فلا 
يخلو إما أن يرد عليه بعد فراغه من العمل أو قبل الفراغ » فإن ورد بعد 
الفراغ سرور جرد بالظهور من غير إظهار» فهذا لا يفسد العمل إذ العمل قد 
تم على نعت الإخلاص. سالا عن الرياءء إلا إذا ظهرت له بعده رغبة في 
الإظهار» فتحدّث به وأظهره» فهذا مخوف» وفي الآثار والأخبار ما يدل على 
أنه حبط» وأما إذا ر وارد الرياء قبل الفراغ من العمل»› وكان عقد على 
الإخلاص» فإن كان مجرد سرور» فلا يؤّثر في العملء وإن كان رياء باعثا 

على العمل وختم العبادة به» حبط أجره» لأن الواجب عليه أداء عمل 
خالص لرجه الله والخالص ما لا يشوبه شيء» فلا یکون دا للواجب مع 
هذا الشوب» وأما الرياء الذي يقارن حال العقد كأن يبتديء الصلاة على 
قصد الرياء فإن استقر عليه حتى سلم فلا خلاف في أنه يقضي ولا يعتد 
بصلاته» وان ندم عليه في أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل التمام» فالأرجح 
أنه لا تنعقد صلاته مع قصد الرياءء فليأتنف. لأن باعشه الرياء في ابتداء 
العقد دون امتثال الأمر فلم ينعقد افتتاحهء فلم يصح ما بعده. 


بیان دواء الرياء وطر یق اة القلب فيه 
عرفت اسن أن ارتا عط الأعمال ومست للق عند الل 


۰ 0 ا وما هدا وصفه» E LE‏ ساف 


وني علاجه مقامان : (أحدهما) قلع عروقه واا الى منها انشعابه . 
(والثاني) دفع ما بخطر منه في الحال. 

المقام الأول ٤‏ قلع عر وقه وأصوله 
وأصله حب المنزلة والجاه. وإذا فصل زجع إلى ثلاثة أصول وهي 
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حب لذة المحمدة» والفرار من ألم الذم» والطمع في في أيدي الناس. فهذه 
هي التي تحرك المرائي إلى الرياءء وعلاجه أن يعلم مضرة الرياء وما 
م صلاح قلبه» وما يحرم عنه في الحال من التوفيق» وني الآخرة من 
المنزلة عند الله تعالى» وما يتعرض له من العقاب والمقت الشديد والخزي 
الظاهر» فمهس]| تفكر العبد في هذا الخزي. وقابل ما بحصل له من العباد 
والتزين هم في الدنيا بجا يفوته في الأخرة ويا بحبط عليه من ثواب الأعمالء 
فإنه يسهل عليه قطع الرغبة عنه» كمن يعلم أن العسل لذيذ. ولكن إذا بان 
ثم أي غرض له في مدحهم وإيثار ذم الله لأجل حمدهمء ولا يزيده 
مدهم ا ولا أجا ولا ينفعه يوم فقره وفاقته» وهو يوم القيامة» وأما 
ال ا فبأن يعلم أن الله تعالى هو المسخر للقلوب بانع 
والإإعطاءء وأن الخلق مضطرون إليه ولا رازق إلا الله ومن طمع ي الخلق 
يخل من الذل والخيبة وإن وصل إلى المراد م يخل عن المنة والمهانة» فكيف 
ت ما عند الله برجاء كاذب ووهم فسد» وقد يصيب وقد يخطيء. وإذا 
أصاب فلا تفي لذته بأل منته ومذلتهء وأما دمهم فلم حذر منه؟ ولا یزیده 
ذمهم شیئ ما لم یکتبه الله عليه ولا بعجل أجله ولا یژخر رزقه ولا یم 
من أهل النار إن كان من أهل اة رلا تخضه ال الله إن کان حمودا عند | 
3 فالعباد كلهم عجزة» لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاًء فإذا قرر في 
قلبه افة هذه الأسباب وضررها فترت رغبته وأقبل على قلبهء والعاقل لا 
یرغب فیا یکٹر ضرره ویقل نفعه» فهذا من الأدوية العلمية القالعة مغارس 
الرياءء وأما الدواء العمل فهو أن س نفسه إخفاء العبادات وإغلاق الأبواب 
دونهاء كا تغلق الأبواب دون الفواحش» فلا تنازعه نفسه إلى طلب غير الله 
ا . 
)١(‏ وقد جاء في أصل «الاحياء» أن اعرابياً سأل النبي ل فقال: E e‏ 
للمغنم» والرجل يقاتل اذك والجل قال رى ما فن ق س الله قال هة 
قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سيبل اللّه» رواه البخاري وسسلم. e‏ 
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امقام الثاني في دفع العارض منه أثناء العبادة 
رفك ل بد تضاف تفلت فإن من جاهد نفسه بقلع مغارس الرياء 
وقطع الطمع واستحقار مدح المخلوقين وذمهمء فقد لا يتركه الشيطان في 
أثناء العبادة» بل يعارضه بخظرات الرياءء فإذا حطر له معرفة اطلاع الخلقء 
دفع ذلك بأن فال اس مالك ولال علموا أو م يعلمواء واللّه عال 
بحالك» فأي فائدة في علم غيره؟ فإن هاجت الرغبة إلى لذة الحمدء ذكر ما 
رسخ في قلبه من قبل افة الرياءء وتعرضه للمقت الإهي وخسرانه الأخروي . 


بيان الرخصة فى قصد إظهار الطاعات 
اعلم أن في إسرار الأعمال فائدة الإخلاصء والنجاة من الرياء» وفْي 
الو ظهار فائدة الاقتداء وتر غيب ف لحر ولکن ف فيه افة نة الر ياء. قال 
الله تعال عل چ والعلانية. فقال :إن ر الات ییاهن وان 
فوشا وتو توها آَلْمَمَرَآءَ فهو خير لكمْ 4 (البقرة: ۱) والاظهار قسمان : 
(أحدهما) في العمل نفسه. (والآخر) بالتحدت يما عمل . 
(القسم الأول) إظهار العمل نفسه كالصدقة في الملا لترغيب الناس 
فیها» کا ورد عن الأنصاري الذي جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية U‏ رأوه» 
فقال النبي يي : «من سن ا فعمل ہا کان له أجرها وأجر من اتبعه»(“ 
وتجري سائر الأعمال هذا المجرى من الصلاة والصيام واج والغزو وعیزه . 
ولكن الاقتداء في الصدقة على الطباع أغلب» فالسر أفضل من علانيةء لا 
)١(‏ ولفظ الحديث كا رواه مسلم : «من سن في الإسلام سنة حسنةء فله أجرهاء وأجر من عمل 
سا نعده» من غر ان ينقص من من أجورهم شيء. . الحديث. ویراجع ف أسباب وروده کتاب 
«رياض الصالحين» وقد فهم منه الكثيرون غر المراد. كالقول بالبدعة الحسنة» وهو غر 
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ا ا و ا م ار وال عل ات ن الل 
وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء. وقوله عليه السلام: «له أجرها 
وأجر من عمل بها» ولكن على من يظهر العمل وظيفتان . 

(إحداهما) آن يظهره حيث يعلم أن يقتدي به أو يظن ظنا» ورب رجل 
يقتدي به هله دون جيرانه. وربا يقتدې به جيرانه دون أهل السوق. وربا 
يقتدي به أهل علته . وإنغا العام المعروف هو الذي يقتدي به الناس كافة. 
فغير العالم إذا أظهر بعض الطاعات ربا نسب إلى الرياء والنفاق وذموه ول 
يقتدوا به» فليس له اللإظهار من غير فائدةء و إنغا يصح الإظهار بنية القدوة 
ممن هو في محل القدوة على من هوني محل الاقتداء به. 

(الشانية) أن يراقب قلبهء فإنه رجا يكون فيه حب الرياء الخفي» 
فيدعوه إلى الإظهار بعذر الاقتداء. وإنغا شهوته التجمل بالعمل وکت 
مقتدى به. فليحذر العبد خدع النفس . فإن النفس خدوع! والشيطان 
مترصد. وحب الجاه على القلب غالب وقلا تسلم الأعمال الظاهرة عن 
الآفات. فلا ينبغي أن يعدل بالسلامة شيئا. والسلامة في الإخفاء. وفي 
الإظهار من الأخحطار ما لا يقوى عليه أمثالنا. فالحذر من الاظهار أولى بنا 
وبجميع الضعفاء. 

(القسم الثاني) أن يتحدث با فعله بعد الفراغء وحكمه حكم إظهار 
العمل نفسه» والخطر في هذا أشد لأن مؤنة النطق خفيفة على اللسانء وقد 
تجري في الحكاية زيادة ومبالغة» وللنفس لذة في إظهار الدعاوي عظيمةء إلا 
أنه لو تطرق إليه الرياء لم يؤثر في إفساد العبادة الماضية بعد الفراغ منهاء فهو 
من هذا الوجه أهونء والحكم فيه أن من قوي قلبهء وتم إخلاصه» وصغر 
الناس في عينه» واستوى عنده مدحهم وذمهم» وذكر ذلك عند من يرجو 
الاقتداء به» والرغبة في الخير بسببه» فهو جائز بل مندوب إليه» إن صفت 
النية وسلمت عن جيع الآفات» لأنه ترغيب في الخير» والترغيب في الخير 
خبر» وقد نقل مثل ذلك عن جماعة من السلف الأقوياء . 


اق 


بيان الخطأ فى ترك الطاعات خوفا من الرياء 


من الناس من يترك العمل خوفاً من أن يكون مرائياً به» وذلك غلط 
وموافقة للشيطان وجر إلى البطالة وترك للخر؛ فما دمت تجد باعثاً دينيا على | 
العمل» فلا ترك العمل وجاهد خاطر الرياء» وألزم قلبك الحياء من الله إذا 
دعتك نفسك إلى أن تستبدل بحمده حد المخلوقينء وهو مطلع على قلبك» 
بل إن قدرت على أن تزيد في العمل حياء من ربك وعقوبة لنفسك فافعل» 
فإن قال لك الشيطان: أنت مراءء فاعلم كذبه وخدعه بجا تصادف في قلبك 
من كراهية الرياء وإبائه» وخحوفك منه وحياتك من الله تعالى» وإن لم يبق 
باععث ديني بل تجرد باعث الرياءء فاترك العمل عند ذلك . 


بيان ما على المريد قبل العمل وبعده فيه 
اعلم أن أولى ما يزلم امريد قلبه في سائر أوقاته القناعة بعلم الله في 
EE,‏ ولا يقنع بعلم الله إلا من لا يخاف إلا الله وللا يرجو إلا 
الله > فأما من خاف عيره وارتجاه» واشتهى إطلاعه على عحاسن أحوالهء فإن 
كان في هذه الرتبةء فليلزم قلبه كراهة ذلك من - جهة العقل والإيان» لا فيه 
حط ا ع و حا ا ورای ع ا 
العظيمة الشاقة» فإن النفس تكاد تغلي حرصأ على الإفشاءء فينبغي أن يثبت 
قدمه ويتذكر في مقابلة عظم عملهء ملك الأخرة ونعيم الحنة أبد الآبادء 
وعظم غضب الله على من طلب بطاعته ثواباً من عباده. ثم يلزم قلبه ذلك 
بعد الفراځ حتی لا یظهره ولا يتحدث به. وإذا فعل جميع ذلك» فينبغي أن 
کون وخا من غه افا أنه رقا دال من الرياء الخفي. مالم يقف 
عليه . فیکون شاکا في قبوله ورده» جوا کی ا کی ع 
نيته الخفية ما مقته بها» ورد عمله بسببهاء ويكون هذا الشك والخوف في 
دوام عمله وبعده» وأما الابتداء فيكون متيقناً أنه غحلص ما یرید بعمله إلا 
اللهء حتى يصح عمله وخوفه لذلك الشك» جدير بأن يكفر خحاطر الرياءء 
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ِن کان قد سبق وهو غافل عنه . 
والذي يتقرب إلى الله بالسعي في حوائج الناس وإفادة العلمء ينبغي 
أن يلزم نفسه رجاء الثواب على دخول السرور على قلب من قضى حاجته فقط 
ورجاء الثواب على عمل المتعلم بعلمه فقطء دون شكر ومكافأة وحمد وثناء 
من المتعلم والمنعم عليهء فإن ذلك يحبط الأجر. فمها توقع من المتعلم 
مساعدة في شغل وخدمة أو مرافقة في المشى في الطريق ليستكثر باستتباعهء أو 
تردداً منه في حاجة فقد أخذ أجره فلا ثواب له غيره. نعم إن م يتوقع هوول 
يقصد إلا الثواب على عمله بعلمهء ليكون له مثل أجره» ولكن خدمه 
التلميذ بنفسه فقبل خدمته فنرجو أن لا بحبط ذلك أجره إذا کان لا ريده ولا 
یستبعده منه لو قطعه» ومع هذا فقد كان العلماء ء بحذرون هذاء حتى أن 
بعضهم» وقع في بر فجاء قوم فأدلوا حبلا ليرفعوه» فحلف عليهم أن لا 
يقف فبهم من قرأ عليه آية من القرآن أو سمع منه حديثا خشية أن بحبط 
أجره» وجب على المتعلم أن يلزم قلبه حمد الله ويتعلم لله ويعبد الله ويخدم 
المعلم لله > لا لیکون له في قلبه منزلة ولا في قلب الخلق› فإن العباد ما أمروا 
إلا أن يعبدوا الله ولا يريدوا بطاعتهم غيره. 

وقال شقيق البلخي : انیت اغان اوري ا فرده علي» فقلت : 
يا عبد الله» لست أنا ممن يسمع الحديث منك حتى ترذه علي! قال علمت 
ذاك» ولكن أخحاك يسمع مني الحديث فأنا أخاف أن يلين قلبي لأخيك» 
أكثر نما يلين لغيره. 

قال ابراهيم بن أدهم: تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان» 
دخلت عليه في صومعته»ء فقلت: يا سمعان! منذ كم أنت في صومعتك؟ 
ES‏ قلت: فا طعامك؟ قال: يا حنيفي» وما دعاك إلى 
هذا؟ قلت: أحببت أن أعلم. قال: في كل ليلة مصة). قلت: فم| الذي 


. لعله حمصات‎ )١( 
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هيح من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة. قال: ترى الدير الذي بحذائك؟ 
قلت: نعم . قال: إنهم يأتونني في كل سنة يوما واحدا» فيزينون صومعقي»› 
ويطوفون حوهاء ويعظموني . فكلا تشاقلت نفسي عن العبادة» ذكرتها عز 
تلك الساعة» فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة . فاحتمل يا حنيفي جهد ساعة 
لعز الأبدء فوقر في قلبي المعرفة . 

ثم قال الراهب: حسبك أو أزيدك؟ فقلت: بلى. قال: انزل عن 
الصومعة فنزلت. فأدلي لي ركوة فيها عشرون حمصة. فقال لي: ادخل الديرء 
فقد رأوا ما أدليت إليك . فلا دخلت الدير» اجتمع علي النصارىء فقالوا: 
يا حنيفي » ما الذي أدلى إليك الشيخ؟ قلت: من قوته. قالوا: فما تصنع به» 
ونحن أحق به. ثم قالوا: اوم فلت غشرين ديتارا: E‏ 
فارا» فجت إل الاهن: فقال يا حنيفي ! ما الذي صنعت؟ قلت : 
منہم قال: بکم؟ قلت: بعشرين ديناراً. قال: أخطاأت. a‏ 
بعشرين ألف دينار» لأعطوك. هذا عز من لا تعبده» فكيف يكون عز من 
تعبده يا حنيفي . أقبل على ربك. . 

وأما المعتزل عن الناس فينبغي له أن يلزم قلبه ذكر الله والقناعة 
بعلمهء ولا يخطر بقلبه معرفة الناس زهده واستعظامهم محله» فإن ذلك 
یخرس الریاء في صدره. حتی تتیسر عليه العبادات في خلوته به ونما سکونه 
لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم لمحله وهو لا يدري أنه الملخفف للعمل 
عليه . 


والمقصود أن استشعار النفس عز العظمة في القلوب» يكون باعثاً في 
الخلوة. فينبغي أن يلزم نفسه الحذر منه. وعلامة سلامته أن يكون الخلق 
عنده والبهائم بمثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادهم به م جزع ولم يضق به 
غا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها في قلبه فيردها في الحال بعقله وإيانهء ولو 
کان ي عبادة واطلع الناس کلهم عليه : يزده ذلك خحشوعا ول یدخله سرور 
بسبب اطلاعهم عليه» ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبان أحدهما 
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غني والآخر فقير فلا جد من إقبال الغني زيادة هزة في نفسه لإكرامه إلا إذا 
كان قي الغني زيادة علم» أو زيادة ورع» فیکون اهلك الوصف لا 
بالغنی . فمن كان استرواحه الى مشاهدة الأغنياء أكثر فهو مراء أو طماع . 
ومكايد النفس وخفاياها في هذا الفن لا تنحصرء ولا ينجيك منها إلا 
آن تخرج ما سوى الله من قلبك» وتتجرد بالشفقة على نفسك بقية عمرك ولا 
ترضي هما بالنار بسبب شهوات منخصة في أيام متقاربة . 
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کاب ذم كدالب 
ما ورد ف دم الكبر 

قال تعالى: «ِسَأضرِف عَنْ ابي ألُذِين كرون في الأزْضٍ پیر 
احق (الأعراف: )٠٤١‏ وقال تعالى : وكذلك بطب الله ع كل فَلْبٍ 
متکبر جبار) (غافر: )١‏ وقال تعالى : (واستفتځوا وخابَ کل جبار عنید 4 
(إبراهیم : )٠١‏ وقال تعالی: ع لرن (النحل : ۲۳) 
وقال : إن آلّذِينْ یستکبرُون عن عبادتي ال جهنم داخړین) (غافر : 
1( ) | 
وقال ية : «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردك من 
کبر»٠‏ وقال عليه السلام : «يقول الله تعالى : الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني اذا امنا ألقيته في جهنم ولا أبأالي»“ وقال ل : رلا ينظر الله 
ای رجل جر إزاره بطراً٩‏ وجاء ي فل التواضصع قوله َة : «ما زاد الله 
عبداً د يعفو إلا ا وما تواضع EE‏ إلا رفعة اللّه»٠“‏ (الآثار) وقال 
الفضيل - وقد سئل عن التواضع آن تخضع للحق وتنقاد له» ولو سمعته من 
صبي قبلته ولو سمعته من جهال الناس قبلته. 
)١(‏ رواه البخاري . 
(۲( رواه مسلم بنحوه . 
٠‏ (۳) رواه البخاري ومسلم . 


() رواه مسلم . 
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وقال أبو بكر رضي الله عنه: لا يحقرن أحد أحدا E AN‏ 

ع ال کی ول وهی اکا ال ا عن ل اها 
فقال: آنت حرام على كل متكبر. وكان الأحنف بن قيس يجلس مع مصعب 
ا ال فرطل زد فاد ا ومصعب ماد رجليه فلم يقبضه|ء فقعد 
الأحنف فزحه بعض الزحةء فرأى أثر ذلك في وجههء فقال: ع 
ادم يتكبر» وقد حرج من مجرى البولين مرتين. وقال الحسن: العجب من 
ابن آدم يغخسل الخرء بيده كل يوم مرة أو مرتين» ثم يعارض جبار السموات. 
وقال محمد بن الحسين: ما دحل امرأ شىء من الكبر قط إلا نقص من عقله 
بقدر ما دحل من ذلك قل أو كثر. وسل سليمان عن السيئة التي لا تنغع 
E OI O a‏ 
والآخرة بجنه وكرمه. 


قىقه حقيقة الكبر وافته 
اعلم أن ف إلى باطن وظاهرء فالباطن هو خلق في النفس 
والظاهر» وهو أعمال تصدر من الجوارح» وتلك الأعمال أكثر من أن تحصى. 
وأفته عظيمة وغائلته هائلة» وكيف لا تعظم افته. وقد قال بيخ : «لا يدخل 
الجنة من في قلبه مشثقال ذرة من كس»“ وإغا صار حجابا دون الحنةء لأنه 
يحول بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها وتلك الأخلاق هي أبواب ال جنة 
والكبر وعزة النفس يغلقان تلك الأبواب كلهاء لأن المتكبر لا يقدر على أن 


) وما أحسن ما قاله الشاعر:‎ )١( 
مااستشعر الكبر شبان ولا شيب‎ ٠ الوفكرالناس فيافي بطونهم‎ 
هل في ابن ادم مثل الرأس مكرمة وهو بخمس من الاقذار مضروب‎ 
والعين مرفضة والثغخر ملعوب‎ 0 ٠ أنف يسيلء وأذن ربيجهاسهك‎ 
يا ابن الترابء ومأكول التراب غداً أقصر! فإنك مأكول ومشروب‎ 
سك که فة اله ملغرت: دولعات.‎ 
. رواه البخاري‎ )۲( 


۳۲۸ 


بحب لأخيه المؤمن ما بحب لنفسه»ء ولا يقدر على التواضع› وهو رأس أخلاق 
لمتقينء ولا يقدر على ترك الحقد. ولا يقدر أن يدوم على الصدق» ولا يقدر 
على ترك الخضب» ولا يقدر على كظم الغيظ. ولا يقدر على ترك الحسد» ولا 
يقدر على النصح اللطيف» ولا يقدر على قبول النصح» ولا يسلم من الإزراء 
الناس ومن اغتيابيم» وبالجحملة فا من ذميم إلا وصاحب العز والكبر 
مضطر إليه ليحفظ به عزه. وما من خلق محمود إلا وهو عاجز عنه» خوفا من 
أن يفوته عزه. فمن هذا م يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة منه! وشر أنواع 
الكبر ما ينع من استفادة العلم» وقبول الحق» والانقياد له. وفيه وردت 
الآيات التي فيها دم الكبر والمتكبرين. 

ومنشؤه استحقار الغبر وازدراؤه واستصغاره» ولذلك شرح رسول الله 
اة الكبر بهاتين الآفقين بقوله: «الكبر بطر الحتق وغمط الخلق»“ أي 
ازدراؤهم واستحقارهم وهم عباد الله أمثاله أو خبر منه. وهذه الآفة الأرلى› 
وبطر الحق هو رده وهي اللآفة الثانيةء e‏ آنه خير من أخيه» 
واحتقر أخحاه وازدراه ونظر إليه بعين الاستصغارء أو رد الحق وهو يعرفهء فقد 
تکبر ونازع الل 

ووجه الآفة الأولى أن الكبر والعز والعظمة لا يليق إلا بالملك القادرء 
فأما العبد المملوك الضعيف العاجز الذي لا يقدر على شيء» فمن أين يليق 
بحاله الكبر واستعظام النفس واستحقار الغير؟ فمه| تكبر العبد فقد نازع 
الله تعالى في صفة لا تليق إلا بجلالهء ومثاله أن يأخذ الخلام تاج الملك 
فيضعه على رأسه ويجلس على سريره» ف) أعظم استحقاقه للمقت»› ۰ 
استهدافه للخزي والنكال» وما أشد استجراءه على مولاهء وما أقبح ما 
تعاطاه! ا الل وله العظمة والكبرياء عليهم» فمن تكبو عل 
(۱) رواه مسلم بلفظ : الا دل المة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل : إن 

ال جل ت أن بكرن نرنه جا نله حا قال: «ان الله تعالى هيل بحب الجمالء 


الكبر بطر الحق › وغمط الناس» ومعی غمط الناس : الأزدراء er‏ واحتفارهم . 


۳۳4 


غت هن غاد الله فقد نازع للق 

e‏ الآفة الثانية : أن من سمع الحق من عبد من عباد الله واستنكف 
عن قبوله وتشمر لجحدهء فا ذاك إلا للترفع والتعاظم واستحقار غيره» حتى 
یی ان ينقاد له وذلك من أخلاق ار والمنافقينء اذ وصفهم الله ل 
فقال: رًَالّ الُذِين كَفَرُواً لا تَسْمَعُواً هذا القَرّآن والغوا فيه لَعَلْكمْ 
تَغْلبُون# (فصلت : )٠١‏ فكل من يتضح له الحق على لسان أحد, ويأنف 
من قبوله أو يناظر للغلبة والإفحام» لا ليغتنم الحق إذا ظفر به» فقد شاركهم 
في هذا الخلقء وكذلك من تحمله الأنفة على عام قبول الوعظ» كا قال 


تعال : وإذا قیل له آتق تق الله ذه الْعبة بالإمِ فحسبه جهنم 4 (البقرة: 
٦‏ 


بیان ما به التکبر 
اعلم أنه لا يتكبر إلا من استعظم نفسه» ولا يستعظمها إلا وهو يعتقد 
ها صفة من صفات الكمالء وجماع ذلك إلى كمال ديني أو دنيوي» فالديني 


هو العلم والعمل › والدنيوي هو النسب والحمال والقوة والمال وكثرة 
الأنصارء فهذه سبعة أسباب : 


(الأول العلم) وما أسرع الكبر إلى بعض العلماء! فلا يلبث أن يستشعر 
ني نفسه كمال العلم» فيستعظم نفسه ويستحقر الناس» ويستجهلهم» 
ويستخدم من خالطه منہم» فرق 2 أعلى وأفضل 
مهم » فيخاف عليهم أكثر ما يخاف على نفسه» ويرجو لنفسه أكثر نما يرجو 
هم » وسبب كبره بالعلم أمران: 


(أحدها) أن يكون اشتغاله با يسمى علأ» وليس علا ني الحقيقةء 
ال ای ما برت ال رة و اة وخطر أمره ي لقاء الله 
والحجاب منه» وهذا يورث الخشية والتواضع دون الكبر! قال تعالى : اقا 
شی الله من عباده ه الْعْلَموًا (فاطر: ۷( 


۰ 


(ثانيهها) أن بخوض في العلم وهو خبيث الدخيلة رديء النفس سيء 
الأخحلاق فإنه. م يشتغل أو بتهذيب نفسه وتزكية قلبه بأنواع المجاهدات› 
فبقي خبيث الجوهر» فإذا خاض في العلم صادف العلم من قلبه منزلاً خبيثاًء 
فلم يطب ثمره ولم يظهر في الخير أثره» وقد ضرب وهب لهذا مثلاء فقال: 
العلم كالغيث ينزل من السماء حلوا صافياأً» فتشربه الأشجار بعروقها فتحوله 
على قدر طعومهاء فيزداد المر مرارة والحلو حلاوة. فكذلك 2 تحفظه 
الرجال فتحوله على قدر هممها وآهواثهاء فيزيد المتكبر كبرا والمتواضصع 
ضا و ن من کانت همته الکبر ا فإذا حفظ العلم وجد 
ما یتکبر به فازداد کک وإذا کان الرجل افا مع علمه» فازداد علا > علم 
أن الحجة قد تأكدت عليه فيزداد خوفاً. 


(الثاني العمل والعبادة) وليس ملو عن رذيلة الكبر» واستمالة قلوب 
الناس» كحال العباد فترشح منهم الكبر في الدين والدنياء أما في الدنياء فهو 
أنهم يوقعون ذكرهم بالورّع والتقوى» وتقويهم على سائر الناس» وكأنهم 
يرون ا وأما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين 
ویری نفسه اا وهو امالك تحقيقاً مهيا رأى ذلك» قال مد : «إذا سمعتم 
الرجل يقول هلك الناس فهو آهلکهم»(' وإنغا قال ذلك لأن هذا القول منه 
يدل على أنه مزدر بخلق الله مغتر بالله امن من مکره» غر خائف من 
سطوتهء وكف لا اف وكش احتقاره لغيره . قال اة : «كفى بالرء 
شرا أن حقر أخاه لملم وكشر من العباد إذا استخف به مستخف أو ا 
مؤذ» استبعد أن تقر الله له» ولا يشك ي أنه صاز عقوتا E‏ وذلك 
لعظم قدر نفسه عنده وهو جهل» وجمع بين الكبر والعجب والاغترار بالله» 
وقد ينتهي ا والغباوة ببعضهم» إلى أن يتحدى ويقول سترون ما بحري 
(۱) رواه مالك واحمد ومسلم . 
(۲) رواه مسلم (۱۲۱/۱۹ من شرح النووي عليه) بلفظ «بحسب امريءَ من الشر أن بحقر أخاه 


المسلم»» وهو جزء من حديث طویل . 


۳۳ 


عليه» وإدا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته» a‏ 
الانتقام له« 2 أنه یری طبقات او الكقار یسہول الله ورسوله» وعرف 
ماعة اذوا الأنبياء صلوات الله عليهمء > فمنہم من قتلهم» ومهم من 
ضربهم» ثم إن الله أمهل أكشرهم ولم يعاقبهم في الدنياء بل ريا أسلم 
بعضهم › فلم يصبه مكروه في الدنيا ولا في الآخحرةء أفيظن هذا الجحاهل 
المغرور آنه أكرم على الله من أنبيائه؟! وأنه قد انتقم له با لم ينتقم لأنبيائه 
به؟! ولعله في مقت الله پإعجابه وکبره» وهو غافل؟ هلاك نفسه . 


فهذه عقيدة المغترين . وأما الأكياس من العبادء فيقولون ما كان يقوله 

بعض السلف بعد انصرافه من عرفات : «كنت أرجو e aa E‏ 
کون فيهم» فانظر إلى الفرق بين الرجلينء هذا يتقي الله ظاهرا وباطناًء وهو 
وجل على نفسه مزدر لعمله» وذاك يضمر من الرياء والكبر والغل ماهو 
ضحكة للشيطان به! ثم إنه يتن على الله بعملهء ومن آثار الكبر في العابد 
أن يعبس وجهه كأنه متنزه عن الناس مستقذر هم» ويس يعلم المسكين أن 
الورع ليس في الجبهة حتى تقطب» ولا في الرقبة حتى تطأطأء ولا في الذيل 
حى ق إا الور ى القارت: قال ول اله : «التقوى ههنا» 
وأشار إلى صدره(“» فقد كان بَا أكرم الخلق وأتقاهم» وكان أوسعهم خلقا 
وأكثرهم بشرا تًا واتساطا ک)| قال تعالی : (وآخفض جناخك لن 
آتبعَك من ألُوْمنين# (الشعراء: .)٥۵‏ 

(الثالث) الكبر با لحسب والنسب: فالذي له E‏ يستحقر من 
O‏ وإن كان أرفع منه عملا وعلاً. وقد يتكبر بعضهم 
فيأنف من عالطة الناس ومجالستهم » وقد يجري على لسانه التفاخحر به» فيقول 
لغیره: من أنت ومن أبوك؟ فأنا فلان بن فلان» ومع مثلي تتكلم» وقد جاء 
أن أبا ذر رضي الل قاولت رجلا عند النبي ی » فعیرته بأمه . 


(۱) رواه مسلم وهو جزء من الحديث السابق . 
(۲) وقد صح ذلك من سيرته ية راجع ذلك في القسم الاخير من الجزء الأول من هذا الكتاب. 


rrr 


إخوانکم»'. 
ذلك إلى التنقص والثلب والغيبة وذكر عيوب الناس . 
(الخامس) الكبر بالمال: وذلك يجري بين الأمراء والتجار في لباسهم 
رهد رفضلة الفقر وافة الغنى . 
(السادس) الكبر بالقوة وشدة البطش والكبر به على أهل الضعف . 
(السابع) التكبر بالأتباع والأنصار والعشيرة والأقارب. فهذه مجامع ما 
یتکبر به بعضهم على بعض» نسأله تعالى العون بلطفه ورحته. 


بيان أخلاق المتواضعين ومجامع ما يظهر فيه 
أثر التواضع والتكبر 

اعلم أن الكبر في شمائل الرجل كصعر في وجههء ونظره شزرأء وني 
أقواله حتى في صوته ونغمته وصيغته في الإيراد» ويظهر في مشيته وتبختره 
وقیامه وجلوسه وحرکاته وسکناته» فمن المتکبرین من مجمع ذلك كله ومنہم 
من يتكبر في بعض ويتواضع في بعض . فمنها التكبر بأن بحب قيام الناس له 
أو بين يديه » ومنہا أن لا شى إلا ومعه غیره شی خلفه» ومنہا أن لا يزور 
غیره» وإن کان محصل من زيارته خير لغيره في الدين وهو ضد التواضع› 
ومنها أن يستنكف من جلوس غيره بالقرب منه إلا أن يجلس بين يديه 
والتواضع خلافه . ومنہا آن لا یتعاطی بیده شغلا في بیته» والتواضع خلافه. 
جاء أن عمر بن عبد العزيز أتاه ليلة ضيف» وکان یکتب» فکاد السراج يطفاً 
فقال الضيف: أقوم إلى المصباح فأصلحه؟ فقال: ليس من كرم الرجل أن 


. رواه البخاري ومسلم» وهذا اللفظ حتصر عن رواية مسلم‎ )١( 


TT 


يستخدم ضيفه! قال: أفأنبه الخلام؟ فقال: هي أول نومة نامهاء فقام وملا 
المصباح E‏ فقال الضيف : E EEE‏ لفت يا ا مير المؤمنين؟ فقال دهہت 


وأنا عمر» ورجعت وأنا عمرء ما نقص مني شيء. واا کا 
اللة رانا 

ومنها أن لا يأخذ متاعه ومحمله إلى بيته وهو حلاف عادة المتواضعين»› 
وكان رسول الله به يفعل ذلك» وقال على : لا ينقص الرجل الكامل من 
ا اهر ال فال ره الاي ا لر ت ا 
والتواضع» وعلامة المتكبر فيه حرضه على التزين للناس للشهرة والمخيلة 
وأما طلب التجمل لذاته في غير سرف ولا غيلة» فليس من الكبرء والمحبوب 
الوسط من اللباس الذي لا يوجب شهرة بالحودة ولا بالرداءة» وقد قال م : 
«كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غبر سرف ولا خيلة ٠")‏ وقال بل : «إن 
الله بحب أن يرى أثر نعمته على عبده»"). ومنها أن لا يتواضع بالاحتمال إذا 
سب واوذي وأخذ حقه» فذلك هو الأصل . 


وبا لجحملة فمجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النبي بي فينبغي أن 
یقتدی به» ومنه ينبغي أن يتعلم» وقد قال ابن أبي سلمة قلت لأبي سعيد 
الخدري : ما ترى فيا أحدث الناس من الملبس والمشرب والمركب والمطعم 
ال ان ا ره اه وا ی و و د 
دخله زهو أو مباهاة أو رياء أو سمعة» فهو معصية وسرف» وعالج في بيتك 


)١(‏ وما أحسن ما قاله الشاعر: 
تا تاق يات غا كاحت ية 
ا ا وا غغ 
ساااح بف اا اة وا ا ا 
ازور قبور المترفين فلا ارى ماءء وكانوا قبل أهل اء 

6 أ رالا وان م اجه فف كرا و اروا اورا وا ا ا عات 
إسراف ولا خيلة» واسناده حسن . 

(۳) رواه الترمذي والحاکم وسنده حسن . (مج). 


rs 


من الخدمة ما كان يعالج رسول الله ية في بيته» كان يجحلب الشاة ويخصف 
النعل ات ویأکل مع خادمه ويشتري الشيء من السوق» ولا ينعه 
الحياء أن يلعق الإناء بيده» ویصافح الغ والفقير» ويسلم مبتدئا على کل 
من استقبله من صغير أو كبير» بجيب إذا دعي ولا بحقر ما دعي إليه» لين 
الل جيل المعاشرة . طليق الوجهء شدیدا في غير عنف؛ متواضعاً في غر 
مذلةء جواداً من غير سرف؛ رقيق القلب» زادت عائشة رضي الله عنها(» 
وأنه ية ل تيء قط شبعاًء ولم يبث إلى أحد شكوى وكان يقول: «البذاذة 
من الإيان ٠»‏ فقال هرون: سألت عن معنى البذاذة» فقال: هو الدون من 
اللاس. فمن طلب التواضع فليقتد به َة ومن لم يرض لنفسه بذلك» فا 
أشد جهله! فلقد کان أعظم خلق الله منصباً في الدنيا والدين فلا عز ولا 
رفعة إلا في الاقتداء به 


(ففو الاتان فال رر ن عد الله اع م آل اة ها 
رجل فل استظل بنطع () له وقد جاوزت الشمس النطع› فسويته عليه » تم 
ان ارجل استيقظ » ك © کي و فال 
ظلم الاس بعضهم بعضاً ني الديا: ل س ا ا ال ل جر 
نعمهة ٤‏ الدنياي فشکرها لله وتواضع ہا لله > أعطاه الله نفعها في الدنياء 
ورفع ما درجته في الأخرة. وقال موسى بن القاسم : كانت زلىزلة وريح » 
فذهبت إلى عمد بن مقاتل» فقلت: يا أبا عبد الله! أنت إمامنا فادع الله عز 
وجل لنا: فبکی ثم قال: ليتني م کن سبب هلاککم . قال موسی: فرآيت 


(۱)( راجع تفصيلها ومصدرها في القسم الاخبرمن اللحزء الأول من هذا الكتاب . 
(۲( رواه أحمد وابن ماجه والحاکم وسنده صحیح (مج) . 
)۳( النطع بساط من الحلد. 
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النبي إلا في المنام“ فقال : إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن 
مقاتل. وعن عمر بن شعبة ة قال: كنت بمكة بين الصفا والمروةء فرأيتارجلا 
راا ل ونت ا اهاد واا هه فون الاس عه اى عات ما 
عن فتلت دافن عل الي فاا رل اف جات ريل 
الشعر» فجعلت آنظر إليه وأتأمله. فقال لي : مالك تننل إلي؟! فقلت له: 
شبهتك٠‏ برجل رأيته بمكة» ووصفت له الصفة. فقال: أنا ذلك الرجل: 
فقلت له: ما فعل الله بك؟ فقال: إني ترفعت في موضع يتواضع الناس فيه 
فوضعني الله حيث يترفع الناس . 


بيان الطريق في معالحة الكبر واكتساب التواضع 
التمني بل بالمعالجة» وفي معالحته مقامان (أحدهما) قلع شجرته من مغرسها في 


امقام الأول في استئصال صله 

علاجه علمي وعملي» ولا يتم الشفاء إلا بمجموعهاء (أما العلمي) 
فهو أن يعرف نفسه ويعرف صفات ربه تعالى» ويكفيه ذلك في إزالة الكبرء 
فإنه مهم) عرف نفسه حق المعرفة» علم أنه الى تة ال التواضع› وإدا 
عرف صفات ربه علم أنه لا تليق العظمة والكبرياء إلا بالل أما معرفته ربه 
وعظمته ومجده فالقول فيه يطول . وأما معرفته نفسه» ف ا يطول» ولكنا 
نذكر من ذلك ما ى إثارة 2 ويكفيه أن یعرف معنی اية واحدة 
في کتاب الله قال الله تعالى : قل آلإنسن ما أكفرهُ. من أي ا 


)١(‏ راجع بحث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في القسم الأخير من الجزء الأول من هذا 
الكتاب . 
(Y) -‏ لا مانع من سعي الحاح راكباً وقد فعله السلف. 


۳۳٦ 


من نطفة خَلَفَه مدره ؛ً ثم آلسبيل سره ثم اماه اقرَهُ م إذا شاءَ 
نره (عبس : 1۷ ۲۲) فقد أشارت الآية إلى أول خلق الإنسان وإلى آحر 
أمره» وإلى وسطهء > فلينظر الإإأنسان ذلك ليفهم معنى هذه الأية. 


أما أول الإإنسان فهو أنه م يكن شيثا مذكوراً وقد كان في حين العمدم 
فور وأي شىء أخس من العدم» > ثم خلقة الله من أقذر) الأشياءء إذ 
خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» ثم جعله عظاً ثم 
گا العظم لحا. فهذه بداية وجودهء فا صار شیئا مذکورا إلا وهو على أخس 
الأوصاف والنعوت إذ ك في ابتدائه كاملا بل خلقه مادا میتا ا 
ا ی کی ر ا ا ا و و 
يدرك» ولا یعلم» فبداً بموته قبل حیاته» وبضعفه قبل قوتهء وبجهله قبل 
علمه» وبعماه قبل بصره» وبصممه قبل سمعه؛ وببکمه قبل نطقهء 
وبضلاله قبل هداه» وبفقره قبل غناه» وبعجزه قبل قدرته. فهذا معن قول 
تعالی :من ي شيْءٍ خلقه من نطمَة خلََهُ رَه (عبس: ۱۹) ثم امتن 
عليه فقال: ثم آلسَبيلَيسّرَة » وهذا إشارة إلى ما تيسر له في مدة حياته 
إلى الموت» وإنغا خلقه من التراب الذليلء الذي يوطأ بالأقدام والنطفة 
القذ رة“ بعد عدمها ليعرف خسة ذاته فيعرف ف مها نفسه» وإغا أكمل النعمة 
عليه لیعرف ا ربه ویعلم بها عظمته وجلاله»ء وأنه لا یلیق يليق الكبرياء إلا له 
جل وعلا» فمن كان هذا بدؤه. وهذه أحوالهء فمن أين له البطر والكبرياء 
والفخر والخيلاء» وهو على التحقيق أضعف؟! ولكن هذه عادة الخسيس إذا 
رفع من خسته شمخ بأنفه وتعظم» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

نعم لو أكمله وفوض إليه أمره وأدام له الوجود باختياره» لجاز أن 
يطغى وينسى المبداً والمنتهى » ولكنه سلط عليه في دوام وجوده الأمراض 


. لوقال: أضعف الأشياء لکان أفضل» فقد کرم سبحانه بني آدم‎ )١( 
من قال بأن نطفة الانسان قذرة؟ وقد خلق سبحانه منها الانسان الذي كرمه» وما جاء في‎ )۲( 
. قوله تعالی : أ نخلقکم من ماء مهین) أراد به الضعیف کا قال کثر من المفسرين‎ 
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والآفات» سمدم البعض من أجزائه البعض› شاء أم أي» فیجوع کرهاً 
ویعطش کرها کرهاًء ووت كرهاً لا لك لنفسه نفعاً ولا شراء ولا 
خيرا ولا شرأء يريد أن يعلم الثيء فيجهله» ويريد أن يذكر الشيء فينساه» 
ويريد أن ينسى الشيء ويغفل عنه» ولا يأمن في لحظة من ل ليله أو نہاره ان 
سلب سمعه وبصره وتفلج أعضاؤه ويختلس عقله» وتخطف روحه» ویسلب 
جيع ما هواه في دنيام» فهو مضطر ذليل» إن ترك بقي وإن اختطف فنيء 
عبد ملوك لا یقدر على شیء من نفسه ولا شىء من غیره» فأي شىء اذل( 
منه لو عرف نفسه» ای ارد فا و اجو 
IT‏ 

وأما آخره فهو الموت المشار إليه بقوله تعالى : نم أَمَاته فَاقبرّه ثم إذّا 
شَاءَ أُنشرَه (عبس: ۲۱) ومعناه أنه یسلب روحه وسمعه وبصره» وعلمه 
وقدرته وحسه وإدراکه وحرکته» فیعود جادا کا کان ول مرة» لا یبقی إلا 
شكل أعضائه وصورته» لا حس فيه ولا حركة» ثم يوضع في التراب جيمة 
منتنة» ثم تبلى أعضاؤه» وتفتت أجزاؤه» وتنخر عظامه» ويأكل الدود 
أعضاءه» فيصير روثا في أجواف الديدان» ويكون جيفة هرب منه الحيوان» 
DE E TE‏ 


وليته بقي كذلك» لا بل بحييه بعد طول البلى» ليقاسي شديد البلاءء 
فيخرج من قبره بعد جمع أجزائه المتفرقة» ويخرج الى أهوال القيامة» فينظر إلى 
قيامة قائمة» وسماء مشققة ممزقة» وأرض مبدلة» وجبال مسيرة» ونجوم 
منكدرة» وشمس منكسفة» وأحوال مظلمة » وملائكة غلاظ شداد» وجهنم 
تزفر» وجنة ينظر إليها المجرم فيتحسر . 

ويرى صحائف منشورة فيقال له : «اقراً كتابك» فيقول: وما هو؟ 
نقاا ان د و ت ی ج اتا کف کر ا 


. لوقال: اضعفا لكان افضل‎ )١( 


۸ 


بأسباا» ملکان رقیبان» يکتبان عليك ما تنطق به» أو تعمله من قلیل أو 
کثبر وصغیر وکبیر» وقد نسيت ذلك وأحصاه الله عليك» فهلہ إلى الحساب» 
واستعد للجواب» أو تساق إلى دار العذاب. فينقطع قلبه فزعا من هول هذا 
ا لخطاب. قبل أن تنشر الصحيفة» ويشاهد ما فيها من خازيه» فإذا شاهده 
قال : إیلويلتنًا مال هنذا آلكتشب لا يُاورُ صغيرة وَل كبيرة إلا أخصَها) 
(الكهف: )٤4‏ فهذا اخر أمره» وهومعنى قوله تغالى: نم إ إذا شاءَ 
أنشره. 

فما لمن هذا حاله والتكبر والتعظم؟ بل ماله افر( فضلا عن 
البطر؟! فقد ظهر له أول حاله ووسطه» ولو ظهر آخره» الال ا 
رما احتار أن يصیر مع البهائم ا ولا يکون إنشانا يسمع خطابا أو يلقى 
IE‏ فمن هذا حاله في العاقبة إلا أن يعفو الله عنه وهو على شك من 
E a‏ ویبطر وکیف یتکبر ویتجبر» حقاً يكفيه ذلك حزناً وخوفا 
وإشفاقا ومهانة ودلا فهذا هو العلاج العلمي القامع لأصل الكبر. 

(وأما العلاح اله ٠‏ ل) فهو التواضع لله بالفعل» ولسائر الخلتق بالمواظبة 
على أخلاق ال ار ا رسول الله کی 
أحوال الصالحين» ولا ي ب التواصح بعد المعرفة إلا بالعمل» ولذلك أمر 
الحرت الى ترو عل الل و الاه وال غا 2 
الصلاة عماد الدين» وفي الصلاة أسرار لأجلها اا ومن جملتها ما 
فيها من التواضع با ثول قائأ» وبالركوع الد ود كاد ال ةد 
يأنفون من الانحناء» فكان يسقط من يد الواحد سوطهء فلا ينحني لأخذه 
وينقطع شراك نعله فلا ينكس رأسه لإصلاحه»ء فلا كان السجود عندهم هو 
منتهى الذلة والضعة. أمروا به لتنكسر بذلك خيلاؤهم» ويزول كبرهم» 
ويستقر التواضع في قلوہم . 
)١(‏ لقد جاء في الحديث الصحيح : «لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراً!». 


(۲) راجع هذا البحث امام في القسم الاخير من الجزء الأول من هذا الكتاب . 


۳۳۹ 


المقام الثاني فيا يعرض من التكبر بالأسباب السبعة المتقدمة 


ذكرنا في كتاب ذم الجاه أن الكمال الحقيقي هو العلم والعملء فأما ما 
عداه ما يفني بالموت» فكمال وهمي» ونحن نذكر طريق العلاج من العلم 
والعمل في جميع أسبابه السبعة (الأول النسب) فمن يعتريه الكبر من جهة 
النسب فليداو قلبه» بمعرفة أن هذا جهل من حيث إنه تعزز بكمال غيره» 
ولذلك قال الشاعر: | 


لگن فخرت باباء دوي نسب اك صدفت » ولکن بئس ما ولدوا 


ومن کان خسیساء SS‏ ويمعرفة نسبه 
الحقيقيِ أعني : أباه وجدهء فإن أباه القريب نطفة وجده البعيد تراب» وقد 
غرف الله قال ت ال :وبا خلْقَ الإِنْسَنِ من طين تم جَعَل نَسْلَه من 
سللة من ماء ٦ : a‏ - ۸) فإذاکان أصله من التراب وفصله من 
النطفة. > فمن أين ۲ تأتيه الرفعة؟! فهذا هو السب الحقيقي للانسان» ومن 
ي 


(الثاني الكبر بالجمال) ودواؤه أن ينظر إلى باطنه نظر العقلاءء ولا ينظر 
ااا ا ا ق ا اوا کرد 
تعززه بالحمال! إذ خلق من أقذارووکل به في جميع أجزائه الأقذار» وسيموت 
فيصر جيفة أقذر من سائر الأقذار» وححماله لا بقاء لهء بل هو في كل حين 
يتصور أن يزول بمرضص أو سبب من الأسباب» فکم من وجوه جميلة قد 
سمحت مپذڏه الأسباب» فمعرفة ذلك نزع من القلب داء الجر بالحمال لمن 
أكثر تأملها . 

(الثالث الكبر بالقوة) وينعه من ذلك أن يعلم ما سلط عليه من العلل 
والأمراض› وأنه لو توجع عرق واحد ف يذه » لصار أعجز من کل عاجز» أو 
في مدة» فمن لا يطيق شوكة ولا يقاوم بقة. فلا ينبغي أن يفتخر بقوته» ثم 


4° 


إن قوي الإإنسان فلا یکون أقوى من حمار أو بقرة أو فيل أو حمل » وأي 


(الست الرابع والحامس) الغني وكثرة المال» وفي معناه كثرة الأتباع 
والأنصار» والتكبر بالمناصب والولايات» وكل ذلك تکبر بمعنی خارج عن 
دات الإنسان» وهذا أقبح آنواع الكبر» فلو ذهب ماله أو احترقت داره لعاد 
) ذلیلا وکم في اليهود من يزيد عليه في الغني والثروة والتجمل» فأف لشرف 
يسبقه به يودي » أو يأخذه سارق في لحظة فيعود ذليلا مفلسا! 


(السادس الكبر بالعلم) وهو أعظم الآفات و بأمرين : (أحدها) 
أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكدء وأنه IENE‏ 
يحتمل عشره من العام > فإن عصى الله تعالى عن معرفة وعلمء فجنايته 
أفحش وخطره أعظم . (ثانیهما) أن یعرف أن الکبر لا يليق إلا باللّه عز وجل 
وده وا اة كر ضار غق عذال ها فهذا مما يزيل التكبرء 
ويبعث على التواضع» وإذا دعته نفسه للتكبر على فاسق أو مبتدع)ء 
فليتذكر ما سبق من ذنوبه وخطاياه» لتصغر نفسه في عينهء وليلاحظ إبام 
لنفسةع بل يبغضه ویغخضب لربه» إذ أمره أن يغخضب من تكبر عليه . 


(السابع) التكبر بالورع والعبادة » وذلك فتنة عظيمة على العباد » 
وسبيله أن يلزم قلبه التواضع لسائر العباد » قال وهب بن منبه : ما تم عقل 
عبد حتى يكون فيه خصال » وعد منها خحصلة التواضع » قال : بها ساد مجده ٠‏ 
وها علا ذكره : أن يرى الناس كلهم خيرا منه » وإنغا الناس عنده فرقتان : ) 
فرقة هي أفضل منه وأربع » وفرقة هي شر منه وأدى » فهو يتواضع 


(۱) عليه أن يسارع لنصحها ولا يهمله) بسبب التكبر . 
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للفرقتین) حيعاً بقلبه » وإن رأى من هو خير منه » سره ذلك وتن أن 
بلحق به » وان رأی من هو شر منه قال : لعل هذا ينجو وأهلك آنا ۽ > فلا 
تراه إلا خائفاً من العاقبة > ويقول : لعل بر هذا باطن) .» فذلك خر له 
ولا أدري لعل فيه خلقاً كرياً بينه وبين الله » > فير حه الله ويتوب عليه › 
ويختم له بأحسن الأعمال » ويرى ظاهر عمله » فيقول ذلك شر لي » فلا 
يأمن في أظهره من الطاعة أن يكون دخلتها الآفات فأحبطتها ء قال : 
فحینئذ كمل عقله وساد أهل زمانه . 

ولل ذل على فضيلة هذا الإشفاق قوله تعالى :يوون ما ءاتوا 
فلوم وجلَةء ام م إلى رهم م رَجمُون ( المؤمنون : ٠٠‏ ) آي ام يؤتون 
الطاعات» وهم عل وجل عظيم من قبوماء وقال تعالى : إن لذن هُم من 
خشية دم مَشْفمونَ (المؤمنون: )٥۷‏ وقال تعالى: إا كنا قبل في 
أهُلنا مشفقينَ 4 ( الطور E aS‏ 
السلام ع تقديسهم عن الذنوب ومواظبتهم على العبادات بالدؤوب على 
الإإشفاق فقال تعالى ا : $ يسېخون اللْيلَ وَالتهار لا يترون وهم 
من خشیته مُسففٌونٌ 4 ( الأنبياء : ۲۸ ) فمتى زال الإشفاق والحذر » غلب 
الأمن من مکر الله > وذلك يوجب الكبر وهو اللاك » فالكبر دليل الأمن › 
والأمن مهلك › والتواضع دليل الخوف وهو مسعد : 

فا ما تفده الفانك اهار الك وحار الى اك ا ا 
بظاهر الأعمال » فهذه معارف ما يُزال داء الكبر عن القلب » إلا أن النفس 
بعد هذه المعرفة » قد تضمر التواضع › وتدعي البراءة من الكبر » وهي 
كاذبة » فإذا وقعت الواقعة عادت إلى طبعهاء فمن هذا لا ينبغي أن يكتفى 
ن لار عجر الفرفة م بل بى أن تکل بالعتل ٠‏ ورب انال 
المتواضعين في مواقع هيجان الكبر من النفس . 


. لا نرى التواضع للاشرارء إلا إذا كانت الغاية هدايتهم‎ )١( 
لا يصح ان يبالغ في ذلك› فيعتمد على الباطن إذا فسد الظاهر!‎ (۲( 


e 


وبيانه أن تمتحن النفس بالامتحانات الدالة على استخراج ما في 
الباطن » والامتحانات كثيرة > (فمنها) وهو أوها : أن يناظر في مسألة مع 
واحد من أقرانه » فإن ظهر شيء من الحتق على لسان صاحبه فثقل عليه 
قبوله » والانقیاذ له والشکر له على تنبيهه » فذلك یدل أن فيه كبراً دفيناً ! 
فليتق الله فيه ويشتغل بعلاجه » أما من حيث العلم » فبأن يذكر نفسه 
حستها وخطر عاقبته » وأن الكبر لا يليق إلا بالله تعالى » وأما العمل فبأن 
N E OG A‏ 
an E e‏ ویشکره على الاستفادة » ويقول Sk‏ 
CG Cy‏ 
فالحكمة ضالة المؤمن » فإذا وجدها ينبغي أن يشكر من ده عليها » فإذا 
واظب على ذلك مرات متوالية صار ذلك له طبعا » وسقط ثقل الحق عن 
قلبه » وطاب له قبوله » ومها قل عليه الثناء على أقرانه بأ فيهم » ففيه 
کبر . 

(الامتحان الثاني) أن بجتمع مع الأقران والأمثال في المحافل » ويقدمهم 
على نفسه » وييشي خلفهم ۽ > فإن ثقل ذلك عليه فهو متكبر » فليواظب 
عليه تکلفاً حتی يسقط عنه ثقله ‏ فبذلك يزايله الكبر . 


وههنا للشيطان مكيدة » وعو أن مجلس في صف النعال أو مجلس بينه 
وبين الأقران بعض الأراذل » فيظن أن ذلك تواضع وهو عين الكبر › فإن 
ذلك يخف على ننوس المتكبرين » إذ يوهمون أنهم تركوا مكانهم بالاستحقاق 
والتفضل » فيكرن قد تكبر بإظهار التواضع أيضاً » بل ينبغي أن يقدم أقراله 
وجلس بجنبهم » ولا ينحط عنهم إلى صف النعال » فذلك هو الذي يحرج 
خبث الكبر من الباطن ! 1 

(الامتحان الثالث) أن يجيب دعوة الفقير وير إلى السوق في حاجة 


)١(‏ في هذا مبالغة لا تصح فالحركات الظاهرة ها اداها في الإسلام» فلا تصح خالفتهاء ومع 
ذلك لا كتف .اا 
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الرفقاء والأقارب » فإن ثقل ذلك عليه فهو كبر » فإن هذه الأفعال من مكارم 
الأحلاق والثواب عليها جزيل » فنفور النفس عنها» ليس إلا لخبث في 
الباطن » فليشتغل بإزالته بالمواظبة عليه » مع تذكر جميع ما ذكرناه من 
المعارف التي تزيل داء الكبر . 

(الامتحان الرابع) أن حمل حاجة نفسه وحاجة أهله ورفقائه من 
السوق إلى البيت » فإن أبت نفسه ذلك فهو كبر أو رياء . 

وكل ذلك من أمراض القلوب وعلله المهلكة له › إن لم تتدارك » وقد 
أهمل الناس طب القلوب واشتغلوا بطب الأجساد » مع أن الأجساد قد كتب 

عليها الموت لا عالة » والقلوب لا درك السعادة إلى بسلامتها . إذ قال تعالى 

إلا من اتى الله بقَلْب سيم ( الشعراء: ۸۹). 


بيان غاية الرياضة في خلق التواضع 

إعلم أن هذا الخلق كسائر الأخحلاق . له طرفان ووسط » فطرفه الذي 
ميل إلى الزيادة سى تكبراً » وطرفه الذي ييل إلى النقصان يسمى تخاسسا 
ومذلة » والوسط يسمى اا > والمحمود أن يتواضصع في غير مذلة 
وتخاسس » فإن كلا طرفي الأمور ذميم > وأحب الأمور إلى الله تعالى 
أوساطها > فمن يتقدم على أمثاله فهو متكبر > ومن يتأخر عنهم فهو 
ا ٤‏ أي وضع شيئا من قدره الذي يستحقه . والعالم إذا دحل عليه 

يء فتنحی له عن مجلسه وأجلسه فيه ثم تقدم وسوی له نعله » وغدا إلى 
cL‏ 
عند الله العدل » وهو أن يعطي كل ذي حق حقه . فينبغي أن يتواضع بمثل 
هذا لأقرانه » ومن يقرب من درجته » فأما تواضعه للسوقي » فبالبشر في 
الكلام والرفق في السؤال وإجابة دعوته والسعي في حاجته وأمثال ذلك » وأن 
لا يرى نفسه خيرأ منه » فلا يحتقره ولا يستصغره » وهو لا يعرف خاتمة 
أمره . 
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بیان دم العحب وافاته 

إعلم أن العجب مذموم في كتاب الله تعالى وسنة رسوله بل > قال 
E‏ وويم حُنَين إذ أغجبتكم كثرتكم فلم تفن عنكمْ شيعا (التوبة: ) 
٥‏ ذكر ذلك في معرض الإنكار» وقال عز وجل : # وظنوا ہم انهم 
حضوم من الله اتهم الله مِنْ حَيْث ] بيحتيواي ٠‏ (الحشر: ۲) فرد 
على الكفار في إعجابهم بحصونهم وشوكتهم » وقال تعالى : اوم مسون 
ام حون صُنْعاً 4 (الكهف: ٠ ٤‏ وهذا أيضاً يرجع إلى العجب . 
بالعمل » وقد يعجب الإنسان بعمل هو خخطیء فيه » كا يعجب بعمل هو 
مصيب فيه » وقال ية : « ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع » 
وإعجاب المرء بنفسه“» وقال بيا : « بينم] رجل يتبختر في بردين » وقد 
أعجبته نفسه ؛ خسف الله به الأرض ؛ فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة »“ . وقال ابن مسعود : اللاك في اثنتين : القنوط والعجب » وإغا 
جمع بينها لأن السعادة لا تنال إلا بالسعي والطلب والحد والتشمير » والقانط 
ا و ا وا لعجب يعتقد أنه قد سعد » وظفر بمراده » فلا 
يسعى » وقد قال الله تعالى ( فلا زكرا سكم ( النجم : ۳۲ ) آي 
لا تعتقدوا أا بار » وقال تعالى : لا َبْطِلُواً صَدَفَيَكم بألَنْ وَالاذى) 
( البقرة : ۲٠٤‏ ) والمن نتيجة استعظام الصدقة › واستعظام العمل هر 
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العجب . 
بیان افة العحب 
إعلم أن افات العجب كثيرة »> فإ العجب يدعو إلى الكبر > لأنه أحد 
)١(‏ رواه البيهقي بلفظ : «ثلاث منجيات وثلاث مهلكات» فأما المنجيات» فتقوى الله في السر 
والعلانية» والقول با خی ٤‏ الرضا والسخط والقصد ٤‏ الغني والفقرء وأما المهلكات› 
فهوى متبع » وشح مطاع» وإعجاب المرء بنفسه» وهي أشدهن» والحديث جسن لطرقه 


)م( 
(۲) رواه البخاري ومسلم› وتجلجل ٤‏ الأرض ساخ فيها. 


"0 


أسبابه » فيتولد من العجب الكبر » ومن الكبر الآفات الكثيرة التي لا 
تخفى . هذا مع العباد» وأما مع الله تعالى ؛ فالعجب يدعو إلى نسيان 
E E EH‏ 
وما یتذکره منہا فيستصغره فلا بجتهد في إزالته » بل يظن أنه يغفر له . و 

O EEE العبادات والأعمال‎ 


بالتوفيق والتمكن منها › > تم إدا اعجب بها عمي عن آفاتها» وذلك أن 
لعجب يغتر بنفسه وبرأيه » ويأمن مكر الله وعذابه ‏ ويظن أنه عند الله 


بمكان » وأن له عند الله منة وحقاً بأعماله التي هي نعمة من نعمه . وخرجه 
اله أل اة ى غل ف وده وي ا ةامحب را و 
وعقله » منعه ذلك من الاستفادة ومن الاستشارة والسؤال » فيستبد بنعسه 
ورأيه ويستنكف من سؤال من هو أعلم منه » وربا يعجب بالرأي الخطإ 
. الذي خطر له » فیفرح بکونه من خواطره » ولا يفرح بخواطر غيره » فيصر 

عليه » ولا يسمع نصح ناصح ولا وعظ واعظ › E CG SE‏ 
الاستهجان » ويصر على خطاياه . 


فهذا وأمثاله من افات > فلذلك كان من المهلكات » ومن 
الصريح سال الله العظيم حسن التوفيق لطاعته . 


بيان علاج العجب على الجملة 
إعلم أن علاج كل علة هو مقابلة سببها بضده » وعلة العجب الجهل 
اللحض » فعلاجه المعرفة المضادة لذلك الجهل . وذلك أن المعجب بجماله أو 
قوته أو نسبه وما لا يدخحل تحت اختیاره » إنغا يعجب باليس له » لأن كل 
ذلك من فضل الله » وإنغا هو محل لفيضان جوده تعالى » فله الشكل والنة 
إذا أفاض على عبده ما لا يستحق » واثره به على غيره من غير سابقة 
ووسيلة » فإذاً منشأً العجب بذلك هو الجهل ء وإزالة ذلك بالعلم المحقق » 
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بأن العبد وعمله وأوصافه كلها من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل 
الاستحقاق . وهذا ينفي العجب والإدلال » ويورث الخضوع والشکر 
لخوف من زوال النعمة قال الله تعالى . ( وولا فصل الله عَلَيْكمْ 
> هما ركامنْكم م أحدٍ أبداً¢ ( (النور: ۲١‏ )› ا 
Ca SEE a‏ «مامنكم من أحد ينجيه عمله » قالوا : و 
أنت يا رسول الله ؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتخمدني الله برحهته ٠۲‏ 
غلب الخوف على القلب شغله خحشية سلب هذه النعمة » عن الإعجاب 
ہا » وأنى لذى بصيرة أن يعجب بعمله ولا بخاف على نفسه ؟ فإذا هذا هر 
العلاج القامع لادة العجب سن القلب . 


بيان أقسام ما به العجب وتفصيل علاجه 
إعلم أن مجموع ما به العجب تمانية أقسام : (الأول) أن يعجب بېدنه 
في ماله » وهیئته » وصحته وقوته » وحسن صوته » ف 
تعالى » وهو عرضة للزوال ني كل حال » وعلاجه التفكر في أقذار باطنه في 
أول أمره وني اخره > وني الوجوه الحميلة والأبدان الناعمة » كيف تمزقت في 
التراب » وأنتنت في القبور حتى استقذرتها الطباع . 
(الثاني) البطش والقوة تا حكي عن قوم ا ا اا 
عنہم  :‏ مَنْ أَسَذُ منّا فُوةّ 4 وعلاجه أن يعلم أن هى يوم تضعف قوته ‏ 
وأنه إذا أعجب بها رعا سلبها الله تعالى بأدنى آفة يسلطها عليها . 
(الالث) العجب بالعقل والكياسة والتفطن لدقائق الأمور من مصالح 
الدين > وذ ته الاستبداد بالرأي » وترك المشورة » واستجهال الناس 
ا i‏ إلى قلة الإصغاء إلى أهل العلم اراضا غ 
بالاستغنا: بالرأي والعقل > وعلاجه أن یشکل الله تعالى على ما رزقه من 
احقل » و أنه بأدنی مرض يصیب دماغه » کیف وسوس وین بحیٹث 


(۱( رواه البخاري ومسلم . 
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يضحك منه » فلا يأمن أن يسلب عقله إن أعجب به » ولم يقم بشكره 
ويستقصر علمه وعقله » وليعلم أنه ما أوتي من العلم إلا قليلا وإن اتسع 
علمه » وأن ما جهله مما عرفه الناس أكثر ما عرفه » فكيف با لم يعرفه الناس 
من علم الله تعالى » وأن يتهم عقله وينظر إلى الحمقى كيف يعجبون بعقوهم 
ويضحك الناس منهم » فيحذر أن يكون منهم » وهو لا يدري . فإن القاصر 
العقل لا يعلم قصور عقله > فینبغي أن یعرف مقدار عقله من غیره لا من 
نفسه » ومن أعدائه » لا من أصدقائه » فإن من يداهنه يثني عليه فيزيده 


عجباً» وهو لا يظن بنفسه إلا الخير ولا يفطن لجهل نفسه » فيزداد به 


(الرابع) العجب بالنسب الشريف حت يظن بعضهم أنه ينجو بشرف 
نسبه » ونجاة ابائه وأنه مغفور له » وعلاجه أن يعلم أنه مه خالف اباءه في 
أفعاهم وأخلاقهم » وظن أنه ملحق م فقد جهل » وإن اقتدى بابائه فم 
كان من أخلاقهم العجب بل الخوف ومذمة النفس (الأمارة بالسوء) 
شرفوا بالطاعة والعلم والخصال الحميدة لا بالنسب فليشرف با شرفوا به ء 
ولذلك قال تعالى أا الاس إا خلَقننکم من ذکر ونت أي لا 
تفاوت في a‏ ا في أصل واحد . ثم ذكر فائدة الت قال" 
«وجعلتكم ا وقبآئل التَعَارفو ثم بين أن الشرف بالتقوى لا بالنسب 
فقال :إن أَكرَمَكمْ عند الله أتقكمْ4 (الحجرات : ١۳‏ ) وقال ۳ 
« إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية“ _ أي کبرھا ۔ کلکم بنو ادم وادم من 
تراب » ولا نزل قوله تعالى : وَأندِر عَشِيرَك آلأفريين) ( الشعراء : 
١‏ ) ناداهم بطنا بعد بطن حتى قال : « يا فاطمة بنت محمد » يا صفية 
بنت عبد المطلب عمة رسول الله إعملا لأنفسكا » فإني لا أغني عنكا من 
الله شيعا “٠)‏ فيين أ: نهم إذا مالوا إلى الدنيا م ينفعهم نسب الرسول . فمن 


)١(‏ رواه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث أبي هريرة وهو جيد الاسناد. 


۳٤۸ 


عرف ذه الأمور » علم أن شرفه بقدر تقواه » وقد كان من عادة ابائه 
التواضع » فاقتدى بهم في التقوى والتواضع » وإلا كان طاعنا في نسب نفسه 
بلسان حاله » مھا انتمی إليهم > ول يشبههم ٤‏ التواضع والتقوى والخوف 
والإشفاق . 

(الخامس) العجب بنسب الأمراء وأعوانهم دون نسب العلم والدّين » 
وهذا غاية الجهل » وعلاجه أن يتفكر في منكراتهم وما جروا على الناس من 
اللحظورات ويشكر الله أن عصمه من تبعاتهم . 


(السادس) العجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعشيرة والأقارب 
کا اکر غالا نحن أك أمولا وأولّدا 4 ( سا : 
٥‏ ) وك قال المؤمنون يوم حُنين : لا نغلب اليوم من قلة . وعلاجه ما 
ذكرناه في الكبر » وهو أن يتفكر في صمنه وضعفهم » وأن كلهم عجزه لا 
ملكون لأنفسهم ضرأ ولا نفعاً » ثم كيف يعجب وهم سيفارقونه إذا مات 
ودفن وحده ذلیلا مهانا > ويسلمونه إلى البلى والحيات والعقارب وا یخنون 
عنه شيئا » وهربون منه يوم القيامة يوم ير ألْرءُ مِنْ أيه وَأمَّه ويه 
وصحته وبتيه# ( عبس )۳١ - E‏ فكيف تعجب بن يفارقك في أشد 
aS‏ 
نفعك وضرك ؟! 

(السابع) العجب بال مال . ك أخبر تعالى عن ذلك الكافر إذ قال : 
(أنا أك منك مالا وأعَرٌ قرا ( الكهف : ٤‏ ) وعلاجه أن يتفكر في 
افات المال وكثرة حقوقه » أن في اليهود من يزيد عليه في المال » وينظر إلى 
فضيلة الفقراء وخفة حسام » وكيف يتصور من المؤمن أن يعجب بماله ولا 
تخلو من تقصير في القيام بحقوق الال من أخذه من حله ووضعه في حقه » 


وأن مال المتهور في الجحمع والمنع إلى الخزي والبوار . 


(الشامن) العجب بالرأي الخطإ . قال تعالى : ظ أفَمن رَيْنّ لَه سوءُ 


۳44 


ووا ھت 


مله راه خسنا ) ( فاطر : ۸) وقال تعالی وهم يسن امم ينون 
صنعاً 4 ( الكهف (٠٠١ ٠‏ وقد أخبر رسول الله صلوات الله عليه أن 
بذلك هلكت الأمم السالفة » إذ افترقت فرق وكل معجب بريه » وکل 
حزب با ديهم فرحون) (الروم : ۳۲) وعلاجه أن يتهم رأيه E‏ 
يغتر به إلا أن يشهد له قاطع من كتاب أو سنة » أو دليل قلي صحيح جامع 
لشروط الأدلة » ولن يعرف الإإنسان أدلة الشرع والعقل وشروطها ومكامن 
الغلط فيها إلا بقربحة تامة » وعقل ثاقب » وجد» وتشمير في الطلب › 
وممارسة للكتاب والسنة » ومجالسة لأهل ا 
للعلوم » ومع ذلك فلا يؤمن عليه الذاظ في , بعض الأمور › والہ.ءاب لمن م 
يتفرع لاستغراق عمره في العلم أن لا محروض في المذاهب“ بل يشتغل 
بالتقوى واجتناب المعاصى وأداء الطاعات وبالشفقة على المسلمين . نسأله 
AE E I‏ 


)١( -‏ الخوض في المذاهب الفلسفية خطر وحرام وقد ضل فيها السَّنيره ن . 


۳0۰ 


| کاب ذم الفرور 


إن مفتاح السعادة التيقظ والفطنةء ومنبع الشقاوة الغرور والغقلة» 
والمخرور هو الذي ل تتفتح بصيرته ليكون بهداية نفسه كفيلا» وبقي في العمى 
فاتخذ الهوى قائدا والشيطان دليلا'“. ولا كان الغرور أبا الشقاوات» ومنبع 
الهلكات» لزم شرح مداخله ومجاريه» وتفصيل ما يكثر وقوع الغرور فيه 
ليحذره المريد بعد معرفته فيتقيه . فالموفق من العباد من عرف مداخل الآفات 
والفساد» فأخذ منها حذره» وبنى على الحزم والبصيرة أمره. 

بيان ذم الغرور وأمثلته 

أعلم أن قوله تعالى : فلا تغرنکم اليو الدنيا وَل نکم بالل 
الغرور) (لقمان: ۳۳) وقوله تعالى : طولكنكم فتتتم أنفَكم وتربصتم 
وار تتم وغرتکم الامان) (الحديد: )٠٤‏ كاف في ذم الخرور. فالغرور هو 


سكون النفس إلى ما يوافق الهوى» وييل إليه بالطبع عن شبهة وخحدعة من 
الشيطان. فمن اعتقد أنه على خير إما في العاجل أو في الآجل عن شبهة 


)١(‏ وما أروع ما قاله الشاعر: 
اا الشامت المغتربالدهر أأننت الا اونا 


۳۵01 


فاسدة فهو مغرور» وأكثر الناس يظنون بأنفسهم الخير وهم مخطئون فيه» 
فأكثر الناس إذا مغرورون وإن اختلفت أصناف غرورهم . 

۱ وأشد الغرور غرور الكفار» وغرور العضاة والفتاق.. فاخا غروز 
الکفار() فقد أذ شير اليد ي قوله تعال : اولك الذين آشتر وا آليوة الذيّا 
لاحر فلا مف عنم العَذَابُ ولا هم ينصَرُون) (البقرة: ۸1) وعلاج 
هذا الغخرور إ إما التصديق بالإيان» وإما بالبرهان» أا التصديق جرد 
الإيان» فهو أن یصدف الله تعال ي قوله: وما عِندَكمْ يتمذ وما عند الله 
باق 4 (النحل : ف ويف قوله عز وجل : وما عند الله خر رفن 
1( وقوله «والاجرة خير وأبقی) (الأعلى : ۷) وقوله: فر تغرنکم 
الحياة الذنيا). وقد أخبر رسول الله ا بذلك طوائف من الناس فصدقوه 
) وامنوا به » ول یطالبوه بالبرهان» ومنہم من قال : نشدتك الله أبعثك الله 
رقا فكان يقول: نعم فيصدق وهذا إيان العامة» وهو يحرج من. 
الغخرور. 

وأما المعرفة بالبيان والبرهاا. فان تعرف فساد ما وسوس به الشيطان 
من الغرور بالتبصر في دعوى الأنبياء وعلهاء السنة وتصديفهمء فإنه أيضا 
يزيل الغرور» وهو مدرك يفین العلوم وأكثر الخواص› ومثاهم مريیضص ل 
يعرف دواء علته» وقد اتفق الأطباء وأهل الصناعة عن اخرهم عل أن دواأءه 
النبت الفلانيء فإِنْ نفس المريض تطمئن إلى تصديقهمء ولا يطالبهم 
بتصحيح ذلك بالبراهين الطبية › EAS‏ به» لى معتوه 
يكذبهم في ذلك وهو يعلم بالتواتر وقرائن الأحوال أ E‏ علب وأغزر 


(۱) يدخل في الكفار الدهرية الطبيعية› فهذا البحث والاحتجاج ينفعان في إلقامهم 2 
فلیکن على بال منك فإنه مهم جداً | هھ ختصره. 

(۲) الرسول لا يطالب بالبرهان. 

)۳( روأه البخاري ومسلم . 


ror 


يعتقد کذہم بر ولا يغتر في علمه بسیبهء ولو اعتمد قوله وترك قول 
الأطباء کان معتوها a‏ 


فكذلك من نظر إلى المقرين بالآخرة والمخبرين عنهاء والقائلين بأن 
التقوى هي الدواء اللافع في الوصول إلى سعادتهاء وجدهم خير الناس 
وأعلاهم رتبة في البصيرة والمعرفة والعقل: وهم الأنبياءء واتبعهم عليه الخلق 
على أصنافهم» وشذ منهم أحاد ممن غلبت عليهم الشهوة» ومالت نفوسهم 
إلى التمتع» فعظم عليهم ترك الشهواتء وعظم عليهم الاعتراف بأنهم من 
أهل النار. فجحدوا الآخرة وكذبوا الأنبياء» فك أن قول الصبي والمعتوه لا 
يزيل طماأنينة القلب إلى ما اتفق عليه الأطباء» فكذلك قول هذا الغبي الذي 
استرقته الشهوات لا يشكك في صحة آقوال الأنبياءء وهذا القدر من الإيان 
كاف لحملة الخلق» وهو يقين جازم يستحث على 2 لا محالةء والغرور 
یزول به . 


وأما غرور العصاة من المسلمين فبقوهم : إن الله کريم وإنانرجو 
عفوه» وک| أحسن في الدنياء فهو بحسن أيضا في الأخرة» ك) قال الشاعر: 

اا رل لرا أن كرف عا لل وره اح إل اليس 
تحت ظنه أن کل محسن محب. لا بل تحت ظنه أن انعامه عليه في الدنيا 
إحسان» فقد اغتر باللّه» إن ظن أنه كريم عنده» بدليل لا يدل على 
الكرامة". بل عند ذوي البصائر يدل على الهوان. ومثاله أن يكون للرجل 
عبدان صغيرانء يبغض أحدهماء ويحب الآخرء فالذي يبه يمنعه اللعب 
(أحيانا) ويلزمه المكتب. ليعلمه الأدب. وينعه من ملاذ الأطعمة الى تضره» 
اويسقيه الأدوية التي تنفعه. 


)١(‏ قال الله تعالى : فما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمهء فيقول: ربي أكرمن» وما إذا 
ما ابتلاه فقدر عليه رزقهء فیقول رې اهانن» كلا! (الفجر: )١١- ٠١‏ وقوله: إنغا غلي 
مم ليزدادوا إا (آل عمران: ۱۷۸). 


ror 


والذي ببغضه بهمله لیعیش كيف بريد يلعب ولا يدخل المكتب. 
ویأکل کل ما یشتھی ي . فيظن هذا العبد المهمل أنه عند سيده بوب كَرّيم» ‏ 
) لأنه مکنه من شهواته» ولذاتهء وساعده على جميع أغراضه»ء فلم ينعه وم 
حجر عليه ء وذلك محض الغرور. 

واتكالهم على ذلك وإهمالحم الأعمالء وتحسين ذلك بتسمية تمنيهم 
واغترارهم رجاء» وظنهم أن الرجاء مقام محمود في الدينء وأن نعمة الله 
واسعة ورحته شاملةء وکرمه عمیم › وايڻ معاصي العباد في بحار كرمهء وإنا 
موحدون! فنرجوه بوسيلة الإان» وريا كان مستدرجاتهم : التمسك بصلاح 
الآباء وعلو رتبتهم» كاغترار بعض آل البيت بنسبهمء وحالفة سيرة آبائهم في 
الخوف والتقوى والورع» وظنہم نهم أكرم على الله من ابائهمء إذ اباؤهم مع 
غاية الورع والتقوى كانوا خائفين» وهم مع غاية الفسق والفجور اونا 

وذلك نهاية الاغترار باللّه تعالى. أينسى المغرور أن نوحاً عليه السلام 
راد أن يستصحب ولده معه في الفتة. فل ر الله ا ي 
چفقال رب إن اني مِنْ الي فقال تغال“ ینو إن ليس من اهلك إِنهُ 
عَمَلْغيرُصلح (هود: )٤٦‏ وأن e e‏ 
ينفعه» ومن ظن أنه ينجو بتقوى أبيه» كمن ظن أنه يشبع بأكل أبيه» ويروي 
بشرب أبيه» ويصير عالاً بعلم أبيهء ويصل الكعبة اا أبيه . فالتقوى 
فرض عين» فلا بجيز فيه والد عن ولده شيئاء وكذا العكس . 


ا انق ررر جد 
(فإن قلت) فأين الغلط في قول العصاة والفجار: إن الله كريم نرجو 
رحهته ومغفرته› وقد قال «أنا علد ظن عبدي E‏ (فالحواب) أن الحكمة 
البالغة وهي : : «الكيس و دال نفسه وعمل ا رعل الوت والأ مق من أتبع 
نفسه ھواھاوتمنی على الله الأماني» هذا هو التمني عل الله تعالی غير الشيطان 


)١( -‏ رواه أحمد والحاكم والطبراني وإسناده صحیح (مج). 


04 


اسمه» فسماه رجاء حقی چ به الجهال(')ء وقد الله الرجاء فقال: 

إن الذِين ءَامنوا والذِينَ هَاجَرُوا هدوا في سيل الله اوليك پر جون رحة 
) الله 4 (البقرة: ۲۱۸) يعني أن الرجاء بهم أليق . وهذا لأنه ذکر أن ٹواب 
الآلحرة أجر وجزاء على الأعمالء قال الله 0 جُرَآءَ ا انوا يَعْملون) 
(الواقعة: )۲٤‏ وقال تعالى : وإ غا تو م فون اجُوركهْ يوم القيامة) (ال عمران: 
٥۵‏ ) آفتری أن من TE‏ جر على إصلاح أوانِ» وشرط له أجرة عليهاء وكان 
الشارط كرياًء يفي بالوعد مها وعد ولا يخلف بل يزيد فجاء الأجير وكسر 
الأواني وأفسد جيعهاء ثم جن ر الأجر» ويزعم أن المستأجر كريم؟ 

أفيراه العقلاء في انتظاره متمنیا و أو راجياً؟ ! وهذا الفرق بين الرجاء 
والخوف. قيل للحسن: قوم يقولون: نرجو الله a‏ 

هيهات هيهات ! تلك أمانيهم يترجحون فيها. وا ن 9 
شیا هرب منه(') . 


وک| ن الذي يرجو في الدنيا ولداء وهو بعد > فهو معتوه» 
كلك ن رجا رحمة الله ول و فاا ولم يترك المعاصي» ف 
»٤‏ فک أنه إذا نكح بقي مترددا في فی الولد حاف ويرجو فضل الله ني 
et‏ ودفع الآافات عن الرحم وعن الأم» إلى أن يتم فو کت 
فكذلك إذا امن وعمل الصالحات وتر السيئثات. وبقي مترددا بين الخوف 


)١(‏ وقد قال الشاعر: 
قل للمؤمل: إن الموت في أثرك وليس بخفى عليك الأمر في نظرك 
فيمن مضى لك إن فكرت معتبر ومن يت كل يوم فهومن نذرك 
دارتسافرعهافي غدسفرا ‏ 0 فلاتؤوب إذا سافرت من سفرك 
ا ابر لاک کے اوا کے ای م ا 
(۲) إلا الله تعانىء فإن المؤمن إذا خافه لحأ إليه. 
(۳) وما أحسن ما قاله الشاعر: 
اا ا ا ير .ج اناي امب ج 
قدسكنوافي خرب معمور بين الشرى وجندل الصخور 
ينتظرون صيحة النششور لاتك في حظك في (غرور) 


۳00 


- والرجاء حاف أن لا يقبل منه» ويرجو أن يثبته حى يوت على التوحيد» 
۰ ويحرس قلبة عن الميل إلى الشهوات بقية عمره» حتى لا ييل إلى المعاصي فهو 

کس ومن عدا ھۇلاء و فهم المغرورون بالله. (وَسَوف يَعُلمُون حين يرون 
E VOTES‏ (. 


فإن قلت : فأين موضع الرجاء المحمود؟ فأعلم أنه حمود في « زضعين : 
a‏ ف حیى e‏ إدا له فققال له 
يقمم القنرط ا e‏ أن الله ا ا وأن الله ۴ 
يقبا و عباده ون التوبة تكفر الذنوب . قال تعال : واي 
لغار لن ات وامن وعمل صالا ت ۾ آهتدیٰ4 (طه: ۸۲) فإذا توقع المغفرة 
مع التوبة فهو راج » وإن توقع المخفرة مع الإصرار فهو مخرور. 


(الثاني) أن تفتر نفسه عن E‏ الأعمال ويقتصر على الفرائض› 
فيرجّي نفسه نعيم الله تعالى وما وعد به الصالحينء a‏ 
نشاط العبادة» فيقبل على الفضائل» ويتذكر قوله تعالى : قد افلح ومنو 
الذِينَ هُمْ في صَلاعمِمٌ شون الآيات . (المؤمنون: ١‏ و٣).‏ 


فالرجاء الأول يقمع القنوط لمانع من التوبة» والرجاء الثاني يقمع 
الفتور المانع من النشاط اش فکل توقع حث على توبة اوغ رف 
العبادة فهو رجاءء وكل رجاء أوجب فتورا في العبادة ورکونا إلى البطالة فهو 
غرور» كا إذا خطر له أن يترك الذنب ويشتخل بالعمل» ففتره الشيطان عن 
التوبة والعبادة وقال له: لك رب كريم» فهذا غرة» وعند هذا جب أن 
يستعمل الخوف» فيخوف نفسه بغخضب الله وعظيم عقابه» ويقول: إنه مع 
أنه غافر الذنب وقابل التوب: شديد العقاب. وإنه مع أنه كريم خلد الكفار ‏ 


۳۵٦ 


ي النار ابد الآباد» وقد خوفنی عقابه» فکیف لا أخافه وكيف أغتر به(“؟!. 


فالوف والرجاك قاندان وان مان الان غلل لعفل ف ل 
e E SI E‏ ۰ هو سبب فتورهم 
للاغرة فذلك غرور» وقل 2 السلف يبالغون ٤‏ التقوى ا 
الشهات والشهوات› ویبکون عل أنفسهم ٤‏ الخلوات› وأما إللآن فتری 
الخلى اهن مسر ورین »› غير خائفین» مع إكبابهم على المعاصي» ليما م 
٤‏ الدنياء وإعراصهم عن الله تعانی› زاعمین ہم وانقون بکرم الله وعفوه» 

کأنہم يزعمون هم عرفوا من فضله وکرمه ما لم یعرفه الأنبياء والصحابة 
جتان . . 4 (الرحن : ٠‏ :ذلك لن حاف مقامي وخاف وعيد» (ابراهیم 
1€( والقران من أوله أ اخره تحذير وتخويف› ا تفکر فيه متفکر إلا 
ویطول خُزنه ویعظم خوفه إن کان مؤمناً ما فيه ! 


فمنہم (فرقة) أحكموا العلوم الشرعية والعقليةء وأھملوا ت تفقد الجوارح 
وحفظها عن المعاصي› واغتروا بعلمهم» وظنوا آنہم عند الله تعال کان لا 
يعذب مثلهم» ولو نظروا بعين البصيرة العلموا أن العلم إغا يراد عرق 
الحلال والحرام» ومعرفة أخحلاق النفس المذمومة» وكيفية علاجهاء والفرار 
منهاء فهي علوم لا تراد إلا للعملء وكل علم يراد للعمال فلا قيمة له دون 


)۱( 
يا ناظرا يرنو بعيني راقد اهيا للأمر غر مشاهد 
تصسل الذنسوب إلى الذنسوب وترتجي ‏ درج الجنان» ونيل فوز العابد 


oY 


العمل» وقد ورد فيمن لا يعمل بعمله» ما فيه أشد الترهيب كقوله تعالى : 
مل الَذِين لوا التوراة ثم ا َملُوهَاكَمّل الحمَار َمِل أسُمَارَا فأي 
خزي أعظم من التمثيل بالحمار؟! 

(وفرقة) أخرى أحكموا العلم والعمل» فواظبوا على الطاعات 
الظاهرة» وتركوا المعاصي» إلا أنهم لم يتفقدوا قلومم» ليمحوا عنها الصفات 
الذميمة من الكبر والحسد والرياءء وطلب الحاه وإرادة السوء للأقران 
والنظراء. وطلب الشهرة في البلاد والعبادء فهؤلاء زينوا وخر وأهملوا 
بواطنهم» ونسوا قوله َة : «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم وإغا 
ينظر إلى قلوبکم وأعمالكم»(٠‏ فتعهدوا الأعمال» وما تعهدوا القلب» 
والقلب هو الأصل! إذ لا ينجو إلا من أت الله EE‏ ومثال هؤلاء 
قبور الموتى» ظاهرها مزين وباطنها جيفة ! 

وفرقة اقتصروا على علم الفصل في الحكومات والخصومات وتفاصيیل 
المعاملات الدنيوية الحارية بين الخلق لصالح العبادء وخصصوا اسم الفقه 

وربا ضيعوا مع ذلك الأعمال الظاهرة والباطنةء فلم يتفقدوا المجحوارح 
كاللسان عن الغيبةء ولا البطن عن الحرام» ولم يجرسوا قلوبهم عن الكبر 
والحسد والرياء. وسائر المهلكات» هؤلاء مغرورون من وجهين: من حيث 
العمل» ومن حيث العلم» أما من حيث العمل فقد قدمنا أولا وجه الغرور 
فيه » ومثاهم مثال المريض إذا تعلم نسخة الدواء» واشتغل بتكرارها وتعليمها 
للمرضى» ولم يشتغل بشرما واستعماهاء أفترى أن ذلك يغني عنه من مرضه 
شیئا؟ ! هیهات هیهات» فلا بد من شربه والصبر على مرارتهء على آنه بعد 
EE‏ 


وأما غروره من حيث العلم : فحيث اقتصر على علم المعاملات» وظن 
()١(‏ رواه مسلم . 


۳۵0۸ 


أنه علم الدينء e‏ كتاب الله تعالى وسنة رسول الله اة وريا طعن 
في المحدثين(“! وقال: إنهم نقلة أخبار وحملة أسفار لا يفقهون! وترك اتا 
علم تذيب الأخلاق» الفقه عن الله تعال» بإدراك جلاله وعظمته» 
وهو الذي یورٹ الخوف واهيبة والخشوع وحمل على التقوى. فإن الفقه هو 
الا ومعرفة صفاته المخوفة والمرجوة ليستشعر القلب الخوف» 
ویلازم التقوی إذ قال تعالى :فلولا نر من کل فة منم طائفة تفقوا في 
الین ولينذِرُوا قَوْمَهُمٌ إذا رَجَعُوا ايهم عله حدر ون ا(التوبة )٠١۲:‏ وا 
الذي بحصل به الإنذار غير هذا العلم؟! 

وفرقة اشتغلوا بالوعظ والتذكير والتکلم في أخحلاق النفس والزهد 
والإخلاص وهم مغرورون» يظنون بأنفسهم أ نہم | إذا تكلموا ہذه .الصفات 
ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين بها وهم منفكون عنها عند الله 
لحرصهم على السمعة وحسدهم لمن يتقدمهم من أقرانہم» وغيظهم على من 
يثي على معاصر ہم » وجمعهم لحطام الدنياء فهؤلاء أعظم الناش غرة:" 

(وفرقة) منهم قنعوا بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في ذم الدنيا فهم 
يحفظون الكلمات ويؤدونها من غير إحاطة بمعانيها ولو في الأسواق مع الجلساء 
وکل مهم يظن أنه إذا حفظ كلام الزهاد فقد أفلح ونال الغرض وصار 
ورا ل من غر أن محفظ باطنه عن الآثام» وغرور هؤلاء أظهر من غرور 
من قبلهم . 

(وفرقة) او بعلم النحو واللغة» والشعر وغريب اللغخة» واغتروا 
به وزعموا انهم قل غفر هم وأنهم ش علاء الأمةء فأفنوا أعمارهم في ذلك 
وأعرضوا عن معرفة معاني الشريعة والعمل بها» كمن ضيع عمره في تصحيح 


)١(‏ إن الإان وبغخض أهل الحديث الصالحين» قل أن يجتمعاء فإن هم فضلا على الناسء وقد 
حدثني بعضهم أن شيخه كان يقول له ولسائر طلابه: « بارك الله تعالى لنا بأهل الحديثء 
فإنہم كلا رأونا انحرفنا عن الجادة أرشدونا إليها» وللّه در القائل : 

أهل الحديث مو آهل النبي وان يصحبرا نفسهء أنفاسه صحبوا! 


ki 


حارج الحروف في القران واقتصر عليه. وهو في غرورء إذ المقتصود من 
الحروف المعاني» وإنما الحروف أدوات» فاللب هو العمل والذي فوقه کالمشر 
للعملء فالقانعون به مغترون إلا من اتخذه منزلا فلم يعرح عليه إلا بقدر ۰ 
حاجته» فتجاوزه حتى وصل إلى لباب العمل . فحمل نفسه عليه.ء فصفاها 
من الشوائب والأفات . 


غرور أرباب العبادة وهم فرق عديدة 

منہم (فرة) حتقی خرجو ا والسرف. یغلب 
الماء إلى الطعام لكان ا مي الا ا فا عير رضن غه اء 
في جرة نصرانية مع ظهور احتمال النجاسة» وكان مع هذا يدع أبوابا من 
الحلال غافة من الوقوع ف الحرام. 

ومنهم (فرقة) غلب عليها الوسوسة في نية الصلاة. فلا يدعه الشيطان 
يغيرون صيغة التكبير لشدة الاحتياط فيه - على زعمهم - يفعلون ذلك في أول 
الصلاة» ثم يغفلون في جيع الصلاة فلا بحضرون قلومم ٠‏ ويغترون بذلك 
ويظنون أنهم على خير عند رمم . 


(وفرقة) تغلب عليهم الوسوسة في إخراج حروف الفاتحة وسائر الأذكار 
من خحارجهاء فلا يزال بحتاط في التشديدات والفرق بين الضاد والظاء 
وتصحيح N‏ ذاهلا عن معفى القرآن 
والاتعاظ به وصرف الفهم إلى أسرارهء وهذا هو أقبح أنواع الغرور فإنه م 
يكلف الخلق في تلاوة القران من تحقيق حارج فت إلا با جرت به 
عاداتہم في الكلام» ومثل هؤلاء مثال من مل رسالة إلى مجلس سلطانء وأمر 
- أن يؤديها على وجههاء فأخحذ يؤدي الرسالة ويتأنتق في خخارج الحروف»› 


۳۹۰ 


ويكررها ويعيدهاء مرة بعد أخرى» وهو ي ذلك غافل عن مقصود الرسالة» 
ومراعاة حرمة اللجلسء فع أحراه بأن يقام عليه التأديب ويحكم عليه بفقد 
العقل! 

(وفرقة) اغتروا بقراءة القران: فيهذرمونه هذرمةء وربا بختمونه في 
اليوم والليلة مرة» ولسان أحدهم يجري وقلبه يتردى في أودية الأمانيء إذ لا 
يتفكر في معاني القران» لينزجر بزواجره» ويتعظ بواعظه» ويقف عند أوامره 
ونواهيه» ویعتبر بمواضع الاعتبار فيه» فهو مغرور» يظن أن المقصود من إنزال 
القرآن الممهمة بهء مع الغفلة عنه. ومثاله مثال عبد كتب إليه مولاه كتابا 
وأشار عليه بالأوامر والنواهي» فلم يصرف عنايته إلى فهمه والعمل به» ولكن 
اقتصر على حفظه» فهو مستمر على خلاف ما أمره به مولاهء إلا أنه یکرر 
الكتاب بصوته ونخمته كل يوم مئة مرةء فهو مستحق للعقوبة» ومه) ظن أن 
ذلك هو ا مراد منه فهو مغرور» نعم تلاوته إغا تراد لكيلا ينسى بل لحفظهء 
وحفظه يراد لمعناه» ومعناه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه» وقد يكون له 
صوت طيب» فهو يقرؤه ويلتذ به ويغتر باستلذاذه» ويظن أن لذة مناجاة 
الله تعالى وسماع كلامهء إغا هي لذته في صوته› فلیتفقد قلبه ولیخش ربه. 


(وفرقة) اغتروا بالصوم» ورا صاموا الدهر'“ أو الأيام الشريفة» وهم 
فيها لا بحفظون ألسنتهم عن الغيبة» وخواطرهم عن الرياء» وبواطنهم عن 
ا لحرام عند الإفطار» وألسنتهم عن المذيان بأنواع الفضول طول النهار» وهم 
مع ذلك يظنون بأنفسهم الخير» فيهملون الفرائض ويطلبون النفلء ثم لا 
يقومون بحقه. وذلك غاية الغرور. 

(وفرقة) اغتروا بالحج : فيخرجون إلى الحج من غير إخراج المظالم 
وقضاء الديون» واسترضاء الوالدين» وطلب الزاد الحلالء وقد يفعلون ذلك 
بعد سقوط حجة الإسلام» ويضيعون في الطريق الصلاة والفرائض» ولا 
(۱) صوم الدهبر مني عنه بقوله 46 : «لا اا صام الدهر» وهو قطعة من حديث رواه 

البخاري ومسلم» وذلك ليبقى المسلم قوياً قادراً على العمل واجهاد. 


TY 


يحذرون من الرفث والخصام» ثم بحضر الواحبد منم الت قلت ماوت 
بذميم الأخلاقء ۾ يقدم تطهیره على حضوره» وهو مع ذلك يظن أنه على 
E‏ فهو مغرور . 

(وفرقة) جاوروا بمكة والمدينة ء واغتروا بذلك. ولم يراقبوا قلوہم» ولم 
يطهروا ظاهرهم وباطنہم» فقلوہم معلقة ببلادهم» ملتفتة إلى قول من يقول 
إن فلانا مجاوز بمكة كذا وكذا سنةء ثم إنه قد جاور ويد عين طمعه إلى 
أوساخ أموال الناس. ويظهر فيه الرياءء وحملة من المهلكات» كان عا بمعزل 
لو ترك المجاورة» ولكن أحب المحمدة» وأن يقال إنه من الملجاورين ألزمه 
المجاورة مع التضمخ ذه الرذائلء فهو أيضاً مغرور. 


(وفرقة) أخرى اشتغلوا بعلم الكلام» والمجادلة في الأهواءء والرد عل 
الخالفينء وتتبع مناقضاتهم واشتغلوا بتعلم الطرق في مناظرة أولئك 
وإفحامهم» وافترقوا ي ذلك - بسبب علم الكلام - فرقا كثيرة» واعتقدوا أنه 
لا يكون لعبد إيان وعمل إلا بأن يتعلم جدهمء وما سموه أدلة عقائدهمء 
ر آنه لا أحد أعرف بالله وصفاته منم وأنه لا إيان لمن لم يعتقد 
وعلاء الكلام n‏ بعضا. وإغا أوتيت من حيث 
نها م تتهم رأيهاء فرأى أحدهم الشبهة دليلاء والدليل شبهة» وزعموا أن 
من صق الله NEN‏ علم الكلام» فليس بمؤمن» أو ليس 
کامل الإعان» ولا مقربا عند الله فلهذا الظن الفاسق قطعت أعمارها في 
تعلم الكلام والجدل وهذيان المبتدعة ومناقضاتہم» وعميت أبصارهم فلم 
E‏ فإن النبي ييه شهد لأهله بأنهم خير الخلقء وام 
قد أدركوا كثيرا من آهل البدع واو »> فے) جعلوا e‏ 
للخصومات والمجادلات0). ا 


)١(‏ لقد نقلنا هذا التفصيل في معحاذیر عله الكلام من أصل «الاجياء» للغزاليء ت 
من المسلمين ومعاهد الدينية في هذا الضلالء وتركوا تعلم التوحيد من كتاب الله تعالى وسنة- 
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(وفرقة) زهدت في الالء وقنعت من اللباس والطعام بالدون» ومن 
الملسكن بالمسجد أو المدارس» وظنت أنها أدركت رتبة الزهادء وهي مع ذلك 
راغبة بالرياسة والجاه إما بالعلم أو بالوعظ أو بمجرد الزهد» ومن كان هذا 
شأنه» فقد ترك أهون الأمرين وباء بأعظم المهلكين» فهذا مغرور! إذ ظن أنه 
من الزهاد في الدنيا» وهو لم يفهم معنى الدنيا ولم يدر أن منتهی لذاما 
الرياسةء وأن الراغب ا دون ا هاا دو ومتکبرا 
ومرائياً» ومتصفا بجميع خبائث الأخلاق» وقد يؤثر الخلوة والعزلة وهو مع 
ذلك مغرور» د يتطاول بذلك على الناس» وينظر إليهم بعين الاستحقارء 


نبيه َة على الرغم من تحذير جیع علاء السلف إوأئمة الذاهب رضي الله ا من 
تعلم هذا العلم . حتی إن كثيراً من علماء الكلام ندموا في آخر عمرهم على الأوقات التي 
أضاعوها في هذا العلم ورجعوا الى دراسة التوحيد من القران والسنة. جاء في شرح العقيدة 
الطحاوية (طبعة ۳ ص )٠١١‏ : 
قال ابن رشد الحفيدء وهو من أعلم الناس بذاهب الفلاسفة ومقالاعهمء في كتابه: 
«تهافت التهافت» : «ومن الذي قال في الإميات (أي علم الكلام) شيئاً يعتد به؟!» وكذلك 
الخزاليء انتهى اخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلاميةء ثم أعرض عن تلك 
الطرق. واقبل على أحاديث الرسول ية فمات. وكتاب البخاري على صدره وكذلك أبو 
عبد الله محمد بن عمر الرازيء قال في كتابه الذي صنفه (اقسام الذات) (نادماً عل ما 
أضاعه في حياته بعلم الكلام) : 
نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنافي وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحشناطول عمرنا سوى أن جمعنافيه قيل وقالوا 
) ثم قال: «لقد تأملت الطرق الكلاميةء والمناهج الفلسفيةء فا رأيتها تشفي عليلاء ولا 
تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق - أي في تعلم التوحيد - طريقة القرآن. . ثم قال: «ومن 
جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي» وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني : «إنه م جد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم! حيث قال : 
لعمري لقدطفت المعناهد كلها وسيرت طرفي بين تلك اللمعال 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر عل ذقنه أو قارعاً سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الحويني : «يا اصحابنا لا تشتغلوا بعلم 2 فلو عرفت ان الكلام 
TT‏ 
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ويعجب بعمله وی دتصف 1 E‏ القلوتب› ورا يعط الال فلا 
e‏ أن يقال زت TT‏ الناس» وهو من ال 


ومع ذلك فرما لا بخلو من توقير بر الاغنياءء وتقديهم على الفقراء» والميل 
إلى المريدين لهء المخنين عليهء والنفرة على المائلين إلى غيره» وكل ذلك خدعة 
وغرور من الشيطان» نعوذ باللّه منه» وفي العباد من يشدد على نفسه في 
أعمال الجوارح . ولا حطر له مراعاة القلب وتفقده» وتطهيره من الرياء 
والكبر والعجب وسائر المهلكات› ويتوهم أنه مغفور له لعمله الظاهرء وأنه 
غير مؤاخحذ بأحوال القلب. وقد يظن أن العبادات الظاهرة تترجح بها كفة 
خا رات ادر دى ری وح دمن احان اک ای 
أافضل من أمثال الجبال عمل بالجوارح! ثم لا بخلو هذا المغرور من سوء خلقه 
مع الناس وخشونته» وتلوث باطنه بالرياء وحب الثناء؛ فإذا قيل له: أنت من 
أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابهء» فرح المغرور وصدَق بهء وظن أن تزكية 
الناس له دليل على كونه مرضيا عند الله. ولا يدري أن ذلك لحهل الناس 

خبائٹ باطنه . 


وجمع الروايات الكثيرة منه. وطلب ا الغريبة العالة. فهمة a‏ 

يدور في البلاد ويرى الشيوخ ليقول : آنا روي عن فلان. ولقد رأيت فلاناء 

ومعي من الأسناد ما ليس مع غيري . وغرورهم من وجوه . منہا آنهم حلة 

أسفار! . فإنهم لا يصرفون العناية إلى فهم معاني السنة. فعلمهم قاصر› 

معانیها لا یعملون بہا» وقد يفهمون بعضها أیضا ولا يعملون به( . 

(1) لا شك أن علاء الحديث هم مصابيح الهدي ومنارات العلمء فمن تركهم ضلء ومن تبعهم 
اهتدى» ولا يضرهم! اصابة بعضهم بالغرور احياناً. 


ومن هذا الغرور فيبعض أهل الحديث اشتغاهم بهذا العلم ليل نهار» وإهمال تعليم ففةت 
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(وفرقة) حرصت على النوافل. ولم يعظم اعتدادها بالفرائض. ترى 
أحدهم يفرح بصلاة الضحى وبصلاة الليل وأمثال هذه النوافل. ولا جد 
للفريضة لذة. ولا يشتد حرصه على المبادرة ها في أول الوقت . وینسی قوله 
َة في| يرويه عن ربه: «ما تقرب المتقربون إل بمشثل أداء ما افقرضت 
علیهم»›. 

غرور المنصوفة وهم فرق كثيرة 

(ففرقة) منهم اغتروا بالزي واهيئة والنطق› ie E‏ 
مع إطراق وإدخاله في الحيب كالمتفكر» وفي تن الصفداء وني 
خفض الصوت في الحديث» ولم يتعبوا أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة 
ومراقبة القلب وتطهير الباطن والظاهر من الآثام الخفية والجلية» وكل ذلك 
من أوائل منازل الزهد مع أنهم م يجوموا قط حوهها ولم يكلفوا أنفسهم شيئا 
) 

(وفرقة) ادعت علم المعرفة» والوصول إلى القلب» ويظن فاعل ذلك 
أن ذلك أعلى من علم الأولين والآخحرين» فهو ينظر إلى الفقهاء والمفسرين 
والمحدثين وأصناف العلاء بعين الازدراءء فضلا عن العوام» حتى إن الفلاح 
ليترك فلاحته والحائك يترك حياكته ويلازمهم» ويتلقف منهم تلك الكلمات 
المزيفة فيرددهاء کأنه یتکلم على الوحي» ويخبر عن سر الأسرارء ویستحقر 
ذلك جميع العباد! والعلاءء ويقول إنهم عن الله حجوبون» ويدعي لنفسه 


من طلابهم الشباب هذا الفن العزيز الغريب على الرغم من رجاء هؤلاء الشبان والحاحهم 
والحاح الغيورين ويحتجون بعدم الوقت ناسين أو متناسين ان إعداد خلفاء هم من أوجب 
الواجبات ومه) عاشواء فلن يستطيعوا إنجاز ما يأملون.ء ولو اعدوا هؤلاء الخلفاءء لأتموا ما 
عجزوا عنه. والغريب انهم يحتجون بضيق الوقت» بيا يضيعون كثيرا منه في الذهاب الى 
العمرة والحج من عام إلى أخر بعد أن حجوا حجة الإسلام» فنسأال الله و هم طول 
العمر وبعد النظر والنجاة من الغرور. . 


(۱( روأه الببخاري بنحوه . 
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الوصول إلى الحق» وأنه من المقربين» وهو عند الله من المنافقين» وعند 
رباب القلوب من الحمقى ال جاهلين! م يجحكم قط علبء ول ذب خلقاء ول 
برت عملا ول یراقب قلباًء سوی اتباع الهوى وتلقف المذيان وحفظه . 

(وفرقة) وقعت في الإباحة» وطووا بساط الشرع» ورفضوا الأحكام 
وسووا بين الحلال والحرام ؛ فبعضهم يقول: إن الله مستغن عن عملي» فلم 
أتعب نفسي» وبعضهم يقول: الأعمال بالجوارح لا وزن هاء وإنغا النظر إلى 
القلوب» وقلوبنا والمة بحب اللَه» وواصلة إلى معرفة اللّه» وإغا نخوض في 
الدنيا بأيديناء وقلوبنا عاكفة في حضرة الربوبية» فنحن مع الشهوات 
بالظواهر لا بالقلوب! ويزعمون أنهم قد ترقوا عن رتبة العوام» واستغنوا عن 
تهمذيب النفس بالأعمال البدنية» الشهوات لا تصدهم عن طریت الله 
لقوتهم فيها. وکل هذا من وساوس الشيطان بخدعهم ها» ومن إباحية الكفار 
المارقين»› نعوذ باللّه أن نکون من الخحاهلین . 

(وفرقة) ادعوا ال والتواضع ا فتصدوا لخدمة 

الزهاد فجمعوا قوما وتكلفوا بخدمتهم » واتخذوا ذلك شبكة للرياسة وجمع 
المال» فيجمعون من الحرام والشبّهات» وينفقون عليهم لتكث أتباعهم» 
وينتشر بالخدمة اسمهم» وما باعثهم إلا الرياء والسمعة. 

e‏ (فرق أخر) لا محصى غرورهاء والخرض من ذلك التنبيه على 
أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيعاب فإن ذلك يطول . 


غرور أرباب الأموال 
والمغترون منهم فرق : (فرقة) منهم يمحرصون على بناء المساجد» وما 
يظهر للناسن ليخلد ذكرهم أو يذيع صيتهم» > وهم يظنون نهم قد استحقوا 
امغفرة بذلك» وقد يكون بناؤها من جهات معظورة» تعرضوا لسخط الله في 
كسبهاء وكا الواجب ردها إلى مُلاكهاء إما بأعيانهاء وإما برد بدهاعند 
العجز» وقد يكون الأهم التوسعة على المساكين» وهم لا يفعلون ذلك خيفة _ 


۳۹٦ 


أن لا يظهر ذلك للناس» فيكون غرضهم في البناء الرياء وجلب الثناء» مع 
أن صرف الال إلى من في جواره أو بلده من فقراء وأيتام أهم وأفضل» وأولى 
من الصرف إلى المساجد وزيتتهاء فما خف عليهم الصرف إلى المساجد إلا 
ليظهر ذلك بين الناس» وهناك عظور اخر» وهو أنه قد يصرف المال إلى 
زخحرفة. المسجد وتزيينه بالنقوش النهي عنهاء لشغلها قلوب“ المصلين. 
والمقصود من الصلاة الخشوع وحضور القلب. وذلك يفسد قلوب المصلين» 
فوبال ذلك کله يرجع إليهء وهو مع ذلك یغتر به ویری أنه من الخيرات! مع 
أنه تعرض لا لا يرضي الله تعالى. إذ المساجد للتواد وای ااب 
الله تعالى . 


قال الحواريون للمسيح عليه السلام : انظر إلى هذا لمسجد ما أحسنه! 
فقال: آمتي! أمتي» بحق اقول لكم» لا يترك الهف اال ج ف 
على حجر إلا أهلكه بذنوب أهلهء إن الله تعالى لا يعباً بالذهب والفضةء 
ولا هذه الحجارة التي تعجبكم شيئاًء وإن أحب الأشياء إلى الله تعالى 
القلوب الصالحة. بهذا يعمر الله الأرض. وا يخرب إذا كانت على غر 
ذلك . 


وقال أبو الدرداء : «إذا زخرفتم مساجدكم» فالدمار عليكم»0. 


(وفرقة) ينفقون الأموال في الصدقات على المساكين ويطلبون أن يكون ٠‏ 
ذلك في المحافل الجامعة» ويعطون من الفقراء من عادته الشكر وإفشاء 


(1) ومن أضرار زخرفة المساجد علاوة على شغلها قلوب المصلين» إضاعة أموال المسلمين سدى» 
بدلا من إنفاقها على التسليح والجهاد والمشروعات العامة المغيدة. 

(۲) الاصل ي بناء المساجد الإيواء والبساطةء والمتانة إذا تيسرت. قال الخليفة عمر بن الخطاب ٠‏ 
من أراد أن يبني المسجد: «أكن الناس» ولا تحمر» ولا تصفر»ء وما يؤسف له ان كثيراً من 
اللجان تسارع الى جمع الأموال من المسلمين لبناء المساجدى وهي لا تعرف الاصول التي 
اوجبها الإسلام هذا البناء وأهمها عدم الزخحرفة» والاقلال من السواري مها امكن» خشية 
قطع صفوف المصلين» وعدم الغلو في فرشه. . . فتهمل كل ذلك وتبذر الاموال جزافاً على 
ناء القباب التي لا فائدة منهاء وهي آثمة في ذلك» وكل ذلك من الغرور. . | 
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المعروف» ويكرهون التصدق في السر» ويرون إحفاء الفقير لما يأخذه منهم 
جناية عليهم وكفراناء وربا تركوا جيرانيم جياعاء ولذلك قال ابن مسعود: 
في اخحر الزمان يكثر الحجاج بلا سبب» هون عليهم السفر ويبسط هم في 
الرزق»ء ويرجعون محرومين مسلوبين» هوي بأحدهم بعیرہ ہیں اا والقفار 
وجاره مأسور إلى جنبه لا يواسيهء وقال أبو نصر التمار: إن رجلا جاء يودع 
بشر بن الحارث وقال: عزمت على الحج» أفتأمرني بشيء؟ فقال له: كم 
أعددت للنفقة؟ فقال : ألفي درهم» قال ر E‏ شيء تبتغي حجتك؟ 
تز تز هدا أو اشتياقا ال الت أو ابتغاء مر ضاة اللّه؟ قال: ابتغاء مر ضاة الله» 
فال ن اس وة ال تعالى وأنت في منزلك وتنفق ألفي درهم»› 
زكرن عل بقن هن مرضناة الله تفال افل ذلك فال 2 قال : 
اذهب فأعطها لعشرة أنفس : مديون يقضي دینه» وفقیر یلم د شعثه» ومعیل 
بحيبى عياله» ومربي يتيم يفرحه» وإن قوي قلبك تعطيها واحداً فافعل» فان 
إدخحالك السرور على قلب مسلم» وإغاثة اللهفان» وكشف الضر» وإعانة 
الضعيف. أفضل من مثة حجة بعد حجة الإسلام» قم فأحرجها كا أمرناك» 
وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: يا أبا نصر» سفري أقوى في قلبي» فتبسم 
پشر رمه الله تعالى» وأقبل عليه وقال له: الال إذا جع من وسخ التجارات 
الات اقتضت النفس أن تقضى به وطراأء فأظهرت الأعمال 
الصالحات» وقد الى الله على نفسه أن لا يقبل إلا عمل المتقين. 


(وضرقة) من أرباب الأموال اشتغلوا بها يحفظون الأموال ويعسكونها 
بحكم البخل»ء ثم يشتغلون بالعبادات البدنية التي لا محتاج فيها إلى نفقة 
كصيام النهار وقيام الليل وختم القرانء وهم مغرورون»ء لأن البخل المهلك 
قد استولى على بواطنہم» والواحد منہم بحتاج إلى قمعه بإخراج المالء فقد 
اشتغل بطلب فضائل» وهو مستغن عنہاء ومثاله مثال من دحل في ثوبه حية› 
وقد أشرف على اللاك وهو مشغول بطبخ دواء يسكن به الصفراء» ومن قتلته 


. ويقصد بذلك غير حجة الفرض‎ )١( 


۳1۸ 


الحية متى يحتاج إلى دواء!؟ ولذلك قيل لبشر: إن فلاناً الغني كثير الصوم 
والصلاةء فقال : المسكين ترك حاله» ودخحل في حال غيره» وإغا ا هذا 
إطعام الطعام للجياع والإنفاق على المساكين» فهذه أفضل له من تجويعه نفسه 
ومن صلاته لنفسه» مع جمعه للدنيا ومنعه للفقراء. 


(وفرقة) غلبهم البخل» فلا تسمح نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقط» ثم 
انهم رجون من المال الخبيث الرديء الذي يرغبون عنه» ويطلبون من 
الفقراء من بخدمهم ویتردد في حاجاتېم» أو من محتاجون إليه في المستقبل»› 
ارق ع ار ق فل اه غر ا ارال س 
يعينه واحد من الأكابرء ممن يستظهر بحشمة» لينال بذلك عنده منزلة فيقوم 
بحاجاته . وكل ذلك من مفسدات النية وعحبطات لجل وصاحبه مغرور› 
ويظن أنه مطيع لله تعالى وهو فاجرء ات هة الله عا عو ره 
وغرور أصحاب الأموال لا ی وإنغا ذكرنا هذا القدر للتنبيه على أجناس 
الغرور. 


(وفرقة) أخحرى س عوام أرباب الأموال اغتروا بحضور الک 
واعتقدوا أن ذلك يغنيهم ويكفيهم» واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن هم على 
جرد سماع الوعظ دون العمل والاتعاظ أا . وهم مغرورون» لأن فضل' 
مجلس الذكر لكونه مرغباً في الخي فإن م هيج الرغبة فلا خر فيه» والرغبة 
محمودة» لأنها تبعث على العمل» فإن ضعفت عن الحمل على العملء فلا 
E OI e‏ 
وربا يسمعه من الواعظ وتدخله رقة كرقة النساء فيبكي ولا عزم» وربا 
EE NS GE‏ يا سلام سلم!! أو 
نعوذ بالله أو سبحان الله» ويظن أنه أت بالخير كله وهو مغرور. وإنغا مثاله 
مثال المريض الذي بحضر مجالس فيسمع ما يجري » أو الجائع الذي 
بحضر عنده من يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية» ثم ينصرف› وذلك لا 
یغڼي عنه من مرضه وجوعه شیئا» فكذلك سماع وصف الطاعات دون العمل 


uk 


is‏ ا 


(فإن قلت): ما ذكرته من مداخل الغرورء أمر لا يكن الاحتراز منهء 
إذ لا يقوى أحد على الحذر من خفايا هذه الآفات . 

(قلت): الإنسان إذا فترت همته في شىء أظهر اليأس منه» واستعظم 
لأر واستوعر الطريق» وإذا صح منه الهوى اهتدى إلى الحيَل» واستنبط 
بدقيقق النظر خفايا الطريق في الوصول إلى الغرض» حتى إن الإنسان إذا أردا 
أن يستنزل الطير المحأق في جو الساء مع بعده منهء استنزلهء وإذا أراد أن 
تسر السباع والفيلة وعظيم الحيوانات استسخرهاء إلى غر ذلك من. 
دقائق حيل الآدمي» كل ذلك لأنه أهمه أمر دنياهء فلو أهمه أمر اخرته» فليس 
عليه إلا شغل واحد» وهو تقويم قلبه» ولا تخاذل عن تقویم قلبه ظنه غالا» 
وليس ذلك عالء لأنه شيءَ 1 يعجز عنه السلف الصالحون.» ومن اتبعهم 
بإحسان» فلا يعجز عنه اشا من صدقت إرادته وقویت مته » بل لا يحتاج 
إلى عشر تعب الخلى في استنباط حيل الدنيا ونظم أسبابها : 

(فإن قلت): قد قربت الأمر فيه مع أنك أكثرت في ذكر مداخل 
الغرور» فيم ينجو العبد من الغرور؟ 

فاعلم أنه ينجو منه بثلائة أمور: بالعقل» والعلمء وا معرفةء فهذه 
ثلاثة أمور لا بد منهاء أما العقل فأعني به الفطرة الخريزيةء والنور الأصلي 
الذي به يدرك الإنسان حقائق الأشياءء لأن أساس السعادات كلها العقل 
والكياسة. 

وأما ا لمعرفة فأن يعرف نفسه وربهء ويعرف الدنيا والآخرةء فإذا عرف 
ذلك ثار في قلبه بمعرفة الله خت الله وبمعرفة الآخرة شدة الرغبة فيهاء 
وبمعرفة الدنيا الرغبة عنهاء ويصير أهم أموره ما يوصله إلى الله تعالى وينفعه 


° 


في الآخرة» وإذا غلبت هذه الإرادة على قلبه» صاحت نيته في الأمور كلهاء 
واندفع عن كل غرور» منشؤه تجاذب الأغراض والنزوع إلى الدنيا والجاه 
والمال. وما دامت الدنيا أحب إليه من الآخرة» وهوى نفسه أحب إلبه من 
رضاء الله تعالیء فلا يمكنه الخلاص من الغرور. فإذا غلب حب الله على 
قلبه بمعرفته بالله» وبنفسه الصادرة عن كمال عقله فيحتاج إلى الثالث» 
وهو العلم . 

أعني العلم بما يقربه من الله وما يبعده عنه(")ء فيعرف من العبادات 
شروطها فيراعيهاء وآفاتها فينقيها. ومن العادات أسرار المعايش» وماهو 
مضطر إليهء فيأخذه بأدب الشرع» وما ن عنه فیعرض عنه. ومن 
المهلكات» يعلم جميع العقبات المانعة في طريق الله فإن المانع من حب الله 
الصفات المذمومة في الخلقء فيعلم المذموم» ويعلم طريق علاجه» ويعرف 
من المنجيات الصفات المحمودة التي لا بد وأن توضع خلفاً عن المذمومة بعد 
حوهاء فإذا أحاط بجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التي أشرنا إليها من 
الغرور» وأصل ذلك كله أن يغلب حب الله على القلب» ويسقط حب الدنيا 
منه» حتی تقوی به ارز زادة وتصح به النيةء ولا محصل ذلك إلا بالمعرفة التي 
ذکرناهاء نسأل الله العون والتوفيق وحسن الخاتمة امين . 


)١(‏ وهو علم الكتاب والسنة لقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «تركت فيكم أمرين لن تضلوا 
ما مسکتم با : کتاب اللهء وسنة رسوله» رواه ي المرطا وسنده حسن (مم) . 
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ge 1 4‏ 
شر وطها وأركاا وما يتعلق بذلك 
اعلم أن الذنوب حجاب عن المحبوب. والانصراف عم| يبعد عن 
المحبوب واجب . 
طريق البعد e‏ 
لملم قْځُود) (النور: e‏ 0 سبحانه لذبن ءامو 2 إل 
الله نة نصوحا ( (التحريم : (A:‏ الية . وقال: طإن الله حب آلتوبين 
حب هرن (البقرة: ۲۲۲). 
وقال النبي بء : «يا أيا الناس توبوا إلى ربكم » فإني أتوب إلى الله في 
اليوم مائ مرة»( . 
وي (الضتخن من حدیث ابن مسعود رصي الله عنه» أن رسول 


الله ل قال : لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل في أرض دوبُة0) 
مهلكة› معه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فنام فاستہقظ وقد دهت › 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
الأرض الدوية: الصحراء الي لا نبات فيها.‎ (T) 


Yr 


فطلبها حتى أدركه العطش» ثم قال: أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام 

حتی أموت» فوصع راسد عل ساعده أيموت› فاستہقظ وعنده راحلته» عليها 
زاده وطعامه وشرابه› فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته() 
الحديث») . 


والاحاديث في هذا كثيرة»› والإجماع منعقد على وجوب التوبة» لأن 
الذنوب مهلكات مبعدات عن الله تعالى» فيجب المرب منها على الفور. 


بيان وجوب التوبة وفضلها 
والتوبة واجه عل الدوام : فان الإنسان ل خلو عن معصية › a‏ 
عن معصية الجوارح لم بخل عن ألم بالذنب بقلبهء ولا م جل 
عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المتفرقة المذهلة عن ذكر الله تعالی» ولو 
خلا عنه ل يخل عن غفلة وقصور في العلم باللّه تعالى وصفاته وأفعالهء وکل 


ذلك نفص › ولا يسلم أحد من هذا النقص › وإغما الخلى يتفاوتول ٤‏ 
المقاديرء وأما أصل ذلك فلا بذ منه . 


) ولهذا قال النبي ب : «إنه ليغان على قلبي» فاستخفر الله في الوم 
والليلة سبعين مرة»"“. ولذلك أكرمه الله تعال بقوله: ولِيعْفِرَ َك الله ما 
تقَدّمّ من دنك وما تخر (الفتح ۲)» فأما غیره فکیف یکون حاله؟ ومتی 
اجتمعت شروط التوبة كانت صحيحة مقبولة. قال الله تعالى : ومو آلذِي 
يبل آلتوبَة عَنْ عباده» (الشورى : 0( . 

وفي الحديث: أن رسول الله هة قال : «إن الله يقبل توبة العبد ما 
يغرغر»") . والأحاديث في ذلك كثيرة. 


: أنه قال: مئة مرة وكذلك عند إبي داودء ی اي هريرة‎ ey (MD 


لأستغفر الله في اليوم أكثر من سبعين مرة . 
)( رواه الترمذي وابن O E.‏ 
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وجوب التوبة على الفور وعلى الدوام 

انا اغ الور فلا يستراب فيه إذ معرفة كون المعاصي 
مهلکات هي من نفس الإيان» وهو واجب على الفورء والعلم بضرر 
الذنوب إنما أريد ليكون باعغا على تركهاء فمن لم يتركها فهوفاقد فمذا الجزء 

من الإيان» وهو المراد بقوله مَية: «لا يزني الزاني خين يزني» وهو 

مؤمن»'“. وما المراد به نفي الإيان الذي يرجع إلى العلوم» كالعلم بالل 
ووحدانیته» وصفاته» وکته› ae‏ فإن ذلك لا ينفيه والمعاصي» وإنغا 
أراد به نفي الإان» لكون الزنا مبعدا عن الله O ETS‏ کا إذا 
قال الطبيب: هذا سم فلا تتناوله » فإدا تناوله یقال: تناوله وهو غر مؤمن» 
لا بمعنی أنه غر مؤمن بوجود الطبيب» TEY‏ وغير مصدق به» بل 
المراد أنه غر مصدق بقوله: إنه سم مهلك. فإن العام بالسم لا يتناوله 
أف فالعاصي بالضرورة ناقص الإيان. 

إن الإيان كالإنسان. وفقد شهادة التوحيد يوجب البطلان بالكلية» 
كفقد الروح» والذي ليس له إلا شهادة لله بالألوهية ولنبيه بالرسالة» هو 
كإنسان مقطوع الأطر اف» مفقوء العينين» فاقد لجميع أعضائه الباطنة 
والظاهرة. لا أصل الروح» وك أن مَّن هذا حاله قريب من أن يوت› 
فتزايله الروح الضعيفة المنفردة التي تخلف عنما الأعضاء التي تمدها وتقوبهاء 
فكذلك من ليس له إلا أصل الإيان» وهو مقصر في الأعمالء وی 
تقتلع شجرة إيانه. إذا صدمتها الرياح العاصفة» فكل إِيان م يبت في 
اليقين أصلهء ولم تنتشر في الأعمال فروعه» إ ثبت على عواصف ف الأهوال 
عند ظهور ناصية ملك الموت» وخيف عليه سوء الخاتة» e‏ 
بالطاعات على توالي الأيام والساعات حتى رسخ وثبت. 


العاصي للمطيع : إني مؤمن كا أنك مؤمن» كقول شجرة القرع 


(1) رواه البخاري ومسلم . 


۳70 


لشجرة الصنوبر: آنا شجرة» وأنت شجرة. وما أحسن جواب شجرة الصنوبر 
إذ قالت: ستعرفين اغترارك بشمول الاسم إذا عصفت رياح الخريف» فعند 
ذلك تنقطع أصولك. وتتناثر أوراقك» وينكشف غرورك بالمشاركة في اسم 
الشجرة مع الغفلة عن أسباب ثبوت الأشجار: 
وسوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم مار 
وهذا يظهر عند الخاتمة . وإنغا انقطع نياط العارفين خوفأً من دواعي 
اموت ومقوماته الهائلة التي لا يثبت عليها إلا الأقلون. 


وأما وجوب التوبة على الدوام e‏ فهو أن كل EE‏ 
عن معصية بجوارحه» فإن خلا في , Cos‏ 
يخلو عن الهم بالذنوب بالقلب» فان خلا في , بعض الأحوال عن الحم فلا يخلو 
عن وسواس الشيطان بإيراد الخواطر المذهلة عن ذكر اللهء فان خلا عنه فلا 
بخلو عن غفلة وقصور في العلم بالله وصفاته وأفعاله» وكل ذلك نقص وله 
أسباب» وترك أسبابه بالتشاغل بضدها رجوع عن طريق إلى ضده» والمراد 
بالتوبة الرجوع» ولا يتصور الخلو في حق الآدمي عن هذا النقص وإنغا 
يتفاوتون بالمقاديرء فأما الأصل فلا بذ منه وهذا قال عليه السلام «إنه ليغان 
على قلبي حتی اتر الل ف اليوم والليلة سبعين مرة»'“ الحديث» ولذلك 
أكرمه الله تحال بان قل: يعفر لَك الله ما تَقَدّمَ من ذنبك وما تأخرَ4 
(الفتح : ۲) وإذا کان هذا حاله فکیف حال غیره؟ ‏ 


r‏ ا a‏ القرب 
الملطلوب من رب العالمين› والمقام المحمود یی الد والتوبة عن ج ما 
ذكرناه واجبة في الوصول إليه» كا يقال الطهارة واجبة في صلاة التطوع أي 
(١(‏ ولفظ الحدیث ک) رواه ا ليغان على قلبي» وإني لاستغقر الله في اليوم مئة مرة» 


والمراد بالغين - كا قال القاضى عياض - فتران عن الذكر الذي شأنه أن يداوم عليهء فإذا 


۳۷1 


لن يريدهاء فإنه لا يتوصل إليها إلا بها . 

واعلم أنه قد سبق أن الانسان لا يخلونفي مبدأ خلقته من اتباع 
الشهوات أصلاء وليس معنى التوبة تركها فقط . بل تام التوبة بتدارك ما 
مضى» وكل شهوة اتبعها الانسان ارتفع منها ظلمة إلى قلبه كا يرتفع عن 
نفس الانسان ظلمة إلى وجه المراة الصقيلةء فإن تراكمت ظلمة الشهوات 
مارک راء د فر تا الي و و ال ا عد راک ای فال 
تعالى : كلا بل ران عل فلُوبهم ما انوا يَكَيبُون (المطففين : ٠١‏ ) فإذا 
تراكم الرين صار طبعاء فيطبع على قلبه كالخبث على وجه المراة إذا تراكم 
وطال زمانه» غاص في جرم الحديد وأفسده وصار لا يقبل الصقل بعده» 
وصار كالمطبوع من الخبث» ولا يكفي في تدارك اتباع الشهوات تركها في 
الستقبل» بل لا بد من وء تلك الأريان التي انطبعت في القلب» كما لا 
يكفي في ظهور الصور في المراة قطع الأنفاس والبخارات المسودة لوجهها في 
المستقبلء ما لم يشتخل بمحو ما انطبع فيها من الأريان» وكا ترتفع إلى القلب 
ظلمة من المعاصي والشهوات› فیرتفع إليه نور من الطاعات وترك الشهوات 
فتمحي ظلمة المعصية بنور الطاعة. وإليه الاشارة بقوله عليه السلام: «أتبع 
السيئة الحسنة تمحها»“ فإذأ لا يستغنى العبد في حال من أحواله عن عو آثار 
السيئات عن قلبه بمباشرة حسنات تضاد آثارها تلك السيئات . 

ولقد صدق أبو سليمان الداراني حيث قال: لو لم يبك العاقل في| بقي 
من عمره إلا على تفويت ما مضى منه في غير الطاعة لكان خليقاً أن يجترنه 
ذلك إلى الممات» فكيف من يستقبل ما بقي من عمره بمشل ما مض من 
جهلهء وإنما قال هذا لأن العاقل إذا ملك جوهرة نفيسة وضاعت منه بغخير 
فائدة» بكى عليها لا عحالةء وإن ضاعت منه وصار ضياعها سبب هلاكهء 
كان بكاؤه عليها أشد» وكل ساعة من العمر بل كل نفس جوهرة نفيسة لا 


)١(‏ ران: غلب على قلوهم فغشيها فعلاه الصداً. 
(( رواه الترمذي وقال حسن صحیح وأوله اتی الله واتبع وهو ک| قال (مم) . 


YY 


- خلف ها ولا بدل منهاء فإنها صالحة لأن توصلك إلى سعادة الأبدى وتنقذك ٠‏ 
من شقاوة الأبد» وأي جوهر أنفس من هذاء فإذا ضيعتها في الغفلة فقد 
- خسرت خسرانا مبينأًء فإن كنت لا تبكي على هذه المصيبة فذلك لحهلك. 
ومصيبتك بجهلك أعظم من كل مصيبة» ونوم الخفلة يحول بينه وبين معرفته 
و «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا»» فعند ذلك ينكشف لكل مفلس إفلاسه 
ولکل مصاب مصسه » وقد 3 الناس عن التدارك كا قال تعالی : #وانفقوا 
من ما رركم من قبل ُن ي ي أحَدَكُمْ لوت فقول رَبَ َو أخرتني إل 
أجل ريب قَاصَدق وأ يِن الإجين. لن يور الله فسا إا جَاءَ 
جلها (النافقون :1و 

وقد قيل في معنى الآية إنه يقول حالتئذ يا ملك الموت أخرني يوما أتوب 
وع وتزهق نفسه ولثل هذا يقال : وليشت آلتوبة لِللِينَ يعَمَلون 
السَاتِ حتی إا حَضر أحْدَهُمْ الوت قال ني تبت تبت آلْشنْ) (النساء: ۱۸)ء 
وقوله تعالی : 9 اة عل الله دين يعمَلُود السو بجَملاةٍ م سوبو 
من قريب) (النساء: ۷) معناه عن قرب عهد بالخطيئة بأن يتندم عليها 
ويحو أثرها بحسنة يردفها بها قبل أن يتراكم الرين على القلب فلا يقبل المحو 
ولدلك قال ب : «أتبع السيئة الحسنة تمحها»'“ ومن ترك المبادرة إلى التوبة 
E‏ ا i a‏ 
الموت› نلا جد مهلة للاشتغال بلحي فیاق حا ولا ينجو 
ای بام 

بيان أقسام الذنوب 


إعلم أن الذنوب تنقسم إلى ما يتعلق بحقوق الآدميينء وإلى ما بين 
)١(‏ تقدم قبل قليل. 


۳۷۸ 


العبد وبين ربه. 
فا يتعلتق بحقوق العبادء فالأمر فيه أغلظء والذي بن العبد وبين ربه» 
ي اأرجی وأقرب» إلا أن يكون شرکا والعياذ بالله» فذلك الذي لا 
واعلم أن الذنوب تنقسم أيضأً إلى صغائر وكبائر» وقد كث الاختلاف ‏ 
فيهاء واخحتلفت الأحاديث في عدد الكباثر. | ) 
والأحاديث الصحاح في ذكرها خْسة : 


الأول: حديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي بل قال: «اجتنبوا 
السبع الموبقات. قالوا: با رسول الله: وما هن؟ قال: الشرك باللّه» والسحر 
وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم والتولي 
يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات»' . 


الثاني : حديث ابن a‏ رضي الله عنهء أن النبي › سل أي 
الذنب أكبر! قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن 
تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة 
جارك . 

الفالث: حديث عبد الله بن عمرء أن النبي ية قال: «الكبائر: 
الإشر اك باللهء وعقوق الوالدين»”. 


الرابع : ونی حدیث آخر: «الا أنبئكم بابر الكبائر: قول الزور - أ 
قال شهادة الزور»““ . 


(۱) رواه ابو داود والنسائي والبيهقي وسنده صحیح (مج) . 
(۲) وتام الحدیث فانزل الله تعالى تصديقها: (والذين لا يدعون مع الله إا آاخر ولا يقتلون ` 
) النفس التي حرم الله إلا بالق ولا يزنون) الآية (الفرقان ۸ )۷١‏ رواه البخاري ومسلم 
وتامه: «وقتل النفس› واليفين الغموس» رواه البخاري . واليمين النموس التي تغمس 
صاحبها في الإثم ثم في النار (المرقاة) . 
(0g (r)‏ و : Ys‏ آنبنکم بأكبر الكبائر؟ 3 باللّه» وعقوق الوالدينء ألا وقول 


۳۷۹ 


الخامس : حدیث أي بكرة أن النبي کا ۰ ذکرت عنده الكبائر قال : 
الاشراك الله وعقوق الوالدين› وکان متكا فجلس فقال: أ قول 
الزور» وشهادة الزور» ف| زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت . 

وقد اخحتلف العلاء یھ e‏ کف E N‏ 

بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب 

اعلم أن الصغيرة تكبر بأسباب : منها الإصرار والمواظبة. 

قال بعضهم : رلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع الاستغفار» . 

واعلم ا ا رجي من 
العفو عن صغيرة يواظب عليها العبد. 
ولو جمعت تلك القطرات في مرة وصبت عليه لم تؤث eT‏ 
السلام : «أحب العمل ای الله أدومه وإن قل» 8 

ومن الأسباب التي تعظم مہا الصخائر أ يبستصعر الذنب» فإن 
الذنب كلا استعظمه العبد صعر عند الله تعای» وکل| أاستصغره العبد» کش 
عند الله تعال» فان استعظامه يصدر عن نفور القلب منه وکراهيته له . 
فال ان جعود رق الل إن الزن دى د كاه ق ال 
جبل بخاف آن يقع عليهء E E‏ فقال 
به : هكذا؟ 


ا E‏ آلا وشبهادة لزور فا زال یکررها حتی فلن لیت گت . روء لازي 
e‏ راجع الحديث السابق .. 
(D‏ متفق عليه (مم) . 
)"( رواه البخاري ومسلم . 


TA‘ 


وإغا يعظم الذنب في قلب المؤمن لعلمه بجلال الله تعالى» فإذا نظر 
إلى عظمة من عصى» رأى الصغيرة كبيرة. 
وفي البخاري» من حديث أنس رضي الله عنه: e‏ 
هي أدق في أعينكم من الشعر» إن كنا لنعهدها على عهد رسول الله لل من 
الموبقات . 


وقال بلال بن سعد رضي الله عنه: لا تنظر إلى صغر الخطيئةء ولکن 


ومن الأسباب أن يفرح بالصغيرة ويتمدح بهاء كا يقول: أما رأيتني 
كيف مزقت عرض فلان» وذكرت مساويه حتى أخجلتهء أو يقول التاجر : أما 
رأیت کیف روجت عليه الزائف» وکیف خدعته وغبنته» فهذا وأمثاله تکبر به 
الصغائر. 


ومنہا أن یتهاون بستر الله تعالی وحلمه عنه وإ مهال إياه ولا يدري أن 
ذلك قد یکون متا لیزداد بالإامهال ا 


ومنہا آن يأتي بالذنب ثم يذكره محضر من غيره. وني حديث ابي 
هريره رصي الله عله أن النبي ية قال : «کل أمتي معای إلا اللجاهرينء 
وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل العمل بالليلء ثم يصبح وقد ستره الله 
عليه» فیقول : يا فلان عملت e‏ کذا ويد بات بستر الله 
عليه( . 

ومنها أن يكون المذنب عالاً يُقتدى به فإذا غلم منه الذنب» كبر ذنبهء 
کلبسه الحرير» ودخوله على إالأظلمة مح رك الإإنكار عليهم › وإطلاقه اللسان 
في الأعراض» واشتغاله من العلوم بجا لا يقصد منه إلا الجاه» كعلم الجدلء 


)١(‏ ولفظه: كل أمتي معا إلا المجاهرون» وإن من المجانة أن يعمل الرجل عمل بالليل ثم 
يصبح» وقد ستره الله» فيقول: يا فلان» عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه 
ویصبح یکشف ستر الله عنه» والمجانة : أن لا يبالي الانسان بماصنع رواه البخاري ومسلم. 
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فهذه دنوب لحه يتبع العام عليهاء فیموت ویبفی شره مستطيرا ٤‏ العام فطوں 
لن إذا مات ماتت معه دنوبه! 

وي الحديث: «من سن سنة سيثة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها 
بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شی ء۲( 

إحداهما: ترك الذنب. والثانية : إخفاؤه إذا أتاه. 

ا اوزار العلاء إدا اتبعوا على 0 EG‏ تتضاعف , 

وينبغي یا أن یتوسط في ملبسه ونمقته» وليڪن إلى لتقلل أميل» 
فإن الناس ينظرون إليه . 

وينبغي له الاحتراز ما يقتدى به فيه» فإنه متى ترخص في الدخول على 
السلاطن وح الحطام ؛ فاقتدی ده عیره ؛ کان الاثم عليه » وربا سلم هو ي 


اکا ی وی ی از ی دی ٤‏ 
برجل عال» فقال له حاجب الملك: قد ذبحت لك جدياً فكل منهء فلها دخل 
قرب إليه فلم يأكل»› فأمر بقتله» فقال له الحاجب: e‏ 
فقال: ومن ين يعلم حالي من يقتدي ٻي؟! 


ما يفعله التائب بعد الذنب 


اعلم أن التوبة عبارة عن ندم يورث عزماً وقصدا. وذلك الندم يورث 
العلم بأن تكون المعاصي حائلا بين الاأنسان وبين بوبه . 


(۱) رواه مسنلم بلفظ : «من سن في الاسلام سنة حسنةء فله آجرها وأجر من عمل با بعده» من 
غير أن ينقص من أجورهم شيء. ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من 
عمل بها من غير آن ينقض من اوزارهم شيء» . 


FAY 


والندم هو توجع القلب عند شعوره بفراق المحبوب. وعلامته طول 
ا لحرن والبكاءء فإن من استشعر عقوبة نازلة بولده أو من يعر عليه» طال 
بکاؤه» واشتدت مصيبته › وأي عزيز أعز عليه من نفسه؟ وأي عقوبة أشد 
من النار؟ وأي سبب ادل عل نزول العقوبة من المعاصي؟ وأي حبر أصدق 
من رسول اللَه؟ ولو أخبره طبیب أن ولده لا يبرا من مرضه» لاشتد في الحال 
حزنه» ولیس ولده بأعز من نفسهء ولا الطبيب بأعلم م الله ورسوله»ء ولا 
اموت بأشد من النار» ولا المرض أدل على الموت من المعاصي على سخط 
الله والتعرض با للنار. 
وينبغي للتائب أن يتفقد ما عليه من صلاة فائتة')» أو واقعة بغر 
شرطها؟ مثل أن يكون صلاها في ثوب نجس. أو بنية غير صحيحةء لحهله 
وكذلك إن كان عليه صوم. أو زكاة» أوحج› أوغيرذلك من 
الواجبات» يقضيها كلهاء ويفتش عن ذلك ويتداركه. 
وأما المعاصي» فينبغي أن يفتش من أول بلوغه عن كل معصية صدرت 


منه» a‏ فا کان من ذلك فيا بینه وبين الله تعالى» فالتوبة منه الندم 


ثم ينظر إلى مقادير ذنوبه» کل ی ا 
فيأتي من الحسنات بمقدار تلك السيئات . قال الله تعالی : إن الست 
ُڏهبن السيشاتِ4 (هود: ٠٠١‏ ) وقال النبي ي : «أتبع السيئة الحسنة 
تمحها» ". 


)١(‏ بشروط الحديث «من نسي صلاةء أو نام عنهاء فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» وني رواية: 
«لا كفارة ها إلا ذلك» وكلاهما صحيح (مج) . 

(۲) وهو بلفظ: «اتتق الله حيثا كنت واتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
رواه احمد والترمذي والحاکم عن أي ذر وسنده حسن (مج). 


TAT 


مثال ما أن الملاهي بسماع القرآن الذكر 
المضادةء فإغا امراش تعالح بضدهاء ا ما بینه ویین الله تعالی . 


وأما مظالم العبادء ففيها أيضاً معصية الله تعالى» لأنه ينهي عن ظلم 
العبادء فالظام هم قد ارتکب نهيه» فيتدارك ذلك بالندم والعزم على ترك مثل 
ذلك في المستقبلء والإتيان بالحسنات المضادة لتلك المظام كا تقدم في القسم 
الأول» فيقابل إيذاء الناس بالإحسان إليهم» ويكفر غصب الأموال بالتصدق 
بمال الحلالء ويكفر تناول أعراضهم بالثناء على أهل الدين» ويكفر قتل 


النفوس بالعتق . 
هذا فيم يتعلق بحق الله تعالى . فإذا فعل ذلك لم يكفهحتى بخرج 
مظالم العباد. 


ومظالمهم إما في النفوس. أو الأموالء أو الأعراض.» أو إيذاء القلوب. 


أما الأول: فإنه إذا قتل نفسا خحطاً أوصل الدية - إلى مستحقها. إما 
منه أو من عاقلته» وإن قتل عمداء وجب عليه القصاص بشروطه» فعليه أن 
يبذل نفسه لولي الدم» إن شاء قتلهء وإن شاء عفاعنه. ولا جوز له إخفاء 
أمره» بخلاف ما لو زناء أو سرق» أو شرب الخمر» أو باشر ما يجب فيه حد 
الله تعالى» فإنه لا يلزمه لصحة التوبة أن يفضح نفسه»ء بل عليه أن يستر 
نفسه» فإن رفع أمره إلى الوالي حتى أقام عليه الحدء وقع ذلك موقعه» 
وكانت توبته صحيحة مقبولة عند الله تعالى» بدليل قصة ماعز والغامدية . 

وكذلك حد القذف. لا بد فيه من تحكيم المستحق فيه. 


الثاني : المظالم المتعلقة بالأموال» نحو الغصب. والخيانةء والتلبيس في 
لمعاملات فيجب عليه رده إلى أصحابه والخروج عنه. 


وليكتب إلى أصحاب المظالم وليؤد إليهم حقوقهم. ويستحلهم فإن 


TAL 


كثر ظلمه بحيث لا يقدر على أدائه» فليفعل ما يقدر عليه من ذلك ولم يبق 
له طريق إلا الاستكثار من الحسنات : لتؤخذ منه في الاقتصاص يوم القيامة 
فقوضع في موازين أرباب المظام» فإن لم تكف بذلك أخذ من سيئاتيم» 
فتوضع فوق سیئاته . 

هذا حكم المظالم الثابتة في الذمة والأموال الحاضرة. فإن كان عنده مال 
من شىء من ذلك لم یعرف مالکه ولا ورثته» تصدق به عنه» وإن اختلط 
الحلال بالحرام » عرف قدر الحرام بالاجتهاد» وتصدق بقداره. 

الثالث: الحناية على الأعراض. وإيذاء القلوب. فعليه أن يطلب كل 
واحد منهم» وليستحله» وليعرفه قدر الجناية» فإن الاستحلال المبهم لا 
يكفي . وربا لو عرف ذلك لم تطب نفسه بالإحلالء إلا أن تكون تلك 
الجناية إذا ذكرت كث الأذى» كنسبته إلى عيب من خفايا عيوبه» أو كزنفى 
بجاريته» فليجتهد ني اللطف به والإحسان إليه» ثم ليستحله مبهى)ء ولا بد 
أن يبقى في مثل ذلك مظلمة تجبر بالحسنات يوم القيامة» وكذلك من مات 
من هؤلاءء فإنه يفوت أمره؛ ولا يتدارك إلا بتكثر الحسنات. لتؤخحذ منه 
عوضاً يوم القيامة » ولاخلاص إلا برجحان الحسنات. 


تام التوبة وشروطها _ 
«ومن شروط التوبة الصحيحة»ء العزم على أن لا يعود في المستقبل إلى 
تلك الذنوب» ولا إلى أمثاهاء ويعزم على ذلك عزماً مؤكداً. 
مثال ذلك المريض الذي يعلم أن الفاكهة تضره في مرضه» فيعزم عزما 
جزماً أن لا يتناول شيئاً من الفاكهة ما دام في مرضه ذلك فإن هذا العزم 
يتأكد في الحالء وإن كان يتصور أن تغلبه الشهوة في تالي الحال» ولكن لا 
یکون تائباً ما لم یتأکد عزمه في الحال. 
وقد ذكرنا أن التائب ينبغي له أن يأتي بحسنات تضاد ما عمل من 
السيئات» لتمحوها وتكفرهاء والحسنات المكفرة تكون بالقلب واللسان 


A0 


- والجوارح على حسب السيئات» فا كان بالقلب» فنحو التضرع والتذللء 
وأما اللسان» فالاعتراف بالظلم والاستغفار» مثل أن يقول: رب ظلمت 
ی وعیری 

E E e 
فيتوضاً ويحسن الوضوءء ثم يصلى ركعتين» ويستغفر الله عز وجل» إلا غفر‎ 
.٩هل‎ 


وأما ا لجوارح فبالطاعات والصدقات. وأنواع العبادات». 


دواء التوية وطر یق علاج حل عقدة الإصرار 
اعلم أنه لا يقف على الدواء من لا يقف على الداءء إذ لا معنى للدواء 
إلا بمناقضة أسباب الداءء ولا يبطل الشىء إلا بضده» وسبب الاصرار الغفلة 
والشهوة› ولا تضاد الغفلة لآ بالعلم» ولا تضاد الشهوة ال بالصبر على قطع 
الأسباب المحركةء للشهوةء والغفلة رأس الخطاياء فلا دواء إذأً للتوبة إلا 
معجون يعجن من حلاوة العلم ومرارة الصبر» کے جمع ٤‏ السكنجبين 
حلاوة السكر وحموضة الخل› فيحصل بمجموعها قمع الصفراء. 
والأطباء هذا المرض هم العلاء: لأنه مرض القلوب» ومرض القلوب 
أكثر من مرص الأبدانء وإغا صار مرضها أكثر لأمور: 
الثاني : أن عاقبته غير مشاهدة في هذا العام بخلاف مرض الأبدان» 
فإن عاقبته موت مشاهد ينفر الطبع عنه» وما بعد الموت غير مشاهد. فقلت 
النفرة عن الذنوب وإن علم مرتكبهاء فلذلك تراه يتكل على فضل الله في 
)١(‏ وتامهء ثم قرأً: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنويم) (ال عمران) ٠‏ ) رواه الترمذي وابن ماجه. إلا أن ابن ماجه لم يذكر الآية 
وسنده حسن (مم) . 


۳۸٦ 


مرض القلب» ويجتهد في علاج البدن من غير إتكال . 

الأمر الثالث: وهو الداء العضال: فقد الطبيب» فإن لاطباء م 
العلماءء وقد مرضوا في هذه الأعصار! لأن الداء المهلك هو حب الدنياء وقد 
غلب هذا الداء على الأطباءء فلم يقدروأً من تحذير الخلق استنكافاً أن يقال 
هم : فما لكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم؟ فهذا السبب عم الداء 
وانقطع الدواء . 

فإن قيل : فا الذي ينبغي للواعظ سلوكه مع الخلق؟ 

اوت٠‏ أن دنك رن لكا تشر إل الأعطال الانبة ى ذلك 
وهي أربعة أنواع. 

الأول: أن يذكر ما في القران العزيز من الآيات المخوفة للمذنبين» وما 
ورد في الأخبار والآيات من ذلك» وزج ذلك بمدح التائبين. 

النوع الثاني : حكايات الأنبياء عليهم السلام» وما أصابهم من 
المصائب بسبب الذنوب» كحال ادم عليه السلام» وما لقي في عصيانه من 
الإخحراج من إل وما جرى لداود عليه السلامء ویوسف عليه السلام» ولم 
يذكر القران والأخبار هذه الأشياء إلا للاعتبار. 

وكان من سعادتهم معالجحتهم بذلك» والأشقياء هلون ليزدادوا إثا 
ولأن عذاب الآخرة أشد» فينبغي أن يكثر من هذا على سماع المصرين» فإنه 
| نافع في تحريك دواعي التوبة. 

النوع الثالث: أن يقرر عندهم» أن تعجيل العقوبة في الدنيا متوقع› 
وأن كل ما يصيب العبد من المصائب» فهو بسبب جناياته (غالباً)» فرب عبد 
يتساهل في أمر الآخرةء بخاف عقوبة الدنيا أكثز لفرط جهله. والذنوب قد 
يتعجل في الدنيا شؤمهاء كا قال النبي ية : «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب 
يصیبه»(“؟ . 


(۱) رواه آحلدل والنسائي وغیر ما بأطول من هذا» وإسناده ضعيف (مج) . 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إن المؤمن 
إذا أذنب كان نكتة سوداء في قلبه . فإن تاب وفزع واستخفرء صقل قلبه» فإن 
a A E‏ وذلك الران الذي ذكر الله تعالی في كتابه: 
كلا بل ران عل لوبهم ما انوأ يَكَيِبُونَ 04“ (المطففين : .)٤‏ 

وقال الحسن رحه اللَه: الحسنة نور في القلب وقوة في البدن» والسيئة 
ظلمة في القلب» ووهن في البدن. 

وقال بعض الصوفية : نظرت إلى غلام نصراني حسن الوجه» فوقفت 
أنظر إليه» فمرٌ بي ابن الحلاء الدمشقى» فأخذ بيدي فاستحيت منه» فقلت : 
يا ابا عبد الله سبحان الله! ا هذه الصورة الحسنة» وهذه الصفة 
الک د ل 


فغمز يدي» وقال: لتجدّن عقوبتها بعد حن . فقال: فعوقبت بها بعد 


النوع الرابع اد ال ا ا ا ت . 
الخمرء والزنی› والقتل › والکبر» والحسد» والغيبة . ) 


وينبغي أن یکون طبیبا يعلم الداءء ويدري کیف يصح الدواءء فان 
رجلا سال النبي مء فقال : أوصني . قال : لا تغخضب”' . 
وقال آخحر: أوصني فقال: عليك باليأس ما في أيدي الناس(). 


فكأنه تخايل من الأول غايل الخضب. 


(۱( رواه الترمذي وابن Eb‏ : هذا حديث حسن صحيح > وهو حسن (مم) . 

(۲) رواه البخاري . 

)۳( رواه الترمڏذي. وابن ماجه بلفظ : جاء رجل»› فقال: يا رسول الله! دلي على عمل إذا آنا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال: «ازهد في الدنيا بحبك اللَه» وازهد فيا عند الناس 


حبك الناس» وهو صحيح لغيره (مم) . 


FAA 


وفي الثاني خايل الطمع› فإن قلت : فإن كان الواعظ في جميع» أو سأله 
من لا يدري باطن حاله أن يعظه» فكيف يفعل؟ فاعلم أن طريقه في ذلك 
أن يعظه با يشترك كافة الخلق في الحاجة إليهء إماعلى العموم»ء وإما على 
الأكش» فإن في علوم الشرع أغذية وأدوية للكافة. والأدوية لأرباب العلل» 
ومثاله ما جاء أن رجلا قال لأبي سعيد الخدري» أوصني . قال : عليك بتقوی 
الله عز وجل» فإنها رأس كل خير. وعليك بالجهادء فإنه رهبانية الاسلام 
وعليك بالقرآنء فإنه نور لك في أهل الأرض» وذكر لك في أهل الساء» 
وعليك بالصمت إلا من خحسء فإنك بذلك تغلب الشيطان. 


«وهذا الذي ذكرنا هو العلاج» فیبقی علاج الشهوةء وعلاجها يؤخحذ 
ما ذكرنا ني كتاب رياضة النفس» ولا بد من الصبرء فإن المريض إنما يطول 
و ا وإغا محمله على ذلك شدة شهوتهء أو غفلته عن 
مضرته ولا بد من مرارة الصبر» وكذلك يعالج الشهوة في المعاصي (كالشاب 
مشلا إذا غلبته الشهوة.ء فصار لا يقدر على حفظ عينه وقلبه وجوارحه ف 
السعي وراء الشهوة فينبغي أن يستحضر المخوفات التى جاءت في كتاب الله 
تعالى» وسنة رسوله ب فإذا اشتد خوفه تباعد عن الأسباب المهيجة 
للشهوة) . 
والذي يج الشهوة من خارج» هو حضور المشتهى » والنظر إليه. 
وعلاجه الجوخ والصوم الكثير» وكل ذلك لا يتم إلا بصبرء ولا يصبر إلا عن 
خوف» ولا بخاف إلا عن علم» ولا يعلم إلا عن بصيرة» فأول الأمر حضور 
2 الذكرء والاستماع بقلب مجرد من الشواغل» ثم التفكر فيا قيلء 
فيبعث الخوف. ويسهل الصبرء وتتيسر الدواعى لطلب العلاج وتوفيق الح 
سبحانه من وراء ذلك کله . 


فمن اأ عطي من قله حسم" الاصغاءء واستشعر الحوف فاتقی › 
وانتظر الثواتب وصدق با لجسن › فسییسره الله تعالٰی للیسری»› وأما من ببخل 
واستغنی » وکڏب بال حسنی » فسییسره الله للعسری 


۳۸4% 


وإِذ کان الصبر ركنا من آرکان دوام التوبةء فلا بد من بيان الصبن 
فنذکره فی کتاب مفرد إن شاء الله تعالى . 

فإن قيل : ما بال الإنسان يقع في الذنب مع علمه بقح عواقبه؟ 

> قمر ذلك آخرية: ها أن اقاب الرعزد لس بحاضره وماآن 

المؤمن إذا أذنب لا بد أن يعزم على التوبةء وقد وعد أن التوبة تجبر ما فعل» 
وطول الأمل غالب على الطباع» فلا يزال يسوّف بالتوبة » فلها رجا التوبة أقبل 
على الذنب. 

ومنها أنه يرجو عفو الله عنه» وعلاج هذه الأسباب أن يفكر في نفسه 
أن كل ما هو ات قريب وأنه لا يأمن هجوم الموت» ويعالج التسويف. 
والمسوف يبني الأمر على ما ليس إليه» وهو البقاءء فلعله لا يبقي» وإن بقي 
فرما لا يقدر على الترك غداً كا يقدر عليه اليوم» وهو عاجز في الحال لغلبة 
الشهوة وهي غير مفارقة له غدا؟ بل تتأكد بالاعتياد» ومن هذا هلك 
الملسوفون» لأنهم يظنون الفرق بين المتماثلين» وما مثال المسوف إلا مثال من 
احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تنقلع إلا بمشقة شديدة. فقال: أؤخرها 
سنةء ثم أعود إليهاء وهو لا يعلم أن الشجرة كلا بقيت ازداد رسوخها» وهو 
کل) طال عمره ازداد ضعفه» فالعجب من عجزه مع قوته عن مقاومتها في 
حال ضعفهاء كيف ينتظر الغلبة إذا ضعف وقويت! 

وأما انتظار عفو الله تعالىء د E‏ سبحانه إلا أن الإنسان 
ينبغي له الأخذ بالجزم وما مثال ذلك إلا كمثل رجل أنفق أمواله كلهاء 
وك نفب رغال قراف تظر هن الله تعالى أن يرزقه العثور على كنز في 
خربة» وهذا ممكن»› إلا أن صاحبه ملقب بالأحمق» والله سبحانه وتعالى 


آل 


۳۹۰ 


فم في التجى يا أا المتعبد 
قم وادع مولاك الذي خلق الدجى 
واستغفر الله العظيم بذِلة 
واندم على ما فات واندب ما مضى 
واضرع وقل: يارب عفوك إنني 
أسفا على عمري الذي ضيعته 
يا رب لم أحسب مرارة مصدير 
يارب قد ئثقلت علي كائر 
يا رب إن أبعدّث عنك» فإن لي 
يارب مالي غير لطفك ملجاً 
يارب هب لي توبة أقضي بها 
أنت الخبيربحال عبدك إنه 
نت Ea Se‏ داع يلتشجي 


() من اختیارنا . 
)۲( أي عاقية . 
(۳) الإثم. 


۳۹1 


والصبحَ وامض فقد دعاك المسجد 
واطلب رضاه فإنه لا بحقد 
بالأمسِ واذکر ما ججيء به الغد 
من دون عفوك ليس لي ما يعضد 
تحت الذنوب» وأنت فوقي ترصد 
عن رة قد طاب فيها المورد 
بإزاء عيني لم تزل تتردد 
طبعا برك الق ل :ت 
EEE‏ 
بسلاسل الوزر الثقيل ميد 
ولأي باب غير بابك نقصد! 


وصف الله تعالى الصابرين بأوصاف كثيرة» وذكر الصبر في القرآن في 
نيف وسبعين موضعاأً» وأضاف أكثر الدرجات والخيرات إلى الصبر وجعلها 
ثمرة له» فقال عز من قائل: َوَجَعَلّنا منم مه دون بأمرنا لا صَبْرُوأي 
(السجدة: )۲٤‏ وقال تعالى: [ولنجزين آلذِينَ صبروا أأجْرَمُْ ۾ بحسن مَا 
انوا يلود (النحل: )٩٩‏ وقال تعالى اولك : ا نإب 
صبرواي (القصص : (0٤‏ وقال تعالی : إا يو ل الطاب ودارم بغیر 
جساب) (الزمر: )٠١‏ فا من قربة ة إلا وأجرها بتقدير وحساب إلا الصب 
ووعد الضارت بأنه معهم . فقال تعالی : إن الله مََ الصلررين) (الأنفال : 
(٦‏ ومع بين أمور ل جمعها لغيرهم. فقال تعال : اوليك عَليهم 
صَلَوّت من رهم رة واوَلَيْكهُمُ لدو (البقرة: .)٠١١‏ 

عن خباب بن الأرت قال: أتينا رسول الله َة وهو متوسد بردائه في 
ظل الكعبةء فشكونا إليهء فقلنا: يا رسول اللَه! ألا تدعو الله تستنصره لناء 
فل مرا لونه» ثم قال: «إِن من کان قبلکم ليؤتق بالرجل» فیحفر له 
في الأرض حفرة» u‏ با لمنشار فيوضع على راس فیجعل فرقتین ما يصرفه 
ذلك عن دینه!!» . 


اعلم أن الصبر عبارة عن ثبات باعث الندين في مقابلة باعث اهوىء 


اذا 


وباعث الدين هو ما مُدي إليه الإنسان من معرفة الله ورسوله» ومعرفة 
لمصالح المتعلقة بالعواقب وهي الصفة التي بها فارق الإنسان البهائم في قمع 
الشهوات . وباعث الهوى هو مطالبة الشهوات بمقتضياتها . فمن ئىت حقی 
قهره واستمر على خالفة الشهوة التحقى بالصابرين . وإن تاذل وضعف حى 
غلبته الشهوة ولم يصبر في دفعها التحق بأتباع الشياطين . 
ثم إن باعث الدين الإضافة إلى باعث الهوى له ثلاثة أحوال: 

وقد قیل : الصبر بالل ا الد له ياء E‏ الله وفاء» 
الف ع الل ا وقد قيل في معناه . 
الصبرعنك فمذموم عواقبه والصبرفي اوا ا 

وقيل أيضاً: 
الصبر يحمل في المواطن كلها إلا عليك فإنهلامجمل 


(أحدها) : أن يقهر داعي الهوى فلا تبقى له قوة المنازعة» ويتوصل إليه 
بدوام الصبر» وعند 2 يقال «من صبر ظفر» والواصلون إلى هذه الرتبة هم 
الأقلون فلا جرم هم الصديقون المقربون الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. 

(الحالة الثانية) : أن تغلب دواعي الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث 
الدين» فيسلم الإنسان نفسه إلى جند الشياطين ولا بجاهد وهؤلاء هم 
الخافلون وهم الاكترون وهم الذين استرقتهم شهواتهم» وغلبت عليهم 
شقوتهم فحكموا أعداء الله في قلومم» أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا 
بالأاخرة فخسرت صفقتهم ٠.‏ 

(الخحالة الثالثة) : أن تكون الحرب سجالاً بين الجندين» فتارة له اليد 
عليها وتارة ما عليه» وهذا يعد من الملجاهدين لا من العا وهل هذه 
الحالة هم الذين «خلطواً عَمَلاً صالحاً وخر سيا عسى الله أن ينوب 


يهم . 


۳4٤ 


والتاركون للمجاهدة مع الشهوات منطلقاً يشبهون بالأنعام بل هم 
أضل سيلا اد البهيمة 1 خلق لها المحرفة والقدرة اليما مهدهق 
الشهوات. وهذا قد خلق له ذلك وعطله فهو الناقص قا وإذا دامت 

التقرى وقوى التصديق با في العاقبة من الحسنى تيسر الصبر' : 

بيان مظان الحاجة إلى الصبر 
وأن العبد لا يستغنى عنه فى حال من الأحوال 

| إعلم أن جميع ما يلقي العبد في هذه الحياة لا بخلو من نوعين: ما 
یوافق هواه وما لا یوافقه بل یکرهه» وهو بحتاج إلى الصبر في كل واحد منها 


وهو في جميع الأحوال لا خلو عن هذين النوعين» فإذاً لا يستخنى قط عن 
الصبر. ) 


)١(‏ هناك أحاديث عديدة ذكرها صاحب الإحياء عن الصبر» وهي غير صحيحة» ونذكر فيا يلي 

بعض الأحاديث الصحيحة في هذا الموضوع : 

عن صهيب» قال: قال رسول الله (يَة) : «عجباً لأمر المؤمن! إن أمره كله له خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن أصابته سرّاء شكرء فكان خيراً لهء وإن أصابته ضراءء 
صبر» فکان خیراً له وعن ابن مسعودء قال: کأني أنظر إلى رسول الله (34) مجکي نبيا 
من الأنبياءء ضربه قومه فأدموه» وهو يسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فانم 
لا يعلمون› وعن أي هريرة قال: قال رسول الله (كلة): «ليس الشديد بالصرعةء إنما 
الشديد الذي يلك نفسه عند الغضب» . ) 

عن عروة قال : سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله (ك) 
قال : رأيت عقبة بن معيط جاء إلى النبي (کة)» وهو يصلي» فوضع رداءه في عنقه فخنقه 
خنقاً شديداء فجاء أبو بكر فدفعه عنه١)‏ وعن أنس قال: لقد ضربوا رسول الله (ة) حتق 
غشي عليه : فقام أبو بكر فجعل ينادي : ويلکم أتقتلون رجلا أن يقول: ربي الله(“ . 


(۲) رواه مسلم . 
(۳) رواه الببخاري ومسلم » وقد اشتهر ذلك عن نبينا محمد (كة) ذلك 5 يصح) (مم) . 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم» والصرعة: البطل المصارع . 

. رواه البزاز وأبو نعيم ول أجده في كتب السنن‎ )٥(٠ 


۳۹۵ 


(النوع الأول): ما يوافق الهوى وهو الصحة والسلامة والمال وال جاه 
وكثرة العشيرة واتساع الأسباب وكثرة الأتباع والأنصار وجميع ملاذ الدنياء وما 
أحوج العبد إلى الصبر على هذه الأمور» فإنه إن لم يضبط نفسه عن 
الاسترشال والركون إليها والاغماك في ملاذها المباحة» أخرجه ذلك إلى البطر 
لفان ولذلك خر الل عباده من فتنة امال والزوج والولدء فقال تعالى : 
أا آلُذِينَ ءَامَنواً لا تلھکْ أنولكم ولا دكم عن ذکر آل 
(المنافقون: 4) وقال عز وجل : إن ِن اروج وَأولدِكم عدوا لَك 
فآخذروهم# (التغابن: )٠١‏ فالرجل كل الرجل من يصبر على العافيةء 
ومعنى الصبر عليها أن لا يركن إليها وأن لا يرسل نفسه في و بها» وأن 
یرعی حقوق الله في ماله بالانفاق» وي بدنه بہذل المعونة للخلق» وفي لسانه 
ببذل الصدق» وكذلك في سائر ما أنعم الله به عليه» وهذا الصبر متصل 
بالشكر» وإنغا كان الصبر على السراء أشد لأنه مقرون بالقدرة» والجائع عند 
غيبة الطعام أقدر على الصبر منه إذا حضرته الأطعمة اللذيذة وقدر عليهاء 
فلهذا عظمت فتنة السراء. 

(النوع الثاني) : ما لا يوافق الهوى والطبع» وذلك إما أن يرتبط باختيار 
العبد كالطاعات والمعاصى» أولا لا يرتبط باختياره كالمصائب. أو لا يرتبط 
اختیاره» ولکن له اختیار في إزالته كالتشفي من المؤذي بالانتقام منه» فهذه 
ثلاثة أقسام : 

(القءم الأول): ما يرتبط باختياره» وهو ضربان: 


(الضرب الأول): الطاعة . والعبد يجحتاج إلى الصبر عليها لأن منها ما 
تنفر منه النفس بسبب الكسل كالصلاةء أو بسبب البخل كالزكاة» أو بسببه) 
حمیعاً کالحح والجهاد» وكل ذلك بحتاج إلى صبر. ) 

(الضرب الثاني): المعاصي . وقد جمع الله تعالى أنواع المعاصي في قوله 
تعالى : وينه عن الفخشاء والُنكر وَالبَغي 4 فا أحوج العبد إلى الصبر عنما 
سي ما لا يثقل منہا على النفس كالغيبة والكذب والمراءء والثناء على النفس 


۳۹٦ 


فا ا وأنواع ا مزاح المؤذي للقلوب» وصروبتب الكلمات التي 
بقصد مہا e‏ ا ٤‏ الموتق»› as‏ ا ٤‏ 
الموبقات. 
(القسم الثاني) : ما یر تہط هجومه باخحتیاره وله اخحتيار ي دفعه» کا 
لو أذي بفعل أو قول» وجني عليه ي نفسه أو ماله فالصبر على ذلك بترك 
المكافأة تأرة یکون واجباًء وتارة يکون فضيلة . قال تعال : وآصبر َل ما 
قولونَ وآُجرهم هَجُرا ميلا (المزمل: )٠١‏ وقال تعالى : «إولتسمعن مِنْ 
لين ونوا الِب من ین بلک ومن لين شر اذى کثیراً إن تبروا 
المكافأة ولذلك مدح الله تعالی الان عن حقوقهم ف القصاص وغیره» 
فقال تعال: وون ا ما عُوقبتم به وَلَئّن صبرتم هو خير 
ی اق :۷ ان ال وان لبن خا غل 5 الاين 
e‏ 
(القسم الثالث): ما لا يدخحل تحت حصر اللاختيار كالمصائب› مئل 
موت الأعزة» وهلاك الأموالء» وزوال الصحة بالمرض وعمي العينين وفساد 
الأعضاء وسائر أنواع البلاء. فالصبر على ذلك من أعلى مقامات الصبرء وإِغا 
تنال درجة الصبر في المصائب بترك الجزع وشق الجيوب وضرب الخدود 
والمبالغة في الشكوى وإظهار الكابة وتغيير العادات في الملبس والفرش 
)١(‏ سامح الله أبا حامد الغزالي على هذا الاستدلالء فإن العفو المرغوب فيه شرعاً هو ما كان 
عند المقدرةء وإلا كان ضعفاً غير مشروع قال سبحانه: والذين إذا أصابم البغي هم 
ينتتصر ون4 (الشوری: ۳۹). 


۴44 


واللمطعم› » لأن هذه الأمور داخلة تحت اختياره. فينبغي أن مجتنبها حميعهاء 
ويظهر الرضاء بقضاء ء الله تعالی» ویبقی مستمرا على عادته ويعتقد أن ذلك 
وديعة اتر خجعت: ک| جاء أن آم سليم رحهمها الله قالت: توي ابن لي» 
وزوجي أبو طلحة غائب» فقمت فسجيته في ناحية البيت» ثم حضر أبوهء 
فهيأت له إفطاره فجعل يأكل› فقال: كيف الصبي؟ فقلت : بحمد الله م 
يكن منذ اشتكى بأسكن منه الليلةء ٹم تصنعت له أحسن ما كنت أتصنع له 
قبل ذلك» حتی أصاب مني حاجته . ثم قلت: لا تعجب من جیراننا؟ قال: 
ماهم؟ قلت: أعيروا عارية فلها طلبت منهم واسترجعوا جزعوا: قال شی ٠ا‏ 
صنعوا. فقلت : هذا ابنك كان عنارية من الله تعالى وإن الله قبضه إليه. 
فحمد الله واسترجع» ثم غدا على رسول الله ية فأخبرهء فقال: «اللهم 
بارك ها في ليلتها» قال الراوي : فلقد رأيت محم بعد ذلك في المسجد سبعة» 
كلهم قد قرؤوا القران»'“. 

ولا يخرجه عن حد الصابرين توجع القلب» ولا فيضان العين بالدمع» 
لأن ذلك مقتضى البشرية. ولذلك لا مات إبراهيم ولد النبي ية فاضت 
عيناه» فقيل له في ذلك فقال: «هذه رمة»ء وإنمايرحم الله من عباده 
الرحماء»"» بل ذلك لا بخرج أيضا عن مقام الرضاء. 


وقد ظهر لك مېذه التقسيمات أن وجوت الصبر عام Ê ٤‏ الأحوال 
والأفعال» حی من اعتزل وحله أ يستغني عن الصبر على وساوس الشيطان 
باطناء فإن اختلاج الخواطر لا یسکن» ولا يزال في شغل دائم بسببها يضيع 
به الزمان» وفد يتفکر ٤‏ وجره الحيل لققّضاء الشهوات› ولا تظنن أن 
الشيطان خلو عنه قلب فارغ › ree‏ مجرى الدم» 
وسیلانه مثل اهواء ٤‏ القدح› فإنك إن أردت أن بخلو القدح عن الهواء من 
(1)| رواه البخاري يتحوه . 
)۲( الحديث طويل رواه البخاري ومسلم› وهو بلفظ : «هذه رحة جعلها الله في قلوب عباده ` 
: الرحماء» فإغا يرحم الله من عبادة الرحماء.. 


۳۹۸ 


غير أن تشغله بالماء وبغيره» فقد طمعت في غير مطمع» بل بقدر ما يخلو من 
الماء يدحل فيه الواء لا محالةء فكذلك القلب المشغول بفكر مهم في الدين لا 
يخلو عن جولان الشيطانء وإلا فمن غفل ولو في لحظةء فليس له في تلك 
الو ن¿ إلا الشيطان . ولذلك قال تعالى : ومن يَعّش عن در آلرحَلن 
N‏ 1( 

وقال بعض الحكاء: «إن الله تعالى يبغض الشاب الفارغ» وهذا لأن 
الشاب إذا تعطل عن عمل يشغل باطنه بباح يستعين به على دينهء کان 
ظاهره فارغا ولم يبق قلبه فارغاًء بل يعشش فيه الشيطان ويبيض ويفرخ ثم 
تزدوج ك اا وهكذا. قال أحدهم : «هي نفسك إن لم تشغلها 
شغلتك» فإذاً حقيقة حقيقة الصبر وكماله» الصبر عن كل حركة مذمومة؛ وحركة 
الباطن أولى او ذلك وهذا صبر دائم لا يقطعه إلا الموت. نسأل 
الله حسن التوفيق بمنه وكرمه. 

جز اء الصبر 

قد قال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به خيراً يصب منه)(٠.‏ 

وقريب من هذا القسمء الصبر على أذى الناس» كالذي يُؤذى بقولء 
أو فعل» ؤجناية على نفسه أو ماله والصبر على ذلك يكون بترك المكافآت . 

والصبر على أذى الناس من أعلى المراتب» قال الله تعالى : ون 
تصبروا وتتقوا أ فإن ذلك من عَزْم آلأمُور4 (آل عمران: .)٩٦‏ وقال: 
ولذ نعْلَم أنك يُضِيق صَذَر با موود (الحجر : ۷). وقال: ولئن 
صبرتم كو خير للصَلبرِينَ) (النحل: ۳٢‏ 
ومن آنواع الصبر: الصبر على المصائب» ى عائشة قالت: قال رسول 
الله ية : «ما من مصيبة تصيب المسلم» إلا کفر الله عز وجل بها عنه» حتى 


(۱) رواه احمد والبخاري . 


۳۹۹ 


الشوكة یشاکها»'“ وقال (3) : «ما يصيب الملسلمء »> من وصب» وا صب » 
ولا وهم ولا حزن ولا اذى ولا عم» حتی حتى الشوكة یشاکها إلا كفر الله له 
من خحطایاه»(") . 


وقال (4) : «لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة» في جسده وني ماله وني 
ولد حي يلقن الله وما عليه حطة © وق جذيت سغخدين أن وقاضن 
رضي الله عنه قال: قلت: يارسول اللّه: أي الناس أشد بلاء؟ قال: 
«الأنبياءء نم الأمثل فالأمثل » يبتلي الرجل على حسب دينه» فإن كان في دينه 
ا أشتد بلاؤه» وإِن کان ي دنه رقة ابتلي على قدر دینه» فا يبرح البلاء 
بالعبد حتى يشي على الأرض وليس عليه خحطيئة»(“. 


ادات الصبر 
ومن اداب الصبر استعماله في أول صدمة» لقوله عليه السلام: 
«الصبر عند الصدمة الأولى»““ . 


ومن الآداب. الاسترجاع(") عند المصيبةء لحديث أم سلمة رضي الله 
عنهاء (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون) اللهم 
اأجرني في مصيبتي واخحلف لي خير مناء إلا اجره الله في مصيبته وأخحلف له 
خیراً منہا»(۷). 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح › وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ورواه أحمد 
وسنده حسن (مم) . 

. أحد والبخاري والنسائي‎ )٤( 

. رواه البزار وأبو يعلى ورواه البزار بلفظ «الصبر عند أول صدمة» وکلاسا . صحيح (مج)‎ )١( 

. الاسترجاع : هو أن يقول: نا لله وإنا إليه راجعون4‎ )١( 


)۷( رواه مسلم . 


ومن الأدب» سكون الجوارح واللسان. فأما البكاء فجائز. قال بعض 
الحكاء: الجزع لا یرد الفائت› ولكن يسر الشامت . 

- ومن حسن الصبرء أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب» ك) فعلت أم 
e‏ اننا a‏ 
ي ت حسنۀ » و ا فغضبوا وقالوا: موت عبد الل م خرج ي 
ٹیاب من هذه مدها؟ قال : أفأستکين ا؟ وقد وعدي ري تبارك وتعالی نلاث 
خصال» ا 


قال الله تعالى: الْذِين اد أصلبتهُم مُصِيبة قالوا إنا لله وإنا إلبه 
رجعون» اولك عَليهم صَلَوت من رهم ورهمة واكام الْهَُدُون) 
(البقرة: )٠١١‏ . 

وكان صلة بن شیم في غزوة له ومعه أنه » فقال : أي بني ! تقدم فقاتل 
مه معاذة العدوية» فقالت: مرحبا إن كنتن جئتن لتهنئتي» وإن كنتن جئتن 

وإذا كانت المصيبة نما يكن كتمانهاء فكتمانها من نعم الله عر وجل 
تشكو وجعك» ولا تذكر مصيبتك» . 


وقال رجل للامام أحمد: كيف تجدك يا أبا عبد اللَه؟ قال: بخيرفي 
عافية. فقال له: حممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: أنا ف عمافية» 
فحسبك. لا تحرجن إلى ما أكره. 


وقال الحک|ء: :من کنوز البر کتماں المصائب» a‏ کاننوا پر حول 
بالمصائب نظرا ف نوامما» وقد حاء ٤‏ الل «(من د الله ل ه خیرا بصب 
نه ¢ وحکاياتہم مشهورة في ذلك . 


متها ما جاء أن عبد اللك بن عمر ين عبد لعزي لا مات دف عمر. 
وسوی عليه ثم استوی قائ » قأحاط به الناس» فقال: رحمك الله» يا بني! 
قد كنت براً بأبيك» واللّه ما زلت مذ وهبك الله لي مسروراً بك ولا والله 
ما كت فط أدبلا سرو وا ارجي بحظي من الله تعال: e‏ 
-وضعتك في هذا المتزل الذي صيرك اله إليه . a.‏ ) 


فإن قيل : إن کان e a‏ كراهية | اا فلا قدرة 
اللآدمي على ذلك وإن کان الفرح بوجودھا کا کک فهو بعد وأبعد. 

کک SS‏ أن ابرلا كور e‏ أوعلى کک ولا ينهي 
ع) لا يدخل حت الكسب. وهو ارتجاع الباطن» وإلما ينهي عن الست 
کش كشق الجيوب» ولطم الخدود. والقول ناللسان» فأما ماذکرنامن فرح 
e‏ اطي O‏ 


e E wy e‏ طب 
حوائجهاء وأنفق عليها مالأ فلا تمت فرح بتمامها وتناو ها لما يرجو ها من 
العافيةء فأما طبعهء فا زالت عنه كراهة التناول أصلاء ولو اأً ن لکا قال 
الرجل فقير: كلا ضربتك ذا العود اللطيف ضربة» أعطيتك ألف دینار» 
لأحب كثرة الضرب» لا لأنه لا يؤل ولكن لا | رجو من عاقبته» وإن أنکاه 

الضرب» فكذلك السلف طلبوا الثواب» فهان عليهم البلاء. 


) ا اقسا وقد مع الله تعالى ذلك في قوله :ارين في 
اا (أي الصية) والضرآء (أي الفغر) و وجیں البأس, ا ا 


) ۱ ( رواه البخاري. 


۲ 


البق ضتفواء وازيك هم فرذي (البقرة: ۱۷۷). 
بیان دواء الصبر وما یستعان به عليه 


الم أن الذي أل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاءء فالصبر وا وإن ن کان 

> فتحصیله مکن بمعجون العلم والعمل» فمنہ| س الأدوية لأمراض 
ت كلها فیحتاج کل مرض إلى علم وعمل يليق به» فإن العلل إذا 
a E‏ ا إذمعنی العلاج مضادة العلة. 


e ونضرب لك مغالًى فنقول: إذا افتقر الإنسان إلى‎ ٠ 
فعلاج‎ sh ee e r الجماع»‎ 
) | ۰ ذلك بثلاثة أشياء:‎ 


اها مواظبة ای والااتار ند الإفطار عل قلیل م من e‏ 


الثاني : قطع أسبابه المهيجة فإنة إا 0 انظ بالقلب» 
والقلب يحرك الشهوة» ودواء هذه الاحتراز عن مظان وقوع البصر على الصور 
المشتهاةء فإن e‏ ت e‏ سء E‏ ا عن 
أو المرب . ا 
الثالك: تسلية النفس 2 من حبس a‏ وذلك بالنکاح» وکل 
ما يشتهيه الطبع من الحرام» ففي المباحات غنية عنه» وهذا هو العلا اج الأرفع 
في حق اکر الناسء لان قطع الغذاء يضعف» > ولا ية يقمع الشهوة > بخلاف 
هذا. 


. وينبغي. للانسان أن یعود ز نفسه الجاهدق فان من عود نفسه مخالفة 
بال غلبهامتی اراد. ٤ yT‏ 
واعلم أن أشد آنواع TT a‏ کف a‏ من حدیٹث 


) لنش وإغا يشتد ذلك على من تفرغ واعتزل» فان الوساوس لا تزال 
تحادثه» ولا علاج هذا إلا قطع العلائق» وجعل الهم هما واحداً» وصرف 


٢ 


الفكر إلى ملكوت السموات والأرض وعجائب صنع الله تعالی» وجیع آبواب 
معرفة الله تعالی» حت إذا استولى ذلك على قلبهء دفع اشتغاله بذلك عاددة 
الشيطان ووسواسهء وإن م يكن له سر بالباطن فلا ينجيه إلا الأوراد 
المتواصلةء من القراءةء والأذكار» والصلوات» ويحتاج مع ذلك إلى تكليف 
ااال الور 
بيان فضيلة الشكر 

إعلم آن الله تعالی قرن الشكر بالذكرفي كتابه» فقأل تعالى : 
فاذكرٌوني اکر وآشکرُوا لي وَل رون4 ( البقرة: (٠٠١۲‏ وقال 
ال ما َل الله اكم إن كرتم وَءامعٍ) (النساء: )٠٤١‏ وقال 
تعالى: نزي آلشنکرين) (آل عمران: )٠٤١‏ وقطع تعالى بالمزيد مع 
الشكر فقال سبحانه: ئن شکرتم لَأزیدنکم) (إبراهيم : ۷) وفي 
«الطاعم الشاكر بمنزله الصائم الصابر» . 


حقيقة الشكر 

إعلم أن الشكر ينتظم ٠ن‏ علم وحال وعملء فالعلم معرفة النعمة من 
المنعمء والحال هو الفرح الحاصل بإنعامه» والعمل هو القيام بجا هو مقصود 
° وحبوبه» ويتعلق ذلك العمل بالقلب وبا لمجحوارح واللسان: أما بالقلب 

فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق» وأما باللسان فإظهار الشكر لله تعالى 
بالتحميدات الدالة عليه» وأما بالجوارح فباستعمال نعم الله تعالى في طاعته» 
والتوقي من الاستعانة بها على معصيته . 

ولا تظنن أن هذه الحسنات بإزاء تحريك اللسان هذه الكلمات من غير 
حصول معانيها في القلب! فسبحان الله كلمة تدل على التقديس» ولا إله إلا 
الله كلمة تدل على التوحيد والحمد لله كلمة تدل على معرفة النعمة من 


(۱) رواه مسلم. 


°4 


الواحد الحق» فالحسنات بإزاء هذه المعارف التي هي من أبواب الإيان 
واليقين . 

وإعلم أن تمام هذه المعرفة ينفي الشرك عن الأفعالء ٌ ا 
ملك من الملوك بشيءء فإن رأی لوزیره أو وکیله دخلا في تيسبر ذلك وایصاله 
إليهء فهو إشراك في النعمةء فلا يرى النعمة من الملك من كل وجه. بل منه 
بوجه» ومن عیره بوجه» فیتوزع فرحه وڪ فلا یکون موحداً في حق 
اللك... 


فكل من وصل إليك نعمة من نعم الله تعالى على يدي فهو مضطر! إذ 
سالط الله عليه الإرادة» وهیح عليه الدواعي» وألقی في نفسه أن خیره في 
الدنيا والأخرة أن فك ما أعظاك. ود أا الله له هذا الاعتقادء 
لا جد سبیلا إلى ترکه. . وإنغا الذي أنعم عليك هو الذي سخره لك. . 
فإذا و الأمور كذلك فقد عرفت الله تعالی» ورت فعله» رک 
ر وقدرت على شکره» بل كنت هذه المعرفة بمجردها شاكراً. 

قال رسول الله ل : «الطهور شطر الإبعان. والحمد لله تملا الميزان» 
وسبحان الله والحمد لله تعلأان أو تملأ - ما بين السماء والأرض»'. 


بیان الشکر فی حت الله تعالل 
إعلم أن العبد لا يكون شاکرا لمرلاه إلا إذا استعمل نعمته في حبته» 
أي فيم أحبه لعبده لا لنفسهء وأما OLE A‏ 
نعمتهء کا إذا أهملها وعطلهاء وإن كان هذا دون الأول إلا أنه كفران للنعمة 
بالتضييع › وكلى ما حلقى في الدنيا إغا حلق آلة للعبد ليتوصل به إلى سعادته. 
ثم إن فعل الشكر وترك الكفر لا يتم إلا بمعرفة ما بحبه الله تعالى عا 
یکرهه» ولتمييز ذلك مدرکان : (أحدها) السمع ومستنده الآيات والأخبار. 


(۱( رواه مسلم . 


الفا بضيرة-القلب» وهو النظر بين الاغتباز لإذراك حكمة الل 
تعالی في کل موجود خلقه» إذ ما خلق شیا في العام إلا وفيه حكمة» وتحت٠‏ 
الحكمة مقصود وذلك المقصود هو المحبوب» وبالحملة فمن م بخكمة الله 
نعالی ف کت 9 اموجودات قدر عل ا بوظيفة ا 


واعل ۲ ان الخلق 5 يقصروا عن شكر النعمة إلا ت والغفلةء فإنهم 
مُنعوا بذلك عن معرفة النعم» ولا يتصور شكر النعمة بدون معرفتهاء ثم إن 
عرفوا نعمة ظنوا أن الشكر عليها أن يقول أحدهم بلسانه: الحمدلله» 
والشكر لله ول يعرفوا أن معنی الشكر أن تستعمل النعمة في اا الحكم 
التي ريدت بها» وهي طاعة الله ا | 


أما الغفلة عن النعم فلها أسباب: 


منہا: A o‏ 
نعمة» فلذلك لا يشكرون على جلة ما ذكرناه من النعم» ا 
ا فلا یری واحد منہم اختصاصاً به» فلا یعده 
فلا تراهم یشکرون الله على دح الهواء» ولو أخذ مخنقهم لحظة 

حتی انطع الحواء عنهم ماتوا» ولو حبسوا في جام أو بر ماتوا غا فإن ابتلي 
أحدهم بشيءَ من ذلك ثم نجاء قذّر ذلك.ئغمة يشكر الله عليهاء وهذا غاأية 
الجهلء إذ صار شكرهم موقوفاً على أن تسلب عنهم النعمةء ثم ترد إليهم في 
عض الأحوالء فاعم في جي الأحوا أو بالشكر فلا ترى البصير يشر 
ال اا ر اع ا اا و ا 
نعمة» وهو مثل عبد السوء يضرب دائاء فإذا ترك ضربه ساعة» شكر وتقلد 
ذلك منةء وإن ترك ا غلبه البطر وترك الشكر» فصار الناس لا 
يشکرون إلا الال الى يطرق الاخحتصاص إليه من حيث والقلةء 
وينسون جميع نعم الله تعالى عليهم . ) 


کا روي ان بعضهم شكا فقره إلى بعض أرباب البصيرة» وأظهر شدة 
اغتمامه بذلك. فقال له: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة الآف درهم؟ قال: 
لا قال: أيسرك أنك أخرس ولك عشرة الاف درهم؟ قال: لا. قال 
أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك-عشرون ألفا؟. قال: لا. قنال: 
أيسرك أنك نون ولك عشرة الاف؟ قال: لا قال: أما تستحي أن لا 
تشکر مولاك وله عندك عروض بخمسین الغا؟ 
) وحکي عن بعض الفقراء أنه اشتد به الفقر حتی ضاق به ذرعاء 2 

ني المنام كأن قائلد يقول له: أتود أنا أنسيناك سورة الأنعام ولك ألف دينار؟ 

قال: لا. قال: فسورة هود؟ قال: لا. قال: فسورة يوسف؟ قال: لا. قال: 
فمعك قيمة مائة ألف دينار وأنت تشكو؟! فأصبح وقد سري عنه. ۾ 

ودخحل ابن السماك على الرشيد في عظةء فبكى ثم دعا اء في قدح» 
فقال: يا أمبر المؤمنين!- لو منعت هذه الشربة إلا بالدنيا وما فيهاء أكنت 
تفد‌ما؟ قال: نعم . . قال: فاشرب ريأًء بارك الله فيك. فلا شرب. قال له: 
يا أمير المؤمنين : أرأيت لو منعت إخراج هذه الشربة منك إلا بالدنيا وما فيهاء 
أكنت تفتدي ذلك؟ قال: نعم . 

قال: فما تصنع بشيء شربة ماء خير منه؟ وهذا يبين أن نعمة الله تعالى 
على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض» ثم تسهيل 
خروج الحدث من أعظم النعم» وهذه إشارة وجيزة إلى النعم الخاصة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إذا نظر 
اک ای ر ا فلينظر إلى من هوأسفل . 
منه ي( . 


وقد رواه الترمذي <“ بلفظ اخر: «انظروا إلى من a‏ منکم» ولا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(۲) بل مسلم. 


تنظروا إلى من فوقكم» فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم». 
فإن من اعتبر حال نفسه» وفتش على ما حص به» وجد لله تعالى عليه 
نعے| كثيرة» لا سیا من حص بالإيان» والقران» والعلم» والسنة» نم 


الفراغ» والصحة والأمن» وغر ذلك 
قال الشاعر بهذا المعنى : 

من اغا رجا يستطیل به 

فلينظرن إلى من فوقه وَرعاً 
وقال بعضهم : 
إذا ماالقوت يأتيك 
وأصبحت أخاحزن 


ولينظرن إلى من دونه مالا 


كذاك الصحو والأمن 


إعلم أن الرجاء وا ضوف جناحان» با يطير المقربون إلى كل مقام 
حمود» ومطيتان با يقطع من طريق الآخرة كل عقبة كؤود» ولا بد من بيان 


الأول: في الرجاء. والثاني: في الخوف . 


إعلم أن الرجاء هو ارتياح لانتظار ما هو بوب عنده» ولكن ذلك 
لمتوقع» لا بد له من سبب حاصل. فإن ل يكن السبب معلوم الوجود ولا 
معلوم الانتفاء» سمي ناء لأنه انتظار من غير سبب» ولا يطلق اسم الرجاء 
والخوف إلا على ما يتردد فيه فأما ما يقطع به فلاء إذ لا يقال: أرجو طلوع 
الشمس > وأحاف غرواء لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروا»ء ولکن 
يقال : أرجو نزول المطرء وأخحاف انقطاعه . 


وقد علم أرباب القلوب أن الدنيا مزرعة الأخحرة» والقلب كالأرض» 
والإيان كالبذر فيه والطاعات جارية مجرى تنقية الأرض وتطهيرهاء ومجرى 
حفر الأغبار وسياقة الماء إليها. وإن القلب المستغرق بالدنياء كالأرض السبخة 
التي لا ينمو فيها البذر. 
ويوم القياسة هو يوم الحصادء ولا بجصد أحد إلا مسازرع» ولا ينمو 
زرع إلا من بذر الإيانء وقل أن ينفع إيان مع خبث القلب وسوء أخلاقهء 
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كما لا ينمو البذرني الأرض السبخة 


فينبغي أن يقاس رجاء العبد امخفرة e‏ ا e‏ »نکل م من 

طلب أرضاً طيمة» وألقى فیها زا ا غر مسوس ولا عفن » د ئم ساق إليها 

مء في أوقات الحاجةء ونقی الأرض من الشوك والحشيش وما يفشذ ازیع. 

م جلس ينتظر من فضل الله تعالى دفع الصواعق والآفات المغسدةء إلى أن 
تم الزیع غ ۶ غایته» e‏ يسمى 


يتعاهدها صلا 0 اتعظر الجصادء ا يسمی اتتظاره ‏ قا وضرورا ا 
رجاءٌ. 


وإن بث البذر في أرض ا 3 لا ماء ها وأ E‏ 
سمي انتظاره تمنياً لا رجاءٌ. 


فإذن اسم الرجاء إنغغا يصدق على انتظار محبۆب تمهدت أسبابه الداخلة 
تحت اختيار العبدء ولم يبق إلا ما ليس إلى اختیاره» وهو فضل الل ا 
بصرف الموانع المفغسدات فالعبد إذا بث بذز الإيانء ماء الطاعات› 
وطهر القلوب من 2 الأحلاق الرديئة: U‏ فض الله تعالى ٹباته 
على ذلك إلى الموت» و اا2 المقضنية ! a‏ 

جاءٌ حموداء باعثا على المواظبة على الطاعات» والتباء مقتضى الإيان إلى 
لرن وإن قطع بذر الإان عن تعهده ۵ اء الطاعات» أو ا القلب 
فوا برذائل الأخلاق وانہمك في طب لذات الدنياء ثم م انتظر المغف 
كان ذلك ہقاً وغروراً. قال الله تعالی: وفلف من بُعدهم حف وروا 
التب لون عرض هذا آلاذرَ' َيقَولُونَ يعفر ا (الأعراف: 4 


وذم وتن ریت إل دبي لأ جدَن e‏ نبا ۰ کک 


> O%.. 


E 


وقد أحسنٌ من قال: الجن ن واه م ول اا ب ن 
والعاجز من أتبع نفسه هواها ونی على الل الأماني». وقال معروف 
الکرخي : رجاؤك لرجمة من لا تطیعه خذلان وحق. ولذلك قال الله تعالى: 
إن الذِينْءَامنوا والذينْهَاجر وا وَجَهّدُواني سیل الله اوليك برجو ن رحة 
الله (البقرة: ۸)). المعنى أولئك الذين يستحقون أن يرجوا» ولم یرد به 
تخصيص وجود الرجاءء لأن غيرهم أيضا قد يرجو ذلك . ) 

٠‏ واعلم أن الرجاء حمود» لأنه باعث على العمل واليأس مذموم» لأنه 
صارف عن العمل إذ من عرف أن الأرض سبخةء وأن الماء مغور» وأن 
البذر لا ينبت» ترك تفقد الأرض» ولإ يتعب في تعاهدهاء ٠‏ 
n‏ فليس | شد 0 جال رف بک ميان 0 شاء الله 

وحال الرجاء بُورٹ ا اللجاهدة بالأعمالء والمواظبة على الطاعات ٠‏ 
كيف تقلبت الأحوال» ومن آثاره التلذذ بدوام الإقبال على الله عزوجل» 
والتنعم ناجاته» والتلطف؛ في الثناء عليه فإن هذه الأحوال لا بد أن تظهر 
على کل من يرجو ملكا من الملوك» أو شخصا من الأشخاص,» فكيف لا 
يظهر ذلك في حق الله سبحانه وتعالی؟ فمتی م يظهرء استدل به على حرمان 
مقام و رجا أن یکون 0 ا هذه العلامات» فهو 
مغرور. 


افضيلة الرجاء 


) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بلا أنه قال: «قال الله عر 
وجل : نا عند ظن عبدي ي۲“ . وفٰي حدذدیث اخر: أن النبي َل قال: ل 
وتن أحدكم إلا وهو بحسن الظن باللّه»"٠.‏ وأوحى الله تعالى إلى داود عليه 


(۱( روأه البخاري ومسلم . 


۰ (۲( رواه مسلم . 


السلام: أحبني › وأحب من حبني » وحببني إلى خلقي . قال : یا رب: کیف 
أحببك إلى خلقك؟ قال: اذكرني بالحسن الجميل» واذكر آلائي وإحساني. 
وعن مجاهد رحمة الله قال: يُؤمر بالعبد يوم القيامة إلى النار» فيقول: ما كان 
هذا ظني؟ فيقول : ما كان ظنك؟ فيقول: أن تغفر لي . فيقول: خلوا سبيله. 


دواء الرجاء والسب الذى محصل به 
اعلم أن دواء الرجاء يحتاج إليه رجلان: إما رجل قد غلب عليه اليأس 
حت ترك العبادة. وإما رجل غلب عليه الخوف حتى أضر بنفسه وأهله. 


فأما الحاصي المغرور المتمني على الله مع الإعراض عن العبادةء فلا 

بنبغی أن يستعمل في حقه إلا أدوية الخوف. فإن أدوية يقلب في حقه 
ا ودا حت أن بكرن واغظ الاس سلطا ناظرا إن ۰ 
معالجاً كل علة با يليق بها! وهذا الزمان لا ينبغي أن يستعمل فيه 
أسباب الرجاءء بل المبالغة في التخويف! وإنغا يذكر الواعظ انات 
الرجاء إذا كان مقصوده استمالة القلوب إليه› 2 المرض . 

وأخبر تعالى أنه أعد النار لأعدائهء وإغا حوف مہا أولياءه فقال: 

وم بن قَوْقهم ظلَلُ من الار وَين ڪهم ظُلَل َلك وف الله به 
عباقه) (الزمر: .)١١‏ وقال تعالى: «واتقوا | آلنار آلتي عدت للكفرين) 
(ال عمران: ۱ وقال : فانڈرتک ارا تلظ ل يَضلهآً إلا الأسْقَى 
الذي كَذبَ ول4 (الليل : ٤‏ -7). وقال تعالی : وان رىك الل 
َر ناس عل ظلمِهمْ) (الرعد: (. 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بلا : «والذي 
نفسي بيده» لو م تذنبوا لذهب الله ولجاء بقوم يذنبون» فیستغفرون 
فيغفر ههم»(. ومن حديث عائشة ضي الله عنهاء أن النبي ل قال : 


(۱( رواه مسلم . 
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«سددوا وقار بوا وأبشرواء فإنه لن يدخحل أحداً الحنة عملة . قالوا: ولا أنت 
سرلا قال : ولا آنا إلا أن يتغمدني الله مخفرة ورحمة)٠‏ . 


ومن حدیيث أب سعيد الحدري رضي الله عنه» عن النبي قال : 
«يقول الله عز وجل يوم القيامة : يا آدم : قم فابعث بعث النار فيقول: لبيك 
وسعديك» والخير في يديك. يا رب: وما بعث النار؟ قال: من کل آلف 
تسعمائة وتسعة وتسعولن» فحينځذ يشيب ا وتضصحع کل ذات حمل 
حملها») الحدیث . 

حقيقة ا لخوف ودرحاته 


اعلم أن الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراق بسبب توقع مکروه في 
اللاستقبال. | 

مثال ذلك» من جنى على ملك جناية» ثم وقع في يده» فهو بخاف 
القتل» ويرجو العفو ولكن يكون تألم قلبه بحسب قوة علمه بالأسباب 
المفضية الى قلته» وتفاحش جنايتهء وتأثيرها عند الملك» وبحسب ضعف 
الأسباب بضعف الخوف. وقد يكون الخوف لا عن سبب جناية» بل عن 

صفة المخوف وعظمته وجلالهء إذ قد علم أن الله سبحانه» لو أهلك العالمين 
يبال » ول عه مانع» فبحسب معرفة الإإنسان بعیوب نفسه» وبجلال ال الله 
تعالی واستغنائه » وأنه لا یسال عا یفعل» یکون خوفه . ) 


وأخوف الناس ا عرفهم دنفسه ور ولذلك قال التي لا : 
أخوفكم لله . وقال تعالى : إا شى الله مِنْ عباده الْعْلَمَلوا) 
۸) وإذا كملت المعرفةء آثرت الخوف» ففاض أثره على القلب» ثم ظهر 


(۱) رواه امد وغیره وسنده صحیح (مج). . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) حدیث رانا أخوفكم» : في البخاري من حديث انس : وللبخاري ومسلم من حديث عائشة : 
«واللّه في لاعلمكم بالل وأشدكم له خشية». 
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وما ظهور أثره على على الجوارح» فبکفها عن o‏ ازام 
الطاعات تلافيا لما فرط » واستعدادا للمستقبل . ' : 


وقال بعضهم : : لیس الخائف من بكى. إنما eT‏ يقدر 
عليه . وقال أبو القاضم الحكيم : «من خاف شیا و حاف الله 
ف | : 


ومن ثمرات الخوف» أن يقمع الشهوات»› ويكدّر اللذات» فتصر 
المعاصي المحبوبة عنده مكروهة» كا يصير العسل مكروهاً عند من يشتهيه إذا 
علم أن فيه سأء فتحترق الشهوات بالخوف» وتتأدب الجوارح» ويخضع 
القلب ويستكين» ويفارقه الكبر والحقد والحسد» ویصیر مستوعب الهم 
خوفه» والنظر في حطر عاقبته» فلا يتفرغ لغیره» ولا یکون له شغل إلا 
المراقبة والمحاسبة» والمجاهدةء والفطنةء بالأنفاس واللحظات» ومۇاخذة 
النفس ف الخطرات واللخطوات والكلمات» ویکون خاله کحال من وقع ف 
غالب سبع ضار» لا يدري أیغفلا عنه فيفلت: أو مجم عليه فيهلکه» وا 
شغل له ك ما اوقع فيه» فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف» وفوة 
الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى» وصفاته» وبعیوب النفس» وما 
بين يديا من الأخطار و الأهو ال. 


3 واقل درجات الخوف ما ا ي لاعمالء ان ينع س 
اللحظورات. فإن منع Ll‏ يتطرق إليه إمکان التحريمء سمي ورعاء وان 
اض له جرد لانتل ذلك عن قول ایی فهو الصدق. ) 


عل أن الخحوف سوط الله تعالی» سرون تە ا المواظبة على 
الملم والعمل» لينالوا مها رتبة القرب من الله تعالى.. : 


4 


ا من ذلك الاعتدالء وهو السوط ا فان e‏ 
هيم أن ل تخلوعن و ولیست اإبالغة ي الضرب موده 
القامر عن أيضاً وهو کالذي عار الال عند e‏ ايةء أ أو 


الضعية الى شا دا بۇلها !| ارخا فلا يسوقها إلى 
القصد, ولا يصلح لریاضتهاء وهذا هو الغالب على الناس كلهم إلا 
العارفين والعلاءء عي i‏ 
المرتسمون برسوم العلم فإنه أبعد الناس عن الخوف!  .‏ 


وأما القسم الأول ۴ ارف الفط في کالذي يوي ا حل 
الاعتدال حتى مخرج إلى اليأس والقنو ط فهو أيضا منذموم) لأنه ينع من 
العمل» وقد يؤدي إلى المرض والوله والموت وليس ذلك مموداء وكل ما 
يراد لأمر» فالمحمود منه ما يفضي إلى المراد المقصود منه› وما يقصر عنه أو 
جاوزه› فهو مذموم» وفائدة الخوف: الحذرء والورع» والتقوى» والمجاهدة) 


والفکر اوالذكزء. والتعبد »وسائر الأسباب التي توصل إلى ال الله ۰ 


اء بالله وبایناته» وقد عز وجودهم . . وأما 


شيء٠‏ کان منموغا 


فضيلة الخوف فاو ا نبغي ان یکون الغالب نا 
فضل کل شيء بقدر إعانته على 2 ل وهي لقاء الله تعالىء 
وال فکل ما أعان على ذلك فهو فضيلة. قال الله تعالی: وآَنْ 
خاق مَقام رَه جتان (الرحمن: .)٤١‏ وقال تعالی: رضي الله عن 
ورضوا عن ذلك لن خشي ربه) اله ^). وقال النبي ب ا : قال الله 
عر وجل : «وعزتي وجلالي» لا أهمع لعبدي أمنين ولا خوفین» إن أمنني ف 


ا عي الحياة ° صحة البدن وشادمة :ا 
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الدنياء أحفته يوم أجمع عباديء وإن خافي في الدنياء أمتته يوم أجمع 
عبادي »(' . 

وقال النبي ل : «سبعة يظلمهم الله في ظلهء يوم لا ظل إلا ظله» 
وذکر م منم : «رجلا ذکر الله خالياً ففاضت عينام”. 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي إل أنه قال: «عینان لا 


تسه النار: ع كام ية الل با رن ي ل 
اللّه»". 


أيما أفضل النوف أو الرجاء 
اعلم أن قول القائل: أيا أفضل الخوف. أو الرجاء؟ كقوله: أيا 
أفضل الخبز أو الماء؟ 

وجوابه : أن يقال: الخبز للجائع أفضل. والماء للعمطشان أفضل» فإن 
اجتمعا» نظر إلى الأغلب. فإن اويا فه)ا متساویان» والخوف والرجاء 
تداوي le‏ القلوب» ففضلھے| حسب الداء الموجود. فإن کان الغالب على 
القلب الأمن من مكر الله فالخوف أفضل» وكذلك إن كان الغالب على 
العبد المعصية . وإن كان الغالب عليه اليأاس والقنوط. فالرجاء أفضل . ومجوز 
أن يقال: مطلقا الخوف أفضل» كا يقال: الخبز أفضل من السكنجبين لأن 
الخبر يعالج ره مرضص الجوع › والسكڪنجيين یعاج ره مرضص الصفراء» ومرض 
الجوع أغلب وأكش. فالحاجة الى الخبز أكثرء فهو أفضل بهذا الاعتبار» لأن 
المعامي والاغتر 3 من الخلى أغلب. 

وإن نظرنا إلى موضع الخوف والرجاءء فالرجاء أفضلء لأن الرجاء 
يستقى من بحر الرحة» والخوف يستقى من بحر الغضب. 
(۱) رواه أبونعيم في الحلية وسنده حسن (مج). 


(۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواه الضیاء وغیره وسنده صحيح (همم) . 


£٦ 


وأما المتقى » فالأفضل عنده اعتدال الخوقف والرجاء» ولذلك قيل: لو 
وزں خحوف المؤمن ورجاؤه» للاعتدلا . 

قال مكحول الدمشقي : من عبد الله با خوف فهو حروري» ومن عبده 
بالرجاء فهو مرجيء» ومن عبده بالمحبة فهو زنديق » ومن عبده بالخوف 
والرجاء والمحبة فهو موحد. 

قال بعض السلف: لو نودي : ليدخل الحنة كل الناس إلا رجأ 
واا لخشیت أن أكون الك لرا ولو ت 
الناس إلا رجلا eT‏ لرجوت أن أكون آنا الرجل. وهذا ينبغي | 
يکون مختصا با مؤمن متقي . 

وأما عند نزول الموت. فالأصلح للانسان الرجاء. لأن الخوف كالسّوط 
الباعث على العمل» وليس ثمة عمل لأن المشرف على الموت لا يقدر عليه 
فاد یستفید الخائف حینگذ إلا تقطيع نشاط قلہه » والرجاء ف هذه الحال يقوي 
قله وڪب إليه رنه» فلا ينبغي لأحد أن يقارف الدنياء إلا با لله تعالء 


عباً للقائهء حَسَن الظن به لقوله ل : «لا موتن أحدكم إلا وهو جسن الظن 
بربه»(') . 


قال سلیمان التيمي عند الموت لمن حضره: : حدثني ا ف لعلي 
ألقي الله وأنا أ الظن به. 


بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف 
وذلك يحصل بطريقين : 


أحدها: أعلى من الآخر. مثاله: إن الصبى إذا كان في بيت» فدخل 
عليه سبع» أؤ حيةء ربا لم بخف منه» وربا مد يده إلى الحية ليأخذها يلعب 


(۱( رواه مسلم . 
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ہاء ولكن إذا كان معه أبوه فهرب منها وخحافهاء هرب الصبي» وخاف 
تقليد لأبيه . 

ومن ازب فة فسىيله n‏ أن نقفسه ۰ 
الراجين المغرورين› e‏ الاقتداء مہم 0 الأنبياء 
والعلاء والأولياء. 

وف أعجب ما اف الرجاء وهو شدید التتخويف› قوله تعالی : 
(وإٍتي لَْمَار لن تاب وَءَامَنْ وَعَمل صَللحاً ثم آَهنَدَى)(طه :۸۲). فإنه علق 
المغفرة على أربعة شروط يبعد تصحيحها. 
(العصر : OER‏ ثم ذكر أبعة شر وط» ہا يقع الخلاص من الخسران. 
وقال تعالی : وولو فا لينا كل نفس هتي ولك حى القَوْل مني لمأن 
جه من اة والناس, أحمعين) (السجدة : (. 

ولا حضرت سفیان الئوري الوفاة ج يبکي E‏ يا أا 
عبد اللّه: أراك كثر الذنوب» فرفع شيئاً من الأرض وقال : والله ا 
أهون عندى من هذا» ولكن أخاف أن أسلب التوحيد قبل الموت . 


)١(‏ الشرط الأول: العلم» وهو معرفة الله تعالى» ومعرفة نبيه (كية) ومعرفة دين الاسلام بالادلة 
وهذا معنى قوله تعالى [الذين آمنوا) والشرط الثاني: العمل بهذا العلم : ل[وعملوا 
الصالحات) والشرط الثالث: طإوالدعوة إلى الله وهذا معنى لوتواصوا بالحق). والشرط 
الرابع (الصبر على الاذی في سبيل هذه الدعوة الى الل وهذا معنى قوله: (وتواصوا 
بالصبر )4 فأین المسلمون اليوم من فهم وتدبر هذه السورة E‏ 
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أسباتب سوء الخاتمة ومعناه 

ولسوء الخاقة أسباب تتقدم عل الموت› مثل البدعة» والنفاق 
وار ونحو ذلك من الصفات المذمومة› ولذلك أشتد خحوف السلف من 
الثفاق. 

قال بعضهم : لو أعلم أني بريء من النفاقء كان أحب إل ما طلعت 
) عليه الشمس» ول يريدوا بذلك نفاق العقائد. إغا أرادوا نفاق الأعمال» كا 
جاء في الحديث الصحيح : «أربع من كن فيهء فهو منافق خالص»› وإن صل 
وصام وزعم آنه مسلم» وإن كانت فيه خحصلة منهن› ففيه شعبة من الفاق 
حتى يدعها: من إذا حذث كذب. وإذا وعد أخلف» وإذا ائتمن خان» وإذا 
خاصم فجر» وفي لفظ اخر: «وإذا عاهد غدر»() . 

فإن قلت: إن أكثر هؤلاء يرجع خوفهم إلى سوء الجحاتمة» فما معنفى 
الخانمة» فاعلم أن سوء الخانمة على رتبتين : 

إحداها أعظم» وهي أن يغلب عل القلب والعياذ بالل شك أو 
جحود عند سکرات الوت وأهواله» فيقتضي ذلك العذاب الدائم . 

والثانية دونها» وهي أن يسخط من الأقدار» ويتكلم بالاعتراض. أو 
جور في وصيته› أو يوت مصرا على ذنب من الذنوب. ) 

وقد روي أن الشيطان لا يكون في حال أشد على ابن ادم من حال 
الموت› يقول لأعوانه: دونكم هذاء فإنه إن فاتکم اليوم لم تلحقوه. 

قال ا لخطابي : وذلك أن يستولي على الإإنسان حينئذ» فیضله ومحول بينه 
ویس التوبة أو ينعه الخروج عن مظلمة ؛ آو ونه من رحة الله ویکره إليه 


)0( لقوله () : إن الله احتجر التوبة عل کل صاحب بدعة» روأه اللطبراني وغیره وسنده 


صحیح (مج) . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
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الموت» فلا يرضي بقضاء الله عز وجل . 

والأسباب التي تفضي إلى سوء الخاتة لا يكن انحصارها على 
ال ر ان ال جات دك اا ا غ اك 
والححودء فسببه البدعةء ومعناها أن يعتقد في ذات الله تعالى» أو صفاتهء أو 
أفعاله حلاف الحقء إما تقليدأء أو برأيه الفاسد. فإذا انكشف الغطاء عند 
لموت» بان له بطلان ما اعتقدء فیظن أن جمیع ما اعتقده هذا لا أصل له . 


وينبغي أن ننشد مع هؤلاء عند كشف الغطاء : 


أحسنت ظنك بالأيام إذ حسنت ول تخف سوء ما يأتي به القدر 
وسالحك الليالي فاغتررت بها وعند صفو الليالي محدث الكدر 

ومن اعتقد فى الله سبحانه وفي صفاته اعتقادا جملا على طريقة(“ 
السلف من غير بحث)ء فهو بمعزل عن هذا الخطر إن شاء الله تعالى . 


. ۲١ - ۱۷ راجع مبحث «عقيدة أهل السنة» في الجزء الأول من هذا الكتاب صفحة‎ )١( 
هذه العبارة من «ختصر منهاج القاصدين» ولا معنى ما وطريقة السلف في صفات الله تعالى‎ )۲( 
فهمها من غير تأويل وتعطيل» ومن غير تشبيه وتجسيم . فإن من أول فقد عبد عدماأء ومن‎ 
. شبه فقد عبد صتا‎ 
وقد في جاء أصل الاحباء ما ملخصه: «وكل من اعتقد في الله تعالىء وفي صفاته وأفعاله‎ 
شيئاً على حلاف ما هو به» إما تقليدأء وإما نظراً بالرأي والمعقول» فهو في هذا الخطرء‎ 
والزهد والصلاح لا يكفي لدفع هذا الخطر. بل لا ينجي منه إلا الاعتقاد الحق . والبله‎ 
فمعزل عن هذا الخطر واستدل بحديث: «أكثر أهل الحنة البله» وهو حديث منكر ك| قال‎ 
) .)۲/۱٣١ ابن عدي (ق‎ 
على هذا الحديث: الذي أورده بلفظ : «اطلعت‎ )٥٠٤( وقد رد شارح العقيدة الطحاوية‎ 
على أهل الجنة» فرأيت أكثر أهلها البله» فقال: فهذا لا يصح عن رسول الله (كية)» ولا‎ 
ينبغي نسبته إليهء فإن الحنة إغا خلقت لأولي الالباب الذين أرشدتهم عقوم وألبايم الى‎ 
الإيمان بالله ومسلائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله سبحانه - أهل الجنة‎ 
. . بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم : البله الذي هو ضعف العقل.‎ 


£۲۰ 


يورث الانہماك في المعاصي» والمعاصي مطفئة لنور الإيان» وإذا ضعف 
الإيان ضعف حب الله تعالى» فإذا جاءت سكرات الموت» ازداد ذلك 
E‏ لاستشعاره فراق الدنياء فإن السبب الذي يفضي إلى مثل. هذه 
الخاتمة» هو حب الدنياء والركون إليهاء مع ضعف الإيان الموجب لضعف 

ج الله فمن وجد في قلبه حب الله أغلب من حب الدنياء فهو أبعد من 
هذا ا لخطر» وكل من مات على محبة الله تعالى» قدم به قدوم البعيد المحسن 
المشتاق إلى مولاهء فلا بخفى ما يلقاه من الفرح والسرور بمجرد القدوم› 
فضلا عا ما يستحقه من الإكرام . 

ومن فارقه ر في حال» خطر بباله فيها الإنكار على الله سبحانه في 
فعله» أو کان مصرًا على غالفتهء قدم على الله قدوم من قدم به قهرأًء فلا 
بحفى ما يستحقه من النكال. 


فمن أراد طريق السلامة» تزحزح عن أسباب الهلاك» على أن العلم 
بتقليب القلوب وتغيير الأحوال» يقلقل قلوب الخائفين . 
وإياك والتسويف بالاستعداد» فإن العمر قصر» وکل ت من أنفاسك رال 
عليه » وحشر على ما مات عليه . 

واعلم أنه لا يتيسر لك الاستعداد با يصلح› إلا أن تقنع با يقيمك»› 
وترفض طلب الفضول» وسنورد عليك من أخبار الخائفين ما نرجو أن يزيل 
بعص القساوة من قلىك› فإانكف متحفقی أن الأنبياء والأولياء کانوا أعقل 
منك فتفکر في اشتداد خوفهم › لعلك تستعد لنفسك . 

ذكر خوف الملائكة والأنبياء عليهم السلام 

قال الله تعالى في صفة الملائكة: افون رَبَهّم من فَوْقَهمْ وَيَفْعَلُونَ 

ما ومر ون4 (النحل: )٠١‏ 


4 : ere 

وقال أبو الدرداء رصي الله که : کان یسمع لصدر إبراهيم عليه 
السلام إذا قام إلى الصلاةء أزيز من بُعدٍ خوفا من الله عر وجل 

وقیل : کان داود عليه السلام یعوده الناس يظنون أنه مریيضص › وما ده 
إلا شدة ارق هو الغ و 

وقال المسيح. عليه السلام: یا معاشر الحواريين! خحشيه اله و۔حب 
الفردوس يورثان الصبر على المشقة ویہاعدان عن الدنيا. 


ذکر خوف نبینا صلی الله عليه واله وسلم 

عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: «ما رأيت ت قط رسول الله بلا 
ها اا حتی أری فواته('“ إغا كان يېتسم ٩»‏ وکان إذا رأى 2 
أو رحا عرف ذلك في وجهه» فقلت: يا رسول اللّه: الناس إذا رأوا الغيم 
فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرفت الكراهة في وجهك! 
فقال : «يا عائشة : ما يۇمنني ان یکون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح» وقد 
رای قوم د : هذا ا ع 


Su‏ الله عنه: أنه كان يسك لسانه 
) ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. وقال يا ليتني كنت شجرة تعضد ثم 
E‏ . وكذلك قال طلحة وأ بو الدرداء وأبو ذر رضي الله عنهم . 


) اللهاة: اللحمة المشرفة على الحلق› ارقا اتر اسان إل مقلع الب سن امل‎ )١( 
. الفم. جمعها: وات وهات‎ | 
٠ رواه البخاري.‎ )۲( 
. رواه البخاري ومسلم‎ )۳( 


4۲ 


رأخذ بوم تة من الارض فقال: ا با لیتنی ل اله 
شا كور يا ليت أمي لم تلدني. وکان في وجهه خحطان أسودان من 
البكاء. 

وقال عثمان رضى الله عنه : وددت أني إذا مت لا أبعث. 
وقال بو عبيدة بن المجراح رضي الله عنه: وددت أن کنت كبشا 
فذبحني أهلي» فأكلوا لحمي» وحسوا مرقي . 

وقال عمران بن حصین: يا لیتی كنت رماداً تذروه الرياح. 

وكان مجرى الدموع في خد ابن عباس رضي الله عنه كالشراك البالي. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: يا ليتي كنت نسياً منسيا. 

وقال علي رضي الله عنه: الله لقت رات ت اصحاب عمد ا ف 
أرى اليوم شيئا يشبههم . لقد کانوا یصبحون شعشا غبراً بی أعینہم أمثال 
رک المعزى› فد باتوا E‏ وقياماًء يتلون کتاب الله تعالى» یراوحون بین 


جباههم وأقدامهم» فإذا أصبحوا ذكروا الله او وهملت ا اا 
بل ثیابیم» واللّه کان القوم باتوا غافلين . 


ذكر خوف التابعين ومن بعدهم 
) قال هرم بن حیان: وددت واللّه ني شجرة أكلثني نأاقة» نم قذفتني 
بعرأء ولم أكابد الحساب يوم القيامة . إني أخاف الداهية الكبرى. 


وكان على بن الحسين إذا توضاً اصفر وتغيرء فيقال: مالك؟ فيقول: 


أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ 


وكان محمد بن واسع يبكي عامة الليل لا يكاد يفتر. 


وكان عمر بن عبد العزيز إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير» ويبكي ‏ 


£ 


حت تجري دموعه على يته . وبكي ليلة فبكى أهل الدار» فلا جلت عنم 
العبرة قالت فاطمة: بابي أنت يا أمير المؤمنين. ل بكيت؟ فقال: ذكرت 
منصرف القوم من بين يدي الله تعالى» فريق في الجنةء وفريق في السعير. ثم 
صرخ وغشي عليه . 

وکان يزيد بن مرشد يبکي کثیرا ويقول: واللّه لو تواعدني ري أن 
يسجنني في الحمام» لكان حقي أن لا أفتر من البكاءء فكيف وقد توعدني أن 
يسجنني في النار إن أنا عصيته؟ ! 

فهذه مخاوف الملائكة والأنبياء والعباد والأولياءء ونحن أجدر بالخوف 
منهم» ولكن ليس الخوف بكثرة الدموع ولكن بصفاء القلوب» وكمال 
لمعرفةء وإنا أمنا لخلبة جهلنا وقوة قساوتناء فالقلب الصافي تحركه أدنى 
خافة » والقلب الجامد تنبو عنه كل المواعظ . ۰ 


٤ 


g@¢ê ¢ 1‏ 0 
04 الش الاس 
أصحاب الحد حبوسول» ودکر عام الحديث() ومن حدیٹث آي هريره رصي 
الله عنه أن النبي بي قال: «اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا". ومن 
حديث عائشة رضى الله نها قالت: «ما شبع آل محمد منذ قدم المدينة من 

طعام البر ثلاث لیال تباعاً حت قبض». 

وروي أبو هريرة رصي الله عه عن النبي ا آنه قال : «يدخحل فقراء 
المؤمنين الحنة قبل أغنيائهم بخمسمائة عام»). 
لأبره»(“ . 


ادات الفقر فى فقره 
ينبغي له أن لا یکون كارهاً لما ابتلاه الله به من الفقر. 


(۱) و(۲) و (۳) رواه البخاري ومسلم . 

)٤(‏ رواه الترمذي وسنده حسن (مم) وليس معنى هذا أن الفقراء أفضل من الاغنياء فان من 
هؤلاء من يكون أفضل من الفقراء وأعلى درجة منهم في الجنة وإنما يسبقون بسبب كشرة 
أمواهم لتقديم الحساب. وكل ذلك بحاجة الى وقت وما ورد في فضل الفقر» فهو من أجل 
تقربة نفوس الفقراء بعد بذمم الجهد. 

. رواه مسلم‎ )٥( 


0 


- وأرفع من هذا أن يكون راضياً فرحاً» ويكون متوكلا على الله 
سبحانه » واثقا به . . ومی عکس الحالء وکان یشکو إل الخلقء ولا يشکر 
الله تعالی» کان الفقر عقوبة في حقه فلا ينبغخي له إظهار الشكوىء 3 


ووم 


يظهر التعفف والتجمل. قال الله تعال : بهم الجاهل أغْييَاءَامن 
الَعَفْفٍ (البقرة : .(YVT‏ 
وينبغي للفقير أن لا يتواضع لغني لأجل غناه» ولا يرغب في مجالسته. 
a a‏ ولا يمنعبذل ما 
e‏ فإن ذلك جهد المقل . روی أبو ذر رضي الله عنه قال : قلت : یا 
زفت ل الل : أي الصدقة أفضل؟ قال e‏ 


ادابه فى قبول العطاء 
إذا جاءه مال بغیر سؤال» ينبغي أن يلاحظ في جاءه ثلاثة أمور: نفس 
المال» وغرض المعطي» وغرضه في الأخذ. 
أما نفس الالء فینہبغی أن يکون خاليا عن الشبهات 5 فان کان 
فيه شهة» EE‏ 


وقد تقدم في كتاب الحلال والحرام درجات الشبهة» وما يجب اجتنابه» 


وما يستحب . | 

وأما غرض المعطي» فلا بخلوء إما أن يكون طلباً للمحبة» وهو 
الهدية» فلا بأس بقبوطما إذا م تكن رشوة ولم يكن فيها منة. ) 

الثاني : أن يكون غرض المعطي اواب وهو الركاة والفدة فيل 
الفقير أن ينظر في صفات نفسه» هل مستحق أم لا؟ فان اشتبه شتبه عليه» فهو 
حل شبهة» وإن كان صدقة» فإن كان المعطي إنغا يعطيه ا فلينظر إلى 


. رواه أبو داود وابن خزية في صحيحه والحكم وقال: صحيح على شرط مسلم‎ )١( 


اف 


باطنه» فإن كان مقارفاً معصية في السرء يعلم أن العطى لو غلم ذلك افر 
طبعه ولا تقرب إلى الله تعالى بالصدقة عليهء لم يأخذه» كا لو أعطاه لظنه أنه 
عالم فلم یکن . 

الثالث: أن يكون غرض المعطي الشهرة والرياء والسمعة» فينبغي أن 
یرد عليه قصده الفاسد, ولا يأخذه» لأنه إذا قبله يكون معيناً له على قصده 
الفاسد. وأما غرضه في الأخذ فلينظر آهو تاج إليه أو مستخن عنهء فان 
کان مستغنيا عنه لم يأخذه وإن كان محتاجاً إليه» وقد سلم من الشبهة 
والآفات التي ذکرناهاء فالأافضل له الأحذ. لا ورد عن عمر رضي الله عنه» 
أن النبي بي قال: «ما آتاك الله من هذا امال ا ولا سائل» 
فخذه» ومالا فلا تتبعه نفسك»( ٩‏ . 


حريم السؤال من غير رور 
2 أنه قد ورد في السؤال أحاديث في النبي نه » وف الترخيص فيه . 


آما الترخيص : فكقوله هة : «للسائل حق وإن 8 على فرس»): 
وي ص الأحاديث: : «ردوا السائل ولو يظلف حرق»". ولو كان السؤال 
م ll‏ جاز إعانة المعتدي عل عدوانه والاعطاء إعانة. 


وأما أحاديث النهي عن السؤال: فروي ابن عمر رضي الله فل 

قال رسول الله ية : «لا تزال المسألة باحدكم حت یلقی الله عز وجل ولیس 
في وجهه مزعة ت م۲9 . وفيه| أيضاً: أنه َة ذكر التعفف عن المسألة 
فقال: «اليد العليا خبرامن اليد السفلى . العليا هى المنفقة» والسفل 
السائلة(“ وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه: 4 قال: «من سأل 
) (۱) 5 البخاري ومسلم بنحوه. 
٠‏ (۲) هذا الحدیث ضعیف. يبطله حدیث: «لا حل الصدقة لغنيء وا لذي مرة (قوة) سوي» 

الحدیث رواه الترمذي وغیره وسنده حسن «مم» . 
™ رواه أحمد والنسائي وسنده صحيح «مج» والظلف حافر الداية. ‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم والبخاري . )٥(‏ رواه البخاري ومسلم . 


. $۷ 


وله ما يغنيه» جاء يوم القيامة ومسألته خحدوش أو کدوح»(.. وي المعنى 
أحاديث كثيرة . 
حققة حقيقة الزهد e‏ 

ا الرغبة عن الشيء ا هو خر منه. وشرط الرغوب عه 
EN F1 0‏ فمن رغب عن شيء ليس مر غو 

واعلم اأ eT‏ تك الالء a‏ 
واستمالة القلوب» وإغا الزهد أن يترك التكالب على الدنيا للعلم بحقارتها 
بالنسبة إلى نفاسة الأخرة. 

ومن عرف أن الدنيا کالثلج يذوب» والأخرة 5 یبفی › فور 
ا و 0 لفقل مع اديا قليل 
والأخرة خير لمن تفن (النساء : ۷) وقوله : ما عندَكم ينقد وَمَا عند الله 
باق 4 (النحل: .)۹١‏ 

ون فضيلة الزهد قوله تعال : ولا مدن عَيتيْك| لما معنا به 
ا 8 
ر الله ل تضرع إل الان واقنع بيأس فإن العز في اليأس 
واستغن عن کل ذي قرب وذي رحم ٠‏ ان الغ من استغنى عن الناس 


(۱) رواه بو داود والترمذي والنسائي وابن ماحه والدارمي وسنكده صحیح والكدوح : الخدوش 


والجروح. 


L۸ 


درحات الزهد أو قسامه 

من الناس من يزهد ي الدنيا وهو ها مشته » لكنه مجاهد نفسه» وهذا ‏ 
یسمی : المتزهد» وهو مبداً الزهد. ۰ ) 

الدرجة الثانية : أن يزهد فيها طوعاً لا يكلف نفسه ذلك» لکنه یری 
زهده ویلتفت اليه فیکاد یعجب بنفسه» ویری أنه قد ترك شيثا له قدر لما هو 
أعظم قدرا منه . کا يترك درهماً لأخذ درهمين» وشا اشا قضان. 

الدرجة الثالثة : وھی العليا أن يرهد عا ویزهد في زهده» فلا یری 
أنه رك ما لاه عرف أن الدا لست ىء فكرن كم ترك رة 
وأحذ جوهرة» ولا یری ذلك معاوضة. فإن ترك الدنيا إلى نعیم الأخرة» 
أحسن من خرقة بالإإضافة إلى جوهرة . فهذا هو الكمال في الزهد. 

واعلم أن مثل من ترك الدنياء مثل من منعه عن باب الملك كلب على 
بابه» فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخحل» فقرب من الملك. أفتراه 
يرى لنفسه يدأ عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله؟ 

فالشيطان كلب على باب الله عز وجل» ينع الناس من الدخول» مع 
الملك. فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتهاء أعني ما سلم لكل شخص منها 
ولو عمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخحرة» أقل من لقمة بالإضافة إلى 
ملك الدنياء لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقى . كيف ومدة العمر قصير 
ولذات الدنيا مكدرة؟ 


e 
والضروريات المهمات اسبعة أ ء: المطعم» والملبس› والمسكن›‎ 
وأثائه» والمنكح › والمال» والاه.‎ 


فأما الأول : وهو المطعم» فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع» 


۹ 


ما يوافق بدنه من غير قصد الالعذاذ. وفي الحديث: «إن عباد الله ليسوا 
بالتنعمين»(. وقالت عائشة رضي الله عنبا لعروة: کان ير بنا هلال ) 
وهلال» وهلالء ما يوقد في بيت رسول الله َة نار. قال قلت: يا خالة: 
| فعلى أي شيء کنتم تعيشون؟ قالت : على الأسودين › الماء ا والأحاديث 
في ذلك كثيرة مشهورة . ) 
وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم› وکان فیهم من لا يطیق 
ذلك . فکان الثوري حسن لطعم وربا مل في سفرته امشوي 
والفالوذج . 
وفي الحملةء a‏ ر > إلا 
وا لتخشن . : 
وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته » فلا بخرجه من الزهد. 
الثاني : الملبس. فالزاهد يقتصر فيه على ما يدفع الحر والبرد» ويسر 
العورة ولا باس أن يرق فا وی تجمل» لملا يجرجه التقشف إلى الشهرة» 
وکان أکثر لباس السلف خشناء فضار لت ان رة 
وقد جاء عن أبي بردة قال : أخحرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء 
ملبدا وإزار1 غليظاء وقالت: قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم 
في هڏین . 
وعن ا قال : خطب عمر رضي الله عنه وهو خليفة» وعليه إزار 
فيه اثنتا عشرة رقعة. 


الثالت: الملسكن. 


(1) رواه امد والبيهقي عن معاد بلفظ : «إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالتنعمين» وسنده 
حسن «مج» . 
) (( رواه البخاري ومسلم . 
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قال الحسن: كنت إذا دخلت بيوت رسول الله رسول الله يف نلت 
السقف. وفي الحديث: إن الرجل يؤجر في نفقته كلها إلا في التراب<٠‏ 
وف الحملة : إن كل ما يراد للضرورة فلا ينبغي أن يجاوز حد الزهد. 


الرابع أثاث البيت. فينبغي للزاهد أن يقتصر فيه على الضروري› 
ن خر ال رة لدد لله اا E‏ 


الله عنه قال" CS Aa‏ 
الحصبر قد أثر في جنبه» فنظرت في خزانة رسول الله ياء فإذا أنا بقبضة من 
شعير» نحو الصاع". وني رواية البخاري : فوالله ما رأيت شيعا يرد البصر. 

وقال علي رضي الله عنه: تزوجت فاطمة ومالى وها فراش إلا جلد 
ولقد كانت تعجن» وإن قبضتها لتضرب جرف الحفنة من الجهد الذي با. 

ودخل رجل على أبي ذر رضي الله عنهء فجعل يقلب بصره في بیته . 
فقال : يا أبا ذر! ما أرى في بيتك متاعاء ولا أثائا. فقال : اناا ت 
إليه صالح متاعنا! فقال: إنه لا بد لك من متاع ما دمت ههنا. فقال: إن 

الخامس : المنكح › لا معنى للزهد في أصل النكاح› ولا في کثرته . 

قال سهل بن عبد الله : حبب إلى رسول الله بل النساء“ . 

وکان علي رضي ا ا ا ی و 
س 


. . رواه البخاري بنحوه بلفظ إن المسلم.‎ )١( 


)۲( رواه مسلم . 


۳ ولفظ الحديث ات اف دیا الطيب والنساءء وجعلت قرة م فى الصلاة» . رواه 
)۲( ب إلي من عيي ي 


أحمد والنسائى وسواهما وسنده حسن . 


4۳1 


وكان أبو سليمان الداراني يقول: كل ما شغلك عن الله من أهلء» ‏ 
ومال» وولد» فهو مشؤوم(') 

السادس: المال: وهو ضروري في المعيشة . فالزاهد يقتصر منه على ما 
يدفع به الوقت. وكان في الصالحين من يتشاغل بالتجارة ويقصد بها العفاف . 

وکان حماد بن سلمة إذا فتح حانوته وكسب حبتين» قام . 

وکان سعید بن المسيب يتجر في الزيت» ا وقال : 
إنغا تركتها لأصون بها عرضي وديني . 

السابع : الحاهء ولا بد للانسان من جاه حتی في قلب خادمه» واشتغال 
الزاهد بالزهد يهد له الجاه في القلوب» فينبخي آن بحذر من شر ذلك . 


بيان علامات الزهد 
قد تظن أن تارك الال زاهدء وليس كذلك. فإن ترك الالء وإظهار 


التتخشن ٠‏ سهل على من أحب المدح بالزهد. فکم من عابد قد لازم معبده 
وقلل المطعم» وقواه على ذلك حب المحمدة» کا سبق ذكره في كتاب الرياء. 
ولا بد من الزهد ي فضول الأموال والحاه ا حى یکمل الزهد ٤‏ 
حظوظ النفس . فأول معرفة الزهد مشكل . 
وقد قال ابن المارك : أفضل الزهد إخماء الزهد» وينبغى ی ان تعول في 
هذا على ثلاث علامات : 


الأولى : أن لا یعرح بموجود» ولا حزن على مفقود» کے] قال تعال : 


ولکیل اسو عل ما فاتك ولا تفْرحواً با ءَاتتكم (الحديد: ۲۳). وهذا 
علامة الزهد في الال . 


الٹانی : أن يستوی عنده دامه ومأادحه» وهذه علامة الزهد ٤‏ الخحاه. 


)١(‏ ما أحسن هذا التعريف للزهد! 


LY 


الثالث: أن يكون أنسه باللّهء والغالب على قلبه حلاوة الطاعة. 
فهذا ما أردنا IY.‏ الزهد وأحكامه . 


وإذا كان الزهد لا يتم إلا بالتوكل فلنشرع في بيانه إن شاء الله تعالى. 


4 


کاب ال وکل 
ا 

قال الله ل : وَعَلى الله فليتوكل,ِ ونون 4 (آل عمران: ۱۲۲). 
وقال : ومن يتوكل على الله فهو حسْبة) (الطلاق: (r:‏ 

وفي الحديث: أن النبي ية ذكر أنه يدخل الحنة من أمته سبعون ألفا 
لا حساب عليهمء ثم قال: «هم الذين لا يكتوون» ولا يسترقون» ولا 
یتطیرون» وعلى رہم یتوکلون»('. 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ية 
يقول: «لو أنكم توکاتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطاناً»(). 

معنى التوكل 

قد يظن بعض الناس أن معنى التوكل ترك الكسب بالبدن» وترك 
التدبير بالقلب. والسقوط على الأرض› كالخرقة» وكلحم على وضم» وهذا 
ظن الجهال» فإن ذلك حرام في الشرع . 

وكذلك لو لم تزرع» وطمعت أن يخلق الله تعالی نباتاً من غير بذرء أو 


(۱) رواه البخاري ومسلم » ومعنی لا يسترقون لا يطلبون الرقية من غيرهم كيلا يعتادوا التواكلء 
فان الماظ الرقية معروفة فلا داعي لطلبها من الآخرين . 
(۲) روأه الترمذي وان ماحه وسنده حسن «مم» والخماص : الجياع » والبطان : الشباع . 


L۵ 


تلد الزوجة من غير وقاع» فكل ذلك جنون. وليس التوكل في هذا امقام ترك 
العمل» بل التوكل فيه بالعلم والحال. آما العلم : فهو أن تعلم أن الله تعالى 
خلت الطعام» واليدء والأسباب» وقوة الحركة وآنه الذي يطعمك ويسقيك . 

۰ وأما الحالء فهو أن يكون قلبك واعتمادك على فضل الله تعالىء لا 
على الغير والطعام» لأنه ربجا جفت يدك وبطلت حركتك»› وربا سلط الله 
عليك من يغلبك على الطعام فمد اليد إلى الطعام لا ينافي التوكل . 

ومن يفارق الأمصارء فرج ا إلى البوادي التي لا يطرقها الناس 
إلا نادرا ولا يستصحب معه شيعا من الزادء فهذا كالمجرب عل الله تعالی» 
وفعله منېي عنه» وحله للزاد مأمور بهء فان رسول الله َي لما سافر تزود 
واستأجر دليلا إلى المدينة . 


ومن يستقصس ي التدبيرات الدقيقة ٤‏ تفصيل الاكتساب ووجوهه» 
فمتی كان قصده صحيحا وفعله لا بخرج عن الشرع› بخرج عن التوكل» 
لكنه رما دحل في أهل الحرص إذا طلب فضول العش 

وترك التكسب ليس من التوكل في شىء» إنغا هو من فعل البطالين 
الذين اثروا الراحة» وتعللوا بالتوكل . 
قال عمر رضي الله عنه: المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل 
) وي التعرض للأسباب بالادخار» ومن وحد قوثا حلالا يشغله کسب 
مثله عن ج همه » فادخاره إياه 5 خرجه عن اول خضو ضا ادا کاں له 
عائلة. 

- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أن النبي بل كان يبيع نخل 
بني النضير» ويحبس لأهله قوت سنتهه(' 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 
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E E E‏ وإغلاق البابء وشذ البعر 
الال فل الله تاا لاخدا EA EE‏ ۲ . وجاء 
رجل إلى النبي َيه فقال: يا رسول الله أعقلها وأتوكلء أو أطلقها وأتوكل؟ 
قال : أعقلها وتوكل(٠.‏ ا 
ویکون راضیاً بکل ما يقضي الله علیه. 


(1) روأه الترمذي عن انس وسنده حسن «مج» . 


LY 


1 E SE 
والشوق لرؤيته والرضا بقضائه‎ 

اعلم أن المحبة لله تعالى هي الغاية القصوى من المقامات» فا بعد 
إدراك المحبة مقام إلا وهو ثمرة من E‏ وتابع من توابعهاء كالشوق» 
والآنس» والرضى . ولا قبل المحبة مقام إلا وهو من مقدماتهاء كالتوبة» 
والصبر»ء والزهد» وغيرها. 

واعلم أن الأمة مجمعة على أن ا لرا ا ومن شواهد 
المحبة و تعالی : به وبوته) (المائدة: .(٤‏ وقوله تعال : ووَآلذین 
آمنوا اشد حباً لله وهذا دلیل على إثبات الحسب للّه» وإثبات التفاوت فيه . 

وفي الحديث الصحيح : ااا ل الله ية عن الساعة 
فقال: «ما أعددت هما؟» قال: يا رسول الله: ما أعددت يها من كثرة صلاة 
ولا صيام» إلا أني أحب الله ورسوله. فقال رسول الله بي : «المرء مع من 
أحب وأنت مع من أحببت» . فما فرح المسلمون بعد الإسلام فرحهم بها . 


بيان أن أجل اللذات معرفة الله 
والنظر إلى وجهه الكريم 


اعلم أن لذة النظر في الآخرة تزيد على المعرفة في الدنيا. وقد اقتضت 


(۱( رواه البخاري ومسلم . 
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سنة الله تعالى أن النفس ما دامت محجوبة بعوارض البدن» ومقتفى 
الشهوات» وما يغلب عليها من الصفات البشريةء لا تنتهي إلى المشاهدة. 
بل هذه الحياة حجاب عنها بالضرورة» کحجاب الأجفان عن رؤية الإبصار. 
والقول في سبب كونه حجاباً يطول» فإذا ارتفع الحجاب بالموت» بقيت 

النفس وفيها نوع تلوث بالدنياء فإذا دخل أهل الجنة الجنة وقد صفوا من 
الأكدار تج هم الحق سبحانه وتعالى. 

قال بشر: إن معروفاً الكرخي لم يعبد الله حباً في جنته» ولا خحوفأ من 
اره ونا عبده شوقاً ليه“ . 


بيان الاسبات المقوية لحب الله تعالى 
وتفاوت الناس ٤‏ الحب 


اعلم أن أسعد الناس وأحسنهم حال ٤‏ الأخحرة أقواهم خا لله تعالی› 
فإن الآخرة معناها القدوم على الله تعالى» ودرك سعادة لقائه. وما أعظم نعيم 
اللحب» إذا قدم على بوبه بعد طول شوقه» وتقكن من مشاهدته من غير 
منغخص ولا مكدر إلا أن هذا النعيم على قدر المحبةء فكلا ازداد الحب 
ازدادت اللذة. . 


وأصل الحب لا ينفك عنه مؤمنء لأنه لا ينفك عن أصل المعرفةء وأما 
قوة ا لحب واستيلاؤهء فذلك ينفك عنه الأكثرون . 

وما يسبب قوة المحبة : مخف الله ا وإذا حصلت العرفة تبعتها تىعتها 
المحبة ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع شواغل الدنيا iid‏ إلا 


(۱( إن هذا فيه مبالغة» وهو حالف 5 الأنبياء 0 الصلاة لاام الذين 2 
4°( ک وصف الملائكة a‏ يخافون ربہم من فوقهم ویفعلون ما رو اشغ 
۰). 


الفكر الصافي والذكر الدائم» والتشمير في الطلب» والاستدلال عليها بأفعاله 
سبحانه . وأقل أفعاله الأرض وما عليهاء بالإإضافة إلى الملائكة وملكوت 
السموات('). ) 

آما السبب ي تفاوت ا ي الحب . 

ll‏ أن فا رن ي ر a‏ لکنہم لتفاوت 
التي قرعت ا والعال بصب بعال ف فميا صنع الله تعالى حت 
يرى ما يبهر عقله» فتزداد عظمة الله في قلبهء فیزداد حباً له» ولجر هذه 
ا لمعرفة التي هي معرفة عجائب صنع الله تعالى إلى بحر لا ساحل له. 


بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها 


وأما محبة الله تعالی للعبد» أن القران متظاهرة على 
ذلك» کقوله تعای: إن الله بحب الشوبين وب آشَطهرِین) (البقرة: 
1(« إن الله حب آلذين يلون في سپيله ۾ صما (الصف: )٤‏ الاية 
ونبّه على أنه لا يعذب من يحبهء رد عل م ا اھ فل 
َم يكم ربكم ¢ رالائدة. ۸ وشرط للمحبة غفران الذنوب فقال: 
«فْل إن كنم بون الل فَاتبعُوني بكم الله وَيَِْر اَم دوبک (ال 
عمران: .)۳١‏ 

ن أترف غات عة الله للا حي الدسو لةه رةه 
الطفولة على أحسن نظام ويكتب الابيان في قلبه» وينور له عقله» فيتبع كل 
ما یقربه› وینفر عن کل ما یبعد عنه» ثم یتولاه بتیسیر أموره» من غير دل 
للخلى» ويسدد ظاهره وباطنه» ويجعل مه هما خا فإذا زادت المحبة 


)١(‏ راجع كتاب التفكر في هذا الجزء لمعرفة كيفية التفكر في خلت الله تعالى. 


٤١ 


بيان علامات حبة العبد لله تعالى 

وأما محبة العبد لله تعالى» فاعلم أن المحبة يدعيها كل أحد فا أسهل 
الدعوى وأعز المعنى ! ۱ 
ولا ينبغى أن يغتر الإنسان بتلبيس الشيطان وخداع النفس إذا ادعټ 
حبة الله تعالىء ما ل لأمتحنها بالعلامات»ء ويطالبها بالبراهين» فمن 
العلامات» حب لقاء الله تعالى في الحنةء فإنه لا يتصور أن يحب القلب 
و إلا وحی لقاءه ومشاهدته› وهذا > يناي كکراهه الموت› فان المؤمن 
یکره الموت› ولقاء الله بعد الموت. 

وفي السلف من أحب الموت» ومنهم من كرهه لأنه يرى ذنوبه فيحب 
يستعد للقاء الله تعال» E a‏ ا e‏ فیحب 
أن يتأخر ودومه ساعهة لیھیء له داره» ويعدل له استاته فیلقاه کے هواه : 
فارع القلب عن الشواغل» خفیف الظهر عن العوائق› فالكراهة مپذا السبت 
ل تناي کمال المحبة. وعلامة هذا الدؤوب ٤‏ العمل» واستغرای اهم ي 
الاستعداد. 

e‏ ا احبه الله تعالی على ما یحبه في ظاهره وباطنه» 

فیجتنب اتباع اهوی» ويعرض عن دعة الكسل» ولا يزال راطا a‏ 

لل تعالى متقر با إليه بالنوافل . 


ومن أحب الله فلا يعصيه ولذلك قال ابن المارك: 


تعصى الإله وأنت تظهر حبه هذا ىى القان بديع 
AE E‏ إن المحب لمن بحب مطيع 


إلا أن العصيان لا يناي أصل اللحىةء إا يضاد كماهاء فکم من 


tt۲ 


إنسان بحب الصحة ويأكل ما يضره» رسد أن ال نة ف ب اب 
قد تغلب» فيعجز عن القيام بحق المحبة» ويدل على ذلك حدیث نعمان أنه 
کان يؤتي به إلى رسول الله ی فیحده إلى أن اتی به یوما فحده د فه وجل 
وقال : ما أكٹر ما يؤت به! فقال : رسول الله بلا : ولا تلعنه» فإنه سحب الله 
ورسوله»'. فلم تخرجه المعصية عن المحبةء وإنغا تخرجه عن كمال المحبة. 

0 العلامات أن يكون عباً لذكر الله تعالى» لا يفتر عنه لسانهء ولا 
يخلو عنه قلبه» فإن من أحب شيئاً أك من ذكره بالضرورة» ومن ذكر ما 
يتعلق به . 

فعلامة حب الله حب ذکره» وحب القران الذي هو كلامه» وحب 
رسول الله لا . 

قال الله تعالى : فل إن كم بون الله َتبعُوني يكم الله يعفر 
كم نويکم (آل عمران: ۱). 

وقال بعضص السلف: كنت قد وجدت حلاوة المناجاةء فكنت أدمن 
فراءة القرآن» ثم لحقني فترة فانقطعت» فرأيت في انام قائلا يقول : 

إن كنت تزعم حبي فلم هجرت كتا 

أماتدبرت مافي ەمن لطيف عتابي 

ومنها أن يكون أنسه بالخلوةء ومناجاة الله تعالى» وتلاوة كتابه» 
فيواظب على التهجدء ويغتنم هدوء الليل وصفاء الوقت بانقطاع العوائق› 


فأقل درجات الح التلذذ با-لخلوة با حبیب› والتنعم بمناجاته . 


نت لقلبيى أهواء مفرقة فاستجمعت مذ رأتك العين أهوايْي 


(۱) رواه البخاري ومعنی يحده: يقيم عليه الحد . 
-( أي رأت نعم الله وعنایته بغباده وأنه مصدر الخبر کله . 


L٤ 


فصار بحسدني من كنت أحسسده وصرت مول الوری مذ صرت مولائي 


فسا نكن فعا عل انلف رحا جم شديداً على أعدائه» 
کا قال تعالی : أَشِدآء عى آلکفار راء 4 (الفتح : ۲۹) ولا تأخذه في 
الله لومة لائم» ولا يصرفه عن الغضب له صارف» فهذه علامات المحبة 
فمن اجتمعت فيه فقد تمت عبته» وصفا في الاخر ة شرابه. ومن امتزج بحبه 
ی رال ينعم ي الأخرة ا وح شرابه بشيء من شراب 
القربين» كا قال عرز وجل: إن الأبرَار في تيم ) (الانفطار: )١۳‏ إلى 
قول تعالی: يفون من رُجيتي توم » جمةُ مسك وني ذلك لافس 
لفون ء ومراجه من تسبيم ¢ عَيناً شرب با ألْمَرَبُون) (المطفغين: 
(A - ۲٥‏ مول اس ا والمشوب بالمشوب . فمن يعمل مقا 
رة حيرا يره ومن يَعْمَل مال ذَرَةٍ شرا يره (الزلزلة: ۸-۷). 

ومنها أن يكون في حبه خائفاً تحت اليبة والتعظيم» فإن الخوف لا 
يضاد المحبة» ولخصوص المحبين حاوف في مقام المحبة ليست لغيرهم› 
وبعضها أشد من بعض» فأوها خوف الإعراض» وأشد منه خوف الإبعاد. 


)١(‏ بيان الرضي بقضاء الله 
قال بعض الصالحين في علامات المحبة أبياتا 


الالال ن یری متبسے) 


ومن الدلائل أن یری متفه 
غیره : 
ومن الدلائل أن تراه قا 


4 


ولديه من تحف الحبيب وسائل 


والقلب فيه من الحبيب بلابل 


ومن الدلائل زهده في) رى وار و ا 
E E E REST‏ أن قد راه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه مسلا كل الأمور إلى اليك العادل 
ومن الدلائل او ا بمليكه في كل حكم نازل 

ف 

ف) لحرح إذا أرضاكم أل 

أوحی الله تعالی إلى داود عليه السلام: يا داود! E‏ 
هو أرضى لي عنك» ولا أحط لوزرك. من الرضى بقضائي . 

ونظر علي بن أي طالب رضي الله عنه إلى عدي بن حاتم ثيب 
فقال: يا عدې : مالي أراك كيبا حزينا؟ فقال: وما ينعني وقد قتل ابنايء 
وفقئت عيني . فقال: يا عدي : من رضي بقضاء الل جر عله ركان ل 
أجرء N a‏ 


ودخحل أبو الدرداء رصي الله عنه على رجل غوت E‏ الله . فقال 
أبو الدرداء ایت إن الله عز وجل ادا فض قضاء أحب أن رضي به . 


Ek )‏ أن الله تعالى بقسطه وعلمه جعل 
لرف افرح في اليقن والرضی› وجعل والحزن في الشك ا 


و 

وقال ا بو معاوية الأسود في قوله تعالى «فلنحيينة حيوة طيبة4. (النحل: 
۷ ) قال : إلرضي والقناعة . 

وي «زبور داود» عليه السلام: هل تدري من أسرع الناس ا على 
2 الذين يرضون بحكمى بحكمي وألسنتهم رطبة من ذكري . 
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وتال عليه e‏ یا أي عبادك أبغض إليك؟ قال عند 

ا KSSE‏ القدر. 

وقیل له : r‏ تشتهي؟ فقال : ما يقضي الله عز وجل . 

وقال الحسن : من رضي با قسم لهء و وبارك الله له فيه» ومن 
م يرض لم يسعه» ولم يبارك له فيه . 

وقال عبد الواحد بن زيد: الرضى باب الله الأعظمء وجنة الدنياء 
ومستراح العابدين . 

وقال بعضهم : لن يرى في الآخرة أرفع درجات من الراضين عن الله 
تعالى على كل حال» فمن وهب له الرض» فقد بلغ أفضل E‏ 
وأصبح أعراي وقد مات له أباعر كثيرة» فقال ۰ ۰ 
ما سرن أن إ إبلي في مباركها EE‏ 

واعلم أن الدعاء لا يناقض الرضى» وكذلك كراهة اي ومقت 
أهلها وأسباهاء والسعي في إزالتها. ٠‏ 

أا الدغا فق تدا الله تفال هم وقد أئى الله تال عل فر 
عباده بقوله يذعُوننا رعا وَرَهَبأً (الأنبياء : )4١‏ ودعاء رسول الله ية 
وغیره من الأنبياء معلوم . 

وأا إنكار المعاصى وعدم الرضى بهاء فقد تعبدنا الله تعالى بهاء وذم 
الراضي بهاء وكذلك بغض الكفار والفجار» والإنكار عليهم» وشواهد ذلك 
ي القرآن والأخبار كثيرة جداأ. 


)١(‏ الاحن الاحقاد. 


٤4٦ 


وراب عل کل عبد اعت لله آنا مقن هن ان E E‏ 
ويعادي من عاداه وأبعده عن حصرته › وإن اضطر بمهره وقدرته أ معاداته 
فإنه بعيد مطر ود» والميعد عن درجات القرب ينبغي أن يکون 

ل جميع المحبين› موافقة لمحبو ہم » بإظهار الغضب على من أظهر ) 
ا الغضب عليه بإبعاده. ومذا يتقرر جميع ما وردت له الأخبار من ' 
البغخض ٤‏ الله والحب ٤‏ الله والتشديد على الكفارء والتخليظ عليهم . مع 
و ا الال 


ال الح فل ا اللات إل واو غاد ال :ر 
ال عى هاري هم ورفقي er‏ ¢ وشوقي إل ا 
معاصيهم › E‏ وحبة لي ! 


يا داود! هذه إرادق في المدبرين عنى» فكيف إرادتق في المقبلين عل؟ ! 


ابات الإ ضلا ص الصدق 

قال الله تعالى : «وآصْبر نفسَّكَ مع آلَذِين يَِذْعُون رُم باَلغَدَوةٍ 
والعَيِي يریدون وجهه4 (الكهف : ۲۸) والمراد بتلك الإرادة هي النيةء وقال 
سبحانه : ألا لله آلدِين لالص4 (الزمر: ۳) وقال 4ة : ««إغا الأعمال 
بالنیات» ولکل امريء ما نوی» فمن کانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسولهء ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحهاء 
فهجرته إلى ما هاجر إليه»(. وني حديث أنس بن مالك لما خرج رسول الله 
هة في غزوة تبوك. قال: «إن بالمدينة أقواما ما قطعنا وادياء ولا وطئنا موطئا 
يغيظ الكفار» ولا أنفقنا نفقة » ولا أصابتنا مخمصة إلا شركونا في ذلك وهم 
بالمدينة» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله وليسوا معنا؟ قال: «حبسهم 
العذر»"٠‏ فشركوا بحسن النيةء وقالية : «يبعث كل عبدعلى مامات 
عليه( وي حدیث آي هريرة: «من ترزوج امرأة على صداق وهو لا ينوي 
أداءه فهو زان» ومن أدان دینا وهو لا ينوي قضاءه فهو سارق»(““ . 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري مختصرا وأبو داود. 

(۳) رواه مسلم . 

)٤(‏ رواه أحمد وابن ماجه . ويمناسبة الكلام على النية فان مصنف الاحياءء كثيراً ما يذكر حديث 
«نية المؤمن خير من عمله ويبني عليه الاحكام» وهو حديث ضعيف ك قال الحافظ 
العراقى» . | 


٤۹ 


تفصيل الأعمال المتعلقة بالنية ٠‏ 

اعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : طاعات ومعاص ومباحات. 
(فأما المعاصي) فلا تتغير عن موضعها بالنية» أعني أن المعصية لا تنقلب طاعة 
بالنية كالذي يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره» أو يطعم فقيرا من مال غيره» 
أو يبني مدرسة ا بمال حرام» وقصده الخير» فهذا كله جهل» والنية 
ارقي اخ اة كه غل عونا ومعصية» بل قصده الخير بالشر على 
خحلاف مقتضی الشرع› شر اخر» فإن عرفه فهو معاند للشرع» وإن جهله 
فهو عاص بجهله. إذ طلب العلم E‏ والخيرات إنما 
CO SS E‏ الشر خيرا؟! هيهات» 
ولذلك قال سهل رحمه الله تعالى: ما عصي الله تعالى بمعصية أعظم من 
اجهل . قيل يا أبا محمد هل تعرف شيئا أشد من الجهل؟ قال: نعم» الجهل 
بالجهل . وهو ک| قال» لان الجهل بالجهل يس بالكلية باب التعلم . فمن 
E PRE‏ وكذلك أفضل ما أطيع الله تعالى به 
العلم» ورا س العلم : العلم بالعلم» کا أن رأس الجحهل الجحهل بالجهل» وقد 
قال تعالى : فستلوا هل آلذكر إن كتتمْ لا تَعْلَمُون4 رالنحل: .)٤۳١‏ 

) نعم للنية دخل في المعاصي» وهو إذا انضاف إليها قصود خبيثة» 

تضاعف وزرهاء وعظم وباها. 

(القسم الثاني الطاعات) : وهي مرتبطة بالنيات في أصل صحتها وني 
تضاعف فضلهاء أما الأصل فهو أن ينوي بها عبادة الله لا غيب فإن نوى 
الرياء صارت معصية» وأما تضاعف الفضل فبكثرة النيات الحسنةء فإن 
الطاعة الواحدة يمكن أن ينوي مها خيرات كثيرةء فيكون له بكل نية ثواب» 
إذ كل واحدة حسنة تضاعف كل حسنة بعشر أمثاهها ك| ورد ومثاله 
القعود'“ في المسجد فإنه طاعة ويمكن أن ينوي فيه نيات كثيرة حتى يصير من 
)١(‏ إذا كان غير مكلف بعمل . . . ومعنى تعلق القلب بالمسجد التفكر بالحماعة وصلاتهاء وليس 

معناه السكن فيها وترك العمل . 


£0۰ 


فضائل أعمال المتقين : 


(أوها) : أن يعتقد أنه بیت الله وأن داخله زائر اللّه. 

(ثانيها) : اا 
د 

(رابعها) : عڪوف اهم على الل ولزوم السر للفكر ني الأخرةء ودح 
الشواغل الصارفة عنه بالاعتزال إلى المسجد. 

(خامسها) : التجرد لذكر الله أو لاستماع ذكره والتذكر به. 

(سادسا) : أن يقصد إفادة العلم بأمر بالمعروف ونهي عن منك إذ 
المسجد لا يخلو عمن يسىء في صلاته أو يتعاطى ما لا محل فيأمره بالمعروف 
ویرشده ی الد فیکون شریکا معه ٤‏ حیره الذي يعلم منه» فتتضاعف 
خا 

(سابعا) : أن يستفيد أخحاً في الل فإن ذلك غنيمة وذخيرة للدار 
الآخحره والمسجد معشش أهل الدين اللحبين لله وف الله. 


(تامنہا) : أن ا الذنوب حياء من الله تعالی وحياء من أن يتعاطی في 
بيت الله ما يقتضي هتك الحرمة» فهذا تكشير النيات» وقس به سائر 
الطاعاتء إد ما من طاعة إلا وتحتمل نيات كثير كثيرة › وإنغا تحضر في قلب العبد 


المؤمن نفدر حده ي طلب الخر وتشمره م فا تزكوا الأعمال وتتضاعف 
الحسنات . 


(القسم الثالث المباحات): وما من شیء و المباحات إلا ويحتمل نية أو 
نیات یصرر ہا من اسن القربات كالتطيب مثلا فإنه بقصد التلذذ والتنعم 


مباح» وآما إذا نوی به اتباع سنة رسول الله بو وترویح جيرانه ليستروحوا 


3-۵ 


٠‏ بروائحه» ودفع الرائحة الكرهة عن نفسه التي تؤدي إلى إيذاء خالطيهء 

وزيادة فطنته وذكائه» ليسهل عليه درك مهمات دلأنه بالفكر» فهذا وأمثاله 
من النيات الحسنة التي لا يعجز عنها من غلب طلب الخير على قلبه مما ينال 
بها معالى الدرجات» وأما من قصد بالطيب إظهار التفاخر بكثرة المال أو رياء 
الخلق للذكر بذلك أو ليتودد إلى قلوب النساء الأجنبيات أو لغبر ذلك فهذا 
جعل الطيب معصية ويكون في القيامة أنتن من الحيفةء والمباحات كثيرة لا 
يمكن إحصاء النيات فيها فقس ذا الواحد ماعداه. وهذا قال بعض 
السلف: «إفي لأستحب أن يكون ل ٤‏ کل شيء نية حت في أكلي وشربي 
ونومي ودخولي للخلاء» 


وكل ذلك ما يكن أن يقصد به التقرب إلى الله تعالى لأن كل ما هو 
سبب لبقاء البدن وفراع القلب من مهمات البدن.ء فهر معين على الدين»› 
قصد من الأكل التقرى على العبادة» ومن الوقعاع حصين دینه وتطييب 
هله والتوصل به إلى ولد صالح اال ال له کان ما ك 
فضيلة الاخلاص وحقيقته 

قال الله تعال : : لإوما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين) 
(الحج : ۳۷( وقال: ألا لله الین لالص( (الزمر: ۲) وقال تعالی : را 
الذِين تاوا وَأصلَحوا وَاغتصَمُوا بالل ۾ وَأخلَصرا ديهم م لو (النساء: (٦‏ 
وقال تعالی :فمن کان يرجوا لاء رب يعمل عَمَلاً صَلحاولاً يشر يبا 
ربه أخدَا4 (الكهف : ا الله تعالی عنه «لا تهتموا لقلة 
العمل واهتموا للقبول وجاء في الحكم : «أ خلص العمل جزك منه القليل» 

وقال يعقوب ال مكفوف : المخلص من یکتم حسناته کا يكتم سيئاته. 


واعلم أ ن کل شيء يتصور أن یشوه عيره» فإدا E‏ 
: ا عنه سمي اف ویسمی الفعسل لصفي ر ااا 
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والإخلاص يضاده الإشراك فمن ليس خلصاًء فهو مشرك» إلا أن الشرك 
درحجات› وقد جرى العرف على مخصيص اسم الإخلاص بتجريد قفصد 
الق ان الله تعال عن جميع الشوائب» فإدا امترج قصد التقرب بباعث 
آخحر من رياء أو غيره من حظوظ النفس فقد خحرج عن الإخلاص› ومثاله أن 
يصوم لينتفع بالحمية الحاصلة بالصوم مع قصد التقرب» أو يحج ليصح مزاجه 
بحركة السفر أو يتخلص من عدو له أو يصلي بالليل لخرض دنيوي»› أو 
يتعلم للعمل» أو يعود مريضاً ليعاد إذا مرض» أو يشيع جنازة لتشيع جنازة 
أهلهء أو يفعسل شيئا من ذلك ليعرف بالخير ويذكر بهء وينظر إليه بعين 
الصلاح والوقار» فمه| كان باعثه التقرب إلى الله تعالى ولكن انضاف إليه 
خطوة من هذه الحظوات حتى صار العمل أخف عليه بسبب هذه الأمور فقد 
خرج عمله عن حد الإخحلاص» وخرج عن أن کون خالصا لوجه الله تعالی 
وتطرق إليه الشرك. 
فضيلة الصدق ودرجاته 

قال الله تعالى: جال صَدَقُوا مَا عَلهَدوأً الله عليه (الأحزاب: 
۳) وقال النبي ب : «إن الصدق يمدي إلى البرء والبر مهدي إلى الحنة» 
وإِن ال ان ى ت ف وإن الكذب مدي ال 
ا والفجور مهدي الى النار» وإن الرجل لیکذب حت یکتب عند الله 
کذاباً)). 

والصدق درجات (الأولى صدق اللسان) وحق على كل عبد أن بحفظ 

ألفاظه فلا يتكلم إلا بالصدق» وكمال صدق القول الاحتراز عن المعاريض» 
فد فا 2ى الا توخا غر الكدت وور الكذب ى الاير 
(۱) بخلاف من نوی على المناسك التجارة والتشاور مع المسلمين في شؤون سياسية واقتصادية 

وغیرهاء فهو واجب لقوله تعالی : [ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله.  .‏ الآية. 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) لقد نسب هذا الكلام الى رسول الله وهو غير صحيح وقد حدد صلى الله عليه وآله وسلم 

المواقف التي باح فيها الكذب» فلا يجوز تجاوزها والتوسع فيها وإلا وقع في الاثم . 
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من الظلمة» وفي قتال الأعداءء والاحتراز عن اطلاعهم على الأسرار» فمن 
اضطر الى شيء من ذلك فصدقه فيه أ كرت نطفة ف الفا امن الي 
ويقتضيه الدين› فإذا نطق به فهو صادق وإِن کان کلامه مفهے غير ما هو 
عليه» لأن الصدق ما أريد لذاته بل للدلالة على الحقء والدعاء إليهء فلا 
رال جو ل ال ا نعم في مثل هذا الموضع ينبغي أن يعدل إلى 
المعاريض ما وجد اليه سبيلاء كان رسول الله ية إذا توجه الى سفر ورّى 
بغيره» وذلك كي لا ينتهي الخبر الى الأعداء فتفسد خطتهء ولیس هذا من 
الکذب في شيءء قال رسول الله كلة : «ليس بكذاب من أصلح بين اثنين 
فقال ا أو می خیرا ٠‏ ورخص في النطق على وفق الملصلحة في ثلاثة 
مواضع : من أصلح بين اثنين» ومن کان له زوجتان(")» ومن کان في مصالح 
الحرب؛ والصدق ههنا يتحول إلى النية فلا يراعي فيه إلا صدق النية وإرادة 
الخ فمها صح قصده وصدقت نيته وتجردت للخير إرادته ا ا 
ووا کا کن لفظه» ومن ¿ الصدق أت تراعى معنى الصدق في ألفاظه 
التي يناجي با ربه ر (وجهت وجي للذي فطر السموات والأرض) فان 
قلبه إن کان منصرفا عن الله ال ف بأماني الدنيا وشهواته فهو 
كذب وكقوله: (إياك نعبد) وکقوله (أنا عبد الله فإنه إذا لم يتصف بحقيقة 
العبودية وكان له مطلب سوى الله م يكن كلامه صدقاء ولو طولب يوم 
القيامة بالصدق في قوله: أنا عبد الله لعجز عن تحقيقه» فإنه إن كان عبدا 
ف ار ا و و 
العبد به فهو عبد له» كا قال ية : «تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم 
وعبد الخميصة)» سمي کل من تقيد قلبه بشيء عبدا له و فا الد اة 
لله عز وجل اع س غر ال ا ا و ق ا 


(1), رواه البخاري ومسلم . 
(۲) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) کأن يدعي حب من لا بحبها. 
)٤(‏ رواه البخاري . 
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وباطنه بطاعته فلا یکون له مراد إلا الله تعالى . 


(الدرجة الشانية): الصدق في النية والإرادة. . ويرجع ذلك الى 
الإخلاص وهو أن لا يكون له باعث في الحركات والسكنات إلا الله 2 
فإن مازجه شوب من حظوظ النفس بطل صدق النية . 
) (الثالثة) : صدق العزم: وهو الحزم فيه بقوة. والصادق فيه هو الذي 
e E e N E E‏ 
بل تسخو نفسه اا بالعزم المصمم المجازم على الخيرات» كمن يقول: ! 
رزقني الله مال تصدقت بشطره» وإن أعطاني الله ولاية عدلت فيهاء 
أ عص الله تعالى بظلم وميل إلى خلق . فصدق هذه العزيمة هو سخاء ء نفسه با 
نوی . 

(الرابعة) في الوفاء بالعزم فإن النفس قد تسخو بالمزم في الحال إذ لا 
مشقة في الوعد والعزم والمؤنة فيه خفيفة» فإذا حقت الحقائق وحصل التمكن 
وهاجت الشهوات انحلت العزية وغلبت الشهوات و aS‏ 
وهذا يضاد الصدق فيهء ولذلك قال الله تعال : لجال صَدَفُوأ ما عَهَدُوا 
الله عَلَيه) (الأاحزاب: ۲۳) عن أنس أن عمه أنس , بن النضر لم يشهد بدرا 
SS e RE‏ أول مشهد شهده رسول الله 
َة غبت عنه! أ ما والله لعن أراني الله مشهداً مع رسول الله اة ليرين ما 
أصنع › قال فشهد أحدا في العام القاإبل فاستقبله سعد بن معاذ فقال: إلى 
أين؟ فقال: واها لريح الحنة إني أجد ريحها دون أحدء فقاتل حتى قتل فوجد 
في جسده بضع وثمانون ما بين رمية وضربة وطعنة» فقالت أخته: ما عرفت 
أخي إلا بشيابه")» فنزل هذه الآية: جال صَدَفّوا ما عنهدواً الله عله 
(الأحزاب: 7 

وقال مجاهد0): و ای قعود» فقالا: لئن 


(۱( وهو عند البخاري شوو الترمذي وقال : : حسن صحيح . 
(۲) رواه مجاهد والحسن بدون سند. 
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رزقنا الله تعالى مالا لنصدقن فبخلوا به فنزلت: وينهم من علد الله نن 
ءانا من صله لنَصدََنْ َوَن مِنَ الصًلجينء فا اتهم من قله 0 
بخلوا به ه وولو وم مُغْرضود» بهم ماقا في لوم إل يوم يلقوْنة جا 
َخلَمُواً الله ما دوه وما کانوا يبون )(التوبة Vo:‏ ۷ فجعل العزم عهدا 
وجعل الخلف فيه كذباً والوفاء به صدقاً. 

(الخامسة) الصدق في الأعمال وهو أن بجتهد حتى لا تدل أعماله 
الظاهرة على أمر في باطنه لا يتصف هو به» فمن وقف على هيئة الخشوع في 
صلاته لآن يرائي غيره» ولکنه في الباطن قائم في السوق بين يدي شهوة من 
شهواته فهو كاذب بلسان الحال في عمله غير صادق فيه» فالصدق هو استواء 
السريرة والعلانية بان يكون باطنه مثل ظاهره أو خيرا من ظاهره. 
إذا السر والإعلان في المؤمن استوى فقد عز في الدارين واستوجب الشا 
فإن خالف الإعلان متا فماله على سعيه فضل سوى الكد والعنا 
فا حالص الدينار في السوق نافقق ومغشوشه المردود لا يقتضى المنا 

ثم درجات الصدق لا نهاية اء وقد يكون للعبد صدق في بعض 
الأمور دون بعض» فإن كان صادقا في الجحمع فهو الصديق حقا 


٤0٦ 


كاباعات! رالات 
بيان لزوم المراقبة 

قال الله تعالل : إونضع ألَوْزِينَ الْقَسط لِيَوْم آلْقيَمَة فلا تظلَمُ نفس 
سينا ون کان مقا حب من خردل, اتنا با وکفیٰ نا حلسبین) (الأنبياء: 
O‏ ووضع لكب رى ألْجْرمين مُفقين ما فيي 
ويْقَولونَ يتنا مال هذا الكتب لا يار صَغِيرة ولا كپيرة ت إلا أخصهاء 
وَوجَّدُوا ما عَمِلُواً حَاضِرَاً وَل يَظلِمٌ ربك أخداي (الكهف: )٩‏ وقال 
تعالی :ی تیم الله جیا توم وا عباو احْصَاءُ الله وَنْسوه وآاللَه عل 
کل شيءِ شيد وقال تعالی : يمز در الغاس شتات ليوا عملم 
فمن يعمل مثقالً ذرةٍ خیرا یره هومن يعمل مثقال, ذرة وشرا بره ) (الزلزال: 
٦‏ - ۸) وقال 2 :م توف کل تفس مسبت وَهُمٍلاً يظلَمُون) وقال 
تعالٰی :يوم جد کل فس مَاعَملّت منْخير عضرا وما عملت ِن سء ا 
لو أن بيا وي اما يدا وَحَذْركم الله سه (آل عمران: ۰) وقال 
تعالى: «وَاعلَمُواً أن اله يلم ما في أنفيكُمْ ادرو . (البقرة: 
۵ . 


استدل بذلك أرباب البصائر أن الله تعالى هم بالمرصاد» وأنهم 
سيناقشون في الحساب» ويطالبون مثاقيل الذر من الخطرات واللحظات› 
فتتحققوا آنہم لا ينجيهم من هذه الأخطار إلا لزوم المحاسبة» وصدىق المراقبة 
ومطالبة النفس في الأنفاس والحركات» ومحاسبتها في الخطرات واللحظات› 
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فمن حاسب نفسه قبل أن محاسب خف في القيامة حسابه» وحضر عند ٠‏ 
السؤال جوابه» وحسن منقلبه ومآبه» ومن لم حاسب نفسه دامت حسرته» 
وطالت في عرصات القيامة وقفاته » إلى الخزي والمقت سيئاته› فحتم على کل 
ڏي حزم آمن باللّه واليوم الأخر أن لا يغفل عن ماسبة نفسه والتضييق عليها 
في حرکاتہا وسکناتپاء وخحطراتما فن کل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة 
EDÎ‏ يکن ان پشرن :چا کنر من کنوز لا باهي نعبمه آند بد الآبادي 
فانقضاء هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما جحلب الملاك» خسران عظيم 
هائل لا تسمح به نفس عاقل . 
بيان مشارطة النفس 
إذا أصبح العبد وفرغ من فريضة الصبح › > ينبخي أن يفرغ قلبه لمشارطة 

ال نها مان ها ااال ومهما فني فقد فني رس الال ووقع 
البأس عن التجارة وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد قد أمهلني اللافة واا 

ي أجلي وأنعم علي به» ولو توفاني لكنت أتنى أن يرجعني إلى الدنيا يوما 
a‏ حتی أعمل فيه فاا فاحسبي نك قد توفیت ثم رددت فإياك أن 
تضيعي هذا اليوم فإن كل نفس من الأنفاس جوهرة لا عوض ههاء فلا تميلي 
إلى الكسل والدعة والاستراحة» فيفوتك من درجات عليين ما يدركه غيرك» 
وتبقى عندك لا تفارقك وإن دخلت الحنة فلم الغبن وحسرته لا يطاق» وقد 
قال بعضهم : هب آن المسيء قد عفي عنهء ليس قد فاته ثواب المحسنينء 
واان ت إلى الخبن والحسرة» وقال الله تعالى :يوم جِمَعكم يوم الحمع 
ذلك يوم التغابن) (التغابن : )٩‏ فهذه وصيته لنفسه في أوقاته» ثم ليستأنف 
ها وصية في أعضانة السعةء وهي العين والأذن واللسان والبطن والفرج 
واليد والرجل فيوصيها بحفظها عن معاصيها. 


(أما العين) فيحفظها عن النظر إلى وجه من ليس له بمحرم أو إلى عورة 
مسلم أو النظر إلى مسلم بعين الاحتقار. ثم إذا صرفها عن هذا لم يقنع به 


£۵۸ 


حتی یشغلھا با فيه تجارتها وربحهاء وهو ما خلقت له من النظر إلى عجائب 
صنع الله بين الاعتبار والنظر إلى أعمال الخبر للاقتداءء ا الله 
وسنة رسوله ومطالعة كتب الحكمة للاتعاظ والاستفادة. 

وهكذا ينبغي أن يفصل الأمر عليها في عضو عضو لا سي اللسان 
والبطن. ‏ 

(أما اللسان) فلأنه منطلق بالطبع ولا مؤنة عليه في الحركة» وجنايته 
عظيمة بالغيبة » والكذب. والنميمة» وتزكية النفس. ومذمة الخلق والأطعمة 
والطعن» والدعاء على الأعداءء والمماراة في الكلام» وغير ذلك مما ذكرناه في 
كتاب افات اللسان» فهو بصدد ذلك كله مع أنه خلق للذكر والتذكيرء 
وتكرار العلم والتعليم» وإرشاد عباد الله الى طريق الله وإصلاح ذات البين 
ا 

(أما البطن) فيكلفه ترك الشره. وتقليل الأكل من الحلال واجتناب 
الشبهات. وينعه من الشهوات» وهكذا يشترط على النفس في چ 
الأعضاء» واستقصاء ذلك يطول. ولا تخفى معاص الأعضاء وطاعاتاء ثم 
يستانض وصيتها في واف الطاعات الي كر عليه في اليم والبلة وكيني 
الاستعداد ها بأسبااء وکذا فیمن يشتغل بشیء من أعمال الدنيا من ولاية ا 
تجارة أو تدریس» وقلا يخلو يوم عن مهم جديد وواقعة جديدة تحتاج إلى أن 
يقتضي حق الله فيهاء فعليه أن يشترط على نفسه الاستقامة فيها والانقياد 
للحق في مجاريما ويجذرها مغبة الإهمال» ويعظها ك) يوعظ العبد الآبق 
المتمردء فإن النفس بالطبع متمردة عن الطاعات مستعصية عن ss‏ 


ولكن الوعظ والتأديب يؤثر فيها وَذَكَرٌ فَإنْ آلذَكَرَى تنفع ألُوْمنين 4‏ 
(الذاريات: )٠١‏ . 


فضيلة المراقرة 


روى أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلوات الله عليه عن 
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الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تکن تراه فإنه يراك وقد 
قال تعای : «أفْمنْ هو قائِم عل کل تفس بَا كَسَبّت) (الرعد: ۳۳) وقال 
تعالى : از َعم بن الله يرئ‰ (العلق : ٤ك‏ تعالیٰ : إن الله كان 
عَلَیکم رقي (النساء: )١‏ وقال تعالى: لوَإِلُذِينَ هم مانام وعهدهم 
رَاعُو ن وَالذِينَ هُمْ بشهادًاتمم قائمون)(المعارج :۳۲و ۳۳)وسئل بعضهم عن 
قوله تعالى : رضي آله عَنهْمْ وَرَضوا عَنهُ ذلك لن خشي رب (البينة: ۸) 
فقال معناه لمن راقب ربه عز وجل وحاسب نفسه وتزود لمعاده. 

وسئل بعض الصالحين : بم ينال العبد الجنة؟ فقال: بخمس: استقامة 
ليس فيها روغان» واجتهاد ليس معه سه ومراقبة الله في السر والعلانية» 
وانتظار الموت بالتأهب له» ومحاسبة نفسك قبل أن تحاسب وقد قيل : 
اذا ما خلوت الدهر يوماً فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
E‏ ولا أن ماتڭفيەعنه يغيب 
اكوا اليو ا اهت واا ا ار ن قريب 


حققة ال اقة 

ای کدی رت فر ی اد 
يثمرها نوع من المعرفة» وتثمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلبب أما 
الحالة فهي مراعاة القلب للرقيب وملاحظته إياهء وأما المعرفة فهو العلم بان 
الله مطلع على الضمائر عالم بالسرائرء رقيب على أعمال العبادء قائم على کل 
نفس با كسبت. وأن سر القلب في حقه مكشوف كا أن ظاهر البشرة للخلق. . 
مکشوف . ثم للمراقب في أعماله نظران: نظر قبل العمل ونظر في العمل › 
أما قبل العمل فلينظر إلى همه وحركته» أهي لله خاصة أو هون النفنن 
A E gS‏ فإن 
کان لله تعالی مضا وإن کان لغير الله استحيا من الله وانكف عنه ثم لام 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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نفسه على رغبته فيه وهمه به» وميله إليه» وعرفها سوء فعلها | وأا عدو 
2 وأما إلنظر الثاني للمراقبة منذ الشروع في العملء فذلك يتقديم كيفية 
العمل ليقضي حق الله فيه ويبحسن النية في إتعامه» ويتعاطاه على على أكمل ما 

وهذا ملازم له في جميع أحوالهء لأنه لا يخلو إما أن يكون في طاعة أو 
في معصية» أو في مباح» فمراقبته في الطاعات بالإإخلاص والإكمال ومراعاة 
الأدب وحراسة النفس عن الآفات. وإن كان في معصية» فمراقبته بالتوبة 
والندم والإقلاع والخحياء والاشتغال بالتفكير» وإن كان في مباح فمراقبته بمراعاة 
الأدب» ثم بشهود المنعم في النعمة وبالشكر عليهاء ولا بخلو العبد في جملة 
أحواله عن بلية لا بد له من الصبر عليهاء ونعمة لا بد له من الشكر عليها. 
وكل ذلك من المراقبة. 

بيان حاسبة النفس بعد العمل 

قال تعالى: يأيًا الَذِينَ ءَامَنواً آتقواً الله ظز نفس ما قَدَمَّت 
لغد# (الحشر: ۱۸) وهذه إشارة إلى المحاسبة على ما مضی من الأعمالء 
وقال تعالی : نووا إلى آله معا 8 ألْوْمنون ملک تفلځو ن4 الور 
)١‏ والتوبة نظر في الفعل بعد الفراع منه بالندم عليه» وقال تعالى : إن 
الُذِينْ ا تقو إا مهم ينف من الشَيْطن نكرو فإذّا هُم مرون 4 
(الأعراف: )۲١١‏ وقال النبي ا : «إني لأستغخفر الله تعالى وأتوب إليه ي 
اليوم مائة مرة 5 وقال عمر رضي الله عنه: حاسبوا انفسكم فل أن 
تحاسبوا» وزنوها قبل أن توزنوا. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدأً قال 
أ ا ا ا ثم ذمھا ٹم خحطمهاء ثم 
ألزمها قائداً: كتاب الله تعالى فكان قائداً له . إذا علمت هذا فينبغي أن 
يكون للمرء في اخر النهار ساعة يطالب فيها النفس ويجاسبها على جميع 


)١(‏ ذكره الترمذي في اليوم سبعين مرة وهو صحيح (مج). 
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حرکاتا وسکناتاء کا یفعل e‏ الدنيا مع رکا ق اح کل م أو 
شهر» أو يوم» حرصا منم على الدنياء وكيف لا محاسب العاقل نفسه فع 
يتعلق به حطر الشقاوة والسعادة أبد الآباد؟! ما هذه المساهلة إلا عن الخفلة 
وقلة التوفيق » ومعنى المحاسبة مع الشريك أن ينظر في رأس لمال وفي الربح 
والخسران ليتبين الزيادة من النقصان» فإن كان من فضل حاصل استوفاه 
وشکره. وإن کان من خسران طالبه بضمانه وكلفه تداركه في المستقبل» 
فكذلك رأس مال العبد في دينه: الفرائض وربحه النوافل وخسرانه المعاص» 
ومو ن اجان ا واا م انان ار اا ا 
الفرائض أولاء فإن أداها على وجهها شكر الله تعالى عليها ورعُبها فى مثلهاء 
وإن فوته(“ من أصلها طالبها بالقضاء. وإن أداها ناقصة كلفها الجبران 
بالنوافل» وإن ارتكب معصية اشتغل بعقوبتها ومعاتبتها ليستوفي منها ما 
يتدارك به ما فرط كا يصنع التاجر بشريكه» وليتكفل بنفسه من الحساب ما 
بتولاه غيره في صعيد القيامة . 


توبيخ النفس ومعاتبتها 

اعلم أن أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك وهي غالبا أمارة بالسوء 
ميالة إلى الشرء فرارة من الخير» وأمرت بتزكيتها وتقويها وقودها بسلاسل 
القهر إلى عبادة ربا وخالقهاء ومنعها عن شهواتها وفطامها عن لذاتهاء فإن 
أهملتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك وإن لازمتها بالتوبيخ والمعاتبة 
والعذل والملامة» رجوت أن تصير النفس المطمئنة المدعوة إلى أن تدخحل في 
زمرة غاد :اله راضية مرضية» فلا تغفلن اع ع ھاو ا قال 
الله تعال : وذکر ان آلذكرَیٰ د تنفع الوْمنين4. (الذاريات: )٥‏ وسبيلك. 
أن تقبل عليها فتقرر عندها جهلها وغباوتها أنها أبدأ تتعزز بفطتتها وهدايتها 
Ea‏ واستنكافها إذا نسبت إلى الحمق» فتقول هما: يا نفس ما أعظم 
جهلك! تدعين الحكمة والذكاء والفطنة وأنت أشد الناس غباوة وحمقا؟ أما 


غار ا ن 
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تعرفين ما بين يديك من الحنة والنار» وأنك صائرة إلى إحداهما على القرب» 
فمالك تشتغلين باللهو وأنت مطلوبة هذا الخطب الجسيم؟ أما تعلمين أن كل 
ما هو آت قریب» وأن البعید ما لیس بات» أما تتدبرين قوله تعالى (افتربَ 
للناس حسام وهم في فة مُغْرضود ما ياتيهم ين دفر من رهم مد 
إلا آسْتَمَعُوه وَهُم يعون لهي فلوم 4 (الأنبياء FES E‏ 

e e‏ الاعتقاد أن 


وحك يا نفس» لو واجهك عبد من عبيدك بل أخ من إخوانك با 
تكرهينه كيف كان غضبك عليه ومقتك له فان اة رون ت الا 
وغضبه وشديد عقابه؟ أفتظنين أنك تطيقين عذابه: هيهات هيهات! جربي 
نفسك إن أهلهاك البطر عن أليم عذابهء فاحتبسى ساعة في الشمس أوفي 
e‏ أو قربي أصبعك من النار» ليتبين لك قدر طاقتك» آم تغترین 
الله وفضلهء فمالك لا تعؤلين على كرم الله تعالى في مهمات دنياك فإذا 
أرهقتك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا نما لا يقضي إلا بالدينار 
والدرهم» فمالك تنزعين الروح في طلبها وتحصيلها من وجوه الحيلء فلم لا 
تعولین على کرم الله تعالى حتى يعثر بك على كنز أو يسخر عبدأ من عبيده 
فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب» أفتحسبين أن الله كريم 
في الأخرة دون الدنيا . وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل هاء وأن رب الآخرة 
والدنيا واحد» وأن ليس للانسان إلا ما سعى ! 


471۳ 


EE 


قد مالل سبحانه a‏ الخرزيزء وأثنى على 
ا «وَيفَكرُون ني حلت آلسَمَنوْتِ وَالأرْض ربا ما خلقت 
e‏ ۱ وقال :د کاو ا يكرُود) 
i‏ الله و کروی ال وقال اب الدرداء رصي ا 
هم › e‏ ا ف ف ا 
e ee a ee‏ 
ا e‏ 
) وکان سفیان من شدة تفکره يبول الدم! وقال أبو بكر الكتاني : روعهة . 
عند انتباهه من غفلة» وانقطاع عن حظ نفساني» وارتعاد من خوف قطيعة» 
أفضل من عبادة الثقلين),. 

بيان جاري الفکر وثمرته 
ملآ اکر لد شري ق ان عطاق مالي قدا ف ارجات 


(۱) رواه ابن عمر وسنده حسن «مج». 
(۲) لعله يريد النفل منہا! 


٤^0۵ 


بغيره وإنغا غرضنا ما يتعلق بالدين» وشرح ذلك يطول. فلينظر الانسان في 
أربعة أنواع : الطاعات› والمعاصي»› والصفات اجات والصفات 
المنجيات» فلا تغفل عن نفسك. ولا عن صفاتك المباعدة عن اللهء والمقربة 
إليه» فينبغي لكل مريد أن تكون له صحيفة يثبت فيها جملة الصفات 
المملكات. وحلة الصفات المنجيات. وحلة المعاص والطاعات» ويعرض 
ذلك على نفسه كل يوم . ويكفيه من المهلكات النظر في عشرة» فإنه إن سلم 
منها سلم من غيرها» وهي : البخلء والكبر» والعجب» والرياء» والحسد 
وشدة الخضب. وشره الطعام» وشره الوقاع » وحب المال» وحب الجاه. 


ومن المنجيات عشرة: الندم على الذنوب» والصبر على البلاء» والرضى 
بالقضاء والشكر على النعاء» واعتدال الحوف والرجاءء والزهد في الدنياء 
والإإخحلاص في الأعفال وخ الى مع الخلق» وحب الله تعالىء 
والخشوع . فهذه عشرون خصلة» عشرة مذمومة» وعشرة حمودة» فمتق کفي 
من المذمومات واحدةء خط عليها في صحيفة وترك الفكر فيهاء وشکر الله 
تعالى على كفايته إياها. وليعلم أن ذلك ل يتم إلا بتوفيق فیتی الله تعالى وعونه» 
ثم يقبل على التسعة الباقية. وهكذا يفعل حتى خط على الجميع» وكذلك 
يطالب نفسه بالاتصاف بالصفات المنجيات. فإذا اتصف بواحدة منهاء 
كالتوبة والندم مثلاء خط عليها واشتغل بالباقي» وهذا يحتاج إليه المشمر. 

فأما أكثر الناس من المعدودين في الصالحين» فينبغي أن يتوا في 
صحفهم المعاصي الظاهرة» كأكل الشبهات. وإطلاق اللسان بالغيية 
والنميمة» والمراءء والثناء على النفس. والإفراط في موالاة الأولياءء ومعاداة 
الأعداءء والمداهنة في ترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» فإن أكثر من 
E E O‏ 
جوارحه. وما لم تطهر الجوارح من الآثام» لا يكن الاشتغال بعمارة القلب 
وتطهیره. 


وكل فريق من الناس يخلب عليهم نوع من هذه الأمور» فينبغي أن 


٤٦ 


يكون تفقدهم نها وتضكرهم فيها. مثاله العام الورع فإنه لا يخلو في غالب 
الأمور من إظهار نفسه بالعلم» وطلب الشهرة. وانتصار الصيت إما 
بالتدريس» أو بالوعظ. ومن فعل ذلك فقد تصدى لفتنة عظيمة لا ينجو منها 
إلا الصيقون» وربا ينتهي العلم بأهل العلم إلى أن يتغايروا كما يتغاير 
النساء. وكل ذلك من رسوخ الصفات المهلكات في سر القلب التي يظن 
العام النجاة منهاء وهو مغرور فيها. 

ومن أحس من نفسه هذه الصفات. فالواجب عليه الانفراد 
لوطل اول والداف للارى. فد كا الصا دافن 
الفتارى › وکل منہم يود لو أن أخاه كفاه. وعند هذا ر د 
الإإنس» فإنهم قد يقولون: هذا سبب لا ندراس العلى فليقل هم : دين 
لإماف مسن عن ولوت بد الاباك وان E‏ 
إصلاح قلبي ا 
نسأل الله أن ن يصلح فساد قلوبنا وأن يوفقنا لما يرضاه عنا 

قد تقدم أن النبي ب قال: «تفكروا في الاء الله ولا تفكروا في 
الل فالتفکبر في ذاته سبحانه ممنوع منه» وذلك أن العقول تتحبر في ذلك 
فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكيرء أو تتوهمه القلوب التصوير: 

ليس كمثله شيء وَهَوّ آلسّمِيعُ البصيرٌ4 (الشورى: .)١١‏ 

فأما التفكر في محلوقات الله تعالىء فقد ورد القرآن لحت على ذلك 
لقوله 0 إن في حلي السَمَدوتِ والأزض واخيف اليل اهار 
لأت لأولي الألشب (آل عمران: )۱۹١‏ الآيات . وقوله :قل انظر وا 
مَادَافي السَموَاتِ والأرض 4 (يونس: .)٠١١‏ 


ومن ایات الله تعال : الإنسان اللخلوق من نطفة ء فیتفکر الانسان ٤‏ 


)۱( على أن يكون ذلك وقتیاً ريثا ينجو ویشفی من الغرور والرياءء ثم يترك الانفراد والعزلة. 
(۲) تقدم تخريجه قبل قليل . 
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نفسه فإن في خلقه من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى» ما تنقضي 
الأعمار في الوقوف على عشر عشره وهو غافل عن ذلك. وقد أمر الله تعالى 
الانسان بالتدبر في نفسه فقال: وني نفيك أنلا صر ود4 (الذاريات : 
۱). وقد تقدم في کتاب الشكر الكلام على بعض خلق الإنسان فليطلب 
هناك . 

ومن آياته: الجواهر المودعة في الحبالء والمعادن من الذهب والفضة 
والفيروزج ونحوهاء وكذلك النفط والكبريت والقار وغيرها. ومن اياته : 
البحار العظيمة العميقة المكتنفة لأقطار الأرض» التي هي قطع من البحر 
الأعظم» المحيط بجميع البر. ولو جمع المكشوف من الأرض» من البراري› 
والحبال لكان بالاضافة إلى الماء كجزيرة في بحر عظيم . وفي البحر عجائب 
أضعاف ما نشاهده في البر! 

وانظر كيف خلق اللؤلؤ ودوره في صدفه تحت الماء . وانظر كيف أنبت 
المرجان في صم الصخور تحت الاءء وكذلك ما عداه من العنبر وأصناف ما 
يقذفه البحر» وانظر إلى عجائب السفن كيف أمسكها الله تعالى على وجه 
الماءء وسيرها في البحار تسوقها الرياح وأعجب من ذلك الماءء فإنه حياة كل 
ما على الأرض من حيوان ونبات» فلو احتاج العبد إلى شربة ماء. ومنع منها. 
لبذل جميع خزائن الدنيا في تحصيلها. وملك ذلك ت راوع 


خروجهاء لبذل جميع خزائن ¿ الأرض في إخراجها. للا يخفل العبد عن هذه 
النعمة. 


ومن آياته : المواء وهو جسم لطیف لا يرى بالعين» ثم انظر إلى شدته 
وقوته» وانظر إلى عجائب الجوء وما يظهر فيه من الغيوم والرعد والبرق والمطر 
والثلج والبّرد والشُهب والصواعق» وغير ذلك من العجائب. وانظر إلى الطير 
تسبح بأجنحتھا باهواء کا يسبح حيوان البحر في الماء. ثم انظر إلى السماء 


(0) بل (۳۳۳) الف مرة تقريباً كا يقول عل الفلك الحديث! 
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وعظمها وکواکبها وشمسها وقمرهاء وما فیها کوکب إلا ولله تعالی فيه حكمة 
في لونه وشكله وموضعه . وانظر إلى إيلاج الليل في النهار» والنهار بي الليل» 
وانظر مسير الشمس» كيف اختلف في الصيف والشتاء والربيع والخريف. 

وقد قيل : إن الشمس مثل الأرض مائة ونيفا وستين مرة» وإن أصغر 
كوكب في الساء مثل الأرض برات. فإذا كان هذا قدر كوكب واحد فانظر 
إلى كثرة الكواكب» وإلى الساء التي فيها الكواكب. وإلى إحاطة عينك بذلك 
مع صغرها والعجب منك أنك تدخل بيت غي مزخرف موه بالذهب فلا 
ينقطع تعجبك منه ولا تزال تذكره وأنت تنظر إلى هذا البيت العظيم» وإلى 
أرضه وسقفه وعجائبه وأمتعته وبدائع نقوشه» ثم لا تلتفت إلى نحوه بقلباكف» 
ولا تتفكر في بناء خالقك! فلقد نسيت نفسك وربك. واشتغلت ببطنك 
وفرجك! فا مثلك في غفلتك إلا كمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته ي 
حائط قصر الملك» فتلقى أختها فتتحدث معها في حديث بيتها» وكيف بنته 
وما معت فيه ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه! 

فهكذا أنت في غفلتك» فا تعرف من الساء إلا ما تعرفه النملة من 
سقف بك فهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكرين 
والأعمار تقصر» والعلوم ا الإحاطة ببعض المخلوقات إلا آنك كلا 
استكثرت من معرفة عجائب اأصنوعات» كانت معرفقك بجلال الصانع 
أتم » فتفكر في) أشرنا إليه ههنا مع ما قدمناه من الإشارة إلى كتاب الشكر. 
فمن نظر في هذه الأشياء من حيث إنها فعل الله وصنعه» استفاد المعرفة. 
بجلال الله تعالى وعظمته. ومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها في 
بعض › لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب شقي . ا الله ا 
أقدام الجهال. ومن الركون إلى أسباب الضلال. ولا وجه للتفكر في لا نراه 
من الملائكة والحن»› فلذلك عدلنا عنه الى ما نراه واللّه أعلم . 
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کاب دکرالوت مابس ده 
فضل ذكر الموت 

ورد عن النبي ية أنه قال : «أكثروا من ذكر هاذم اللذات»'٠.‏ 

ون عب الله ين مطاف قان إن هذا الموت قد نغخص على أهل 
النعيم نعيمهم فاطلبوا نعيا لا موت فيه . 

واعلم أن المنہمك في الدنيا الكب على غرورها المحب لشهواتماء غفل 
قلبه لا حالة عن ذکر ا وإذا ذکر : به کرهه ونفر منه» أولشك 
هم الذين قال الله فيهم : : قل إن لوت الي ترون م إل ميم م 
ترذن إل عم انيب وآلشهدَة ة فينبنكم ا كنم تَعْمَلونَ(الحمعة :)تم 
الناس» إما منهمك وإما تائب مبتديء» وإما عارف منته أما المنهمك فلا يذكر 
الموت وإن د فيذكره للتأاسف على دنیاه ویشتغل بمذمتهء وهذا یزیده ذکر 
اموت هن الله يعدا وأما التائ ا ا و ا 
الخوف والخشية فبقي بتمام التوبةء وأما العارف فإنه يذكر الموت دائ لأنه 
موعد للقائه بحيه› والمحب لا ينسى قط موعد لقاء الحبيب. 


) ٹم إن أنجع طريق في ذكر الموت أن يكثر ذكر أشكاله وأقرانه الذين 
مضوا قبله. فیتذکر موتہم ومصارعهم تحت التراب» ويتذكر صورهم ف 


)١(‏ رواه النسائي وابن ماحه والترمذي وقال حدیث حسن غریب : بل هو حدیث صحیح وله 
شواهد كثيرة «مم» وقد ورد بلفظ هاذم أي قاطع ومعنی هاذم أي کاسر . 
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مناصبهم وأحوالهم» ويتأمل كيف عا التراب الآأن حسن صورهم وكيف Ù‏ 
تبددت أجزاؤهم في قبورهم وخلت منهم ماسجدهم ومجالسهم وانقطعت 
آثارهم» وأنه مثلهم وستکون عاقبته کعاقبتهم› فملازمة هذه الأفكار مع 
- دخول المقابر ومشاهدة المرضى» هو الذي مجدد ذكر الموت في القلب فيستعد 
له ویتجافی'٠‏ عن دار الغرورء ومه] طاب قلبه بشيء من الدنياء ينبغي أن 
رق ق يوم إلى داره فأعجبه 
حسنہا ثم بکی فقال: والله لولا الوت لكنت بك مسروراء ولولا ما نصر 
إليه من ضيق القبور» لقرت بالدنيا أعينناء ثم بكى رحه الله تعال: 


فضيلة قصر الأمل 

قال رسول الله ية لعبد الله بن عمر: «كن في الدنيا كأنك غريب أو 
عابر سبیلل»“ وکان ابن عمر يقول: «إذا أصبحت فلا تنظر المساء وإدا 
أمسيت فلا تنتظر الصباح ء وخذ من حياتك موتك ومن صحتك لسقمك». 
وعن علي رضي الله عنه رفعه”): إن أشد ما أخاف عليكم خصلتان اتباع 
الهوى وطول الأملء فأما اتباع الهوى فإنه يصد عن الحق» وأما طول الأمل 
فإنه الحب للدنياء وسبب طول الأمل حب الدنيا والأنس ہا والجهل باستبعاد 
اموت فجأةء ولا يدري أن ذلك غير بعيدء فإن الموت لا وقت له من شباب 
وشيب وكهولة» ومن صيف وشتاء وخريف وربيع» ومن ليل ونهار» فلا یقدر 
نزول الموت به مع رؤیاه من مات بین یدیه» ولا يقدر أن تشیع جنازته وهو لا 
يزال يشيع الجنائز» ف]| أغفله وما أجهله! فسبيله أن يقيس نفسه بغيره» 
ويعلم أنه لا بد وأن تحمل جنازته ويُدفن في قبره» ولا علاج لذلك إلا الإعان 
باليوم الآخر» وبا فيه من عظيم العقاب وجزيل الثواب. فمهم| حصل له 


(۱) يبتعد. 
(۲) رواه البخاري . 
(۳) لا اظن يصح رفعه الى النبي ية . 


¥4 


اليقين بذلك ارتحل عن قلبه حب الدنياء فإن حب الخطير هو الذي يحو عن 
القلب حب الحقر. 


المبادرة الى العمل وحذر افة التأخر 

عن النبي ي أنه قال: «اغتنم خسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك» 
وصحتك قبل سقمك. وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك. وحياتك 
قبل موتتك۲) وقال لل : ولعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة 
والفراغ»") أي إنه لا يغتنمهياء ثم لا يعرف قدرهما الا عند زواي|. وكان 
الحسن يقول في موعظته : المبادرة فإنغا هي الأنفاس ي 
أعمالكم التي تتقربون با إلى الله عز وجل . . رحم الله امرأً نظر إلى نفسه 
وبکی على علد ذنوبه. ثم قرأ هذه الآية : فلا جل عَلَيْهم إا نعل كم 
عدا (مریم : )۸٤‏ يعني الأنفاس. اخر العدد خروج نفسك» اخر العدد 
فراق أهلك› اخر العدد دخحولك في قبرك. 


وسبب التأخير هو الأنس بالدنيا وشهواتا والتسويف. فلا يزال يسؤف 
ويؤخر ولا يخوض في شغل إلا ويتعلق بإتمام ذلك الشغل عشرة أشخال 
أخرى. وهكذا على التدريج يُؤخر يوماً بعد يوم ويْفضي به شغل إل شغل بل 
إلى أشغال إلى أن تخطفه المنية في وقت لا بحتسبهء فتطول عند ذلك حسرتهء 
وأكثر أهل النار وصياحهم من سوف! يقولون واحزناه من سوف» ارف 
الملسكين لا يدري أن الذي يدعوه إلى التسويف اليوم هو معه غداء وإنما يزداد 
ول اة ف ورا ويظن أنه يتصور أن يكون للخائض في النديا فراغ 
قط وهيهات فا يفرغ منها إلا من اطرحها: 
ا ن ااا لجا ا اک ات ات 

نسأله تعالى أن لا يجعل لنا بعد الموت حسرة إنه سميع الدعاء. 


(۱( رواأه الحاكم والبيهقي وهو صحیح الاسناد (مج). 
(۲) رواه البخاري . 
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بیان سكرة الموت والاعتبار با لجنائز وزيارة القبور 

اعلم أنه لو لم يکن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب 
سوی سکرات اموت بمجردهاء لكان جدیراً بأن یتنغخص عليه عیشه» ویتکدر 
غل رور SS a.‏ وحقیقاً بأن يطول فيه فکره ویعظم له 
استعداده» لا سي) وهو في کل ف بصددہ - ک) قال بعض الحکاء: «کرب 
بيد سواك لا تدري متی يغشاك». واعلم أن الخحنائز عبرة وفيها تنبيه 
وتذكير لأهل الخفلةء فإها لا تزيدهم مشاهدتها إلا قسوةء لأنجم و نهم 
أبدا إلى جنازة غيرهم ينظرون» ولا يحسبون أنهم لا حالة على الجنائز محملون 
أو يحسبون ذلك ولكنهم على القرب لا يقدرون. ولا يتفكرون أن المحمولين 
على الجنائز هكذا كانوا يحسبون» فيطل حسبانهم وانقرض على القرب 
زمانہم» فلا ينظر عبد إلى جنازة إلا ويقذر نفسه محمولا عليهاء فإنه حمول 
عليها على القرب وكأن قد . . ولعله في غد أو بعد غد. قال ثابت البناني: كنا 
نشهد الحنائز فلا نری إلا متقنعاً باكياء اا ا و 

والآن لا ننظر إلى جماعة بحضرون جنازة إلا وأكشرهم يضحکون 
ویلهون» ولا یتکلمون إلا في میراثه وما خلفه لورثته» ولا يتفکر آقرانه 
وأقاربه» إلا في الحيلة التى يتناول بها بعض ما خلفه» ولا يتفكر واحد منهم 
إلا ما شاء الله في جنازة نفسه» وني حاله إذا حمل عليهاء ولا سبب هذه 
الغفلة إلا قسوة القلوب بكثرة المعاصي والذنوب» حقى نسينا الله تعالى واليوم 
الك والأهوال التي بین یدیناء فصرنا نغفل ونلوهو با لا يعنينا فنسأل الله 
تعالى اليقظة من هذه الغفلة . 


(فمن ادات حضور الحنازة) التفكر والتنبه والاستعداد . 
(وأما زيارة القبور) فهى مستحبة على الجملة للتذكر والاعتبار» وقد 


(1( وكذلك الصمت وعدم رفع الصوت بذكر أو قراءة أو غبر ذکل مما یفعله کثر من العامة وقد 
صح هذا القول بهذا عن بعضالصحابة وله حكم المرفوع . 
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کان رسول الله # هى عن زيارة القبور» ثم أذن في ذلك بعد وأما 
النساء فلا يفي خير زيارتن بشرهاء يكثرن الهجر على رؤوس القابر ولا 
يخلون في الطريق عن كشف وتبرج» وهذه عظائم؛ والزيارة سنة فكيف 
بحتمل ذلك من أجلهاء نعم لا بأس بخروج المرأة في ثياب بذلة ترد أعين 
الرجال عنها» وذلك بشرط الاقتصار'“ على السلام والدعاءء وترك اللغو. 
والمستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر) القبلة مستقبلاً لوجه 
الميت وأن يسلم ولا يسح القبر ولا يقبله» فإن ذلك من عادة النصارى! قال 
نافع : كان ابن عمر رأيته مائة مرة أو أكثر مجيء إلى القبر فيقول: السلام على 
النبي» السلام على أبي بكرء السلام على أبي» وينصرف» وكان بعض 
السلف إذا وقف على باب المقابر يقول: انس الله وحشتكم ورحم غربتكم» 
وتجاوز غن سيئاتكم وقبل حسناتكم . فالمقصود من زيارة القبور للزائر الاعتبار 
بها وللمزور الانتفاع بدعائه» فلا ينبغي أن يغفل الزائر عن الدعاء للميت ولا 
عن الاعتبار به» وإنما بحصل هل الاعتبار بأن يتصور في قلبه الميت كيف 
تفرقت أجزاؤه» وكيف يبعث من قبره وأنه على القربٍ سيلحق به» ويستحب 
الثناء على الميت وأن لا يذكره إلا بالحميل . قال ية : «لا تسبوا الأموات فإنه 
قد أفضوا إلى ما قذّموا»("). 


ذكر ما بعد اموت من البرزخ وأهوال القيامة 


ك أن للموت شدة في أحواله وسكراته وخطرا فى خوف العاقبة» 
كذلك الحطر في مقاساة ظلمة القبر ودیدانه» تم نکر ونکر وسؤاه|» تم 


)١(‏ لفظ الحدیث کا رواه أنس (كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروهاء فانها ترقق القلب» 
وتدمع العينء وتذكر الآخرة» ولا تقولوا هجرأً) اخرجه الحاكم بسند حسن» وهو صحيح 
(ھج) جين 

(۲) هذا عند السلامء أما عند الدعاء للميت» فان الزائر يقف مستقبلا القبلة لا القبر اتفق على 
ذلك الأئمة الاربعة رحمهم الله تعالى. 

(۳) رواه البخاري . 
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لعذاب القبر وخطره إن كان مغضوباً عليه» وأعظم من ذلك كله الأخطار 
التي بين يديه من نه نفخ الصور والبعث يوم الور والعرض على الحجبارء 
والسوال عن E‏ الميزان لمعرفة المقادير» ثم جواز الصراط› 
ثم انتظار النداء عند فصل القضاء : إما بالاسعاد وإما بالإشقاء . 


فهذه أحوال وأهوال لا بد لك من معرفتهاء ثم الإعان بها على سبيل 
- الاستعداد اء وأكثر الناس لم يدخل الإيان باليوم الآخر صميم فلوهم» ول 
الصيف ونرد الشتاء» وتهاونهم بحر جهنم وزمهريرها مع ما تکتنفه من 
الصاعب والأهوال» بل إِدا سلوا عن اليوم الأحر نطقت به ألسنتهم ثم 
غفلت عنه قلوہهم» ومن ¿ احبر بان ما بين يديه من الطعام مسوم وقال 
أصاحه الذي ر صدفت » نم مد يذه التناوله کار ا بلسانه وکا 
e‏ 


وتكذيب العمل أبلغ من تكذيب اللسان» فمثل نفسك وقد بعثت من 
قبرك مبهوتا من شدة الصاعقة شاخحص العين نحو النداء» وقد ثار الخلق ثورة 
واحدة من القبور التي طال فيها بلاؤهم» وقد أزعجهم الرعب EY‏ إلى ما 
كان عندهم من المموم والخموم وشدة الانتظار لعاقية الأمر كا قال تعالى: 
تفخ ني الصو فصي من ئي السمَلواتِ ومن في الأرْض إلا من شاءَ الله 
م نف فيه رى ذا هم اقام ترون (الزمر: )١۸‏ وتفكر في الخلائق 
وذهم وانکسارهم واستکالنتهم انتظارا لا يقضى عليهم من سعادة أو شقاوةء 
وأنت في| بینہم منکسر کانکسارهم متحیر کتحیرهم»› فكيف حالك وحال 
. قلبك هنالك» وقد بذلت الأرض غر الأرض والسموات» وطمس الشمس 
والقمر وأظلمت الأرض واشتبك الناس» وهم حفاة عراة مشاةء وازد مو ف 

الموقف شاخحصة أبصارهم» > منفطرة ة قلوهم . ) 


فقأمل ۳ کنا ف طول هذا اليوم وشدة الانتظار فيه » والخجل 


۷٦ 


والحياء من الافتضاح عند العرْض على الجبار تعالى» وأنت عار مكشوف 
ذليل» متحبر مبهوت منتظر ما بحري عليك القضاء بالسعادة أو الشقاوةء 

وأعظم بهذه الحال فإنها عظيمة» واستعد هذا اليوم العظيم شأنه القاهر 
سلطانه» القريب أوانه وم هَل کل مُرْضِعةٍ عا أَرْضصَعَت وض کل ذَاتِ 
حمل لها وَتَرّی الئاس سُكرَی وَمَا مُم سُكرَیٰ وَلَكِنٌ عَدَابَ الله 
شڍِيد4 (الحج : ۲) یوم تری الساء فيه قد انفطرت» والکواکب من هوله قد 
انتثرت» والنجوم الزواهر قد انكدرت» والشمس قد كورت» والجبال قد 
سيرت» والعشار قد عطلت» والوحوش قد حشرت » والبحار قد سجرت: 
والنفوس إلى الأبدان قد رُوجت. والححيم قد سعّرت» وال جحنة قد أزلفت. 

وقد وصف الله بعض دواهي يوم القيامة. وأكثر من أساميه» لتقف 
بكثرة أساميه على كثرة معانيه » فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الأسامي 
والألقاب» بل الخرض تبيه أولى الألباب» فتحت كل اسم من أساء 
القيامة('» سر» وفي كل نعت من نعوتها معنى . فاحرص على معرفة معانيها. 
الول كل الريل للغافلن:-برسل الله لا سند المرسلن» ورل عن 

الات المي ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين» رت غفلتنا 
ويقول :اقرب لاس جا وَمميعفلَةمغرضون ما باتيهم ۰ من ذِکرمن 
دبوم حدث إلا آستمعوه وهم ۾ لون هة لو (الأنبياء: ١د‏ 
ثم یعرفنا قرب القيامة و (آقتر بت آلسَاعَة وآنشق ق آلقَمَر4 (القمر: (١‏ 
وإ پرونه دا ونرله ريب (المعارج : ٦‏ و۷) #وما يريك لعل الساعَة 

کون ریا (الأحزاب : )٦۳‏ ثم يكون أحسن أحوالنا أن نتخذ دراسة هذا 
القرآن عملا فلا نتدبر معانیه ولا ننظر في كثرة أوصاف هذا اليوم وأساميهء 
a a a EE‏ فنعوذ بالله من هذه الخفلة إن لم يتداركنا 
الله بواسع رحهته . 


)١(‏ راجع كتاب «مشاهد الةيامة في القرآن». 


344 


صفة السؤال 

ا بعد هذه e‏ 
شفاهاً من غير ترحان فتسأل عن القليل والكثير والنقير والقطمير» فبينا أنت 
في كرب القيامة وعرقها وشدة عظائمهاء إذ نزلت ملائكة من أرجاء السماء إلى 
موقف العرض على الحبار فيقومون صفاً صفأًء محدقين بالخلائق من الجوانب» 
وینادون ا بعد واحد. فعند ذلك ترتعد الفرائص وتضطرب الحوارح 
وتبهت العقول ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى النار» ولا تعرض قبائح 
أعمانهم على الجبارء» ولا يكشف سترهم على ملأ الخلائق. وقبل الابداء 
بالسؤال يظهر نور العرش: «طوَأشْرَفَّتٍِ آلأرْض بور رها (الزمر: )٦۹‏ 
وأيقن قلب كل عبد بإقبال الحبار لمساءلة العبادء وظن كل واحد أنه مايراه 
أحد سواهء وأنه الو بالأخحذ و دون و عداه» فيبدأً سبحانه 
بالأنبياء يوم مع الله آلرسل فقول مادا ج قَالوا لا عِلْم ّنا إنك نت 
عل ليوب رالمائدة: ۹ ) فيا لشدة يوم تذهل فيه عو إلأنبياء من 
شدة ايبة» ثم يؤخحذ واخد واه فالا تعال REE‏ 
وکثيره. وعن سره وعلانيته» وعن جمیع جوارحه وأعضائه . 

فکیف تریى حياءك وخجلتك وهو يعد عليك إنعامه ومعاصيك› 
وأياديه ومساويك. فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك. وأنت ت بقلب خافق 
وطرف خاشع وأعطيت كتابك الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء 
فكم من فاحشة نسيتها فتذكرهاء وكم من طاعة غفلت عن آفاتها فانكشف 
لك عن مساويهاء فليت شعري بأي قدم تقف بين يديه . وباي لسان تجيب» 
وباي قلب تعقل ما تقول» وني الحديث: «لا تزول قدما ابن ادم يوم القيامة. 
من عند ربه حتی يسأل عن أربع خصال: عن عمره فی) أفنام» وعن شبابه 
في أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفي| أنفقهء وماذا عمل فيا علم»(' ٩‏ . 
فأعظم يا مسكين إبحياتك عند ذلك وبخطرك. ثم لا تخفل عن الفكر في 


)0( رواه الترمذي وقال : هذا سنده غریب . واسناده صحیح (مم). 
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یزان وتطاير الكتب إلى الشمائل والايان وفامًاء من تقلت ورين فهو ف 
عيشة رُاضية وَأَمّا مَنْ خفت مَورينهُ امه هاوية eh gl‏ نار حامية) 
(القارعة : OVS:‏ 


صفة الخصاء ورد الظالم 

اعلم أنه لا ينجو من خط الميزان إلا من حاسب في الدنيا نفسه» 
ووزن فيها ميزان الشرع أعمالة وأقواله» وخطراته ولحظاته» وإنما حسابه 
لنفسه أن يتوب عن كل معصية قبل أن يوت توبة نصوحأً ويتدارك ما فرط 
من تقصيره في فرائض الله تعالی» ویرد لظام حبة بعد حبة» حت يوت ولم 
يبق عليه مظلمة ولا فريضة فهذا يدخل الحنة بغر حساب» وإن مات قبل رد 
المظالم حاط به خصماؤه فهذا يأخذ بيده» وهذا يقبض على ناصيته» وهذا 
يقول: ظلمتني» وهذا يقول: شتمتني وهذا يقول: استهزأت بي» وهذا 
يقول: جاورتنی فاسات جواري» وهذا يقول: عاملتنی فغششتني» وهذا 
يقول: أخفيت عيب سعلتك عني» وهذا يقول: كذبت في سعر متاعك» 
وهذا يقول: رأیتنی اجا ونت غني فا أکرمتنی» وهذا يقول: وجدتني 

مظلوماً وكنت قادرا على دفع الظلم عني فما راعيتني . 
پا كذلك. وقد E E‏ ر ت 
لس اكيت ل فلم يزم (غافر ۷) فعند ذلك ينلع قلبك وتنذکر 
E a A JNA‏ ولا تسين الله فلا َا يعمل 
آلظلمُون إنّا جرم لیوم ت حص فيه الأبصر مُهطعين مُفَنمي رُوُوسِهمْ لا 
يرتد لبهم طرفهه رأفئدتهم هُوآء) (إبراهیم ٤۲:‏ و۳٤)‏ فا أشد ترحك ٠‏ اليوم 
بتمضمضك بأعراض الناس وتناولك أمواهم» وما أشد حسراتك في ذلك 
اليوم» إذا وقف بك على بساط العدل وكشف عن فضائحك ومساويك› 


(1) حزنك. 


۹ 


فاحذر من التعرض لسخط الله وعقابه الأليم. واستقم على صراطه 
المستقيم . فمن استقام في هذا العام على الصراط المستقيم خف على صراط 
الآخرة ونجاء ومن عدل عن. الاستقامة في الدنياء وأثقل ظهره بالأوزار 
وعصی › تعترفي أول قدم من الصراط وتردى. 


القول في أهوال جهنم وقانا الله عذابما 

يا أا الغافل عن نفسه! المغرور با هو فيه من شواغل هذه الدنيا 
الملشرفة على الانقضاء والزوالء دع التفكر في أنت مرتحل عنه. واصرف 
ك إلى موردك فإنك أخبرت بأن رر ا إذ قال سبحانه: #وإن 
مم إلا واردما كان على رَبك حت مُقَضِياً ثم ننجُى الذي اتقوا ودر 
آلظلمين فيها جثيًا (مريم : 1۹ - )۷١‏ فأنت من المورد؛ على يقين» ومن 
النجاة في شك فاستشعر في قلبك هول ذلك الموردء فعساك تستعد للنجاة 
ل ال ا لخلائق وقد قاسوا من داهي القيامة ما قاسواء فيينها هم 
في كربها وأهواطما وقوفاً ينتظرون حقيقة أنبائها وتشفيع شفعائهاء إذ أحاطت 
بالمجرمين ظلمات ذات شعب»› وأظلت عليهم هب» وسمعوا نها 
e AG‏ فعند ذلك أيقن المجرمون بالعطب» 


جثت الأمم على الركب. حتى أشفق TT‏ 


فهناك تسوق الزبانية المجرم إل الات الد دة ر در ى قر 
الجحيم› ويقولون له: دق إنك انت لعزي لكريم (الدخحان: )٤۹‏ 
فأسكن دارا خلد فيها الكافرون» ويوقد فيها السعير: شرام فيها الحميمء 
رمستقرهم الجحيم . شدّت أقدامهم إلى النواصي» واسودت وجوههم من 
ظلمة المعاصى. ينادون من أكنافها ويصيحون في نواحيها وأطرافها: يا مالك! 
ا ا ا ل رد و 
هيهات لات حين أمانء ولا خروج لکم من دار الهوان» فاخسؤوا فيها ولا 
تكلمون. فعند ذلك يقنطون» رصل عا قزرا جنب الل انعر ولا 


L۸° 


ينجیهم الندم ولا يعنيهم الأسف› يدعون بالویل والثبور ()» وتغلي ا النار 
کغلي القدور» وتېشم بمقامع الحدید جباههم » فينفجر فينفجر 5 الصديد من أفواههم› 
وهم مع ذلك يتمنون الموت فلا يموتون . 


فكيف لو نظرت إليهم وقد و وجوههم اشد سواد من اض 
وأعميت أبصارهم وأبكمت ألسنتهم»› وکسرت عظامهم» ومزقت جلودهم› 
ويب النار سار في بواطن أجزائهم» وحيات الماوية وعقار ا متشبثة بظواهر 
أعضائهم . هذا بعض جلة أحواهم» وانظر إلى تفاوت الدركات» فإن الأخرة 
أكبر درجات وأكبر تفضيادًء فك أن إكباب الناس على الدنيا يتفاوت» فمنهم 
منهمك مستكثر كالفريق فيهاء ومن خائض فيها إلى حد محدود» فكذلك 
تناول النار هم متفاوت» فإن الله لا يظلم مثقال ذرة فلا تترادف آنواع 
العذاب على كل من في النار كيف] كان» بل لكل واحد حد معلوم على قدر 
عصيانه وذنبه» إلا أن أقلهم عذاباً لو عرضت عليه الدنيا لافتدى بها من شدة 
ما هو فيه . فيا لحسرة هؤلاء وقد بلوا با بلوا به ولم يبق معهم شيء من الدنيا 
ولذاتها. 

فانظر يا مسكين في هذه الأهوال . والعجب منك حيث تضحك وتلهر 
وتشتغل بمفرحات الدنياء ولست تدري بماذا سبق القضاء في حقك. (فإن 
قلت): فلت شعري ماذا موردي وال ماذا مالي ومرجعي» وما الذي سبق به 
القضاء ء في حقي » فلك علامة تستانس بہا وتصدق رجاءك بسببهاء وهو أن 
تنظر إلى أحوالك وأعمالك فإن كلا ميسر لما خلق له فإن كان قد يسر لك 
سبيل الخيرات فأشر فإنك مُبعد عن النار» وإن كنت لا تقصد خيراً إلا وتحبط 
بك العوائق فتدفعك ولا تقصد شرا إلا ويتيسر لك أسبابه» فاعلم أنك 
مقضي عليك. فإن دلالة هذا عل العاقبة كدلالة الر عل النباتء وو 
الدخحان على النارء فقن فال الله تعال : رن آلأبرار لي َعم وان آلْفْخَارَ 
في ججيم )|(الانفطار : ٠۳‏ و٤١)‏ فاعرض نفسك على الآيتين وقد عرفت 
مستقرك من الدارين . 
)١(‏ الاك . 


۸۱ 


اعلم أن تلك الدار التي عرفت همومها وغمومها يقابلها دار أخرى» 
فتأمل في نعيمها وسرورهاء فإن من بعد من إحداهما استقر لا محالة في 
الأخحرى» فسق نفسك بسوط التقوى لتنال اللك العظيمء و من العذاب 
الأليم» فتفكر في أهل الحنة وني وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق 
ختوم جالسين على منابر الياقوت» متكئين على أرائك منصوبة على أطراف 
أنار» مطردة بالخمر والعسلء محفوفة بالولدان) مزينة بالحور العين من 
الخيرات الحسان كأنهن الياقوت والمرجان. لم يطمثهن“ إنس قبلهم ولا 
جان» ينظرون فيها إلى وجه الملك الكريم وقد أشرقت في وجوههخ نضرة ‏ 
النعيم» وهم فيها اشتهت أنفسهم خالدون لا يخافون فيها ولا بحزنون» ومن 
ر 

A U E el )‏ 
الفجائع بمن نزل بفنائھاء کیف ینس ویتهناً بعیش دونها واللّه لو م يكن 
فيها إلا سلامة الأبدان» مع الأمن من الموت والحوع والعطش وسائر أصناف 
ادان لكان ددرا أن بهجر الدنيا بسببهاء ون لا يؤثر عليها ما التصرم 
والتنغص من ضروراته كيف وأهلها ملوك آمنون» وني أنواع السرور تمتعونء 
فم فیها کل ما یشتهون وال وجه الله الكريم ينظرون» وينالون بالنظر من 
اله مالا ينظرون معه إلى سائر نعيم الجنان» ومه) أردت أن تعرف صفة الجنة 
فاقراً القران فليس وراء بیان الله تعالی بیان واقراً قوله تعالیٰ ا 
مام ريه جَتتانٍ (الرحمن: )٤١‏ إلى آحر سورة الرحهن» واقرأ سورة الواقعة 
وسورة الإنسان وغيرها من السورء ففيها ما يدلك على أن ثمة ما لا عين 


(۱) يشر إلى قوله تعالی طإيطوف عليهم ولدان خلدون) لا يؤثر عليهم الزمنء فيبقون على 
E‏ ا ا و وهذا من 


E (۲( 


LAY 


رأت» ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر كا ورد في الأثر» ويكفي 
من الاطلاع على جلتها ما بيناء وقد ورد في تفصيل صفتها كثير من الأخبار 
المدونة في الأسفار الكبار. 

واعلم أن درجة الآخرة متفاوتة» «(وللاخرة كر درجلت وأكبر 
تفضياد (الإسراء : )١‏ وكا أن بين الناس في الطاعات الظاهرةء والأخلاق ٍ 
الباطنة المحمودة تفاوتاً ظاهراًء فكذلك في مجازون به تفاوت ظاهر فإن 
کنت تطلب أعلى الدرجات فاجتهد أن لا يسبقك أحد بطاعة الله تعالى» فقد 
أمرك ال بالمسابقة والمنافسة فا قال ن سرغو إل مغفرَة من 
ربک وَجنة عَرْضها السَنوّت والْأرْض أعِدّث للْمتقين) رال E‏ 
۲)/)). وقال تعالى : ون الأبرارَ في نعم عَی لارائ ينظرُودً تغرف في 
وَجُوههم نَضرةَ النيم فود ِن رجي نوم مُه مك وني ذلك 
لتاس آلسفِسُود وَمِرَاجُة من سيم عَيّنا يرب بها آلَمَرّبُود4 
(المطففین: ۲۲ -۲۸) . 

اللهم إنا نسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عملء ونعوذ بك من 
النار وما قرب إليها من قول أو عمل» E e‏ 
أو طغى به القلم» يا واسع المغفرة يا أرحم الراحين. 

انتهى الجزء الثاني والأخير بحمد الله وفضله» والحمد الله الذي 
بنعمته تتم الصالحات . 


LAY 


ا بدي «وقد انتھی کتاب» : «تہمذيب موعظة المؤمنين» ن الله 
وتوفيقه» من نقدم جزيل الشكر إلى الأخ الفاضل» والكاتب المجاهد الأستاذ 
محمد عيد العباسى (أبو عمار) لا بذله من جهد في المشاركة في تحقيتق أحاديث 
هذا الكتابء والتعاون في تصحيح تجاربه » فجزاه الله تعالی کی أجر ما 
يبذل أنصرة الإسلام والدعوة إليه. 

كا نشكر في الوقت نفسه الأخ الغيور الصيدلي محمد ياسين الأغا (أبو 
ياسر) لمشارکته ٤‏ تصحيح هذه التجارب أيضاء ونسأله سبحانه أن تول 
مکافاته» ويحتب له الأجر والثواب . 
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من كتاب تهذيب موعظة المؤمنين 
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